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تصميم الغلاف : محمد أبو طالب 


الناشر : دار المعارف - ۱۱۹ کورنیش النیل - القاهرة و 


تارتم 
سد 

للباحثين ا محدثين من عرب ومستشرة قين کتب مختلفة فى تاريخ الأدب العری 
أدات كثيراً من الفائدة والنفع منذ ظهورها » غير أن من التق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث فى آدبنا وأدبائنا عل مر مایخ من الجاهلية إل العصر 
الحديث سسطاً مفصلا دقيقاً . وأغزو هذه ١‏ ب وأحفلها مادة كتاب ب «تاريخ 
الأدب العرنى 1 لبروكلمان > وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن راو Sec‏ من كل صف 
وعلی کل" لون 3 استقصاء ۶ ارهم المطبوعة والخطوطة فى مشارق الأرض ومغار بها 
والإشارة إلى ما كتب عنهم قدعاً وحديئاً. وهذه العناية من وصف التراث العربى. 
جميعه جعلت بروكلمان لا یی عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا ببحث شخصيات الأدباء فا تاريخينًا نقدیا تحليليسّاء إذ شغلته. عن ذلك مواد 


كتابه المتنوعة الكثيرة . 
وإذن فأنا لا آبالغ قلت ن تاریخ أدبن العرنى يفتقر إلى طائفة من الأجزاء 
المبسوطة تبتحت فیها عصوره من الخاهلية إلىعصرنا الحاضر كا تبحث شخصياته 


LN‏ ۰ بحيث ینکشف کل عصر انکشافاً تام ۰ جمیع حدوده 
وبیثاته وآ ثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية. وغير ثقافية » وبحيث تنكشف 
شخصیات الأدباء انکشافاً كاملا ۰ جمیع ملاها وقسمانها النفسية والاجماعية . 
والفنية . 

وقد حاولت أن ۳ بهذا الصبع وأنا آع نتل" 9 > فان كثيراً من 
الآثار الأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً لا تس رورا عا تشر ی ااال أن ساد 
نشره نشرا آ علم . وهناك بيئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» ما لقلة ما بين 


أيدينا من ترانها الأدى > وإما لأن ا لم یکشفوا درو بها ومناجمها كشفاً 


۷ 


کافباً . ضاف إلى ذلك أن تحلیل آثار الادباء وتقوعها ليس عملا سبلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة » ولأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهی لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقواعد العلم وقوانينه» حًا تخضع الطر يقة 
العلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله ما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العربى تأرعاً 
مفصلا دقیقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف نى الوقت 
نفسه لذاته فيه » إذ یری أمنيته فى إتقان عله بعيدة عسيرة» لا عکنه بلوغها 
1 بشق النفس » فیجد" ویلح» و عضی فى الجد والإلحاح» حى يظفر با برید» . 
مؤمناً بأنه لا بقول الكلمة الأأخيرة فما ببحثه » إذ البحث الأد لا يعرف الکلمة 
الا سات سن ها ` ۱ ۱ 

ومعنى ذلك أن هذا ابحزء من تاريخ آدبنا العربى اللحاص بالعصر الحاهلى 
والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا آزع أنه يحمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة لهذا العصر » كا لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور التعاقبة . ولغا أزعم أن هذه الصورة هی الى استطعت 
رمها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نهج وتحریت من دقتة » وقد بأتى بعدى 
من" یعدال فى جانب من جوانبها بما يبتدى إليه من حقاثق أدبية غابت عى فى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حسبی ‏ ونعم الوکیل . ۱ 


القاهرة ی ۲۰ من دیسمیر سنة ۱۹۲۰ شوق ضیف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقاها من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حى أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا البوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى. يقسْصّد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نيراً . ۱ ۱ 
٠‏ واذا رجعنا إلى العصر ابحاهلى ننقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب ععی الداعى إلى الطعام ۰ فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبد(۱) : ۱ 4 
نحن فى المشتاة ندعو الجفلى لا تری الادب فينا یِنتق) 

ومن ذلك الأد بة ععی الطعام الذى یندعی إليه الناس . واشتقوا من هذا . 
عى آدب يأداب بمعنى صنع مأدابة أو دعا إليها . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الجاهل من هذا المعى الحسى إلى معى آخرء غير أننا نجدها تسنت‌خندم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معى ہذيى خلى » فى الحديث النبوی : 
« آدبی ری فأحسن تأدیی 0 ويستعخدمها شاعر حضرم يسمى سهم بن حنظلة ١‏ 





(۱) انظر دیوان طرفة ( طبعة آلوارد)القصيدة ‏ لا ينتقر : لا ختار أناما دون آخرين . 
تم ه بيت 4٩‏ . ۳ (۳) انظر الهاية فى غريب الحديث والآثر 
(؟), الشتاة : الشتاء » الدعوة الحفل : لابن الأثير ( طبع القاهرة ۱۳۱۱ ه ) ج ۱ 


_ العامة * 6 الآدب : الداعى إلى الطعام ۳ ص ۳۳ . 


۸ 
الى بنفس العی اذ یقول ۲۲۱ : ۱ 
2 و 3 ۳ 
لا عنم النام و و E aE‏ دا ادا 
عع الناسن هى ارد ۶ رادوا حسن 


ورعا استخدمت الکلمة فى العصر ابلاهیی بدا العی انللی» غیر آنه ۸ 
تصلنا نصضوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالینو » إلى آنا استخدمت فى الحاهلية 
ععی السنة سيرة الاباء مفترضاً أنها مقلوب دأب » فقد جمع العرب دای 1 على آداب 
كنا جمعوا بثراً على آبار ورأياً على آرای م عادوا فتوهموا أن آدابأجمع أدب » فدارت 

فى لسانهع كا دارت كلمة دأب بممعهى السنة والسيرة. » ودلوا بها على محاسن 
ای ی ۲ . وهو فرض بعيد» وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معبى حسی وهو الدعوةإلى الطعام إلى معنى ذهنى وهو الدعوة إلى انحامد والکارم » 
شأنها فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى م أولا فى معی حسى حقيى » 
م تخرج منه إلى معنی ذهى مجازى . ۱ 

ولا عضی‌ق عصر بی أمية حى نجد الكلمة تدور فى المعى الى لابين ۱ 

وتضيف إليه معی ثانياً جديداً» وهو معی تعليمى فقد وجدت طائفة من المعلمين 

ا ف > كانوا يعلمون أولاد اللحلفاء ما تطمح إليه نفوس آبا ہم فم 
من معرفة الثقافة العربية ٠>‏ فكانوا يلقنونهم الشعر واللحطب وأخبار العرب 
نایم وأيامهم فى الخاهلية والإسلام ٠‏ وج هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العام الذى كان بطلق حینگذ علىالشريعة الاسلامية 
وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكريم . 

وزذا انتقلنا إل العصر العبابى وجدنا المعنيين الہذيى والتعليمى يتقابلان ف 
استخدام الكلمة » فقد سمى ابن القفع رسالتين له تتضمنان ضروباً من الحكم 
والنصائح الخلقية والسياسية باسم ) الأدب الصغير » و «الأدب الكبير » . و بنفس 
هذا العی سمی أبو تمام المنوف سنة ۲۳۲ ه/ 855 م الباب الثالث من ديوان 
(۱) انظر الأصمميات ( طبع دار المارف) عصر بى أمية لکارلونالینو ( طبع دار العارف ) 


رقم ۱۲ بيت og f‏ ص ٤‏ ۱ وما بعدها . 
)۲( تاريخ الآداب ا ا 


۹ 
الحماسة الذى جمع فيه حتارات من طرائف الشعر + باسم باب الأدب . وینطبق 
هذا العنی تمام الا نطباق على کتاب الأدب الذی عقده البخاری التو سنة ۲۵۲ / 
۰ م فى مؤلفه المشهور ف الحديث والعروف باسم الجامع الصحيح » كا ينطبق 
على کتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز التوی سنة ۲۹۲ ۹۰۸/۸ م. وفی هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة آشعار العرب وأخبارهم » وأخذوا يؤلفون بهذا العنی كتباً سموها کتب أدب 
مثل « البيان والتبيين للجاحظ » المتوق سنة ۲۵۵ه وهو يجمع ألواناً من الأخبار والأشعار 
واللحطب والنوادر » مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب « الكامل 
فى اللغة والادب للمبرد» المتوق سنة ۲۸۵ ه وقد وجه اهيّامه إلى اللغة 
ی البلاغة والنقد كما صنع الحاحظ » وقدم فيه صوراً من الرسائل النبرية الى 
تقت, صناعما فى تلك العصور › جاء ی مقدمته : « هذا کتاب آلفناه جمع 
e‏ ع الآداب ما بين کلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واختیار من خطبة شريفة ورسالة بليغة ». وما أل فى الأدب بهذا المعنى کتاب 
عیون ال ا لابن قتيبة المتوق سنة ۲۷١‏ ه والعقد الفريد لابن عبد ربه التوی 
سنة ۳۲۸ ه وزهو الاداب للحصرى المتوق سنة 4۵۲ م . 
ول تقف الكلمة عند هذا المعى التعليمى الخاص بصناعى النظم والنر 
وها يتصل مما من الملح والنوادر » فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل العارف غير 
الدينية الى ترق بال نتان من جانبیه الاجماعى والثقای ؛ فقد جاء على اسان الحسن 
ابن سهل المتوق سنة 75 ه : « الاداب عشرة > فثلاثة شهرجانة( › وثلاثة 
آنوشروانیة۲۱ » وثلاثة عربية » وواحدة أربت علیهن» فأما الشم‌رجانية فضرب 
العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج » وأما الأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية › 
وأما العربية فالشعر والنسب وآیام الناس » وأما الواحدة الى أربت عليين فقطعات 
الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينهم فى اجالس ٠»‏ . و بهذا العی الواسع 
نجدها عند إخوان الصفا ف القرن الرابع للهجرة فقد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 


١(‏ ) الشهرجانية : نسبة إلى الشهارجة , أنوشر وان ملك الفرس من سنة ۵۷۹-۵۳۱ م. 
الشهار يج 0 اف الفرس ۱ 00 انظر زهر الآداب للحصرى 0 


ه ١‏ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب 
والعاملات والتجارات(۲۱ . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوق سنة ۸۰۸ ه حى 
نجدها تطلق على جميع المعارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان ‏ 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال : «الادب هو حفظ أشعار 

العرب وأخبارهم والأخذ من کل علم بطرف ۱۳۲0 . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل - فما تدل عليه - على السان الى 
ینبغی أن تراعی عند طبقة خحاصة من الناس » وألفت بهذا العی کتب كثيرة مثل 
أدب الکاتب لابن قتيبة وآدب الندیم لكشاج التوفی حوالی سنة ۳۵۰ ه . وتوالت 
کتب محتلفة فى أدب القاضی وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن الاي تدل على معنيين : معبى عام يقابل 

معى كلمة 1:۵6 الفرنسية الى يطلقها الفر نسيون على كل ما يكتب فی 
اللغة مهما يكن موه وی دوه آساوم سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً › فكل ما ينتجه العمل والشعور سمى أدياً . ومعبى خاص هو الأدب 
الحالص الذی لا يراد به إلى جرد التعبير عن معنى من العانی » بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعیی الشعر وفنون النتر الأدبية مثل اللحطابة والأمثال والقصص والسرحیات 
والقامات . ۱ 


(۱) راجم الرسالة السابعة من القسم الریاضی (؟) مقدمة ابن ٠‏ خلدون ( طبعة المطبعة 
ی رسائل ا الصا . المية ) ص 4۰۸ ۰ 


۱۱ 


1 


تاريخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأمم إما أن يلتزم فيه المؤرخ المعنى العام 
لكلمة ادت ٠‏ فيؤرخ فيه لأعلام الثقافة والفكر والأدب ف الامة تاريخا عامًا , 3 
أن يلقزم فيه المعنى الخاص » فيؤرخ للشعراء والکتاب تاریا خاصًا بالأدب وتطوره 
وظواهره ٠‏ مع مقدمات تاريخية واجتاعية وثقافية عامة , ع بحث شخصيات 
الأدباء ومذاهبهم الفنية بحثا تاریخیا نقديًا تحليليًا . ولعل أهم من أرخوا للأدب 
العربى بالمعنى الأول العام بروكلان . وكتابه : « تاريخ الأدب العربى » أشبه 
بدائرة معارف عامة تستقصى الآثار المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض 
ومغاربها للفلاسفة ولعلا العرب من كل صنف وللشعراء والکتاب من کل نوع » 
بحيث يمكن أن یسمی تاريخه تارضا للتراث العربى ودراسة له ببليوجرافية . وعلى 

عنوال يروكلان نسج جرجى زيدان فى كتابه : « تاريخ آداب اللغة العربية » 
وفؤاد سزكين فى كتابه : « تاريخ التراث العربى » . وكتاب بروكلان أغنى 
واخصب مادة . ۱ ۱ 

ن الأدب العربى إما أن يمج هذا المج الواسع » وإما أن ينمج الهج 
الثانى الذی أشرنا إليه » فيقف بتار حه عند الشعراء والکتاب مفصلا الحديث فى 
شخصياهم الادبية وما أثر فيها. من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية » 
ومتوسعاً فى بیان الاتجاهات والذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
امحقق أن المؤرخ للأدب العربى بمعناه الخاص يأخذ الفرصة امه كى يؤرخ هذا 
الفرع المونق من فروع الأدب بالعیی العام 2 وهو الفرع الذی ب سراعی فيه الحمال 
الفنى والتأثير فى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما يمكن أن يثار فى نفسیهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الخالص تارا مفصلا لا يكتى فيه بالنبذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالتراجم المجملة عن الشعراء والکتاب » 
عل نحو ما یصنع برژکلمان ق مس > بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
مطبقاً المناهج الحديثة فى دراسة الأدب الخالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


۱۲ 
وكان من آ ثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجر يبية فى القرن الاضی على العقول 
الغر بية أن نادی بعض مورخی الأدب هناك بوجوب تطبیق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية » وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة 5 
سانت بيف ( 6۷6 عنونم۹ ) يدعو إلى العناية بشخصیات الادیاء و 
حیانهم الادية والعنوية ومؤثرانها » حى نتبین ما ینفرد به الأديب وما یشرك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فصائل وأسر على 

نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية مختلفة . وبا مئل يضع 
مورخو الأدب أصحابه فى طبقات وفصائل على ساس ما يقوم بين الأديب ۳۹ 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما يمتاز به أعحاب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين ( دنه ) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
ضع ها الأدب فى كل أمة وهی ابلنس والزمان والمكان » و وكأنه أراد أن حول 
تاريخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى ۰ فأدباء كل أمة يخضعون ممذه 
القوانين الثلاثة قرعا جر نا ملزم فلکل جنس خواصه > ولكل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية » 
وتلك هی مؤثرات الأدب » بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الأدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديتهم ومواهبهم وأصالهم » 
ولو أن قوانينه صحيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآخرين » ولا تميز 
أديب من سواه . والواقع يثبت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 
آدیاً بعينه ؟ له مقوماته . ۱ 
ويجانب هذین المبجين فى دراسة تاريخ الأدب وجد منهج ثالث عند 
برونتيير (ء#نعصم8) الذى فتن بمذهب داروين المعروف ف التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائهاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجاع ‏ » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه الختلفة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هی : السرح والنقد الأدنى والشعر 
الغنانی » فتتبع كلا ی و ۰ وذهب زن آن 
الفنون الأدبية مثل الکائنات الحية تخضع للتطور » وقد يتولد بعضها من بعض 


۱۳ 
على نحو ما تولد الشعر الغنائى الرومانسی فى القرن التاسع عشر من الوعظ الدیی 
الذى شاع بفرنسا ف القرن السابع عشر » فهذا الشعر لم يتطور عن شعر ماثل له » ٠‏ 
مبقه » وإنما تطور أو تولّد عن فن آخر على نحو ما بتطورآو یتولد کائن عضوی 
من کائن آخر . ۱ 

وهذه الوجة الحادة الى اندفع خلافا هؤلاء المورخون فى القرن التاسم عشر 
" پریدون أن یلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية و یطبقوا عليه قواعدها لم تلبث أن 
هدأت فى أوائل هذا القرن العشرین بتأثیر نمو العلوم الانسانية » فان هذه العلوم 
آثیتت أن عام الإنسان بخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا بلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الانسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمی الاجعاع والنفس . وسرعان ما أخذ مورخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظریات اللاشعور الفردی وعقّد انس ومکبوناته 
اللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الانسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما یتصل بها والعلاقات الاجاعية والانتاجية . ٠‏ 

وسنحاول أن نورخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العرنی بمعناه الخاص 
مفيدين من هذه المناهج الختلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره ۰ فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشا فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح ها سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظرية تطور النوع الأدى ۵ فا من شك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر » وقد بتولد بعضها من بعض فيظهر نوع آدیی جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آخر مغاير له » 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن القامة فى العصر العبامی »فإنها فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة مما ابتغى به أصحابه فى العصر الاموی عند رؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشئة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضیء نى أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجماعيين وما تلى من أضواء على الأدياء وآثارهم . ويجانب ذلك لابد أن نقف 


۱ 
عند أساليب الأدباء وتشکيلانهم اللفظية وما تستوى من قم جمالية مختلفة » ولابد 
من المقارنة بين السابق واللاحق فى التراث الأدنى العرلى جميعه . 


۳ 


ا ن أرخوا للأدب مر E‏ التاريخ على خمسسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (؟) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسلم إلى سقوط الدولة الأموية سنة۱۳۲ه/ 
۰ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وغت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من یقسم هذا العصر قسمین ۰ فهو إلى نهاية عصر الفاء الراشدین 
يسمى عصر صدر الإسلام » وما يليه إلى آخر 0 الأموية بسمی العصر 
الأموى . (۳) والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسی ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى يد التتار سنة 5ه5 ه / ۱۲۵۸ م. ويقسم بعض المؤرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العباسی الأول ويمتد نحو مائة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام . یبق فيها على 
القسم الأول بتفس الاسم > أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة 8ه / 
۵ م وهى السنة التى استول فيها بتو بوبه على بغداد والى أصبحت الحلافة 
العباسية منذ تار مها اسمية فقط » و عتد العصر العباسی الثالث إلى استیلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض الورخین هذا العصر العبامی الثالث قسمين » فیقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة 46۷ ۱۰۵۵/۵ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( 4) وباستیلاء التتار على بغداد 
يبدأ العصر الرابع و یستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة ۱۲۱۳ ه/1/98١م‏ 
ره) ثم العصر الحديث الذى يمتد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبی فى كتابنا على العصرين الأولين » آما العصر الثالث وهو العصر العبامی 
فسندخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنبى على قسمين منه : عصر عباسی 
أول ينتهى بانهاء خلافة الوائق سنة ۲۳۲ ه ء وعصر عباسی ثان يهى باستيلاء 


١6 
البويبيين على بغداد سنة ۳۳6 ه . ومن هذا التاريخ إلى نهاية العصور الوسطى‎ 
نبتدی عصراً رابعاً نمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات » فقد‎ 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات‎ 
الفرس ف إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأيوبيين‎ 
والمماليك والعمانيين فى مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن‎ 
خلفوهم فى الأندلس . وحری أن يبحث الا دب العربى فى هذا العصر الرابع ويؤرّخ‎ 
ف كل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام والحز يرة‎ 
› العر بية وجزء للأندلس وبلاد المغرب » وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى‎ 
حى إذا اننهينا من ذلك أرخنا للعصر الحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره‎ 
. أجزاء على البلاد العربية‎ 

ولا أشك فى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العری کر دقة ومطابقة 
لتطوره ولاظر وف امختلفة الى أثرت فيه فان بغداد لم تعد منذ القرن الرابع امجری 
تحتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية > بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليها فى الهوض بالشعر والنير تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الحزيرة العربية وتاريخها القدم 


١ 
صفة الحزيرة العربية7"‎ 
تشغل جزيرة العرب الحنوب الغرلى لاسيا »> وقد سماها أهلها جزيرة لأن‎ 


الاء يدور بها من ثلاث جهات فى جنوبها وغر بيها وشرقبها » فهى شبه جزيرة » 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها فى المساحة . ويرى علماء احیولوجیا أا ' 
كانت متصلة بإفريقية فى الزمن المتعمق فى القدم » ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذى تد فى غر بيهاء كما يرون أنه كان يغطى جزءاً منها فى العصر ابلعلیدی 
مر وج خضراء » وكانت تجرىبها بعض أنهار » ولا تزال تشهد عليها أودية جافة عميقة. 
ویطل" عليها فى ابنوب الحيط المندى وف الشرق بحر تمان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشهال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والرومان یقولون إنها ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعر بية الصخرية أو الحجرية والعر بية السعيدة » أما العربية الصحراوية فلم يعينوا ١‏ 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم أنهم كانوا بطلقونها على البادية الثمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غر باً وتمتد شرقاً إلى العراق واحيرة . وكانت تقع فى شهاليها 
مملكة تدمر الى حكمتها أسرة الزباء المشهورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المتصلة بها ی شالى الحجاز 
وجنون البحر الميت » وهى الى أقام فيها الثبط مملكنهم واتخذوا مدينة سلعد بطرا » 


(۱) انظر ی صفة الحزيرة العربية ٩‏ وما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) 
كنتب الغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الرجمة العربیة) ج ١‏ ص ٠١‏ 


قبل الإسلام خواد على ( طبع بغداد) ج ۱ ص ٠‏ ومابعدها وکتاب«قلب جز يرة العرب» لفژاد حمزة 


۱۷ 


۱۸ 
حاضرة للم > وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق »> غير أن الرومان استولوا عليها سنة ۱۰5 م . أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الحزيرة وجنوبیها » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 
للدول الحنوبية مثل معين ا 

ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خسة أقسام »> هی : تمامة والحجاز 
ونجد والعروض والعن » وتبامة هی المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر الم 
أو البحر الأحمر . وتسمى ف الحنوب بامم مهامة امن » وقد يبلغ عرضها فى بعض 
الأمكنة سین ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغور لانخفاض أرضها » 
وهی أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض الرانی والشغور مثل الحديدة 
فى العن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع فى شمالیهما ثغر صغير يعرف باسم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر العروفة الآن باسم مدائن صالح . وف 
جنولى الوجه قرية الحوراء وربا كانت هى الموضع الذى آرسی فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى يحيوشه سنة ۷۲4 ق .م وهی الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد المن 
وباءت بالفشل الذريع ۱ ۱ ۱ 

وتمتد فى شرق تهامة سلسلة جبال السراة من الشمال إلى الحنوب فاصلة بينها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز العروف»ونکتر فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحرات وهی أراض رملية تعلوها قم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القری الكبيرة مثل المدينة 
أو يعرب ووادى القری ف شالا وهو یقع بينها وبين العلا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى ابلماهلية 
ومدينة الحسجثر أو مدائن صالح وقومه من نود . ونزل اليبود ببعض قرى هذا الوادى 
مثل حبر وفدله » وامتدوا إلى تیماء فى الشمال ویرب فالحنوب . وكان 
ينزل فى هذه الحهات قبل الإسلام قبائل عذ'رة وبلی وجهينة » وقضاعة 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه جزيرة سیناء.وعتر المنقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شالية كالمودية واللّحئيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 


۱۹ 


عند بطليموس با (مطمیمهءم6) وكانت قبل الإسلام تمسك امن فلا لصعدة 
إلى البحر الأبيض والمنحدرة إلى المحيط الهندى ء وكان با الكعبة بيت أصنامهم حینئل 
فكان العرب حجون ليها و یتجر ون فى أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرق من مكة تقع الطائف »وقد أقيمت على ظهر 
جبل غزوان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتللمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عبر فیها على نقوش عودية . ۱ 
٠‏ وينبسط الحجاز شرقاً فى هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حى تتصل بأرض العروض وهی بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع ما بلى الحجاز باسم العالية > أما جز ؤها النخنض مما یل العراق 
فيسمونه السافلة بيما يسمون شرقيها إلى امامة باسم الوشوم وشمالينها إلى جبلى طبى' : 
أجأ وسلمى با نم میج وهو عندهم 0 ينبت العضا وهو ضرب من 
الأثثل» وإليه نسب أهل نجد فيسمون أهل الغضا. وشمالى نجد صحراء النفود وهی 
تشغل مساحة واسعة ؛ إذ تبتدى من واحة تماء وتمتد شرقاً نحو ۳۰۰ ميل 
۱ وتزخر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخللها مراع فسيحة . وإذا اقبربت من العراق 
مدت ذراعاً لها نحو الحنوب» فتفصل بين نجد والبحرين متسمية بام الدهناء 
أو رولة عالج وهی ال قیبلی تمموضبّة فى الحاهلية والاسلام» حى إذا أحاطت 1 
بالعامة البطحت فى الر بلع الحالى وهو صراءواسعة قاحلة يظن آنا تبلغ نحو سین 
ألف میل‌مر بع »وهی تفصل بين اليمامة ونجد من جهة وبين عمان ومهرة وا والشحر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيها صصراء الا حقاف الى 0 لى الغرب فاصلة ٠‏ 
المن من نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجداً فى الشهال والشرق 
00 قفار 500 القسم الشهالى إذ تکسوه 6 فى الشتاء حلة قشيية 

ن النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم فى الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
وات وبادية العراق أو بادية السماوة » تم اا داوسو لبعد 

وتشمل العروض العامة والبحرين وما والاهما! . وعد ياقوت ق معجم البلدان 
العامة من نجد » وکانت عند ظهور الاسلام عامرة بالقری» مثل حجر وكانت 
حاضرنها » ومثل سدوس ومنفوحة وبا قبر الأعشى » ویقال إنها كانت موطن 


Ye 


قبيلى طسم وجدیس البائدتین . وقد عثر فيها على نقوش سبئية متأخرة وك 
البحرين من البصرة إلى تمان و بها كانت تنزل قبيلة عبد القیس فى الحاهلية » وهی 
تشمل الآن الکویت والأحساء وجزرالبحرین وقطر » وتکمر فى هذا الاقلم الابار 
والمياه وخاصة فى الأحساء » ومن مدنه القديمة هجر وف أمثالهم + کجالب العّر إلى 
هجر» » والقطيف وكانت تسمى أيضاً الط وإليها تنسب الرماح الحطية . وف 
جنولی البحرين عمان ومن مد نها صحار ودبا وكان بها سوق مشهورة فى الحاهلية . 
وعرف سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستخراج اللالل" . 

أما الم لامر من الحزيرة وهو الين فيطلق على كل الحنوب » فيشمل 
حتضرموت‌ومهنرة والشحر »وقد يطلق على الزاوية الحنوبية الغربية من الحزيرة» 
وهو الإطلاق المشهور الآن . وتتألف المن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
حصب هو تهامة المن وجبال موازية للساحل هی امتداد سلسلة جبال السراة ثم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الحالى »وبها كثير من الأودية والسهول والعار 
والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنما 
«جتنتان عن يمين وشمال » . وأتاح ذلك لسکانها أن يقيموا فيها دولا وحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس الميلادى . ويسمى قسمها 
الشمالى الجاور للحجاز باسم عسیر » وكانت تنزله قبيلة بتجلة فى الخاهلية ومن أشهر 
مدن العن زبید وظفار وصنعاء‌وعدن‌ون‌جنران. ومن‌آشهر وديانها تبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . وتمتد شرق اليمن حضرموت على ساحل بحر العرب فإقليم مهرة ) والشحتر 
ومعناه فى اللغة االحنوبية الساحل» وتنمو فى جباله أشجار الکنندر ومواللبان الذى 
اشمر به جنولى بلاد العرب ف الحاهلية . 


ومناخ الحزيرة فى جملته حار شديد الحرارة » وتكثر فى نجد رياح السموم الى 
تیب صيفاً » فتشوی الوجوه شينّاء وألطف ریاحها الر ياح الشرقية ويسمونها الصا » 
وا کر شرافم من ذ کرها . أما ريح الشهال فباردة وخاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الحنوب حيث تبطل آمطار ٠‏ 
الرياح المسمية فى الصيف » وللا فى الشهال الغربى حيث مطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول الطر إلى سيول جارفة فى العن وشمالى الحجاز ؛ وقد 


۲۱ 
وصف امرژ القيس فى معلقته سيلا جارفاً حدث بالقرب من تماء حيث 
كانت ,منازل بى آسد . وتقل الأمطار فى الداخل ولقلها سوها غَيثاً وحياً (من 
الحيّاة) واستنزها الشعراء على ديار معشوقاءهم وقبور موتاهم . ومتی احتبست الأمطار 
جفت الأرض وأجدبت وحل الملاك والفناء على القطعان وا فرط . ولطول ما كان 
لدم بو موی سنة » فیقولون : آصابتنا سنة أتت على الأخضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كرت عندهم الرحلة فى طلب المشب والكلاً » فترحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس ف الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من 
أن هناك بحيرة مالحة فى الربّع انحالی ء ويس بها كذلك غابات ولا آنهار جارية . 
وى الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والعار وتتناثر بعض 
الفوا که » وقد اشرت المن وما والاها قدعاً بأشجار اللبان والطيب والبخورء 
کا اشتهرت حديثاً بأشجار البن » وتشهر الطائف بالکر وم » ولم یکونوا یعتمدون 
عليها وحدها فى انحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة أهم 
الأشجارفى الخزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على 
رأمها العرار والختزامی وطائفة من الأشجار على رأسها الخّضا والأثل والار طی 
والسد رر الطتّلح) والحنظل والضال والسلم . 
أما الحيوان فقد صور شعراژهم كثيراً من أليفه مثل انحیل والابل 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتنه وثور 
الوحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد وار . ودارت الطيور اللخارحة 
على ألسنتهم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب » وقلما وصفوا مهلا دون أن يذكروا 
القسطا وهو يشبه الحمام . ود ذكروا كثيراً الحراد » وتحدثوا عن انحل واشهرت به 
هذيل اللی كانت تعی ببیوته وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب لودل 
والضب › وى أمثاهم : و أعقدامن ذنب الضب » . 


۳۳ 


السامیون۱۱) 

تطلق كلمة السامیین على جموعة من الشعوب فى الشرق الاوسط دلت القرابة 
بين لغاتها على أنها. كانت فی الأصل تتکلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لخات 
سمسيت جميعاً باسم السامية أخذاً من امم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة» 
وهی تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إنما هناك صللات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على أنها ترجع إلى أصل لغوى واحد » إذ تتشابه 
فى أصول أفعالها وأزمانها وى كثير من أصول الكلمات والضاثر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شمالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » آما 
الشرقية فاللغة الأكدية ( البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شهالية وهی الفصحى وعربية جنوبية وهی لغة بلاد المن 
وما والاها فى الزمن القديم » ثم الحبشية . ۱ 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لاسلاف الناطقين بپذه اللغات السامية 
الحتلفة » وتعددت إجاباتهم فى هذا الصدد » فن قائل إنهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد » لعله فى شهالى افر بقية أو فى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء » ومن 
قائل إنهم نشأوا مع الاربین فى أواسط آسيا أو فى أرمينية » ومن قائل نهم نشأوا 
ف شمالی سوريا » ومن قائل ام نشأوا فيا بين المرين . ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشأتهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فان الباحثين يتفقون على 
أن موطنهم فى العصور التاريخية هو الحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقروا فيها 


(۱) راجم فى الساميين وموطهم الأول تاريخ الحضارات القدمة لطه باقر ( الطبعة 
ج ۱ ص 4۸ ۱وما بعدها وتار يخ العرب(مطول) ص ۳۰۹-۲۳۲ . 


لفیلیب حى ج ١‏ ص ۸ وما بعدها ومقدمة ق ۱ 


۲۳ 

وعاشوا حياة مشتركة اکتسبوا خلالها هذا التشابه فى لغانهم . 
ودفعهم جند ب الجزيرة وخصب ما حوفا من العراق‌والشام والعن إلى المجرة فى 
موجات یتلو بعضها بعضاً فى فترات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه حزان 
كبيراً يفيض على ما حوله فى الحين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الا کدیین ( البابليين والأشوريين ) خرجت من الخزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم » تأثروا فيها بلغنهم ودينهم وعادانهم وكل ما سبقوهم إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا تمضى طويلا فى النصف الثانى من الألف الثالث ق.م حى نجدهم 
يقيمون مملكة لم يتخذون حاضينها مدينة أكد كان آم ملوکها سرجون الأول ( فى 
عدوم 8 ق.م) الذى مد فتوحه حى وسعت دولته العراق واحزيرة والشام ) 
فكانت تلك أول دولة سامية عرفت فى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن ابارت > 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابها » ومن أشهر ملوكها حمورانى الذى تولى الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سیاسیا ومشرعاً عظيماً» واشهر بين المؤرخين 
کسلته الى سجل عليها فى ثلاعائة سطر شريعته » وهی تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابلى القديم . وامتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا مضى طويلا 
حى تفد أثم غير سامية من الشرق حزم الکهیون رد فتخراب بابل؛ ولا يلبث 
احیشیون وهم من أم آسیا الصغری أن یقضوا عليها فى أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبيما كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخواءهم الذين هاجروا معهم 
من الخزيرة العربية ویعموا نحو الشمال فها بين الهرين وهم الأشوريون ینهضون » 
ومعى ذلك أنهم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نینوی فى بعض عصورم حاضرة لم » وكانت دولتهم حر بية 
عسکر ية » واستعمروا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحار بوا مصر » ولفهم. 
الاشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهدم علوم 
الطب والفلك والرياضيات "كنا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 


۲٤ 
حى توكهم حرو بهم 34 م عام الميديون من هضية ایران 4 ويستولوا على‎ 
حاضرهم سنوی . فتستفل عمج بابل وتقوم بها مها الدولة البايلية الحديثة أو دولة‎ 
.م الذين اشر وا بإتقاهم لعلم الفاك كما اشمر‎ OFA — ۲۳۳۲ ( الكلدانيين‎ 
ملكهم بختنصر بتخریبه لبيت القدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة‎ 
کورش سنة ۵۳۸ ق .مو حضعون لدولهم ا معر وفة بالكيانية يدور الزمن دورة‎ 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأممط > و بذلك‎ 

يهى تاريخ هذه الموجة السامية القديمة موجة الأكديين من بابليين وأشوريين . 


والوجة السامية الثانية الى خرجت من الحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين › 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويممت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدناً تجارية مثل صدا وصور وجبیل 
وبیروت . وكان اليونان يسمون آهل السواحل من هذه الموجة باسم الفينيقيين ١‏ وقد 
اقا لم مستعمرات فى إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وهم الذين اخترعوا الحط 
الأيحدى وعنهم انتشر ف العام . ومن هذه الموجة الاوجر یتیون الذين تغلغلوا ف 
شهالى سوريا وقد وصلتنا عهم نقوش رأس شمرا فى شال اللاذقية وفيها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به ملكة فى 
القرن العاشر ف ce.‏ وکذلات مہا العر بون الذين استفر وا ی فلسطین فتاه القرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على مملكتهم الشمالية فى القرن السابعق.م. 
وهدم يختنصر ملك بابل حاضرتهم أو رشلم فى القرن السادسق.م وأجلى سکانہا إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لغتهم » الا نهم ظلوا يحافظون عليها فى 

والارامیون شم ثالث الوجات السامية الكبيرة الى حرجت من ابحزيرة العر بية 
كانوا بدواً رحلا يتنقلون شهالى 8 النفود ق بادیی اشام والعراق و یتخلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنولى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو نوا لهم إمارة بين بابل 
والخليج العربى » عرفت باسم كلد ومنها آخذ اسم الکلدانیین . ونراهم ف القرن 
الثالث عشر ف.م يننحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشمال » ويعرف 
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هؤلاء النازحون باسم آرام البرين . ولا نلبث أن نراهم فى القرنين الحادى عشر 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قونهم فيغيرون على شمالى الشام ويكونون به دويلات 
صغيرة بین حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسسوا بها مملكة اشتبكت 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان لها دور مهم فى شئون التجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة بين العراق والشام وآسیا الصغرى» وكانت تلتى فى شمالی الحجاز 
بقوافل العن وقوافل العوديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتهم » فإنها سرعان ما سقطت إذلم تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد" من آزرها أمام هجمات الأشوريين » فقضوا عليها واحدة بعد 
أخرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أيحديتهم بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتبوا 
بها لغنهم . ولا سقطت دويلاتهم تفرقوا فى مالك غرلى آسيا » فكان ذلك سبباً فى 
انتشار لغنهم وثقافتهم وحضارتیم » إذ وجدت أم العراق وإيران سهولة فى أبجديتهم » 
مما جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغانها الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية 
للأشوربين «البابليين والعبريين ولفينيقيين » وربما كان من الأسباب المهمة فى 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة آجدینها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ويتخذون من بلادهم میداناً ها » فيتأثرون بحضارتهما » وبذلك أصبحوا ورئة 
الحضارات القدعة فى هذا احیط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشورية 
والفينيقية. وقد کتبت الأناجيل بالآرامية إذكان يستخدمها حواریو المسيح کا کتبت 
بها معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية » وها جات عدة » أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فما بين الهرين » وقد اتخذتها المسيحية لغة أدبية لها › 
وهى اللغة الى كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعية يجانب اليونانية فى مدارس لها 
فا بين الهرين ومدرسة جد یسابور الفارسية وغیرها . ومن مجانها أيضاً هجة 
الصابئة فیا بين اللپرین . وقد ظلت بلهجانها الختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى 
أن جاء الإسلام فقضت عليها وعلى لهجاتها لغة" القرآن الكريم > وان ظلت 
معروفة فى بعض البيئات . 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوبيين وما تفرع عما من موجة 
حبشية » وقد بدأت فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى الحنوب وساحل المحيط 


۳۹ 
افندی . ویظهر أن جماعات من نزلت فى تهامة المن هاجرت إلى السواحل 
الإفريقية » بقصد التجارة وتخلغلت فى هضبة الحبشة وکونت هناك مملكة » نشبت 
بيا وبين العرب |الحنوبيين سلسلة من الحروب انہت ا 

سنة ۵۲۵ م . وقد اعتنق حکامها المسيحية منذ المرن الرابع املادی . 


۳ 


العرب ان بیون ۱۱۱ 

تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين ۰ تفصل بینهما صحراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تختلف عن الاخری . فبيها تحضر ابنوبیون كان 
الشمالیون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ کانوا فى الحملة بدواً رحلا 
ینتقاون وراء مساقط الغیث ومواضم السشب والكلاً. ونشأت عن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبينا ظل الشهاليون محیون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلهم من الحضارات الأجنبية اجاورة فى العراق والشام ند مض الحنو بيون حضارة 
لا تزال حصونها وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة ل تندثر اندثاراً تام . وقد استطاعوا 
أن بشیدوا سد مأرب لحبس الماء فى فصل الأمطار › ما يدل على أنه كان لدیهم 
نظام حكم لتدبير شئون الزراعة وتوزیع الیاه » فقد أقاموا السدود والصهاریج › 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
الموسمية وطرق الری الصناعية . ونشأت بینهم وبين بلاد العراق ولشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية وشهالا منذ الا لف 
الثانفى ق . م تحمل توابل اند ورقیق إفريقية وأفاويه امن وعروضها من الان 
والطيب والبخور وتعود محملة بعروض البلاد الى تتجر فيا . 

وكان العروف عن هؤلاء العرب الحنوبيين قليلا » فهو لا یتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب باسمهم <١‏ الستشرقين ترجمة فزاد حسنين على (نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لواد عل وزارة التر بية ولتعليم ) وانظر تاريخ العرب 
۱ وراجع ى. تاريخ خ العرب الحنوبيين قبل الإسلام لحواد على ۳۷۵/۱ ۰ ۸/۲ سد 


کتاب التار يخ العرف قد لطائفة من YT‏ ¢ ۱۳۹۱/۳ سه FE‏ 


۲ 

وردت عم فى العهد القديم وق بعض الاثار الصرية والبابلية والاشورية وف 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانيين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب عمهم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تار هم غير واضح إلى أواسط القرن 
الاضی > فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج واهیا کل 
مات والأحجار ؛ وهی مکتوبة خط یسمی الح طالمسند وهو خط سای قدیم» 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللخة الى کتبت به وشجامما » فهی لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها لمجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 

ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العر بية الحنوبية بدياناتها 
وا نها وأنظمتها الحكومية ودولها وملوکها » واستقر بينهم أنه كانت هناك حمس مالك 
هى مملكة معین وکانت حاضرنها معين فى الحوف الى ثم مملكة معا فى جنوبها 
وعاصمتها مأرب » ومملكة قتتبان فى الحنوب الغرلى لسبأ وعاصمما تمستم »والمملكة 
الأوسانيةجنولى قتبان» ثم ملکتحضرموت وحاضرتها شَبوة. ویظهر أنه كان المعینیین 
دولة قوية منذ القرن الثای عشر ف .م وقد سيطروا على القتبانيين واحضرمیین . 
أو بعبارة أدق سیطروا على طریق القوافل التجارية لا فى الحنوب فحسب ۰ بل 
أيضاً على طول الطريق إلى الشمال ۰ فقد وجدت نقوش معينية فى شهالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وفى الجر أو مدائن صالح . مما يدل على أنهم 
أنشأوا فى هذه الجهات مرا كز لقوافلهم التجارية کی تحميها . وأغلب الظن أنه 
كان لهم بها حاميات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت علہم 
طوابع العرب الشماليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الحنوبية إلى 
إخوانهم فى الشمال . 

ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حى يغلب السبتیون على المعينين و عدوا 
و > كنا عدونه على مراكز المعينيين فى 
الشهال » وقد تحولت إلى آبد. مهم أزمة القوافل التجارية » واتخذوا مارب حاضرة لم » 
وقصة سد ها وخرأبه مشهورة » > وكذلك قصة ملک بلقيس مع‌سلمان عليه السلام . 
وحدث حوالى سنة ۲۷۰ ق.م أن أنشأ بطلیموس الثانی أسطولا ريا فی آلبحر 
الأحمر يحمل إلى مصر عروض اند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً ف 


۳۸ 


شئون السبثيين الاقتصادية » ونازعهم ملوك ردان أصحاب ظفار وغلبوا عليهم وعلى 
. الدول الحنوبية منذ سنة ۱۱۵ ق.م. وكانوا يتلقبون ياسم ملوك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت والمنات > وهم الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية » 
ولا نصل إلى سنة ۲ ق. م حى نجد إليوس جالوس وا الرومان على مصر يجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريين والاستبلاء على ما بأيديهم من مفاتیح تجارة 
التوابل والأفاويه » وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
ف البحر الأحمرء و يقال إنهم استولوا على میناء عدن واتخذوها قاعدة لعوين سفمهم» 
فشلوا بذلك تجارة الحميريين وساعت آحوالم الاقتصادية فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأخذ احراب یدب فى لبلاد » وظهر فم خصم ثان هو ملوك الحبشة الذین حار بوهم 
واستواوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرین عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولکنها لم تعد إلى سابق قونها » فإن القبائل الشمالية 
أخذت تغير عليها كما أخذ كثير من عشائرها يباجر إلى الشمال . وف نقوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أحذت لغنهم تتغلب فى بعض الحهات على لغة البلاد الأصلية کا آن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشمالیین » ما أعد لانتصار 
العر بية الشمالية على العربية المحنوبية فى أواخر العصر الحاهلى . ۱ 
وی هذه الأثناء تغلغلت الهودية فى الحزيرة العربية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
الهود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيحية إلى الحنوب » 
واعتنقت مدينة نجران ی القرن الحامس هذا الدين الحديد ء ورعا كان السیب 
ی هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارهم ۰ خوفاً من تحوفا إلى البيزنطيين ۰ فناهضوها وأيضاً فإنهم كانوا 
مخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين اليپودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحميريين 
يعتنق اليوودية ويحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشی 
أن يغزو اليمن » فغزاها سنة ۵۲۵ واستولى علیها وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عاماً» ثارت فيها امن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


۲۹ 
أهلها بالفرس أعداء بيزنطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حى سنة 578 م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينهى التاريخ القديم للعرب الحنوبيين . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن عرب الحنوب لعيوا دوراً واسعاً نی 

تاريخ الحضارة العربية القديمة » وكانت حضارتهم عربية صافية لم تأنهم 
الخارج + بل عت وتطورت في الداخل > إذ كان ل قوانيهم ونم 00 ¢ 
وكان م قدم راسعخة ف عمارة القصور وامیا کل وتیل السدود. وكانوا يؤهون 
السیارات الفلكية والنجو م » وأثرت دياتهم الوثنية فى العرب الشمالیین إذ ینظتن" أنهم 
أخذوا عهم .قا أحذوا عن او اشفا مد عبادة الکوا کب 4 وكانت تعوم على 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند العینیین ود » وكان إلمهم الأكبر »وتليه الشمس 
الى اعتبروها زوجه وهی اللات » ومنهما ولد عثير أو العرّىأىالزهرة أو فینوس . 
و انب هذا الثالوث كان عندهم آلهة آخری ترمز لبعض النجوم أو بعض الطير 
أو بعض مظاهر الطبيعة » وکانوا يقدمون ها القرابین ویبنون اهيا كل ویقوم عليها 
كهنة دوو نفوذ كيير ۲ ويظهر أنه كان لم أدب دبی کر 3 إلا أن الإسلام 
قضى عليه كما قضى على الأدب الوثى ف الشمال . وقد حملوا مع قوافلهم 
وهجراهم ديهم وحضارنهم إلى العرب الثماليين ۰ فأثروا فيهم آ ثاراً بعيدة . وظلوا 
حى ظهور الإسلام يشكلون عنصراً مبايناً لم » على الأقل من حيث اسب » 
فكانوا بد عون القحطانيين أو المنیین»بیها داعى عرب الشمال باسم العدنانیون 
أو النزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم الهاجرة اختارت فى الأكثر جوار م 
المتحضرة 3 فنزلت غسان وقضاعة ومن الهما ف E‏ العراق . وهم 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس واحزرج ىف 
المدينة وکندة ی الشهال 5 غل أن من تم مهم اتدماحه ف البدو. تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طی فى جبلى أجأ سلمی . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الاسلام 
بری آمپا كانت تحار م النظام المطلق › بیما كان مقته التزاريون . 


العرت الشا ليون(“ 

هم العرب العدنانیون الذين کانوا یسکنون فى الحجاز ونجد وعتد عشائرهم 
وقبائلهم ی بادیی الشام والعراق » وقد ظلوا یعیشون معيشة راو ية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . وم ی هم هذه الحياة الاستقرار فى 
سکی اة > رد ترجه بحم الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة مملكة لم با وف ( د ومة الحندل ) فى أقصى الشمال بر رای 
والشام » وقد خضعت لنفوذ الأشوریین إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار علا , 
کما نرام يفخرون بالانتصار على العوديين فى شمالی الحجاز حيث كانوا بقیمون 
فى العلا والحجر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آنعر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة ۵۵۰ إلى سنة ۵4۵ ف .م ما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية 

وکل الدلائل تدل على أن العرب الشماليين لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع شملهم » فقد كانت طبيعة بلادهم تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسام»وم متدوا ی أثناء ذلك ببدى كهدى الاسلام يجمع کلہم ويؤلف 
بيهم ۰ و جعل مهم دولة وا واسحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القدیم . وقد 
كشفت نقوش آرامية فى تهاء الواقعة شمالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيها 
مستعمرة آرامية تجارية فى القرن ال حامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة فى ناحية 
«العلا» شمالى الحجاز » کنشفت فيها نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
ران » وكان سکانها من عرب الحنوب »وقد نقلوا إليها عباداتهم وهياكلهم 
القدسة وما زالوا ناشطين فى التجارق حی نشأت دولة النبط ف سلع «بطرا»» فكانت 
هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام ومصر › حی إذا دالت دولهم فى مسهل 
القرن الثانى البلادی‌حملها اللجتیانیون الذين كانوا ينزلون فى دادان ( العلا الحالية) . 
)١(‏ انظر ق تاريخ العرب الثماليين کتاب ۶۸ ۲۷۷/۲ وما يعدها » ۵/۳ ومابعدهاء 
تاريخ العرب قبل الاسلام لحواد على ١‏ /۲۲۰- ۳ وما بعدها . 


۱ ۳۱ 
واللحیانیون عرب شمالیون » کتبوا نقوشهم بالحط العیی السند مما يدل على 
أثر الحنوبيين فییم» ولعلهم كانوا يختلطون بقوم مهم » وقد كتب العُوديون» الذين 
كانوا يقيمون هم أيضًا فى شهالى الحجاز وكانوا عرباً مثلهم» بهذا الخط ابلدنوبى » 
الذى انتشر إلى منازل العرب ف الصفا بحوران جنونى دمشق » ما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب الحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عر بية فى 
شمالى الخزيرة هی إمارة النبط ۰ فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن اللنوبيين 
تجارہم ويحملوما بدورهم إلى الشام ومصر ۰ واتخذوا « بطرا» حاضرة لم » 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لاسها الذی‌جاء فى التو وهو «سلع »» 
وکانت الحجر ( مدائن صالح ) حاضرهمی و ا کات بصری حاضرهم 
فى الشهال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الارامیین شالا » فتحضرت بحضارهم واستخدمت کاب الارامية فى 
نقوشها » بيا ظلت تتكلم العربية فى أحاديتها اليومية . وبذلاث نلتی عند هولاء 
النبط بنقوش عربية كتبت بانط الآرانى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
وافودین بنقوش عربية كتبت باللحظ العينى المسند »> غير أن اللخط 
الارامی هو الذى انتصر فقد تطورت نقومه حى انتبت إلى اللحط العریی الذى 
آشاعه الإسلام . ۱ ۱ 


. و«المظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شهالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
شام واستطاعوا أن ینهضوا محضارة راقية لا تزال تدل عليها آثارمم فى بطرا 
حاضرهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون › بن اع او ۱ 
إلى أوائل القرن الثانى الیلادی» وكانت العلاقة بيهم وبين البطالسة ” م بيهم وبين 
الر ومان حسنة » إذحالفا هم وم يتعرضا لاستقلام حب ىكانت الفتنة الهودية على عهد 
طيطوس » فقضى 7 على استقلافم وضموا 56 إلى دولهم الرومانية 
سنة ۱۰۲ للميلاد . 


وعاد المرب الغياليين. إ-الظهوز ی ملكة تدمر شمالى بادية الشام فى أثناء 
القرنین الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فا لم ٤‏ غير أن السكان كان: 


۳۲ ۱ 
أكرهم من الارامیین . ووقفت تدمر صامدة خلال النافسة الشديدة بين روما 
والفرس للخطة حياد التزمنها » زادت فى قوتها ومنعتها » وأصبحت من أهم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأنها أن استول ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 

الرومان إمبراطوراً على المشرق » إلا أنهم عادوا فنکشوا عهودهم فى عهند زنوبيا 
( الزباء ) إذ حاربوها وقضوا علیها سنة ۲۷۳ م ودمروا تدمر فلم تقم ها بعد ذلك 
قائمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام > 


ون شابتها الأسطورة وبعدت عن أساسها التاريخى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية ۲٩‏ 

لا يكاد خاو حجر فى جنولى الحزيرة العربية وقلبها وشمالیها من نقش تذ كارى 
نقشه کتاب محترفون أو و من الرعاة را القوافل » یذ کرون فيه أسماء 
اهم متضرعين إليها أن تحميهم » وقد یذ کرون ما يقدمون إليها من قرابین » 
وقد يكتبونها على قبورهم مسجلين أسماءهم وأسماء مار هت 
أعمال وقد يودعونها بعض قوانینهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من جهة ثانية . و بذلك وقفوا وقوفاً دقیقاً على 
.حقائق هذه اللغات وحضارات آهلها وثقافانبم ودیاناتهم وکل ما اتصل بهم من رق 
وتطور على مر العصور والازمان ٠.‏ 





(۱) انظر هنا کتاب أصل الط العربی ص 4۲۳ وما يعدها وج ۷ ص ۲٩‏ وما بعدها 
وتاریخ تطوره إلى ما قبل الاسلام خلیل عى وکتاب تاريخ الادب العرنی لبلاشیر ( ترجمة 
نای( حث ی مجلة كلية الآداب‌الحلد الثالث » إبراهيم الکیلای - طبع دمشق) ج ۱ ص ۷۰ 
العدد الأول) وکتاب تاريخ العرب قبل وما بعدها . 


الإسلام لجواد على ج ١‏ ص ٠١‏ ودج ۴ 
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وقد عرف الأكديون فى العراق بخطهم السیاری آوالاسفینی » بيا عرف عرب 
الحنوب بخطهم السند» ومنه نشأ الحط الحبشى وخطوط اللهجات العر بية الشمالية القديعة 
وهى اللحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون ‏ كا قدمنا قبيلة عر بية شمالية» كانت 
تسكن فى منطقة العلا » ونراهم يستعماون « ها » أداة التعریف بدلا من أل » وقد 
اختتلف فى تاريحهم » فن الباحثين من برجعهم إلى القرون الأول ق.م وسهم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل منهم من يتأخر یم إلى القرن انحامس إذ ضعفوا 
وتلاشوا فى قبيلة هذيل. وعد هم الحمدانى من بقایا جره هم > ولعله يشير بذلك إلى 
صللهم بالعنيين ويظهر أ" ہم كانوا يدينون هم بالولاء . أما العوديون فیعود تار هم 
إلى ما قبلالميلاد ر وقد عاشوا إلى ما بعد الميلاد وكانت منازهم کا مر بنا فى .. 
الحجر (مدائن صالح) وحوطاء ويظهر أنهم أصيبوا بكارثة عظيمة» فثارت بهم بعض 
الزلازل أو بعض البراكين »وف القرآن الكريم « فأخذتهم ار جلفة فأصبحوا فى دارهم 
چاعین ) . وقد خفوا كثيراً عن النقوش کتبوها بالط المسند العیی > وهم مثل 
اللحيانيين والصفویین كانوا يستخدمون « ها » أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فصتر عليها فى الحرّة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفویین لا تعی شعباً معيناً أو قبيلة معينة » اما هی اصطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات الى عبر عليها فى تاك لهات . وقد عرف من 
دراستها آنا كتبت باللخط المعينى وأنها هجة عر بية قديمة كالعودية واللحيانية › 
وكثير من نقوشها برجم إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر › > فهم ل الرعاة 0 ار ( سل قرى ومزارع » 
وریا كان للم تجارات . ۱ 

هذه التقوش الصفوية والقودية” واللحيانية غر بية 5 قدمنا برغ أنه تبت 
بالخط المعيى ابحنوى ۰ فخصائصها اللغوية قريبة من خحصائص العربية التى نزل بها 
القرآن الكر بم عو إن اختلفت عا فى أداة التعريف وف بعض الصفات اللغوية »› 
لا ادهل کل حال تصور طوراً من آطوار اللعة العربية الشهالية » وقد احتوت: 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الالمة والأصنام . 


و اتب هه التقوش نجد نقوشاً أخرى بالحط النبطى ۰ وهی تنعشر فى بطرا 


۳4 
حاضرة ملكهم وما حوفا وفى الحجئر حاضرتهم اب حنوبية وبصری بحوران فى الشام 
عاصممهم الشالية وما يتصل ببذه المهات فى شرق الأردن وجبل الدروز » وقد 
مر بنا أنهم کانوا الصلة بين العرب الحنوبيين وحوض البحر المتوسط » وبلغ من قوم 
أن كان بخشاهم البهود وبقية أثم الشام حی أهل روما کانوا يخشونهم » فعملوا على 
القضاء على دولهم حى تم لهم ذلك کا قدمنا سنة ٠ ٠5‏ للميلاد . وم ينته بذلك 
تاریخهم » فنقوشهم تستمر إلى القرن الثالث الميلادى » ويظه رانم تلاشوا بعد ذلك 
فى العرب . وكانوا يتكلمون ی أخاديهم اليومية العربية إلا أنهم اختلطوا بالاراميين 
عن طريق التجارة وأخذوا عم أيجديتهم أو خطهم 1 به نقوشهم » ولذلك 
قد يعدم بعض الباحثين من 0 > ولکن من المحقق أنهم كانوا عرباً 

بتخاطبون بالعربية . ۱ 

ولا سقطت دولهم وانتشروا فى الحجاز ونجند أخذ شیوخ العرب وأمراؤهم 
يتخذون خطهم ی كتابة نقوشهم وهجر وا الحط اللحبانی والعودى والصفوی . 
وسرعان ما تطور هذا اللحط التبطى الارامی إلى الط العرنی الذى كتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزعم أن الط 
العرلى م: منشؤه الحيرة وأنه تقل منها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الر وایات لا تتفق 
ووائق النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسها علماء اللغات السامية » فقد وجدوا 
نقوشاً حجاز ية وغير حجازية تصور انتقال الحط الارامی إلى خط نبطى » ثم انتقال 
هذا الخط إلى اللحط العری . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة لمات > كما كانت تكتب باحط قل المسيحيين 
نی هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا مم الذين تطوروا بالخط النبطى واشتقوا منه . 
الط العربى > لانه م بشع ف ديارهم ولأنه كان حط الوثنيين فى شهالى الحجاز . 
وقد يكون مرجع هذا ارم فى روايات المؤرخين الاسلامیین أن الط الكو نما 
وازدهر فى الكوفة » له هذه البيئة هی الى ابتكرت اللخط العری وأنه نما وتطور 

فى الخيرة . ۱ 

والحق أنه ما حدث له هذا العو والتطور فى الحجاز نفسها » فقد كانت بها 
جاة تجارية مزدهرة » جعلهم يأخذون الط المعينى أولا » ويتطورون به إلى 


۳۵ 

خطوطهم اللحيانية والمودية والصفوية . ثم لما ظهرت مملكة النبط واستخدمت اللخط 
الارامی وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل الحزيرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم الثبطی » فهجر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
يحاولون النفوذ من الخط النبطى إلى خخطهم العرنى الحديد متطورين به ضروباً من 
التطور حى ا شكله الهالى . 

وليست المسألة مسألة فرض واحال » وإ نما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عثروا على نقوش 
فى شهالى الحجاز وعلی طول طریق القوافل إلى دمشق تثبت تطور احط اثبطی 
تطوراً سريعاً إلى انلط العربى . وم هذه التقوش على الرتيب نقش عر عليه 
یمان ف قرية آم الحمال غرلى حوران » ویرجع ار هه زو فد ۰ م وهو 
لفهر ا الذى كان مربياً حذعة ملاث تنوخ» وخطه نبطى إلا أنه عتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش الغارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة ۱۹۰۱ 
على بعد ميل من النسمارة القائمة على أطلال معبد رومانى شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأماكن الى عنر فيها على الكتابات الصفوية » وقد كمتب شاهداً لقبر 
مللك من الملوك اللخميين , پسمی امرأ القيس بن عمرو » ورخ بشهر كسلول من 
سنه ۲۲۳ بتئوم بتصری وهو بوافق شهر کانون الأول ( دیسمیر) من سته ۲۲۸ م 
وهذا نصه : ۱ 

فى نفس مر القيس بر مرو ملك العرب كله ذو آسر التج' 

وملك الأسدين نزرو وماوکیم وهرب مذحجو عکدی وجا 

بزجى ف حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 


الشعوب ووکلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 
عکدی . هلل سنة ۲۲۳ يوم ۷ بکسلول باسعد ذو ولده 


وبلاحظ أن الکاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الاشارية الى للمژنث 
انا داخلة على نفس ولغلها هنا بمعبى جسد » وقد استخدم ذو ععی الذى » 
وهی لغة معروفة بين بعض القبائل مثل طی"» كا استخدم كلمة آسر ععی عصب ٠‏ 
وعقد » وهو من معانیها فى المعاجم العربية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج 6» 


۳۹ 
وم يكونوا يبتونبا حبت . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الکاتب بمعنى ابن وهی آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذحجو 
وفقاً لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا » 
حذفت مها الألف » وف المعاجم المكد : القوة . ويريد بالأسدين قبیلتی أسل.. . 
ونراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بزجی‌من‌فعل زجا بمعنى دفع أى باندفاع + ومعى 
حبج فى العاج أشرف وكأنها استعملت ف النص مصدراًمعى مشارف أو حدود» وشمر 
من الملوك الحمير يين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعبى جعلهم على 
الشعوب . وی السطر الرابع و وكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
وبعی العبارة ووكله الفرس والروم . وفى السطراالحامس بلسعد ذو ولده أى 

لسعد الل ولده . ۱ ۱ 

وواضح أن النص يمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن الكريم 
فکلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الآرامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
للتغريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا البوم کتبناه على هذا النحو : 

۱ هذه نفس ( قبر) امری القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتى أسد ونزاراً وماوکهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

باندفاع ( پانتصار) فى مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وول بنیه 

الشعوب ؛ ووكله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلق 

فى القوة . هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ من کسلول ۰ لیسعد الذى ولده ۱ 

ولعل نی هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية الى سیشرفها القرآن الكريم 
بنزوله فا كانت قد أخذت تبسط ساطانها إلى شمالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الیلادی . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شکلا 
أكثر استدارة . ۳ 

ولذا النص أهمية تاريخية بعيدة » فهو يحدثنا عن ثانى ملوك الحيرة جدود 
امناذرة ويذكر أنه ملك قبيلتى أسد وقبيلة نزار وملوكهم » وشتتقبيلة مذحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاریخیا لعرب الشمال على عرب 
الحنوب ومدينهم نجران . ويحدثنا النص أيضا أنه ملك معد" وولى بنيه على الشعوب 


۳۷ ۱ 

والقبائل الكبيرة » وقد عقد المعاهدات مع الفرس والروم » ول يبلغ ملك مبلغه فى 
القوة . وليس هذا كله ما محدثنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق ۰ إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم » وتلك ولا ریب - أول 
محاولة ف إبحاد وحدة سياسية للعرب الشمالیین » بعد أن دمر الرومان دولتهم 
ق بطرا وتدمر . على أن إمارة أخيرة ل تلبث أن خضعت للفرس »> وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشمال فى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب يلتفون حول مكة » ونخاصة بعد أن فقدت 
العن استقلالها واحتلها اة * م الفرس . وقد نقلوا إليها من احنوب والشهال أصنامهم ؛ 
فكانت دار كعبتهم وعبادهم الوثنية ۰ وأخذت تقوم بما كانت تقوم به العن 
من نقل التجارة وعروضها بين الل ال هندىي وحوض البحر المتوسط . 

وعضی بعد نقش المارة نحو مائة وتمانين عاماً » ی ا ترق 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد الخابد هناك آرخ سنة ۵۱۲ م وفيه 
نری خصائص الكتابة العربية الحاهلية تتکامل . ومن غير شلك حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش المارة » آعدات طذه الصيغة العربية اللحالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة آدق فى خطه . وعلى شا كلته نقش حران الجا الذى. عر عليه ف 
الشهال الغربى بل الدروز جنویی دمشق وهو مورخ بسنة ۵*۸ م . ۱ 

ومعى هذا كله أن اللخط العریی نشأ وتطور شهالى” الحجاز » وأنه لابرجم 
ق. نشأته وتطو ره إلى بلاد العراق » فتلات الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
نی آنه غا من الخط النبطى وتطور حى أل صيغته الہاثة ف أوائل القرن السادس 
الیلادی ی تللك البيئة الوثنية العر بية الخالصة . وهو محتلف اخحتلافاً تام عن اخط 
الکونی ذى الز وایا الذی سم فى آشکال مستديرة . لاحب ks‏ » وهو الذی 
نشره فى محيط العرب الشمالیین على طول الدر وب والطرق الی كانت تسلکها قوافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر الحاهلى 


تحديد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهل يشمل کل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التارحية للجزيرة العر بية ها 
قبل البلاد وبعده . ولکن من يبحثون فى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع » إذ لا یتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
" یکتفون بهذه الحقبة الزمنية » وهی الحقبة الى تکاملت للغة العر بية منذ أوائلها 
خصائصها » والتى جاءنا عنها الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : أما الشعر ( العرلى ) فحدیث الميلاد صغير السن » آول من مسج سبیله 
وسل الطر يق إليه امر ؤ القیس‌بن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
ودلا اس زان جاء الله بالإسلام - خسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية 
الاستظهار فاتی عام , (۲۱. وهی ملاحظة دقيقة » لأن ما قبل هذا التاریخ فى 
الشعر العریی مجهول » ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغموض منذ قضی 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض آخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعضص 
نقوش عثر عليها علماء الساميات » وتشير تلاث النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى اطبرة يملكة كندة فى شمالى نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فما وراء القرن السادس الميلادى محدودة > وهی غا تتضح فى العصر 
الحاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الاخبار عن تلك 
الإمارات وآمرانها الذين كانوا يستولون فيها على الحكي ۰ كنا حملوا إلينا كثيراً من 


“ذأ 


١ (‏ ) الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلى 74/1١)‏ . 


۳۸ 


۱ ۳۹ 
الاخبار عن مدن الحجاز وخاصة مكة بيت الكعية المقدسة » وکذاك عن القبائل 
وما كان بینها من أيام وحروب . 

۱ من أجل هذا كله نقف بالعصر الحاهلى عند هذه الفترة احدودة أى عند مائة 
وخسین عاماً قبل الاسلام » وما وراء ذلك یعکن تسمیته بال حاهلية الأول » وهو 
حرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر اللحاهلى واللغة الحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء انعط العرنی وتشكله تشكلا تام كنا قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر التمیز لواضح فى تاريخ العرب الشمالیین هو العصر الحاهى . ۱ 

وينبغى أن نعرف أن كلمة ابحاهلية الى أأطاقت على هذا العصر ليست مشتقة 
من اجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه ٠"‏ إنما هی مشتقة من الحهل ععی السفه 
والغضب والنزق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على الحضوع والطاعة لله جل" 
وعز وما يطوى فيا من سلوك خلى كر يم . ودارت الكلمة فى الذ کر الحكم والحديث 
النبوى والشعر الخاهلى بهذا المعبى من الحمية والطيش والغضب» ففى سورة البقرة : ٠‏ 
(قالوا آتتخذنا هرواً قال أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين ) وف سورة الأعراف : 
8 2 عام & e‏ 1 2 
( خد العفو وأمر بالعرف وأعرض" عن ابلناهلین ) وش سورة الفرقان : ( وعباد 
الرحمن الذين يعشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً ) . 
وق الحديث النبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنى ذر وقد عیبر رجلا بأمه : 
« إنلك امر ژ فيك جاهلية » .ف معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 
ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جيل الجاهاينا 
وواضح فى هذه النصوص جميعاً أن الكلمة استخندمت من قديم للدلالة على 
السفه والطيش والحمق . وقد حذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 


اهتشا ی على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأخلاق 
قوامها امحمية والاخذ, بالثأر واقتراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات . 


erento NENN 


E PSOE 
, انظر مادة جاهلية فى دأئرة المعارف الإسلامية‎ )۱( 


۲ 
الامارات العربية فى الشمال ( الغساسنة ‏ الناذرة - کند 


لیس بين أيدينا وثائق توضح فى دقة نشأة هذه الامارات » الى ظهرت على 
E‏ قضاء الرومان على تدمر » فتاريخها قبل العصر اللحاهلى أو قبل ۱ 
حر القرن الخامس الميلادى عبط به الغموض »2 ويظهر أن الر ومان وخلفاء م 
7 زنطيين اتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجز بيهم وبين البدو وغاراتهم 
وتساعدهم ف حر وعم ضد الفرس ومن كان يؤيدههم من عرب المناذرة أو الحيرة 
فى العراق .. وبا مئل اتخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً نميهم 
من غارات البدو وجنوداً أ تقف فى صفوفهمق أثناء حرويهم ضد الرومان والبيزنطيين 
٠ ٠‏ والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى شال نجد » وكانت تدين بالولاء 
فا يبدو لملوك العن الحميريين : : ملوك سبأ وذى ريدان ويمنات . 3 
والغسا ا نساف العرب إلى صل ی ؛ فهم من عرب الحنوب 
الذين نزحوا إلى لب مع قبائل آحری كثيرة آهها جذام وعاملة وکلب وقضاعة . 
وقد أقاموا إمارهم ف فى شرق الأردن » وم بتخذوا لما حاضرة بعيمها فتارة تكون حاضرتهم 
الحّؤلان أو الحابية » وتارة تكون جلولاء أو جلى بالقرب من دمشق . وقد يكون 
فى ذلك ما يدل على أ: ہم ظلوا بدواً يرحلون محخيامهم وإبلهم وأنعامهم من مكان إلى 
مكان فى تلك ا . ويقال إہم أول نز ولم بالشام اضطدموا بعرب سمون 
الضجاعة » تغلبوا عليهم > وأصبحوا سادة تلك المنطقة الى حلوا فيا » وقربهم ٠‏ 
الرومان مهم ولبیزنطیون ومنحوهم آلقاباً رسية من آلقابپم . ۱ 
ويزعم مؤرخو العرب أن مؤسس سلالهم جفنة بن مرو مزیقیاء » ولذلك 





0 د ق الغساسنة تاديخ سی ملو لحواد على 6 /۱۱۸ وما بعدها وحاضرات ف تاريخ 
و أمراء فا + و 0 ولبنان وفاسطن لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


" وبندل جوزی » وتاریخ المرب قبل الاسلام ببيبروت) 441/۱ . 


4.١ 
يسمون آل جَفنة» وأول ملك من ملوكهم يمكن الاطمتنان إلى آخباره من الوجهة‎ 
التارحية هو جبلة الذى غزا فلسطين سنة /491 للميلاد » وخلفه اينه الحارث‎ 
(59-518ه ) ويسمى أحياناً الحارث بن أنى شمر » وقد لعب دوراً مهم‎ 
» فى حروب الإمبراطور جستنیان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بالإكليل‎ 
واعترف بسيادته المطلقة على جميع العرب فى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه‎ 
شيخ القبائل » ولقب البطريق ؛ وهو أعظم الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب‎ 
اللكك . وقد اشتبك مع التذر ین ماء السیاء أمير الحيرة فى حروب طاحنة » وقع‎ 
فى أثنائها أحد آبنائه فى قبضته سنة ۵46 فقدمه النذر ضحية للعتری . ور الحارث‎ 
لنفسه فى يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة 054 إذ أوقع بالنذر موقعة فاصلة‎ 
.) قتل فيها » وفى أمثال العرب : «ما یوم حليمة بسر‎ 
وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطائهم من‎ 
بطرا إلى الرصافة شمالى تدمر . وكانوا قد دخاوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الیلادی»‎ 
وزار الحارث القسطنطينية » فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أو‎ 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعی أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية فنشر‎ 
عقيدته فى سوريا وبين الغساسنة . وخلفه ابنه المنذر (59ده ی‎ 
۱ فسار سيرته ف تأیید العقيدة المونوفيستية الى ۸ تكن تتفق 0 عقيدة البيزنطيين‎ 
الرسمية » كما سار سيرته فى حر وبه مع المناذرة » فاشتبلك مع قابوس ملك الحيرة منذ‎ 
سنة ۵۷۰ فى سلسملة معارك همها معركة عسيسن | باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاساً‎ 
٠ » تغی به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين‎ 
لعل مرجعه إلى تأييده للعقيدة المونوفيستية » ور ما خافوا منه أن يثور علیهم کا ثارت‎ 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الاعانات الى كانوا يقدمونها إليه وإلى‎ 
أبيه ۰ وقلبوا له ظهر الجن » ولكنهم عادوا إلى مصاحته » حى إذا حانت هم فرصة‎ 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار آبناژه بقبادة النعمان عليهم » غير أنه لى‎ 
0 . 084 نفس المصير حوالى سنة‎ 
ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت إمارتهم أجزاء » على کل‎ 
جزء أمير كبير أو صغير » ويلمع اسم الحارث الأصغر » ويظهر أن جيوشه كانت‎ 


3 


تشتبك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد آسّرفی إحداها شأساً أخا علقمة 


ابن عتبدة الشاعر القيمى المشهور » فرحل إليه بعدحه(۱) رجاء أن يفك أخاه من 
١‏ أسره » ونراه یذ کر فى مديحه معاركه وما کان ينزله بأعدائه من خحسائر » يمول : 


كأنهم صابت عليهم ا 


و 


فلم تنج إلا شطبة بلجامها 


8 


وإلا کمی ذو حفاظ. عاك 
وأنت آزلت الخئزوانة عنهم 


وأنت الذى آازه فى علوه 


)۲(۶ < 


2 2« 
صواعقها لطيرهن دبيب 
الا اة تة 
عا ابعل مق كد الظبات خضیب 8) 
(( ` 


۰ 0 0 ع 
بضرب له فوق الثسون دبیب 
و 


{U ۳ ê أو‎ ۶ e 
من البوس والنعمی هن ندوب‎ 


وکان لابنیه النعمان وعمرو جیوش قوية » تجوب نجداً والصحراء الثمالية 
وتدين لها القبائل بالطاعة › 5 اشتبکت ف‌حروب مع بی أسد 
وبى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى يد عمرو » فقصده النابغة الذبيانى 
عدحه متوسلا إليه فى فكاكهم » فأكرمه » كا أكرمه آخوه النعمان » ودبج 
فيهما مدائح كثيرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فيا" : 


إذا ما غزوا بالجيش حدَّقَ فوقهم ٠‏ عَصائبُ طير تهتدى بعصائب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة ما 
قصد بقصيدته الحارث بن جبلة ( انظر دیوان 
علقمة بشرح الشترى طبع اللزائر سنه ۱۹۳۰ 
ص (o‏ وراجع القصيدة ق المفضليات. وقد 
وك نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
۱۳/۶ . 
- (۲) صابت :مطرت» يقول أصابتها الصواعق 
فل تقدر على الطيران فدبت تطلب النجاة . 
(۳) الشطبة : الفرس الطويلة » والطمر : 


(4) الکی : 


م 


بهن فلول من قراع الکتائب 


الفرس المتحفزة للوثوب » شبهها بالقناة فى 
الضمور . 

الشجاع » والظباة : جمع 
ظبة وهی حد السیف » وخضیب : مصبوغ 
پالدماء . 

(( انز وانة : الک وشؤون الرأس 
ملتق عظامها . ۱ 

(1) ندوب : جروح . 

( ۷) مختار الشعر الماهلى لمصطق السقا ( طبع 
الحلى) ص ۱۵۹ . ۱ 


۳ 
وكمر وهو تمدوح حسان بن ثابت 4 وقد كان ينزل به و بغره من آمراء الغساسنة 4 
وله فيه مطولة مشهورة یقول فى تضاعیفها!۱) : ۱ 


أولاد جَفنة حول قبر آبیهم قبر ابن مارية الکریم المفضل 
و > ع : ما مه 9 1 
بيض الوجوه كرعة احسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 


وعلى نحو ما كان ينزل به كان ينزل بجبلة بن الایهم الذى احق الفتوح 
الإسلامية »> وحارب فى صفوف الروم » م أسلم وعاد فتنصّر فى وود 
الحطاب » ورحل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين أسلم دخل المدينة ق موكب حافل 
من حاشيته وكان يضع على رأسه تاج أجداده تزينه لؤلؤلتان كانتا فا مضى قعرطين 
لام الحارث بن جبلة . ۱ 

وف آخبار الغساسنة المتأخرين ما يدل على أنهم کانوا يصيبون حظوظاً من الرف 
والنعم » فقد وصف حسان بن ثابت مجلساً من مجالس جبلة بن الأهم » فقال : 
١‏ لقد رأيت عشر قيان : خس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخس يغنين 
غناء أهل الخيرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وکان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العنبر 
والمسك فى صحاف الفضة والذهب ‏ وأق بالسك الصحيح فى صحاف الفضة > 
وأوقد له العود الندی إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأتى هو وأصحابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه بها فى الصيف ۰ وف الشتاء الفراء الفناك 
وما أشبهه . ولاوالله ما جلست معه بوماً قط إلا خلع على ثيابه الى عليه فى ذلك 
لیوم ۳ : 
ویقایل الغساسنة فى الشام الناذرة(۲۳ فى العراق > وهم من لخم ویعود بها 
النسابون إلى أصل مى > هى وبعض قبائل عربية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 





(۱) دیوان حسان ( طبعة لیدن) ص ۱ . وتاريخ العرب ( مطول) لفیلیب حى 
(۲( آغانی (صامى) ۱4/۱١‏ , ۰ ( الترجمة العربية ) ۱۰۷/۱ وماضرات . 
(؟) انظر فى الناذرة تاريخ العرب قبل فى تاريخ العرب لصالح أحمد الملى ٠‏ 


الاسلام لواد على 4/ره س ۱ ۱ مما بعدها , . 


€` ۱ 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان ولبیزنطیین آعدانهم التقليديين 
مع عرب الشام . ورعا كان جذيمة الا برش آم ملك آسطوری ۳ ی هذه 
الأنحاء قبل اللخميين »> ويقال إنه كان يعاصر الز باء » وخلفه ابن أخته عمرو بن ۱ 
عدى اللخمى وهو رأس المناذرة . وتار يهم أكثر وضوحاً من تاريخ الغساسنة › 
وربما كان ذلك يرجم ل أن ملوك الفرس دونوا تار مهم > فأخذه عهم العرب » 
على أن ابن الكلى يزعم أنه استخرج تاريخهم من بيع اة وأديرنا + 
وکان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون ف و أولا » ثم تحولوا إلى قرية ف 
انب الشرق من النجف الحالية » كانت تقع فى منطقة خصبة يبروا بر 
الفرات » وهی الحيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها الحم أو المعسكر) 
وسرعان ما نصب عليها الساسانيون المناذرة لیحموه‌من غا غارات 31 وليساعدوهم 
ی حروبهم ضد الر ومان والب يزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال . 
إن سابور (۲۱--۲۷۲) هو الذی نصب رو بن عدى » ونتابع من بعده 
خلناؤه من بیته » ورعا كان ابنه امرژ اليس الذدی عير على نقشه فى اعارة 
كا أسلفنا بدین بالولاء لفرس والروم جمیعاً . آما من خلفوه فکانو تشون لا 
الولاء للفرس وحدهم . . ومن أضهم النعمان الأعور أو السائح » وکان له جیش 
قوی يتألف من کتیبتین هماالش‌باء والدوسر واشهر ببناثه قصری الحورنق والسدیز » 
ونرى المللك. الساسالى الذى كان يعاصره وهو ي«زدجرد الأول 1۲۰-۳۹۹) 0 
أكبر أبنائه إليه » لينشاً فى قومه » وليتعلم الفروسية وااصید » وهو رام جور. 
ولا توق يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل النعمان » وأيده بجيش 
مکنه من اسرداد عرشه » فأعل ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وهأ لما موقءها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة » فعا شالمناذرة قن بسودها غير 
قليل من الترف » يسيب التجارة ال كانوا يشاركون فيها وبسبب ما كان عندهم 
من حياة زراعية . ومن غير شك يسبق الناذرة الغساسنة فى الرخاء » ولعل ذلك 
ما جعل حياتهم أكثر استقراراً بالقياس إلى غساسنة الش شام > كا جعلهم أكثر ٠‏ 
و ۱ 


وأزهى عصورم عصر النذر بن ماء السهاء ( حوالى 66 665 م( وقد ۱ 


۱ 56 
اعت العلاقات نت وین فاد ملك الفرس فى آوائل حکمه » ولعل ذلك برجع 
إلى أن قباذ اعتنق المزدكية واتخذها ديناً رسمينًا للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فأنى النذر » فعزله و ک ارف بر رو اما کته » ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتوق قباذ» وخلفه كسرى أنو شروان وکان يكره الزدكية والزدکیین » 
فأعاد النذر إلى حکم الحيرة » ونشبت بینه وبين الحارث الکندی وأبنائه سلسلة 
حروب قضت عليهم جميعاً . وربا كان من أسباب القضاء علیهم استيلاء الحبش 
- على العن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة ۵۲۵ . ومهما و 
قبائل نجد وشرق از رة إلى الحيرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد 
سلطانه إلى عمان كما تحدثنا بذاك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غاصمته 
سنة ۵۲۹ حروباً طاحنة ضد الغساسنة والبيزنظيين کتب له النصر ی كثير ماف 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته ی هذه اروب من معاهدة عقدت بين 
البيزنطيين والفرس سنة ۲ وا له فيا ما دوه للفرس من أموال . واشتبر بين 
الغرب بأن كان له يومان : يوم نعم ويوم بس ۰ فكان أول من يطلع عليه ف 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه فى اليوم الثانى يقتله » وگن 
قتله نى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص » ویقولون إنه راجع نفسه » فأقلع 
عن هذه العادة السيئة » ویقال اشا إنة فقتل وهوعل ي ند عین له » فلما ححا 
من سكره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر ببناء صومعتين عليهما » وهما الغر يسان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وربا 
كان الغریان نصبین من الأنصاب ال ی كان العرب الوثنیون مرقون دماء الاضحیات ۱ 
وت عندها :“ؤم زاك النذر يشن الحرب على الغساسنة حى قتل فى يوم حليمة 
كا أسلفنا . 

وخلفه ابنه مرو بن هند ( 0 وينسب إلى أمه 3 بعض الروایات 
دير هند ی ا > ورعا كانت نصرانية » آما هو فكان ونيا على دين آبائه ¢ 
وكان طاغية مستبد | » وفيه يقول أحد الشعراء(۱) : 


ات ات باه زان قيل ء عيش بالسدیر غریر 


(۱) أغاف ( طبعة السامی) ۱۲۹/۲۱ . 


1۹ 
به البق والحمى وان فة وعمرو بن هند یَعتّدی ویجور 
ولقسبه العرب باحر ق لاه لازاه با ما يدل مر ا بنذره فى 
يوم أوارة بابعامة . واشتبك مع تغلب وط فى بعض معارکه » ویظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل كثيرة فى شرق نجد وثماليها وغر ببها » وكان بحکم استبداده يتعرض 
له كثير من الشعراء بالمجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة . وينسب إليه 
شعر كان ينظمه » وقد أصيوة الحيرة ف عهده مركزاً أدبينًا مزدهراً » إذ كان 
جزل العطاء للشعراء » فوفد عليه كثيرون مهم عمروبن قميئة والمسيب بن ع عامس 
والحارث بن حلزة وتمروبن كلثوم التفلی الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه ليل حين أهينت فى بيته . 
وول آمر الحيرة بعد مرو قابوس ثم المنذر الرابع » وم تطل مدهما » وبذلك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع الکنی بای قابوس ( ۵۸۰ - )5١5‏ وقد 
نشأ فى حجر أمرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العبادى » ولعل ذلك سبب 
تنصره فهو أول من ۳ من ملوك اسلبرة الوثنيين . وکان سلطانه عتد إلى البحر ين 
ومان > وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب الحزيرة . وسار سيرة مرو بن 
هند ف رعايته للشعراء » فوفد على بابه منهم كثيرون مثل أوس بن حجر والنخل 
الیشکری ولبید والمنقٌب العبدى وحجر بن خالد الذى يقول فيه : 
سمعت بفعل الفاعلین فلم أجد کمثل ای قابوس حزما ونائلا 
وهو مدوح النابغة الذبیای » وله فيه غير قصيدة » وحدئت جفوة بیپما » 
بسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرسل له عجموعة طريفة من‌قصائده یعتذر إليه 
وهی من أجود ما حف اباهلیون » وش إحداها یقول : 
e‏ أن أبا قا بوس أوعدقى ولا قرارٌ على زار من الأسد 
وكان الشعراء يتعرضون له بالحجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
يزيد بن الحلاق الشنى من عبد الهس وعبد قيس بن ناف لبرجمی 





)١(‏ الیوان #/مه والرزوقی عل ديوان (۲) انظر المفضليات ( طبع دار العارت) 
الحماسة ( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) رم ۰۷۸ ۷۹ . 
ص ۰ ۱۱8 ۰ 


3 
هی ويظهر أن النعمان لم يكن سهل القياد » ويقال إنه قتل عدى بن زید 
فضاق به کسری الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالدائن » وألقاه فى 
غيابة السجن » ثم قتله » ويقال إنه ری به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول" 
الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصبوا على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى > 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس والفرس وهزمهما شر هزعة ف يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حى استول على الحيرة خالد بن الوليد 
سنه ۳ م۰ 
واحتلت الخيرة وأمراؤها حيزاً كبيراً فى أقاصيص العرب وأخبارهم وأشعارهم 
فطالما تحدثوا عن الغر يسين وقصرى اللحورنق والسّدير» وطالا قصوا عن أمرانهم 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جتذيمة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الملك أكثر مما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع منهم ساطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة المامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغاب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو ما أكثر الشعراء 
فى مدیح النعمان بن النذر وأسلافه کنر وا من استعطافهم حى لا تغزومم 
جیوشهم (۲) وقد يشكون من ثقل الضرائب وما کانوا بدفعون ويؤدون من الاتاوات 
فى أسواق العراق وى غير أسواق العراق ". ۱ 
وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الخيرة قبيل الإسلام > وکان 
كنا من القبائل العربية » وكان يجاورهم العباديون من النصارى » ويظهر 
مهم كانوا أخلاطاً من العرب وغير العرب ۰ كما كان يجاو رهم الأحلاف من بعض ١‏ 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بقايا الأكديين والاراميين » وكانوا محترفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » تمن بعض المهن والحرف » ويظن أنه 
كان هناك بعض الهود . وکانت اليرة کا قدمنا سوق تجاریا كيرا ٤‏ وکل ذلك 
آعد لأن تتحضر › وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية الى كانت تعر فى تلاك 


ا 
| 


تسا 
(۱) الیوان ۳۷۹/۶ . (؟) الفضلیات رقم ۲؛ البیت 1١‏ - ۱۷ 
(۲) الاصمعیات ( طبعة دار العارت ) وقارن مع رقم ۱ البيت ۱۷ . 


رقم مه 7 





EA 
MEE واه هي‎ E as 
فما يظهر - بالولاء لليمن » وهی إمارة كندة' » ويرجع النسابون‎  نونيدي‎ 
كما رجعوا بالغساسنة وا لمناذرة - إلى عرب اللحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة منها‎ - 
تقم فى مواطنها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام .. وعنر على نقوش تؤكد‎ 
. قيام هذه الإمارة الكندية فى القرن الرا رابع الميلادى‎ 

وأشهر ملوكها فى القرن الحامس حجر الملقب بآكل المرار » وقد استطاع أن 
پفرض سيادته على القبائل الشمالية ف نجد وأن بمد نفوذه إلى العامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ویقال إن بكراً وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور » 
وقد يكون ی هذا اللقب ما يدل على أن سلطانه كان محدوداً » وش عهده 
نقضت بكر وتغلب وما له » وم تلبث كر أن استعرت بين القبيلتين ارش 
عاماً » وهی حرب البسوس المشهورة . 

و عدون هت اف ی زا 
قبائل نجد » و .أت إليه بكر وتغلب فأصلح بينهما 3 وأقام على بكر ابنه شرحبیل 
وعلى تغلب ابنه معديكر ب كا أقام على أسد ا أوعلى قيس عيلان ابنه سلمة » 
وعقد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء » وانتصر فى غير موقعة . ول يلبث قباذ ملاك الفرس أن 
خلع النذر وعينه والياً على الحيرة كما مر بنا فى غير هذا الموضع » غير أن قباذ 
لم يلبث أن توق » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة > ويقال إنه آوقع بالحارث 
. هزعة نکراء » قتل فا وقتل معه أكثر من أربعين أميرا من بيته . ودس النذر 
بين أبنائه » فتحار بوا وسقط شرحبيل وسلمة ی ميادين ارب وجن" معد یکرب » 
وانتقضت قبيلة أسد على حجر أنىامرى القيس وقد حاول أن يسترد ملك أبيه ولکن 
النذر کان له بالرصاد » ففشلت عاولاته وباعت_بانغذلان » ویقال إنه رحل 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة النذر خصمه »> غير أنه لم يعد 
۱ انظر فكندة وأمرائها Olinder, The Kings‏ تاريخ العر ب لصالح اس العلى ١‏ /۱۸ وتاريخ 


ز× ۴ه وتاريخ العرب قبل الاسلام العرب (مطول) لفیلیب حى ۱۱/۱ 
لواد على ۲۱۰/۳ - ۲۷۳ ويمحاضرات ف وما بعدها .. 


1۹ 
من رحله » فود مات دوك أمنيته ¢ وشعره يفيض یامد على این مأء الساء 
واا به ام رین 4 دبا يفيض شعر ہیک در ن الابرص ش شاعر ع 8 بالسخر به 


منه وبيان عجزه عن استرداد ملك آبائه مع الوعيد الشديد والم‌دید . 


مكة وغيرها من مدل الحجاذ )١١‏ 


فى منتصف الطريق المعيد للقوافل بين المن والشام تقوم مكة فى واد 0 
تال السناة » تحفه الحبال الخرداء من كل جانب » وقد وصفها القرآن الكر م ب 
« بواد غير ذى زرع » . وهی تبراءى لنا ف العصر الجاهلى مسکة بزمام 00 ۱ 
التجارة "كا راع ٠‏ ا | كين مركز ديى لاوثنية الحاهلية . ويقال إنه كان 
يسكنها فى غابر الأزمنة قبائل من جرهم وبمايا من الام البائدة ا 6 نزلها قبيلة 
خزاعة العنية حين هاجر كثير من القبائل العنية إلى الشمال » ولعلها نزحت إلا 
لتسيطر على هذا المركز التجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حتی 
بظهر بها قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى عليها و مخرج ما خزاعة . ولا یعرف 
بالضبط أصل قريش» وهل هىمن عرب نجد أومن العرب الأنباط الذين تراجعوا 
ناحية الحنوب أمام غزوالرومان لبلادهم. وقد دعم مكانها غزو الأحباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلمها » وفزعت أرستةراطيتهم الشمالية وابلحذو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم » وحاول أبرهة والى الحبشة على الفن أن يستولى 
علما سنة ٩۷۰‏ آو 0 فياءت حملته بالفشل الذريع » فزاد ذلك ی تقديس 
۱ العرب لما وإعظامها وعد وها رما ا لاستقلالم وعزمهم وقومم» إذ لم تدان لای »لك 


أجنبى 6 و ذلك يقول درب بن آمیة۳) 


آبا مَطّر هلم إلى صلاح فتكفيك التّدائى من قريش 


)۱( | زظر' ی هذه المدن تاريخ المرب قبل وما بعدها ودائرة العارف الإسلامية وكتاق مكة 
الاسلام ۱۸۱/4 وما بعدها وصالح أحمد العلى << والطائف قبل الحجرة » للامنس . 
ص ۷۷ وما بعدها وفیلیب حی ۱٩4/۱‏ (۲) الحيوان للجاحظ 4۱/۳ ۱وصلاح‌هنا : مکة. 


فتأمنَ وَسْطهم وتعيش فيهم2 أبا مطر هديت لخير عیش 
وتنزل بلدة عزت قدیما قا أن يزورك رت جیش 

وقد هيأ ما التصادم الستمر بين الفرس والرو م أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطریق بين العراق والشام مقفلا » وکانت کنر تجارة الشمال والحنوب بط 
فيها . وکانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى الحنوب ف العن وحضرموت وی 
الشرق فى الحيرة و إلى الشمالحيث تذه ب إلى بنصشری ف الشام وإلى غزة ومصر . وف ٠‏ 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانها » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وکان کثیر مهم یرفن لم بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
لم يؤدوأ فى احاهلية إتأوة قط » ودانت ١‏ خحزاعة وثقيف وعامر بن صعصحه » 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الیل إذا دخلوا الحرم ١‏ و بعد آعز 
العرب » يتأمّرون عليهم قاطبة » ١١‏ وكانوا یأحذون منهم إتاوة 7 0 إذا 
نزلوا ی بلدم”" كا كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا آلوا بهم 
وکان برد بيزنطيون وفرس للتجارة(۲۳ يدل على ذلك الصحابيان 1 : 
صه-ینب الروی وسلمان الفارمی 

وکل ذلك يؤكد مکانها وزعامها على العرب » فهی بيت تجارمم وبیت 
کہم المقدسة » فما يقيمون أعيادهم الدينية »> هما يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عكاظ ويجنّة وذى انجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فيها سلع الشعر > فیتنافس الشعراء و يقوم بيهم احکمون 

من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذاك هيأت لحركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيها نها حکم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارتها فى أسواق العرب 
حارج ديارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . 

ولعل فی هذا كله ما يدل على عظم شأنها فى ابلاهلية » وقد زم لامنس فى 





(۱) کتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أو ربا) (۳) انظر O’leary,Arabia Before‏ 


| Muhammad (London,1g27) P.184 . ۱۸ ص‎ 


(؟) الاشتقاق لابن دريد ص ۱۷۲ وأخبار و راجع‌مر وج الذهب للمسعودى (طبعة بار يس ) 
مكة للأزرق ( طبعة أوربا) ص ۱۷۵ . ۱/۲ 


۱ 

کتابه عنها آنها كانت جمهورية کجمهورية البندقية التجارية" » وقد وقف 
طويلاعند ملا ونظامها التجاری‌العقد » ومعروف أنه كان ما ملا يجتمع بدار 
الندوة » وهو مجلس شیوخ مصغر 9 ا ل 3 
وكانوا حتارون على ما بظهر سب ثرامهم وخدماءهم | ۳ يۇدومپا وم سادة بطومها 
ف البطاح وکا نوا ينظرون ی شئوما التیجار بة والدينية . وکانت تشبه مصرفاً کر ¢ 
به الکاییل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل وار با وصنوف الضار بة احتلفة ‏ واشهر 
فہا بیتان بالبراء هیا هما بيتأ الاموتن واحز ومیین 4 وكان للأولين أ كير قافلة بدر 4 
ولعل ذلك ما جعل أ | سفيان تراهنا › و الاشتقای 0 ن در بك معلومات عن 
ثروات ا حزوميين وكان منهم من يسمى رب E‏ . ولو يكن الراء عاصا هذین 
البيتين فقد كان عبد الله بن جد عان وهو من تيلم ثريا 5 راء مفرطاً وشېه بعس 


الشعراء بقیصر 4 فقال (۳) 0 
۶ و ۳ 9 ل 6 مر مر 2 0 م2 فر £ ۳ 5 
يوم اين جدعان بجنب الحزوره كانه فصر او دو الدسکره 


وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
كسرى وآل کسری » وكانوا يقصدونهم بالدیح طلباً للعطاء والنوال » ومديح 
أميه بن ألى الصّلت فى عبد الله بن جدعان مشهور . 
نذا كله كانت مكة آهم مديئة عربية فى الحاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وأمناً . وكان جتمعها يتألف من ةريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية وحز وم وم وعدى وجمح وسهم وأسد ونوفل وزهرة » وكانوا أصماب 
النفوذ فما » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط ی صعاليك 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان کرم من الحبشة » وا هم كا 
كثير ين كثرة مفرطة » ولعل ما وف 
فى يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها“ » وکانوا یقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قر يش معيشة ميرفة » بحكم ثرامهم واتصاهم بالفرس ۰ 
)1( 125.,عسوع4لهآ Lammens,‏ | مادة حزورة 44/۲ . والحزورة : الرابية . 


( ۲ ) الاشتقاق ص ٤( . ٩و ٩۰‏ ( ا ص۷۷ وقارن بالأغاى 


0 
والروم » ويقال هم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة » ونجد نى سورة 
الزحرف اسزاء يمن بنشاً فى الحلية والزینه۱) . ویقال أيضاً إن عبد الطلب جد 
الرسول صلى الله عليه وسلم دافن فى حلَتين قيمئهما ألف مثقال من الذهب”'). ومن 
يقرأ أخبار قوافلهم التجارية مخیل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج 
مها القوافل إلى الحنوب والشمال والشرق » ودعاهم ذلك إلى أن يعقدوا معاهدات 
بيهم وبين القياصرة (؟والنجاشيين والأكاسرة!؟) ۰ کا دعاهم إلى عقد معاهدات 
بيهم وبين القبائل الى كانوا عرون بها فى طرقهم التجارية!" . 

ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا يجعلنا نبالغ مبالغة لامنس » فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالعی الكامل للجمهورية > فع نمو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فيها كان جتمعها قبلا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضها 
ببعض ق حالف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بالدرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد » وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه الحرية » ولكنه تخفيف لا يرج بنظام الجماعة القرشية عن النظام 
المعروف فى القبائل الخاهلية » ووجود ملأ فا أو مجلس شیوخ لاینقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان ى کل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر فى شئونها حسب قوانين العرف والعادة › 
ولكنه م يقض على حرية الأفراد » فقد كان كل فرد متمتعاً حریته › مع شعوره 
بحقوق الجماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً فى مكة 
قبل الإسلام » فللفرد حر يته والجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه الحرية . 

ول الخنوب الشرق من مكة على بعد خسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آلاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة المواء » فكان القرشیون سما 
قدمنا يصطافون فيها حيث يجدون كل العرات كما يحدون الحمر الصافية . وكانت 
(۱) سورة الزخرف » آية رقم ۱۸ . ۱ ( ؛ ). الیعقوف ۲۸۲/۱ والطبرى نفس الصفحة 
( ۲) تاريخ الیمقوی (طبعةأوربا) ۰۱۳/۲ السابقة . 


(۳) اليعقوبى ۲۸۰/۱ والطبری ( طبعة (ه) الیعقو ۲۸۰/۱ . 
أوربا): ۱۰۸۹/۱ . ۲ 


۳ 
تنزها قبيلة ثقيف الوثنية » وهناك قصة ترعم اس من بقابا مود » ورعا كان شذه 
القصة أصل صرح » وأن العوديين حين تقوضت إمارمهم فى الشمال هاجروا إلى 
الطائف با هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة وامدينة » وقد يدل على 
ی ل ل هم ظلوا محتفظون 
فى أحد بطوہم ياسمهم القديم . وم تكن حياة الثقفیین تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية فق شىء سوى ما أتاحته لم تا وغارهم من الاستقرار على 
نحو ما استهرت قريش ف مكة . 
ومضى إلى شمالى مكة على بعد نحو ثلاعائة ميل » فنلتی بیترب الى ذكرها 
بطلیموس ی جغرافيته كما ذ كرما الكتابات المعينية » وهی تقوم فى واد خصب > 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً » وتكثر الابار والعيون فى هذا الوادی كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جمياة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع » مع الحو 
. المعتدل » إلا ق بعض قرات الصيف » إذ تشتد بها الحرارة » ولكما لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 
ویقال إن العمالقة أول من سکنوا الدينة أو يرب › وظلوا بها حى نزفا 
اهود نى القرن الثانى الیلادی على أثر اضطهاد الرومان هم فى فلسطین ۰ والظنون 
آنهم الذين سوها باسم الدينة مدينتا ) وهو اسم آرای . وقد ظلوا على دين آبانیم 
إلى أن جاء العرب هندی الاسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حيامم اليومية » 
وان ظلوا يحتفظون بالعبرية فى طقوسهم الدينية وقد أمر اأرسول صلى الله عليه وسلم 
زيد بن ثابت أن يتعام لسا لسانیم ولفهم "۳" » وظهر بينهم غير شاعر كان ينم 
بالعر بية مثل‌کعب بن اد 0 
وما زال هؤلاء الهود مسيطرين على المدينة حى وفدت عليهم قبائل الأوس 
واحزرج الأزدية من ابنوب. » ۰ فأصیحوا هم سادا الحقيقيين © وقد اتخذوا 
العربية الشهالية لسانا لم > وکانوا وثنيين حجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إنما كانوا يعتمدون 


.. ٠١١ » ٩۷/۱۹ والاغاف‎ . €٤ 


(۲) راجع فى شعراء الپود بالدينة السيرة 


4ه 
على زروع بلدهم وتمارها ۰ بيا كان اليهود يقومون على الحرف والصناعات »> 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك 
فی السيرة أن شخصاً كان بها يسمى عبد عمرو بن صيى خرج على الرسول 
وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب نى اللحاهلية ولبس السوح") . 

وتدل دلائل مختلفة على أن حياة الأوس والحزرج لم تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو فى الحيام » مع آنهم سكنوا آطام الدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك أنهم كانوا يتحار بون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكبر الظن أن 
الهود هم الذین عملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء ينهم » حى يشغلوهم عنهم > 
وكانوا يصنعون لم الأسلحة الى استخدموها فى تلاك الحروب الدامية. وق كتب 
التاريخ والأدب أيام ومواقع لم كثيرة مثل يوم جر ویوم حاطب ویو ار ویوم 
فارع ویوم الربیع‌ویوم البقیم ویوم معبسس ومضرس ویوم الضجار ویوم بعاث . 

وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بين الاوس وانحزرج حى غدا كأنه من 

الستحیل أن یکفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء » لوا 
آن نزل بینهم اسول صلى الله عليه وسلم فأصبحوا بنعمة الت إغوانا إذ دخلوا ف 
۱ دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه بشدون آزره وینصرونه حى أضاءت بتعالمه 
ابحزيرة العر بية من جمیع آطرافها ومسالکها ودرو ها . 

وكان للود ف شهالى المدينة قرى خحاصة بم أشبرها حيمر وفدك وتماء » وما زالوا 
بها حى أخرجهم عمر من ابلزيرة فأصبحت عر بية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
الود مثلهم مثل مهود المدينة نزلوا ی هذه القری سین اضطهدم الرومان منذ 
أوائل القرن الثانى الميلادى » واتخذوا العر بية لساناً لم > » وعبر وا بها عن عواطفهم > 
فجرى الشعر على ألسنة نفر منهم» لعل أشي 00000 
بتماء وكان معاصراً لامری القيس » ويقال إن أده كانت عربية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فیه هو الى نطقه بالشعر المری » وکان آخوه شعية شاعرا مثله . 
ومن المؤكد أن عرب الحاهلية لم يكونوا يطمثنون إلى هؤلاء اليهود جميعاً » ولذلك 
م يؤثروا ی حياهم الدينية فقد ظلوا بعيدين عنهم . 


(۱) السيرة التبوية (طبعة اغلی) 4/6 58. 
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القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل» بل قبائل العرب الشمالية جميعها » قسمين كبير ين : 
قم عدنایی مصری » هو عرب الشمال النحدرون من عدنان ونزار ومضر » وقسم 
قحطانی ينحدرمن قحطان ( ولعله يقطان المذ كور ی الا صاح العاشر من التوراة ( 
وقد هاجر هذا القسم من الحنوب » من العمن وحضرموت وعاش بين العرب الشماليين . 

وتشكك. بعض المستشرقين فما ساقه رواة الأخبار من هذا ا 
وما يندرج فيه من آنسا اب ۾ الم شبائل الغمالية عامة١١)ع‏ وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما كان من اق سن مک ال سا إل ان واا الى تست 
العرب فما من الأوس والحزرج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
مكنت من انتشار فكرة هذا التقسم » > کا مكتّنتمن ترتيب الأنساب العربية فى . 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب ابلنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذلك حديث خرافة . 

ولكن من برجم إلى الشعر اباهلی مجد فيه الفخر بالعنية والقحطانية والعدنانية 
والضربة » كما يحد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على أساس الاشتراك فى الدم 
وف أن واحد ۳ ام واحدة 4 ومن انتحکم أن نجرى وراء ظنون لا دليل علا . 
اعتلف ۳ ى أصل بعص القبائل وهل ھی عد نا نية آو ة قحطانية 4 مثل 
خزاعة وقضاعة وخشعم ولکنه اختلاف دود » والرأى الصحیح آن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشك فيه أن القحطانيين هاجروا بتأثير ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشهال » وأن هذه امجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت والعنات هاجر كثير من 
(۱) راجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من کتاب میٹ : 
لواد على ۲۲۰/۱ وما بعدها وتار يخ الأدب Kinship and Marriage in Early Arabia,‏ 
العر لى لبلاشير ۱ مما بعدها و الفصل الأول 
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الحنوبيين إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم a E E‏ 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً مختلفة فى الحزيرة العر بية » فكندة الى 
هاجرت إلى الشهال وأسست ها مملكة أو إمارة نی شهالى نجد كانت لا تزال بقيتها 
الکبری تقم ق حضرموت حين ظهور الإسلام » ونجد ی أسماء رجالها نفس 
الأسماء ابلنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » كا مر بنا ف 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تنزل فى شهالى نجران بیعا 
عمت عشائر ما حوض الفرات » آما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شمالى العن 
وعمان» والمدينة حيث أقام الأوس واللتزرج» وشمالى الحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان۱) . وق هذا دلالة واضحة على أن هجرة ابحنوبیین إلى الشمال 
لا يعثريها الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرین» ثم استقرت فى جنول العراق حيث 
ات آم عشائرها » وهی تلم » دولة المناذرة فى الحيرة . ولا ننحت قبائل همدان 
من حضرموت إلى الحوف الى بين مارب ونجران هاجرت قبيلة طبی" إلى الشمال 
واستقرت فى جبلى أجأ وسلمی . وهاجرت قبائل أخخرى إلى شهالى الحجاز وانتشرت 
ى بادية الشام وأهمها قضاعة وبهتراء وجهنيئنة و بلى الى نزلت فى مسا كن نود 
وجذام وکلب وعاملة اللا نزلن فى حدود فاسطین ود رو الى ثزلت بالقرب من 
تماء ووادی القری . ومن هاجر من الخنوب أيضاً خزاعة وكانت مستقرة قبیل 
الإسلام فى منطقة'مكة ويجيلة وكانت تنزل جنوبی الطائف . . 

ويقابل هذا القسم القحطانى ای قسم عدنانی مضرى » ومن آم قبائله 
قريش فى مكة » وثقيف ف الطائف » وعبد القيس نى البحرين » وبنو حنيفة فى ` 
العامة » وعم وضبة فى صعراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشمال الشرق الجزيرة | إلى العامة والبحر ين » ویرد إلا النسابون بى -حنيفة ة وبی‌عجل 
وشيبان وذ همل م تغلب وکانت تتوغل اک من بكر فى شالی اطزیرة صوب 
الشرق » وکان مجاورها بنو المر » بيما كانت 1 أسد فی شمالى نجد وتنتشر 
۱ عشائرها إلى تماء . ومن هذه القبائل العدنانية أيضاً كنانة وهمذ يل من مکت 


١ )‏ ( انظر مادة إياد والازد ف داك ثرة المعارف الا سلامية 
وکذاك مادة ۳ 
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وقيس عيلانٍ ی نجد » وأهم قبائلها هوازن » وسلم > وعامر وعشائرها كلاب 
وعقيل وقش روم نة وبنوسعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ مان . 
وق المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شباب محصی فيها منازل كثير من 
۹ القبائل (۱) ۱ 
وهذه الانساب الى قدمناها كان یمس با العرب (عاناً شدیداً » وظلوا عن 

هذا الإيمان فى الاسلام » فتکتاوا على أسامها فى مجموعتين کبیرتین : مجموعة 
قحطانية عنية » ومجموعة مضرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين » 
وكثيراً ما جر إلى منازعات فى الكوفة والبصرة كما جر إلى حروب فى اللحيوش القاتلة 
فى أقصى الشرق بخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة عنية مصاحة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشب بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب الخاهلية كانوا يتمسكون بهذه الأنساب الى آجملناها 
وعنهم وربا 00 فى الإسلام » وهى تؤاف علماً واسعاً عند العرب هو علم 
الأنساب » وکام رأوا فى النسب ما نراه نحن الآن فى الوطن » فكل قبيلة تؤمن 
اشا و وی تعود إلى أصل واحد > فهی عن دم 9ج وی راچد > ومن 
أجل ذلك عبروا عن القرابة با یط 1 عبر وا عن عشائره وفر وعهم با لبطن والفخذ. 

وهذه القبائل جمیعها المتبدية مها والمستقرة فى مدن كمكة والحيرة كانت 
تتحد ی نظمها السياسية ١‏ وهى نظم قبلية » تقوم على افا القبياة واشيراك 
اناا ف أصل واحد ووطن واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى » وكذلاث 
اشتراكها فى تقاليد وعرف تتمسك بهما تمسكاً شديداً . وكان الر باط الذى يوثق 
الصلة ب بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهی عصبية قبلية » ليس فيها شعور واضح 
ابلشس الع ربى العام AT‏ عندهم إمارات ف الشمال » ولكنها ظلت تقوم 
على آساس العصبية القبلية » وان بدا ی تضاعیفها شعور ضئیل بالوحدة » 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بینها وبين القبائل الخنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب الحنوبيين كما يقول رواة الأخبار والنسابون » وإنما نقول 


10( المفضليات » القصيدة رقم 4١‏ . 
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شعوراً ضئيلا » لأن أصراب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة العر بية 
أو االحنس العرلى بحيث يجمعون العرب تحت لواء واحد » إنما كل ما هناك اتحاد 
قبل » له رئيس 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف ؛ وین" أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحمها ونرد العدوان عا » يقول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بيا من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس ف الاء والكلاً » والماسهم 
العاش فى المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف » انضم الذليل منهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثير » وتباين 
القوم ف از واه 3 وانتشر كل قوم فیا يلبهم »۲۲۲ ومن القبائل الى عثل 
ذلك خير ثيل قبيلة تنوخ فى العراق » اراي فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقة" . 

و جرد أن تدخل القبيلة فى حالف ٠‏ يصبح لما على أحلافها كل الحقوق » فهم 
ينصرونها على أعداتها وبردون كيده عہا فى نحورهم . وقد تتفصل بعض قبائل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر يحقق مصالحها » ومن ثم كنا نجد داعا أحلافاً 
تضعف » وتحل محلها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة لم تدخل ی أحلاف » واذلاث 
ميت بامم ۾ رات العرب »!۱ كان فيها من شجعان يكفونها فى الحروب على أن هذا 
کثیراً ما کان یو بها إل أن تنبك قبالعازلةء ما القبائل المتحالفة فكانت تهاب 
لحشونة مسا . وأصل الحلّف والتحالف من كلمة الحتلف ععنی المين الذی كانوا 
بيقسمونه 0 ؛ وكانوا يغمسون ؛ آیدیمم فى أثناء عقد أحلافهم فى طیب أوقى دم 
وکا نوا یولون (۳) : الدم الدم والخدم اشدم » لا :يزيد العهد طلوع الشمس إلا شد" 
وطول الليالى الا els‏ ل حر صوفة ة وأقام رضوی ف مکانه» إن کان جبلهم 
رضوى وللا ذكروا ما يجاورهم من جبال . ورعا أوقدوا النار عند تحالفهم > 
ودعوا الله على من ينكث العهد يا-درمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


۱( معجم ما أستعجم لليكرى ( طبعة السقا) (۲) انظر مادة تنوخ ق‌داثرةالعارف الإسلامية . 
ا (۳) انظر الیوان الجاحظ ۳/4 . 


۹ 

عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا منها حى محشتهم ( أحرقتهم ) فسمی حلفهم 
بامم احاش . ومن الأحلاف المشهورة فى مكة نحلف الطیبین وقد تعاقد فيه 
پنو عبد مناف وبنو زهرة وبنو نیم و بنو آسد ضد بی عبد الدار وأحلافهم » و یقال 
إنهم غمسوا أيديهم فى جفنة مملوءة طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لايجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
حى ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف ارباب ‏ رم ہس 
قبائل : ضبة وثور وسكل وتم وعدی» وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف الحمس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان هذه القبائل جمیعاً المتحا لفة وغير المتحالفة مجلس يضم شیوخ عشائرها(۱) 
وهو ندوهم » الى بنظرون فيها شئون قبيلتهم. وكان کل فرد يستطيع أن حضره 
وأن يتحدث فيه ) 1 له موعد معين » وف العادة كانوا يجتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الااجهاع » فيتناقشون ويتحاورون » وقد 0 5 
أو يستمعون إلى بعض ما نظمه شعراؤهم » وق أثناء ذلك يدلى سادهم بحكمهم 
وتجاربپم فى الحياة » وال ذلك يشير زهير بن آی سناتمی إذ يقول مدیح 
هرم بن سنان وقومه(۲۳ : 
وفیهم مقامات حسان وجوههم ٠‏ وأندية ینتابها القول والفعل 
وإن جئتهم الت حول بیوتهم متخاس فد رشق اغا الجهل 

وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع آفراد القبيلة تذعن لا ولا تشذ 
عليها . 

وغالباً ما ۳9 شیوخ ات كبير يجرب » هو سيدها » له حنكة 
وحكمة وسداد فى الرأى وسعة فى البر وة » وهو الذى بقود القبيلة فى حروبها ویقسم 
غنائمها ويستقبل وفود القباثل‌الاخری» ويعقد الصلح واحالفات » ويقم الضيافات » 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة » 
(۱) انظر فى مجالس القبيلة وحقوق سيدها 0١‏ (۲) دیون زهير ( طبمة دارالكتب المصرية) 


ووأجياته القمم الثالث من کتاب لامنس : ص ۱۱۳ . 
Le Berceau de Islam,‏ 


0 
فسيادته رمزية » وإذا بغى کان جزاژه جزاء كثليب التغلبى حين بغى وطغى على 
أحلافه من بكر ؛ فقتلوه » مما كان سبباً فى نشوب حرب التسوس المشهورة . 
فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذی حنکته التجارب ٠»‏ وغالاً 
ما يرث سيادته عن آبائه > حى یم له الحسب الرفيع » وليس له أى حقوق سوى 
توقيره » آما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والشجندة وحفظ 
ابخوار وإعانة الموز والضعيف » ولا بد أن يتحمل أكير قط من جرائر القبيلة 
وما تدفعه من ديات » ولا بد أن يكون حلما متساحاً » وإلى ذلاک كله يشير معاوية 
سید بیی کلاب حين فول : ٠‏ 
ا من عضبة مشهورة شد لهم کا ۳ ید 
ألفوا أباهم سيدًا وأعانهم کرم وأعمام لهم وجدود 
إذ كل حى نابت بأرومة نبت‌الوضاه‌فماجد وكسيد" 
نعطى العشیرة حقها .وحقيقها . فیها وننفر ذنبها ونسود 
ا ا یه ماد .ات بوذا كبر تسوا 


£6 £ > ور 2 3 زر 
واذا توف عراه او نجدة کناءسمی )يها العذونکنر 
2 8 2 2 رة ٠‏ 
بل لا نقول إذا تبوأً جيرة إن المحلة شعبها مکنود۳) 


وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة 


حو 


من عشيرة ها جد فسیح الفناء » ولا بد أن يرعى حقوق هذه السيادة » وهی الحلم 
والصفح عن السفهاء وک الغيظ مع العفو والغفرة » ولا بد له أن يبذل المال 
والنفس فى خنایات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون کر ا مضیافا 


(۱) المفضليات » القصيدة رقم ٠١4‏ . (4) الثقل : الغرم والدية . 
(۲) الحشد : الذين متشدون و جتمعون ` ( ه) مى : مرخ ية » وحذف ياء النداء . 
لملمات » «التليد : القديم . (5) الشعب : ما انفرج بين جبلين » 
(") الأرومة : الأصل » العضاه : شجر. ‏ مکدود : فى ضیق وشدة . يقول انه لا. یمتذر 
ضخ من أشجار البادية » الماجد : ذو انحد » لأضيافه بما يلم به من شدائد . ۱ 


والكسيد : الدون . 
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إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما عکن من حقوق احوار . وكان 
من أهم مایقوم به السید (صلاح ذات این فى القبيلة وم شعها» مستعيناً نی ذللك 
بشيوخها وأصعاب الشرف فما . وداماً لا بد له من استشارتهم » بل لابد له من 
أن يستمع إلى كل فرد من أفراد القبيلة » فهم جميعاً أكفاء يتساوون فى الحقوق . 
ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن فى القبيلة » 
إذ كان لكل فرد فها أن یر من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبيلته 
ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق » وعليه ما عليهم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسهم فى خدمما وخدمة حقوقها » وعلى 
رأسپا حق الأخذ بالثأر من سولت له نفسه من القبائل الاخری أن يعتدى على 
۳۹ اناما 6 فكل فرد فيها يضحى ها بنفسه كم يضحى لما عاله > فهى حياته 
وكيانه » وهو مع اعتزازه بفردیته وشخصیته وحریته يعيش لما وداخل إطارها » 
مدفوعاً فى ذلك بعصبية شديدة » وهی عصبية سيطرت على نفوسهم » وقدسوها 
تقدیساً کان أعظم من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلاث الشعاثر تشركهم فيها 
قبائل أخرى » أما شعائر العصبية القبلية فإنها خاصة بالقبياة وآبنانها الذين يجمعهم 
دم واحد ونسب واحد . ورعا تسامح الواحد مهم فی دینه » إذ لم يكن يهمه فی 
كثير من الأحوال » آما فى العصبية فإنه لا يتسامح فى أى واجب من واجباتها » 
لايك رو كله نار N‏ 

وما أنا إلا من ذَزِيََةَ إن غوت غویت وان ترش غزية أرشدٍ 

فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن نی ضلاله › 
وان اهتدت اهتدى معها وأمعن فى هداه . 

وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبنائها عليها نفس الحقوق » فهى تنصرهم فى 
اللمات الى تنزل بهم ظالن أو مظاومین » فحسب أحدهم أن يستغيث فإذا السیوف 
تتصبب. على أتفه الأسباب . وقد تحولوا يسبب اختصامهم 
على المراعى واتخاذهم الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حريية » 


مشرعة » وإذا الدماء 


١ (‏ ) الأصمعيات ( طبع دار العارف) ص۱۱۲ 
وانظر المرزوق على الحماسة ۸۱۵/۲ . 


۲ 
فکل قبيلة مستعدة داماًللحرب والخلاد والاغارة على من حوفا من البدو والحضر ) 
وهى دابا شا كية السلاح حی تحمی حماها ومنازفا وآبارها ومراعيها » ولذلك 
كانت الشجاعة مثلهم الأعلى ۰ فداعاً يفتخرون ببطولهم وبعدد من قتاوا ف 
حروبهم ما يدور فی أشعارهم ویدور معه اعتدادهم بسیوفهم المانية والهندية » 
ولبعضها آسراء اشهرت بيجم ؛ وکا يعتدون بسيوفهم بر بعتدول برماحهم وقسيسههم 
00 ونر وسهم وبیضانهم أو خوذا مهم » وأشاد فرسا م باحیل إشادة بالغة 

وسعوها أسواء کثرة 5 


حروب وأيام مستمرة 

عل اما بميز حياة العرب فى الحاهلية آنها كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حى لكأنه أصبح سنة من سنیم ٠‏ فهم داعاً قاتلون مقتولون » 
لا يفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلك كان اک قانون عندهم خضع له عيرم 
وصغيرهم هو قانون الأخذ بالثأر » فهو شريعوم المقدسة » وهی شريعة ة تصطبغ 
عندهم : با Nk‏ الدينية » إذكانوا عر مون على أنفسهم الحمر والنساء والطيب 
حی يثأروا من نهم . ولم يكن لى فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما بشيه الحق 
ی ل 0 ھا أو الدروج عليها E‏ إلا أن 
بفتل أحد مهم > فإذا سروف عشيرته مسلولة » وتتیعها العشائ ثر الاخری 
فى قبيلته » تؤازرها فى الأخذ بثأرها » ویتعدد القتل والثأر بيا وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حى يتدخل من يصلح بیهما ويتحمل الديات 
والغارم » ولم يكونوا يقبلوما إلا بعد e‏ الامر وإلا بعد أن تأتى الرب على 
الحرث والنسل» أما قبل ذلك فكانوا يعدونها سبة وعاراً» وى ذلك يقول عبد العرّى 


الطایی (۱) : 
010 حماسة البحرى ( طبع بروت) ص نم ۲ البیت ١6‏ والاصمعیات القصيدة نم 
۲۸ وانظر ۲۹ 6 ۳۱ والمرزوق على الحماسة 4؛ البيت ١‏ » ۲ . 


۲۱ -- ۲۱۱ و راجمالفضلیات» القصيدة 


1۳ 
يم م2 2 و 
إذا ما طلبنا تنا عند معشر أبينا جلاب الدر أو نشرب‌الدما) 
فهم لا برضون بالدية ويرونها ذلا "ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل نها 
فالدم لا يشفيهم منه إلا الدم 2 وکا نا أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا تزايلهم 3 
فهم يطلبونه وهم يتعطشون یه 00 تأرط شر إذ یقول! ۲ 
قلیل غرار النوم اکر شه دم القاف وی كد بیس 
فا کر م هنم به وینصب له طلب الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه اضواجر . 
وا کتر جرد کان رها ع ین بعض الافراد ف قبيلتين تلفتین 4 
إما يسبيب 5 ۳ و يسيب إهانة > أو يسبب اختلاف على سحل م“ ن الحدود > وحينئك 
تشتبك عشيرتا هؤلاء الأفراد ۰ وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلها » وقد تنفهم 
أحلافهما » فتنتشر نيران ارب بين قبائل كثيرة » وصور ذلك شاعر الحماسة 
إذ بقول(۳) : 
الشیء يبدؤه فى الأصل آصفرهة ویس يطل بکل الحرب جانیها 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى !| لجَر ی فتغدیها 
۱ فهى تبدأ. صغيرة ضعيفة ) م تقوى وتستحک وتعظم رور الزمن 3 فتصبح له 
عدوي کعدوی الحرب ٠‏ لا یفلت مہا راغب فيها ولا كاره 4 فالمیع بصطلون 
بنارها » بل يترامون فيها ترای الفراش » فهى أمنيتهم ومبتغاهم 7 
إذا فزعوا طاروا إلى مستفيشهم ٠‏ طوال الرماح لاضعاف ولا عرّل۵) 
فان يقتلا فیشتنی بدمائهم ‏ وكانوا قدیما من مناياهم” القعل 


فجميعهم يطيرون إلى المستغيث خيلهم ورماحهم » وتدور رحى الحرب فيقتلون 


)۱( التبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية ۱ )۴( المرزوق 1۰۷/۱ . 
عن الابل الى تحلب وتشرب ألبانها . ( 4 ) دیوان زمر ص ۱۰۲ . 
(۲) الرزوق على حماسة أب تمام 4٩۲/۲‏ (ه) الاعزل مفرد عزل : من لا سلاج له » 


غرار النوم : قليله » والکی : الشجاع . وفزعوا : أغاثوا . 


55 
من ac‏ ویقتل مهم آعداژمم ويشفون غليلهم . يقول دريد . 
)١١- 5‏ . 
ابن الصمة ‏ : ۱ 
۲ > ”ا و ا ۲ ۶ ۶ ۱ 1 9۶ 
وإنا للحم السيف غير نكيرة ونلحمه حینا ولیس بذی نکر ٩"‏ 
EE.‏ و ی کر ۳ 
يغار علينا واترين فيشتفى بناإن أصبنا أو نغير على وتر 
قسَمّا بذالك الذمرشطرین اء فماینقضی لا ونحن‌عل شطر 
ومثل قبيلة دريد قبائل العرب جمیعها » فهم طعام السیوف ؛ یطعمونها 
أعداءهم ¢ و یطعمهم آعدازمم ا ی غير <i‏ ران» ۳ دانئماً واتر ون موتو رون ¢ 
وحياهم مقسومة على هذين ن الحدين وإلى هذين لشطرين .و يكونوا درهيون شيعا 
مثل الوت. حتف الانف بعيداً عن 39 القتال » ميادين الشرف والبطولة ‏ 
حيث: عوتون طعا بالسیوف والرماح » وحيث تتناثر آشلاژمم وتا کلها السباع › 
بقول اه ی (4) : 
2 ت ۲ 6 دش 
ولا تقبروق إن قبری محرم عليكم ولكن ابشری أم عامر 
فقودشی. أن لآ يقي عا وان بر العراء یسا ادرف توه السا 
ويبشر آم عامر وهی الضبع جسده » حى محلد فى سجل قتلى ابلحاهلية الجيد . 
وکانوا یسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً > لام کانوا یتحار بون نهاراً » فلذا 
جنهم الیل وقفوا القتال حى رج الصباح . وأيامهم وحروبهم كثيرة » وهی 
تدور ی کشخ الأدب والتاريخ > ويقال إن نا عبيدة المتوق سنة ۲۱۱ للهجرة 
صنف فى ألف يوم ومائتین ما کتاباً اعتمد عليه من جاعوا بعده » ول یصلنا 


هذا الكتاب 3 واعا وصلنا شرحه لنقائض چر بر والفر زدق وفیه طائفة كبيرة مسا : 
ولف فيها من بعده كثير ون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بکتابه الفهرست . وى كتاب الأغانى لی الفرج الأصبهانى وشرح حماسة أبى تمام 
للتبريزى متثورات منها : كثيرة . A,‏ عبد ربه فى العقد الفرید واء بن الأثير 
(۱) المرزوق 0 . (۳) الوتر : الثأر » واترين : قاتلين 


(۲) نكيرة ونکر : نکران وامتراء » ومسيبين الور . 
وتلحمه _ نله الم . (۶4) الرزوق 4۸۷/۲ . 


58 
ق الزء الأرك من کتابه الكامل والنویری ف نهاية الأرت فصولا طويلة » وکذاك 
صنع الميدانى فى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول منها مائة 
واثنين وثلاثين يوماً ضبط أسماءها وذ کر القبائل البى اشترکت فى كل مها . 
وتسمی هذه الأيام والحروب غالبا بأسماء البقاع والاباراللی نشبت يجانبها مثل 
يوم عیتن 1 وكان بين الناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار وكان بين بكر والفرس 
ویوم شعب جبلة وكان بين عبس وأحلافها من بى عامر وذبيان وأحلافها من 
تمم . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعالها مثل حرب البسوس وحرب داحس 
ی 
ومن أيا والمشبورة دو منصزاز زوكان بين ر بيعة والعن مر ن مد حح تج وغيرهم » ويو م 
طخفة بين النذر بن ماء ۳ وبی بربوع) ويوم وار الأول بينهو بين بى بكر 
ويوم أوارة ة الثای بين ابنه مرو بن هند وبی تم یوم ظهر الد" هناء ن ی آسند 
وطبی"» و الکلاب الأول بين بی بكر وعشائر من عم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب والعّر وراء بقيادة أخيه سلمة ويام الاوس 
وانزرج ومر ذكرها فى غير هذا الموضع » ويوم حَوزة الأول بين سكم وغطفان > 
ویوم الذوى بين غطفان وهوازن » ویوم الکلاب الثانى بين کم وبى عرد المدان 
النج رانیین و یوم الوقيط بين م وربيعة وكذلك یوم جدود وذی طلوح والغبيط 
وزبالة ومبايض والحفار » ویوم الرحرحان بين قيس وعم و وكذلك الصرام 
وا مروت والشسار 2 الشقيقة بين ضبة وبی شیبان وس براخة سن 
ضبه وإياد؛ ویوم دارة فا بیما وبين بی عامر . وكانوا لا يقتتلون فى الأشبر 
الحرم > ومع ذلك وقعت فہا بعض مناوشات تسمى بأيام الفجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقزيش وبين بنی عامر وتبعت ذلك 
أيام أخرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والفبراء لأنہما من 
آشهر حر وبهم وأطولها زمناً . 
أما حرب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلى بكر وتغلب فى أواخر القرن الحامس 
الميلادى » وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب وكان قد طغى واشتد بغيه ا 
على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر ) إذ ری ضرعها بسهم » 


55 
فاختلط لہا بدمها و ی جا ا ا ثار لكرامته » ل 
من کنلنیب فقتله 2 ودارت رحی دربت طاحنة ظلت - فا يقال أ ربعین سنه» 
فكيرت أيامها مثل يوم عنیزة ة وکان سجالابین الطرفین » و یوم واردات وکان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم ارش اتکی نولا یکت الحرب 
الفريقين بل إلى الحارث بن مرو الكندى ۰ فأصلح بينهما » وأقام كما مر بنا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . وعت فى العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلی الهلهل أخى کایب ‏ وألفت عنه قصة 
شعبية بامم ( الز بر سام ا . ۱ 

وأما حرب داحس والغبراء فکانت نی أواخر العصر ااهلی : ركان السبب 
فى نشوبها سباقا على رهان بين الفرسین :فسميت باسميهما : وکان‌قد آجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر : وأوشك داحس أن يفوز ١‏ غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد تمن له : فاعرضه وة > فعدل عن الطريق » 
و بذالك سبقته الغبراء . وی قیس آن یعترف بپذا الق رطب الرهان ااضروب؛ 
وحدث صدام بين الفريقين لم تلبث الحرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حبى تدخل سيدان من ذبیان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف الری ۰ 
فتحملا ديات 7 . وبذاك وضعت اللدربف أو زارها بين القبیلتن ومن كان قد 
انضم إلمهما من الا حلاف > فقد انضمت عامر إلى عبس بيا انضمت عم 
1 إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول الهلهل بطل حرب البسوس 
مت حول عنبرة بطل هذه اجرب » وکان من عبس »> فألفت عنه قصة شعرية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إنها تحولت إلى إلياذة کبری للعرب وفر وسيم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الحياة الداهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة فى العصر الخاهل تتألف من ثلاث طبقات : أبناقها دم الذين 
پر بط rz:‏ الدم والنسب > وم عمادها وقوامها » والعبيد » 2 رقیقها ا جلوب من 
البلاد الأأجنبية الجاورة وخاصة الحبشة » والموالى » وهم عنتقا ها » ویدخل فيهم 
الحلعاء الذين خلعهم و وشم عنها لكيرة جرائرم وجناياهم » وكا 0 
هذا الخلع على رژوس الاشهاد ى آسواقهم وجامعهم » وقد يستجير الحليع بقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن فى القبيلة الحديدة » كما يصبح 
من واجبه الوفاء يجميع حقوقها > مثله مثل أبناتها . 

ومن هؤلاء اللعاء طائفة الصعاليك الشهورة ۰ وكانوا بعضون على وجوههم ۴ 
الصحراء ۰ فيتخذون الهب وقطع الطريق سيرم | ودام > على نحو ما نعرف عن 
تأبط شرا والسلینك بن السلكة والشدّسفترى . على أن مهم من نكان يظل ی قبيلته 
لفضل فيه مثل عروة بن الورد » وکان کر يا فياضاً » وأ ثر عنه آنه كان يجمع إلى 
خيمته فقراء قبيلته عبسس ومعوزيها ومرضاها» متخذاً فم حظائر يأوون فيهاء قاسماً 
بينه وبيهم مغاعه(۲" . 

وهذا اللحلع إئما كان محدث نى حالات شاذة ‏ أما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكر عدراه حرصهم 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الخلال الکر عة » لعل خير كلمة تجمعها 
هی کلمة الروءة الى تضم ایهم » هن مثل ی الم وا والكر م والوفاء وسحماية الحار 
وسعة الصدر والاعراض عن شم الم والعخض عن العوراء . 


(۱) أغاف ( طبعةدار الكتب) ۷۸/۳ ومابعدها . 
1Y‏ 


A 
وم تکن خصلة 2 تفوق خحصلة الكرم 4 وقد بعشما فيهم حباة الصحرا !ع‎ 


القاسية وما فما من إجداب وإمحال فكان الغى بینهم یتفضل على الفقير » وكثيراً 
ما كان يذبح إبله ق سنين القحط » يطعمها عشيرته » كا يذيحها قرير العين 
لضیفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . ومن سننهم أنهم كانوا يوقدون 
النار ليلا على الکشبان 0 لييتدى إليهم التائهون ا ی الفياق » 
فإذا وفدوا عليهم ۳ حى أو كانوا من عدوم . ويدور ف شعرهم الفخر بهذه 
التبران وأن کلام لا تنبح ضیوفهم ا تعودت من کهرة الغادين والرائحين » 
بقول عوف بن الا حوص(۱) : 


e ۲۹۹‏ وو 
ومستنبح يخشى القواء ودونه هن الليل بابا ظلمة وستورها !۲۲ 
۶ 


رفعت له نارى فلما اهتدى بها 


فلاتسألییی واسأل عن خلیقتی 


كم و گر اسه 0 

ترا أن قذرى 7 کا 
:۳ مثر دونها 
إذا الول راحت ثم 3 لديا 


قر ومس 


ر د بجع ١‏ 


ات کلایی و عقورها۳) 
إذا رد عاف القدر من یستعیرها “١‏ 
ل فرط 8 ۱ 
لذی الفروة المقرور آم یزورها"*" 

£ ه 3 3 )53 
إذا أخمد النيران لاح بشنيرها" 


13 ا ي و (۷( 
بالبانها ذاق السنان عقيرها 


واشهر عندهم بالکر م الفیاض کثیرون(۲۹ » مثل حاتم الطای الذى ضربت 
الأمثال بكرمه » وهو يصوره ق كثير من شعره ا 


داتشه اتاش مرت وه .ف عل الا ية 


(۱) المفضليات تم 5" والیوان للحاحظ الذى اشتد به البرد . 

( طبعة الحلبى) ۱۳۹/۵ . (1) بشيرها هنا : ضوها . 

وی وج کے حل ترد عليه ( ۷) الشول : الابل العظيمة الى لا تحلب» 

الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء  :‏ 20 راحت: رجعت » يقول إذا رجعت الإبل من 
الفلاة . . . ْ مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 


(۳) عبر : ينبح بحاً خفيفاً » العقور : (۸) انظر فى آجواد الحاهلية کتاب انحبر 
العاض . لابن حبیب ( طبع حیدر آباد) ص ۱۳۷ ۲ 
٤ (‏ )عاف القدر : مستعیرها . )٩((‏ الحيوان ۳۸۳/۱ . 

(ه) ذو الفروة : السائل » القرور : 


+ 
5 و 5 # ع ل 1 ۲ س ي 
فإى جبان الكلب بی موطا اه إذا ما النفس شح ضميرها 
وکا نوا ل درون شتا ۳3 يقارو الوفاء 4 فإذا وعد أحدم وعدا آونی به 
وأوفت معه قبيلته عا وعد » ومن 0 أشادوا نحماية الحار نه استجار بهم وأعطوه 
عهداً آن ينت ر وه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا ينقضوهها مهما قاسوا يسيمهاأ 


من در وت .وبلغ من اك مهذه الخصلة أن کانوایرفعون لخ عدر مهم لواعی 
مجامعهم وأسواقهم 6 سے ی يلحقوا به عار لين . بقول الحادرة لصاحته سى:١١)‏ . 


عم ته > ومسي م ۲ 7 سر و م 
أسمى_ويحك-هل سمعت بغدرة رفع اللواء نا بها GRE E‏ 
ولیس هناك خلة تۇ کد معی العرة والكرامة إلا عدحوا مها » فهم دتمل حول 
بإغاثة اللهوف وحماية ااضعیف والعفو عند المقدرة » كا يتدحون بالانفة وإباء 
الضم » وکیف يقبلون الضم > وه أهل حرب وجلاد » يقول ا : 
2 ۳ يم £ 2 6 و مهو # و ور 
إن الهوان حمار الاهل بعسرفه والحر بنگره والرسسلة الاجد (۳) 
ولا يقم على خشف یرد به إلاالأذلان: عَيرالأهل لويد" 
o ۰‏ و 8 م0 ٤‏ 
هذا على الخشف معقول برمته وذا يشح فلا یبکی له أحد 
0 لا پنگرون شین مثل یر 6 و » فهما سس الکبری 
وكل شی ء إلا الموان 6 وكان أقل شعور به یره 6 e‏ 0 
مرو بن كلثوم على مرو بن هند حین علم بإهانة أمه فى بلاطه » وكان نازلا 
معها عنده » فاستل سیفه وقتله » وتخی شعراء تغلب طويلا بهذا الحادث مفاخرين 
بعزمهم . وكان للشجاعة والفروسية عدم مترلة 2 فوقها منزلة > کم حرو بهم 
الدائرة الى لا ص ولا تفر . 
وكان سادهم ار هذه الممصال سا 11 أقوى 2 6 مضیفین الما 


النقلنات من از ۱ 3 الرسلة : اقا لول » الأجد : :لفق 
(؟) حماسة اليسترى ص ۲۰ . (4) العير :ا 


Ye 
eee E 
مثل عامر بن الظّرب وأكم بن صيى › وكانت تفزع الم القبائل فى خلافاما‎ 
الكبيرة الى بصعب حلها فى دائرة بای وشیوخهم » وقد یفزعون فيا إلى الكهنة‎ 
. والعرافين‎ 

على أن هناك آفات‌کانت تشیم فى هذا المجتمع الجاهل » لعل آهمها انحمر 
اناك الا والقمان 2 فخ د لیر جى عل كل بان > وقد اش 
بالحديث عہا وعن کئوسہا ودنامها وحوانیا وحالسها آعشی قيس وعدى بن زيد 
العبادى الحری› وعرض ف 3 مفاخر ين بأہم ا ويقدموما 


لرفاقهم ووا من كان تج ر مہا | وی وکا نوا نوا مجلیوا م 52 بنصری 
و بلاد الشام ومن ا خيرة و بلاد لمراق ‏ » ويقال ہم كانوا يضر بون خيامهم ف بعض 


الأحياء أو ف بعض القرى و يضعون فوة 5 ۱ فيأتهم الشات بر 
ولیسمعوا بعض القيان مره ن يصاحيهم . وكان من الشباب من یدمن علا حى تنفر 
منه قبيلته» وقد تخلعه لا يتدنى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن لبراض 
ابن قيس الکنانی آحد أدلا لا ء القوافل فى الحاهلية » إذ كان سکتبراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه(۲) . ويقول طرفة فى معلقته : 


مه بر و ی EF‏ اه وهم 
ومأ زال تشرالى الخمور ولذیی وبیعی وإنفاق طريى ومتلدى (۳ 
3 6 ۶ ی 7 ی 
ال آن تحامتنی العشيرة کلها . وأفردت رة البعیر العبد*) 
E 4‏ 7 .- 35 سر 3 ت 
ولو لا ثلاث هن من عيشةه الفی وحدك ل أحفل می قام عودى (*) 


م و و 


۳۳ ار 2 ۳۳ 
و رم ۰ ۰ ۱ ۳ بو ٩ - 2 gE » ٩‏ ۳ )3 
شدمسهن سسق لعاذ لات بسربم کمیت مى ما تعل بالاء تزبد 


(۱) انظر فى حکام العرب کتاب الحبر ص (ه) عود: جمم عائد أو عائدة» و یقصد 
ا . من یعودونه عند الوفاة و یبکونه . والحد : الحظ 
(۲) أغافى (طبعة الساسى) ۷۵۰/۱۹ . والبخت . 

(۳) الطريف : الال الحديث » والتلد : (5) الکیت : الحمر » يقو إنه یبا کر 
الال القدم . شرب الحمر قبل انتباه العواذل . 


(؛ ) تحامتی : تجنبتی » العبد : الأجرب . 


۷ 


۳71 2 م سے 8ه 2 
وکری إذا نادی الضاف محنبا کید العَضًا نبهتة امورو“ 


7 ۳ ۶ و ۶ ي و ام ر ص ل 2 ۲ 
وتقصيريوم الدجن والدجن معجب ببّهكذة تحت الخباء المعمّد") 


وواضح أنه يجعل من خلال الفى هذه الحصال الثلاث » وهی الحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب والمتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرسانهم مثل عنترة »> بل حى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 

ومهما يكن فقد كانت الحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
. العصر > وكان يشيع معها القمار أو الیسر » وكانت عادتهم فيه أن يذبحوا ناقة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذبحونه عشرة أجزاء » م يأتوا بأحد عشر قدحاً » ر ون 
عليها قمارهم » وکانوا بجملون لسبعة منها نصيباً إن فازت » وعلى مایا غرم" إن 
خابت » وأكبرها نصيباً يسمى ال . أما الأربعة الباقية فلاحظ ها حى إن 
ا 0 

وأكير الدلالة على شيوع هذه الآفات بيهم الایات الكثيرة الى هاجمها 
ق‌القرآن الكريم وما وضعه الاسلام لما من عقاب صارم حى يكف العرب عنها » 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء » وأكثر من الى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن الحمر والميسر قل فما إثم كبير ومنافع للناس ؛ 
واعهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل وعز : ( إتما يريد الشيطان أن یوقم بيذ 
العداوة والبغضاء فى الحمر والیسر ویصد کم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل نم 
منهون ) وقد وصف انحمر يأنما ( رجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النبوى نميا كثيراً عنها وأن الله لعنها ولعن عاصرها ومعتصرها وشار بها "وقد جمل لها 


(۱) الضاف: الحائف المذعور » والحنب: (۲) الدجن : الغم » الهکنة: المرأة الحميلة» 
الفرس الذی فى قوائمه أو ضلوعه انحناء قليل » .المعمد : المرفوع بالعماد . 

والسيد : الذئب » والغضا : شجر» نبته : (؟) انظر كتاب الأشربة فى سنن أنى داود 
هیجته 2 المتويد : ابطری» . يقو : إذا ٠‏ وين ماجة ولنساق والبخارى » وراجم دائرة 
أستغاث به خائف عطف فرسا يسرع فق عدوه المعارف الإسلامية فى مادة خس .. 


إسراع ذئب الغضا الحرىء حين يجه . 


۷ 
الرسول صل الله عليه وس حد : أريعين جلدة »> ول وحد مر أن بعص العرب 
لا يزال يتورط فى شربها رفع حدها إلى تمانين . 

وهذا كله يشبد شهادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب الحاهلية ) 
وف آخبار ا أنه لما مع بالسول صلى الله عليه وسلم رغب ق الوفود عليه 
اد ومدحه » وعلمت و فتعر ضت له عه > وکان ما قاله له أبو سفيان 
إنه » ناك عن خلال كلها بك رافق ولك موافق ( فلما سأله عا أجابه 5 الزنا 
ولتار ا 4 و ای عن وجهته محهته )1( e‏ 8 ما 3 0 هذه 
| بطالا زد د جعل سحفه للدولة لاللأفراد وأقام اما ا رفيعاً ا لیس 

وخ ا نتحدث عن المرأة ومکانها ی هذا 53 وقد كان داك 
توعان من النساء : اماء فش ار 4 وكانت الا ماء کثرات 4 وکان م عاھ هرات 
يتخذن الأحدان ¢ وقينات يصر بن عل المزهر وغيره ف حوانيت |الخمارد دن © 3 
كان مهن بحوار محدمن الشر بفات 4 وقد یرعن الابل والأغنام كن ی منزلة 
دانية » وكان العرب إذا استولدوهن لم توا إلى أنفسهم أولادهن » إلا إذا أظهروا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عذرة بن شا ر »> فان أباه لم ياحقه 
بنسبه إلا بعد أن ات 3 " شجاعة فائقة رد ت إليه اعتباره . 

وکانت ارو رة تفوم بطهی الطعام وسج الثياب وإصلاح الحباء) إلا اد كانت 

من الشريفات احدومات » فإنه کان يقوم لما عل هذه الأعمال بعس اخواری . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف وا لسادة كان من منزلة سامية » فکن 
مرن اران ویرکهم وذااغ خسن محسنوا معاملين!' . وبلغ من منزأة بعص 
شر د يفا ہن اش کن نحمين من يستجير مهن و برددن البه حر يته إذا 00 ہن » 
على نحو ما 3 ا 0 السلکة حر يته حين وفع آسرا ی ید 


عشبا من بق عوار ۱" : وکا نوا یعدوما پر لا يتجزأ من عرضهم » ول يكن د سی 





(۱) الأغاف ( طبعة دار الكتب ) 4 . والأمالى ۱۰۹/۲ وانحبر ص ۳۹۸ . 
([۲( انظر الأغاف ۱۳/۱۰ مما پعدها ٠‏ ۱ (۳( الأغانى ( طبعة الساسی ) ۸( ۳۷ 


۷۳ 

بشرهم 6 ی نسامیم وهم بعید عن ای ۰ فکانوا يركبون وراءهم کل وعر حی 
يلحقوا بهن وینقذوهن ويغسلوا عار سببن عنهم» وهو عار عندهم ليس فوقه عار . 
وكانوا یصحوین نهم فى الحرب + وکن یشددن من عزاعهم ا ینشدن من 
آناشید حماسية » حى [ذا قتل فارس ندبنه ندباً حارا حاضات على الاخذ بثأره 
والا نتقام من فتلته , وتلمع ف هذا الحانب أسماء كثيرات على رأسهن الخنساء ومرانما 
فى آخویها صخر ومعاوية مشهورة . وکن بستشظن غضباً إذا رضیت العشيرة بأخذ 
الدية » حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت مرو بن معد یکرب » 


OAT ۱.2 عر‎ 

وقد فتل خ ها 
3200 .۶ مر وگ و ۰ 4 ۱ 9 2 14 ۹ ۳ 
فان انم م تثاروا واتدیتم فمشوا بادان النعام المصلم 4 


فهى ترى أن عدم إن قبلت الدية فى أخما آعطت عن ید وهی صاغرة 
صغار الأسری الذين تجندع " آذانبی بل صغار النعام المصلم المقطوعة لد 
وتقول أم مرو بت وقدان فى آخ‌ها قتل وقد فک e‏ ف قبول درته ۳۱) 
1 0 42 9 9 مر 
إن آنم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالابرق 
وعذوا المكاحل وال مجاسد والبسوا ااا فيئس رهط المرهق 99 
فهم زد م يثأروا لأخما حق عل م ان یلقوا السلاح و عضوا على ی 
مکان بعید بالأدرق. » فیتزیوا بزی النساء » ویتعطروا ویتزینوا بزینین . وكاتوا 
بفر ون من الحرب سحن لا کون من الفرار بك 6 إلا آن تکون محهم النساء و بر وهن 
فارات 7 حسرن عن وجوههن > حینئ یشتون ف المعركة ويناضلون حى الذ ماء 
الأخير (* 


وكان جمالمن يثيرهم » وينطق السنهم بوصفه ووصف ما كن يتزبن به من 


(۱) الرزوق ۲۱۸/۱ وقارن الأصمعيات (؟) الرزوق ٠١١١/۳‏ . 
ص ۱۹۷ . ( 4 ) المحاسد : جمع مجسد وهو الئوب المشبع 
(۲) اتديم : أخذتم الدية » وآذان النعام صبغة » والنقب : جمع نقبة » وهی إزارللمرأة. 


مصلمة خلقة . (ه) الرزوق ۱۷۷/۱ . 


Ve 
هو تدان عل و و زقس خرن‎ 
د ا 1 تندطوّعن تفضّل‎ DS 
MEC N, 
ا اك ی ا‎ 
و يقغوا عند جماها الحسدى ؛ فقد فطنوا إلى جماها العنوی وما تتحلى به من‎ 
شم وحصال کرعة » عل نحو ما یقول الشتفتری نی زوجته أمیمة(۳)‎ 
لمات بش‎ OES اه اف سا یاه‎ 
تا گوس وی عرفا لجاراتها إذا الهديّة قلت"‎ 


ان 


2 و 
تحل بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بیوت بالمذمة حلت 


3 5 0 مم ر 0 و 
كان لها ق الارض تسیا تعصه. غل امها وان تلد تلت 
ا 1 o‏ ل 5 
أميمة لا بخزی نثاها حليلها إذا ذ کرالنسوان عفت وجات 

۲ 3 ار م بم ا سس 9 
اذا-هو آمسی آب قرة عینه ماب السعيد لم يسل ا 


فاته وقودر حدر د لأ مسق قناعي ی أن سيره ولا كلتقت هفرط 
وهی کر موثرة تور جارنها نی ابحدب بخبوق الان وقد حصنت بینها عن کل 
لوم أو ذم يلحقها ؛ وهی شديدة الحياء » ومن أجل ذلك لا ترفع راما ها 
الأرض فى مسيرها » حى ليظن من يبصرها أنها تبحث عن شىء ضاع ما . 
وإذا اعترضها شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها . وان الحديث 
العطر عنها فى العشيرة لملا زوجها زهواً وخيلاء ۰ إنها مثال العفة والحلال . وانه 
لیرفمها عن کل كبلك ونهمة » فاذا أمسی وعاد الما من الرعی أو بعد رحلته 





) ۱ ( الأصمعيات ص ٩‏ ۵ . قصدها . تبلت 1 آوجزت ۰ 
(CT)‏ الفضایات مق ° 0 النثا : الحديث عن الشخصءالخليل: 
( ۳ ) الغبوق : اللن الذى يشرب فى العثى . الزوج . 


4( النمی : الشىء المنسى. أو المفقود 4 9 آب : رجم . 


تقصه : تتسقب آثره » آمها بفتح الهمزة : 


Ye 

الطويلة عاد قریر العين بها سعيداً » فلا يسأها أين كانت لأأنها موضع ثقته . 
وتدور نى کتب الادب قصص وأشعار كثيرة تصور هیام بعضهم بهن › 
وکانوا داءاً يفتتحون قصائدهم بذ کرهن وما كان للم من ذ کر بات معهن ق بعضص 
المعاهد 0 > وعزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس فى 

قفا من ذكرى حبيب ومنزل ‏ بسقط ای بين الدّخول فَحَوْمٌلِ 

فالمرأة لم تكن ى الحاهلية مهملة » بل كان لما قدرها عندهم > کا كان لما 
كثير من الحرية ع فكانت تمتاك المال وتتصرف فيه كما تشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلى الله عليه ونم نی آموال السيدة خديجة أم المؤمنين مشهورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية > فحرم أن تعض المرأة الوق عن الزواج بعد وفاة زوجها 
کا 2 ذا القت » وهوآن جمع الرجل بين أختين» وحرم الشغار » وهو أن 
يتز و ج شخص ل a‏ 
الاين امرأة أيه رعذ موق أو أن يتزوج عدة رجال امراة واحدة » إلى غير ذلك 
ما کانوا ببیحونه . وتلاف كانت عادات عندمم > وهی تلازم الم فی عصور 
بداوتها » ولکن ينبغى أن لا نفهم ما أن المرأة كانت مهدرة الحقوق فى الع 1 
أا تیا عليهم القرآن الكريم مد ن وأدهم للبنات ق قوله تعالى : ( وإذا 9 
أحدهم نی ظل وجهه مسودا وهو كظم » يتوارى من الوم من سوء ما ب به 
أعسكه على هون أم ا ق الراات آلاساء ما حکمون ) فا کیر الظن أن من 
کانوا يصنعون ذلك مهم أجلاف قساة القلوب كانوا مخشون عن من الفقر 
0 الى » إذ كان سیاژهن كثيراً ف ابحاهلية » وکانوا بعدون ذلك 9 2 ما بعدها 


سه . 


۷۹ 


العيشة 
لم يكن العرب يعيشون فى ابماهلية معيشة واحدة ۰ فقد عرفت الزراعة فى 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز مثل يرب وخيبر وى الطائف ووادی القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا محملون عروضها وسلعها بين حوضی احبط 
المندى «الببحر التوسط . وکانت قوافلهم تجوب الصحراء شمالا وجنوباً ى 
طرق معلومة كما كانت تجوبها شرقاً ی طریقین معروفین : طریق إلى الخليج 
الفارسی من شرق مج رو برع نی 9۳ وی زان ۳ ۱3-2 
فيه شهالا إلى خیبر ع 7 خرقون الصحراء فى وادى رم »> ويظن أنه كان 
مجرى هر فى عصور ما قبل التاريخ » ومنه بهبطون إلى الحيرة . وكان يصحبهم فى 
هذه القوافل أدلا'ء يحمونهم الضلال فى مجاهل الصحراء "۰۳ ومن أشورهم فرات 
ابن حيان » کا كان يصحبهم خفراء يحمون قوافلهم من ذؤبان البادية وقراصتتها 
أو صعالیکها الذين تعودوا البب ۳ » وقد بیلغون ثلامائة عدا ۰ ومن أهم 
القبائل ال ىكانوا محشون ذؤياما قبيلتا هذ يلل یسم . وكانوا بنقلون من ا حنوب : 
من المن وحوض الحيط المندى وإفريقية الشرقية قبة الّلبان والطيب والبخور والحلود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل احند ورقیق إفر يقية ة والصمغ والعاج > كا کانوا ینتلون 
من الطائف الز بيب ومن مناجم بی سلم الذهب . کل ذلك کانوا بنقلونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت والحمر والثياب القطنية 
والكتانية والحريرية" 
فكة فى الحاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة » وكان با الكعبة أكير معايد 
العرب حینگذ » فکانوا حجون إلى آصنامهم ونیم فہا » وتقم للم قريش الأعياد 
والأسواق کسوق عکاظ 1*۱ وکانت أكبر آسواقهم » وکانوا بقیمونها فى نجد 


(۱) الفازی لواقدی ( طبع کلکتا ) ص٩۳‏ (۳) انظر مكة فى داثرة المعارف الاسلامية . 
۰ واشیر ص ۱۸۹ : ( 4 ) راجع ی حقیق عکاظ رسالة بعنوان موقم 


(۲) احبر ص ۲۱ . عکاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


۷۷ 
بالقرب من عرفات من منتصف ذی القعدة إلى نبايته » ولم تكن سوق تجارة 
فحسب » بل كانت سوقاً للخطابة والشعر أيضاً » وقد استمع فما الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى فس بن ساعدة وهو يطبق الناس . وقالوا إنه كانت تقام للنابغة 
ا ويفد عليه الشعراء يعرضون شعرهم» ف نأشاد به طار اسمه . وكثيراً ما كانوا 
يفتدون الأسرى فيها وتدفع الديات » وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المفاخرات 
والمنافرات . وعدرف غير واحد بان الناس كانوا حتکمون إليه فيها » ويذكر فى هذا 
الصدد أناس من تمم مثل الأقرع بن حابس . ومعبى ذلك كله أن عكاظاً كانت 
أشبه غر كبير للعرب » فيه يجتمعون وينظرون فى خصومانهم » ومنازعاهم > 
وکل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق قر يش أيضاً ذو الجاز بالقرب من عكاظ » 

وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى ماية الحج . 0 

ويجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة يميرون فيها 
کار يدون ويشتر ون ويبيعون» ومن أهمها سوق دومة الحندل ق‌شمای نجد وسوق 
خيير وسوق الخيرة وسوق الجر بالمامة وسوق کعارود با بعمان وسو المشقدر ببسجر 
وسوق الشتحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وكان لکل سوق من 
هذه الاسواق وقت معلوم تعقد هه 

ولم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 
عثروضها القرشية وغيرها كانت تجعل اكثير ين منهم جعلا نظير حمايهاء وكانت 
تتخذ مم اللحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأموالها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان جانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثير ون » 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر العوز البائس » ها كان بها 

رقيق كثير . 

ووراء اجتمع الکی كان يعيش العرب ف نهامة ونجد وصصراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحر ين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا يفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا بفضاون الزراعة ولا الصناعة > 
بل محتقرونهما ويزدرونهما ۰ فلا حياة مثل حياتهم حياة البساطة والحرية الى 


. ۲۲۳/4 انظر ی أسواق الاهلية كتاب انحر العرب قبل الإسلام لواد على‎ )١( 
ص ۲۱۳ ۰ والیعقوف ۳۱۳/۱ وتاریخ‎ . 


۷۸ 
و سس بو ۶ 

لتد . ووقدت|[ الصحراء تحدم ونحرس تنم ولغهم وتم ا من دوم 
ودون هذه الحياة الصحراوية > وهی حيأة کان وف فہا طا ¢ فقليل من 
الشعير يكفيهم وا ا ات المر واللين فذلاث غذاء رافه » وکان لباسهم بسيطاً 
كغذاتهم » وهو ليس أكثر من ثوب طويل يضمه TT‏ 
عباءة » وغطاء لارأس عسکه عقال . 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت مهلة » فقد كانت الصحراء 
مليئة با مخاوف وامحاطر » إذ فما غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات > 
وقما القفار احرداء الزاحرة بالحنادق والهاوی ورياح السموم 4 وفمها حنادس 
الليل ل المظلم اجيف الیی كانت تلى ف رهم بالحيالاات ا وما عنل م من 
اما وان والغيلان .وف تضاعيف ذلك كان العرب بر بص بعصم بيعص › 
إذ كانت حياتهم كنا قدمنا حياة حربية دامية » وکاد أن لا یکون هناك حى 
أو عشيرة بل ا ة إلا وهی واترة موئورة 1 

وقد تحولت هذه اللحياة ادر بية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم » إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم © وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا مخوضونه ضد مخاطر الصحراء 
ومن يترصدم من الأعداء » وصور ذلك تصويراً طريفاً تأبط شرا فى كلمة 
له »> فقال 0 . 1 

یظل بموماة ی بغیرها جحیشاو يَعرَوْرِىظهورالمهالك") 
۵ م ۶ و م 


ویَسبق وفدالریح من حيث یحی بمنخرق من شده العد اراء (۳) 
ذه 7 
إذا خاط عينيه كرى النوم ميزل له كالى من قلب شی-حان‌فاتلی(*) 


ویجعل عينيه رَبِيئةَ قلبه إلى ۳ من عد احص باتك 
(۱) المرزوق ٩۰/۱‏ وأمالى القالى ۱۳۸/۲ : العدو » المتدارك : المتلاحق . 
وزهر الآداب ۱۸/۲ . 0 خاط عينيه كرى النوم : نام ٠‏ الكالى' 
۲( يظل هنا : يغدو > الموماة : الفلاة > الرقيب » الشيحان : الحاد فى الأمر . 
جحيشاً : منفرداً » یمروری : يركب . ( ه) الربيثة : الرقیب والدیدبان » والسلة : 
(۳) رفد الریح : أوها » ینتحی : یقصد » الواحدة من سل السيف > والأخضر : السیف» 


منخرق : سريع » يقصد العدو السر یم > والباتك : القاطم . 


۷۹ 


ر ص ۳ 


e 97 5‏ و 
إذا هزه ف عظم قرن تهللت زواحل 


2 


افواه النایا الضواحلی ۱) 
5 هر ۶ رم رم e‏ 3 8 
يرىالوحشة الانش‌الانیش‌ویهتدی 2 بحيشاهتدتآمالنجومالشوابك'") 
وَلكَ کا ة أكثر هم > فهم يقطعون مفازة فى اللهار ۰ فإذا جنهم اليل 
وجدهم ف 8 ی معازه آعری وقد رکہ | وا ظهور المهالاك والمعا طب : له ستصحول ر فقاً 
غالبا سوی أرجلهم الی تعودت العدو السريع ٠‏ فم داعا مقر عون حی ف ف النوم ؛ 
وإذا نا ناموا لم د م قلجیم بل ظل يكاؤم ود ام حیفه عدو راصد 8 0 و انسان» 
بل إن نوم لد يكاد يلم لكوم جوم ! نه غراراً 4 فھی معلمه بسيوفهم |( تلبت آن 
تستهر e‏ صدور دن پحمول عليوم 4 فرضحات ا موت ن عن آنا الغلا نظ ۰ 
وعلی هذه الغا كل هم داعا مستوحشولن » بل إنهم لب رون الوحشة و ستجیوما 
إذ يرون فما الانس ۰ فأنسهم فى التفرد بالفلوات والقفار الى عرسوا بها وعرفوا 
مسالکها ودرو بها معرفة تجعلهم لا یضلون قصده کا لا تضل الشمس قصدهاء 
با تدای الب 
وهذه الحياة القاسية انخوفة هى الى دفعتهم إلى الاشادة باحمال الشدائد والدرأة 
والشحاعة 4 وان الم ملة إن م يكن لم حماة بذودون عا تخطفیا القبائل دن حوطا 
وقليت فا 3 وكان أهم حيوات ا مهم على احمال هذه الحا e]‏ ة الخهدة البعیر الذی 
یتحہل سس 3 حت مشای ااصیحراء ۱ برشقه عطش ولا ف ولا ۳ حمله من 
أثقال . فهو رفیقهم الفضل الذى يوافقهم > ولذلك طالما أشادوا به ف شعرهم . 
وكثيراً ما يصفون معه امحروانات الى تصادفهم من مثل آتن الوحش وحمارها و بقر 
الوحش وثورها والنعام والظباء . وكان فرسامهم ينفقون أيامهم على صهوات الحياد 
ما 9 الصحرا أء و 0 علم ۱ له 6 5 0 لصید الوحش 


ال ا 00 لکثر ین مہم > فکانوا يدريون الكلاب 
عليه دیف e e‏ شمرم ان 


(۱) القرن : الكنء والنظر ۰ للت : (۲) أم النجوم : الشمس . 
تلألأت وأشرقت . (۳) انظر ديوان زهير ص 4١١وما‏ بعدها . 


A 
> وف معلقة لبيد وصف بارع لاتن وحمارها » ثم لبقرة وحشية تعقبها الر ما بیلهم‎ 


ولا سوا آن دصصوا امنا مقتلا أرسلوا ى إثرها جوارح الكلاب فنشبت مع 4 حامية 
قتلت فہا البقرة لین هم کساب وسسخام 3 بقول : ۰ 


حى إذا يكس الرماة وأرسلوا غضفًا دواجن قافلا آصامها") 
فلحقَنَ واعتکرت" لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها"' 
تتذودهن وأيقنت إن لم تذد أن قد أَحَم مع الحتوف حمامها (۳) 
لف منز کسانت: 0 بدم قور ا 
ولأوس بن حجر قصيدة فائية!*» وصّف فما حمار الوحش وصفاً بديعاً » 
م وصف الصائد وصفاً مسهبآ » أرانا فيه ناموسه وكيف كان تى للوحش على 
عين » حى إذا ورد الحمار ختله بسبمه » غير أنه أخطأه . 
ويظه رأن صید الوحش ۸ يكن هم شجعامهم وفرسا مهم » إا كان هم فقرا ہم 
ومعو زیم » ولذلك كان يأى ف الرتبة الثانية من غزوهم وم اللذين بدلان على 
بطولهم واستبسامم > ولعل ذلك ما جعل رو بن معد معد یگرب جو قوماً بم 
. يعيشون على الصيد » إذ بقول "۲۳ : 


۳ ۱ وه 0 5 0 2 


۳ ورك 


ل ٠:‏ گ 
نصل الخمیش إلى الخميس وأنم 2 3 مربق مك" 
٤ ۳‏ 
2 2 2 


وکا کانوا يصيدون الوعول أو الماعز الى كانوا يصيدون الوحش » ويتردد 
وصفهم له فى أشعار هم تردداً واسعاً » وهو تردد أتاح للجاحظ فى حيوانه سيولا 





)١(‏ الغضف : الكلاب المسترخية الآذان» (ه 0( انظر ديوانه بتحقيق محمد يوسف نح 
الاواجن : الضاریات وقیل العلمات ‏ » ( طبع دار صادر ببر وت ) مق ۳ أ 
وقافلا : يابساً » والأعصام : قلائد من آدم )1 حیوان ۳۰۹/۲ . 

تجعل فى اعناق الكلاب . 02 الحميس : الحيش . ألربق : 0 
(۲( اعتکرت : رجعت وعطفت ۰ والدرية بالربقة وهى العروة ی الحبل > وال 

القرون الحادة » والسمهر ية: الرماح الصائد ا 

(۲) الما : الت ا ان (۸) الوفضة : جعبة السام من أدم 


) 4 ( تقصدت :فتلت من‌قوطم رماه اشد 7 


۸۱ 
- من هذه الاشعار . 

وتلك كانت معيشتهم بین صيد الوحش وصيد للإنسان ورعى للأنعام والأغنام ۰ 
فتلك موارد رزقهم » ولیس معی ذلك آنهم " کانوا متساوین نی هذا الرزق » فقد 
كان فى کل قبيلة السادة الذين علکون مثات الابل والفقراء الذين لا علکون 
شيئاً . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إلى قطاع للطرق يسلبون وینربون ویقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تارمل شرا والشتفرق وأضرانيما . وما كان یوم به 
هؤلاء الذؤيان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برمتها أحياناً حين تكف السماء 
عم غیم| ا وتم‌حل » فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات » 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الاشادة بالکر م والکرماء » وقد آشادوا طویلا 
بهذه الفضيلة کا أسلفنا » وهی إشادة طبيعية فى هذه الصحراء المقفرة المهلكة > 
الى يحف بها امحل وابلددب من كل جانب . 


۳ 
المعاوف 


لیس بين آیدینا ما یدل عل أن المرب ارين آورثوا عرب الال حضارة 
واضحة » ويظهر E‏ ف طريق الحضارة خطى واسعة » فقد كان عندهم 
علم بالزراعة وهندسة إرواء الارض وإقامة الدن » وم يكن عندهم ثقافة ذات 
معالم بينة » وحی من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذلك 
حي ضعفت دولهم الأخيرة دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت وعنات أو الدولة 
الحميرية تحواوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

وما لا ريب فيه أن العرب الشعالیین كانوا على صلة بالحضارات الجاورة » 
فقد كان تجارمكة يدخلون فى مصر والشام وبلاد فارس » وكان ایر يون يتصلون 
5 بالفرس » كما كان الغساسنة يتصلون باأروم» وقد OR‏ النصرانية 

قبائل الشام والعراق » ونزل بم كثير من الود فى الحجاز والهن . وکل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالام اجاورة وحضاراتها » ولكن يبدو أن ذلك كان 
جرى فى حدود ضيقة وأنه وقف ی جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 


الفرس والروم بعض فنون الحرب أو يعرفوا بعض آخبار م وأساطيرهم » فى السيرة 


۸۲ 
الوك ار ن ج ا موی ات و 
سلمان الفارسی على الرسول صل الله عليه سم أن حفر الحندق » حى لا يستطيعوا 
م المديئة عليه » وكأنه كان أعلم کن حول اسا ارت روج الم 
ایض أن النضر بن الحارث كان قد قدم الخيرة وتعلم شا اديت ماوك الفرس 
وأحاديث ر سم وإسفسنديار »فکان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه 0 ( وهو 

لا يزال فى مكة) مجلساً فذ کر فيه الله وحذر قومه ما صاب من قبلهم من الام 
من نقمة الله خاسفه فى مجلسه إذا قام : م قال : ا 
تفای هم > فهلم لل - أحدثكم أحسن من حديثه ۱ م حدم عن ماوك فارس 
وأبط الم م الأسطور بين ( 


فالعرب الشمالیون لم يكونوا منقطعین عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
0 لا نبالغ فى تصور ما وصل إليهم من هذه التأثيرات ۰ فقد كانوا لا يزالون 
ف طور السذاجة البدوية » وكل ما عکن أن يقال نهم كانوا فى نهاية هذا الطور . 
وقد وقف من قد.م 1 یقارنون بيهم رون ار ا و ون ندر ری 
والروم » وكان على رأسهم الشعوبية » وهی مقارنات تقوم على التحكم ٠‏ لأا 
تقارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس والروم بطور بداوة كا مرالعرب » 
وم يكن طم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومشل هذه المقارنات ما بعثه الغر بيون 
منذ القرن الماضى من الموازنة بين الساميين جميعاً عر بأ وغير عرب وبين الآريين ع 
على نحو ما هو معروف عن رینان!۲۳ » فقد ذهیوا بز ف أن الارن م الحنس 
الفضل ال از احضارة .وکام در يدون أن 3 صنيع ساسم ا 
للشعوب السامية . . وهی نظرية لا تؤيدها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستطيع 
ان أن يثبت نقاء سلالة جنسية بعيمها » لما نسب صريح ) م فإن هذه النظربة 
تتناسى أثر البيئة والظروف الى تلم بالشعوب > ومن الحقق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد ۰ فقد تعاونت على تككوينها أجناس متباينة » ولكل 
جنس فما نسيه التعادلة . ويدخل ۳ هذه القارنات الأضللة ما نجده عند ابن خادون 





۱ السيرة النبوية ( طبعة الحلى ) ro/r‏ . (؟) انظر تاريخ العرب قبل الاسلام لواد 
(؟) السرة الغبوية ۲۲۱/۱ . على ۱۱۸/۱ . 


۸۳ 

من حكمه على العرب بام لیسوا داب صناعات ولا علوم" »> لأن ذلك 
إا ينطبق عليهم فى الحاهلية » آما فى الاسلام فقد عرفوا الصناعات ونهضوا فى 
الميادين العلمية والفلسفية نهضة كانوا فما أساتذة العام فى عصوره الوسيطة . 
و بقول آولیری : ان العری مادی » ضیق البال والعواطف (۲) 3 وكأنه يتجاهل 
أدبهم وما بزخر به من أخيلة ومشاعر > وهو تعمم جنسی لا دليل عليه > وكأ نما 
قادته إليه نظرية الأجناس البشرية وما يدعو إليه أصتابها من تفوق اللحنس الاری 
عل ما سواه من أمجناس : 

وندع هذه المقارنات المضالة وما سقط مما مر ن أحكام خاطتة إلى بیان ما كان 
لدی العرت ی الجاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
ف ذلك من المناقب والمثالب ع مما سحله العباسيون ف علدات ضحكمة 5 وكأنهم 
روا ف ذلك كله تاريهم فکانا پرونه ا 
کثیر ون ی هذا الباب من آبواب الرواية ۰ 

ويل هذا النوع من العارف معرفتهم بالنجوم ومطالعها واا و آمطارها 
یقول ابحاحظ : «وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الامالیس ۱۳ - حيث لا آمارة ولا هادی مع حاجته إلى بعد الشقة ‏ مضطر 
إلى القاس ما ينجيه ويو ديه“ » ولحاجته إلى الغیث وفراره من الحدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغیث » ولانه فى کل حال یری السماء وما جری فیا 
من كوكب ويرى التعاقب بیہا والنجوم الثوابت فيها وما يسير منیا مجتمعاً وما يسير 
منها فارداً*) ۰ وما کر مها راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل لا : تعر 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباساً وقوفاً عل كل ليلة . ووصف 
آعرانی لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
والسعود والنحوس ۰ فقال قائل لشیخ عبادی كان حاضراً : آما تری هذا الأعرای 


(۱) المقدمة ( طبع الطبعة الهية) ص (۳) الصحاصح : الارض الستوية » 
۲ وق مواضع متفرقة . الأقالس الى لمن ما ماه ولا قيس :.. 
(۲) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة ( 4 ) يؤديه : يعينه . 

الأول ) ص ۳۹ نقلا عن کتاب أوليرى : (ه) فارداً : منفرداً . 


Arabia Before ۱ صصصهطن‎ ۰ 


Af 


i" © ٠» ¢ ٩۶ ۶ 5 9‏ 3 ل 1 ۶ (۱) 4„ (۲ )هم e‏ 
يعرف من او OE‏ مركو الا ا اا EE‏ 


وهى معرفة آداهم إليها فرط الحاجة » ويقول صاعد بن أحمد المتوق سنة 6۳۵ ده : 
« كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاييها وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها 
على حسب ما آدرکوه بغرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك ى 
آسیات المعيشة لا على طریق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب فى العلوم۱۳ ». 
وبهذا القیاس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجر بة مثل الکی 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وکان ینتشر بيهم فى تضاعیف ذلك کثر 
من الحرافات كإعامهم بأن دم السادة یشنی من الکلب وأن عظام الیت تشی من 
الجنون وأن روحاً شريرة تحل" فى المريض» وكانوا يتداوون منها بالعزائم والری . 
فطبهم كان قاصراً ولم يكن مبنيا على قواعد عقلية» وحقا ما يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب يبنونه ى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص » 
متوارثة عن مشايخ ای وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة الزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان 
۲ . ومن آم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فما اتصل بالحيل والابل » فقد عرفوا شیاما وما يزيها 
ويعيبها وما یتصل بذلك من علل وأمراض وآدواء كابر ب وما کانوا یداوونه به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيوانامم وخصائصما حديثاً بل أحاديث أفاد منها الحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب » 
وان كانوالى يعرفوا شكل ما أحتاج إليه مما من جهة العناية والفلاية!*' ولا من جهة 
التذاكر واتکسپ » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان منها سبعاً أو ببيمة 
أو مشترك الخلق فاعا هى مبثوثة ى بلاد الوحش من صعراء أو واد أو غائط 
أو غینضة أو رملة أو رأس جبل » وهی فى ا ومناشم > فقد نزلوا كما ترى | 
بينها وأقاموا معها . . ورعا بل كثيراً ما یب‌تلون بالناب واخلب وباللدغ واللسع 
والعض وال كل > فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الحالى والخاراح والقاتل 


فہم أطباء معروفون كا حارث بن کلدة وغیره!؟ 


(۱) الأجذاع : سيقانالنخل تجمل‌سقفاللخيمة, ص 408 . 
(؟) الحيوان ۳۰/۰ . (۶) المقدمة ص #45 . 


(۳) طبقات الأم لصاعد ( طبع بيروت) (ه) الفلاية : النظر العلمى . 


Aa 
وحال اجى عليه والجر وح والمقتول» وكيف الطلب وارب » وكيف الداء والدواء‎ 
۹ لطول !ماسح ولطول وقوع البصر 6 مع م يتوارثوت من المعرفة با لداء والد وا ء(۱)‎ 
› عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهی تتبع الأثر فى الارض والرمل‎ e 
نم 1 ذلك أقاصيص طويلة 4 وطبیعی ۳ تنمو ع القيافة لمتعقيوأ وأ من يضل‎ 
مهم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون عليهم وينهبون أمواهم ونساءهم‎ 
۰ ف غيبهم عن آحیانهم‎ 
بدو » ليسوا ات‎ ۰ ٤ ولا تؤفسس على قاعدة ولا على نظرية » فهم‎ 
علم ولا نظر عةلى مؤسس على أسلوب علمى . وا من جل ذلك شاعت م‎ 
6 العيافة وهی الم و علاحظة حرکات الطيور» وقل أ سور عه بدو اتك وبق هب‎ 
وکان یتیامنون بها ویتفاء‌لون إن جرت عنة ویتشاءمون إن جرت یسسرق ولم ف‎ 
الطيرة أحاديث كثيرة » قال ابحاحظ : « وأصل التطبر من الطیر إذا مر بارحاً‎ 
ميامناً ) وسانحاً ( ميامراً) أو رآه يتفلى وينتف » حى صاروا إذا عاينوا الأعور‎ ( 
من الناس أو الام أو الأعضب أو الابتر نجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر‎ 
الطير هو الأصل» ومنه اشتقوا التطير > ثم استعملوا ذلك ىكل شى ء . . وللطيرةسمت‎ 
العرب المهوش پالسلم ور بالفازة وکوا الأعى أبا دصر والأسود | البيضاء وسوا‎ 
الغراب بحام . والغ رات 1 من چ | تطبر به 1 باب الشوم»(۲) الي‎ 
يباب الطيرة کانوا ستقسمول بالأزلام والقداح 6 وی 8 کانو د يكتبون علا‎ 
. غير آزلام القمار وقداحه‎ e عبارات یصدرون عها مثل الامر والناهى‎ 
وکل هذا بدل على ۱ الي اس مت کان ضع تا وام کا‎ 
لا حسنون ربط المسببات بأسبابها ربطأ محکماً » وهذا طبيعى فقد كانوا ق طور‎ 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الارتباط بين العلةوالمعاول» وكانوا لا يتعمقون نی حث‎ 
› الأشياء » ما كانوا ينظرون إلا نظراً عارضاً أو خاطفاً . بقفون عند الحزئيات‎ 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فك ل ذلك لا يطوف بالدائرة الى محبوبا‎ 
کم ای یه لاه رس شاعت عندهم ,الحكمة » ولكن لا بمعناها‎ 


(۱) الحيوان ۲۹/۲ . (؟) الحيوان ۳۸/۳ وما بعدها . 


45 
الذى عرقت به ف العصور الإسلامية وهو الفلسفة : واعا بمعبى الحبرة المحدودة 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثام رف بیته يؤل ای ) وهو 
من کم بين الناس فى منافراتهم ومفاخرامیم وخصومانهم . وربما اشتقت الكلمة 
من هذا المعى » فالحكم هو العاقل اجرب الذى عمق حکمه العدل و عنع 
الحصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنی" عن معرفة الشخص بالحياة › 

ووقوفه على طرقها المستقيمة الى دى سبيل الرشاد . 

و الحكم والأمثال عندهم » وألفت فما كتب ضخمة فى العصر العباسى > 
من وريه كتاب « جمهرة الأمثال » للعسکری و "۱ جمع الأمثال 4 للمیدایی . 
واشمر عندهم حکماء كثير ون كانوا يفصلون بينهم » ويتناقلون ما بجرى على ألسنمم 
من وصارا وتعالم يعيدون مها ف حياهم 4 بقول اول : « ومن القدماء من 
كان يذ كدر بالقدر والر ياسة والبيان والحطابة والحكمة والدهاء والتكراء ( الفطنة) 
شمان بن عاد ولقم بن لقمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع و 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن اللخطباء البلغاء والحكام 

5 تا د 7 2 1 مھ رمه 3 

والر ؤساء اکم بن صيق, وربيعه بن حدار وترم بن قطية وعامر بن الظرب 
ولبید بن رة . وللقمان سورة فى القرآن الكريم » ويقال إنه كانت له 

معروفة عند الخاهليين جمعوها فى صعيفة تدعى مجلة لقمان » فى أخبار 
و بنالصامت أنه «قدم مكة اا أو معتمر آ فتصد ی له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الاسلام فقال له سويد : لعل الذى معك 
مثل الذى معى 4 فقال له رسول الله 3 وما الذی معك ؟ قال / محلة لشمان 4 بعی 
حكمة لقمان » فقال رسول الله صلى الله عليه سل : اعرضها على .» فعرضها عليه › 
فقال : إن هذا الكلام حسن » والذى معي أفضل منه : قرآن أنزله الله على » وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام » 
فلم يبعد » وقال إن هذا القول حسن » ثم انصرف » وقدم المدينة على قومه ۰ فلم 
يابث أن قتلته الحزرج » فكان رجال من قومه يقولون : نا لنراه مات مسلماً 
وکان اه و عات 0590 ( . 
(۱) البیان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . (۲) آسد الفابة ۳۷۸/۲ 
۳4/۱ 


AV 
فل" كف الوادت ما دار على لسان لقمان وغيره من حكماء‎ 
من حكم ؛ مثل قول أكم :۱ مقتل" الرجل بين فکبه ) وقول عامر بن‎ E 
الارب : سارت زارع لقره حاصد سواه ) . وف الشعر الجاهلى کشر من هله‎ 
۰ 5 . 80. 
: الحكم و تن کر فى ثنايا كلامهم من مثل قول طرفة فى معلقته‎ 
ا 0 ۳ 3 > مار 5 و 2 » و رز 8 م‎ cor رخ‎ 3 
ارق الیش كدر ناقصا کل ليلة وما تذعص الايام والدهر رذعل‎ 
وگن اشهر مهذه ا کم الافوه الاودی ولبيد وع-ميك بن الأبرص : وف حائمة‎ 
۱ معلقة زهیر طائفة كبيرة مما على شا كلة قوله‎ 
وأعلم عام اليوم والامس قبله ولحي ی عن علم ما فى غد ع‎ 


8 2 f, و‎ 0 

ومن لا یصانم فى آمور كثيرة یضرس بانیاب ویوطا 0 
ا مه 9 ر و مم 
ومن لا ۶ و REN E‏ 
ومن هاب اسان المنية پلقها ولو رام أسباب السماء بسلم 
ومهما تكن عند امری من خليقة ون خالها تخ على الناه و 
وکان اکر حكمهم يستى 4 مر وم و الى وص فنا ها فا مر من 
حديثنا ٭ وهی م 0 ف ينبغى أن يأخذوا بها فى حیانم . وقد و قف 
محر رم ۳ يد فكرة ة الحياة والموت والدهر وما برش به الناس 3 وكانوا دروك 
أنه لا مر من الوت ولا حيلة منه ٠‏ فلا ینفع إزاءه ضدة ولا شبات ولا قوة > 


- 


١‏ 36 : - 8 و 
وكشراً ما بذ كرون من" سبقهم إليه متحدين من دلا عظمم يمول فقس دن 


ساعدع(۲) ۰ 
ف الذاهنین. .لاو . ين هن" اقوت له بماك" 
ا رات مد وی ی تا ای 


۳ ).ىم‎ 5 ۱ 8 ٤ 
ورادث وی نحوها سی الا صاغر والا كابر‎ 


لا يسسرجعن قوی از 1 ولا من الیتسا فان غادر 


8 المصانعة : الترفق والمداراة » يضرس : (؟) حماسة البحری ص ٩٩‏ وانظر البيان 
يعض » المسم : خف البعير . والتبيين ۲۰۹/۱ . ۱ 


۸۸ 
یقت آی لا محا له حيث صار القوم صائر 
ما یتسعون هه النظرة 6 در سول عن افناء الزمان [ مشاثرهم وفبانلهم 
597 إفنائه 0 والملوك من 0-7 3 فالليالى والدهر وال أزمان فى كل وفت مهدم 
جدارا كما إما من ٠‏ ملك و دولة» وحی الأنبياء وسایان الذى ا 4 ان 
تفت اودري با رگراک ماهس لورت و د 
وداعاً یکررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يوسن فى صباحه ومسائه» ولم ف 
عتابه على فجیعته لحم بالأهل حاورات طريفة » کقول زهير إن صح أنه له" : 
ع 4 ۳ ۶و و و 
بأ من لا قوام یت بهم کانوا ملوك العر ب والعجم 
a 4‏ م 1 
استادر الدهر الغداة بهم والدهر درهيى ولا آری 


.8 م 2 
لو كان لى قِرّنَا آناضله ها طاش عند حفیظة ا 


۳ 3 


أو کا دمي ول له ارف " قسملك فا عن قسم 
E‏ قفا ات فا . .ی ماد مور بن ویر 
es‏ بش فا سا هر ها GIA‏ اله 


3 
وعلى هذه الشاكلة كان لم ضرب من التفكير ی حقائق الحياة والموت » 
كله فلسفة »> ولكن فيه اليساطة والفطرة وما بدل عل محر کہم وتجر بم اسكسية 





الواقعية . 

. حماسة البحترى ص ۸۳ وانظر (۲) الحفيظة : الغضب‎ )١( 

المفضليات ص ۲۱۷ . (4) النصف : العدل . 

(۲( حماسة الیجری ص ١٠١6١‏ وانظر (ه) السراة : السادة » وقرت : صدعت . 


الديوان ( طبعة دار الكتب ) ص ۳۸۵ . 


A۹ 


الدین «) ۱ 
كانت كثرة العرب ف الخاهلية وثنية تؤمن بقوی إهية كثيرة تنبث فق الکوا کب 
ومظاهر الطبيعة » وى أسماء قبائلهم ما يدل على أنهم كانوا قريبى عهد بالطوطمية 
(صینص ۰۲٥‏ ۲) إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حامہا والمدافع عا من مثل 
كل وثور وثعلبة . وقد آمنوا بقوی خحفية كثيرة ى بعض النباتات والحمادات 
والطير والحيوان » ولیس بصحیح ما يزعمه رینان من أنهم کانوا موحدین"۲ ۲ » فتك 
كانوا بش رکون مع الله آلمة آخری کا جاء فى القرآن الکر يم » وکا نوا بتعیدون لا صنام 
وأوثان كثرة اتخذوها ومزاً لانم » و يفيض كتاب الأصنام لابن الکلیی نی بیان هذا 
الحانب : وفيظير أن عبادة النجوم والکوا کب دخلت عندهم من قدیم وقد جاءهم 
٠الصابئة‏ وبقابا الکلدانیین» كا جاء تمم من لدن عرب ال حنوب الذين كانوا برجعون 
و؛ مم من ر وب الذين كانوا و 
هم إلى ثالوث مقدس» کا مر بناء هوالقمر أو » والشمس آواللات » والزهرة 
n‏ وتراهم يقدسون النار »و بظهر ذلكق إيةا i‏ أحلافهم » واستمطارهم 
السماء وتقديم الم ا ل ويقال إن احوسية كانت متفشية ی ف عم وان والبحرین 
وبعض القبائل العربية !۴ » والمجوس كا نعرف نو بة يؤمنون بإلمين يدبران العالم هما 

النور والظلمة أو :امير والشر . 

وكانت عبادة الاصنام منتشرة بينهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو نحتوها 
رمزاً لاهنهم > وقد يرون نى بعض الأحجار والأشجار والابار ما يرمز الهم » فى 
أخباردم آن ی لغطفان 6 وی شجرة بوادی اة شرق مكة ¢ وقد 


(۱) انظر فى دیانات الاهلیین الین 
الخامس والسادس من تاريخ العرب قبل الاسلام 
لواد على 
وكتاب روبرتسن ”میٹ : 
Lectures on the Religion of the Semites.‏ 
و بقاياالوثنية العر بيةلوطهوزن : — Reste Arabis‏ 
chen Heidentums .‏ والأساطير العر بية قبل 


الإسلام محمد عبد المعيد خان وتاريخ العرب 
القدم ترجمة فؤاد حسنين على . 

(۲( راجع جواد على ۲۰/6 وما بعدها 
وه /۰۳ وبأ بعدها حيث يذكر أو ينان رآ 
غیره من آلستشرقین . 

3 انظر الحيوات 441/4 وما بمدها . 
٤ (‏ ) جواد على ۲۸/۹ مما بعدها , 


ی 0 1 3 1 0 
يا عز کفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد آمانی 
ويشير القران لكريم إلى بعض آهنم وربوزها من أصنامهم وأوثا مهم > فیقول 
جل 2 J)‏ ( أفرايم اللات والعرّى ومناة الا اغة الأخرى ( ويقول سحا نه وتعالى : 
E‏ ود 1 ولاسواعاً ولا بغوث و یعوق سرا . وکانت عبادةاللات أوالشمسس 
شائعة دان العرب االجنوبيين وف الحجاز ¢ وکان معد ها 2 الطاثف » ويقال إنه 
کان صرق مر بعة ديضاء بشت عليه قف 6 وکانت فر یش 23 الء 
یعظمونه "۳" ۰ ويتردد فى اسما مام وهب اللات وعبد شمس» وعبد العزی ۳۹ 
مثل اللات ف تعظم قر بش والءرت ا وتعديسهأ 3 وکانت مناة صعرة منصو ره عل 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربا كان فى اسمها ما يدل على 0 ترفك إلى 
اله الوت 4 فهی اه الضاء والقدر 4 وكانت معظمة لل هل وشزا :اعة والعرب 
تخد وحاصءة الاوس واحزرج اد ) کا نوا حجول إل مكة ¢ ويعهون اج الناس 
الواقف كلها ء ولا حلقون رعوسهم > فإذا نفر وا 1 امناة وحلقوا رءوسهم عندها 
يا دروك خجهم 0 إلا بذلك » (؟) . وود کا قدمنا من الاطة اذو رة 4 وهو 
يؤلف مع اللات والعزی ثالوث الأب والام والابن 3 0 صنمه بدومة الحندل ٠»‏ 
وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالاسلام(؟۱ . وكان سو صم هذيل وكنانة » 
وهو حجر كانوا يعبدونه هم وعشائر كثيرة من مر ' » ورعا كان ف اسه 


ما يدل على أنه له الشر والملاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر هن مراد 
وهوازن77) ات یعوق صم همدان وخولان وما والاهما من القبائل ٠‏ . وی اسه 


وأسم يغوث ما يشير إلى ارواح حافظة » شعی بغوث بعين » ومعبى بعوق حفظ 
(۱) الأصنام لابن الکلی ص ۱۷ وما بعدها (ه) الأصنام ص 007 ومع البيان فى 
ومادة لعزی ى معجم البلدان , تفسير القرآن للطيرسبى ٠١‏ /؛ ”م ومادترهاط 
7 الأععام س راقن این ست حيث أقاموه » فى معجم ما استعجم البکری‌رسسجم 
ص ۲۱۶ ومعجم البلدان ق اللات . البلدان لياقوت . 

E NNE)‏ وأخبار مكةة اررق (5) الاصنام ص ۱۰ ۰ ۷ه وار ص 
( طبعة المطبعة الماجدية ) 7/١‏ عمجم ۷ والطبرسى 514/٠١‏ ومعجم البلدان فى 
البلدان ف مناة واحیر ص ۳۱١‏ . نشو 

)4( الأصنام ص وه وما بعدها واحیر ص 2 الأصنام ص ٠١‏ © ۷ه والطرسی 


5 ویعج البلدان فى « ود » . ۰ / ۳۰ ويعوق ق معجم البلدان 


۹۱ 


و كنع . وكان نسر معرود حمر (۱) 4 وانتشرت عبادته فى الشمال» و یشیر سمه 


فى وضوح إلى الطائر الممروف باسمه » وق الطبرسی : «كان ود على صورة رجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطیر » " . 

ووراء هذه الأصنام الى ذکرها القرآن الكريم أصنام” كثيرة كانت تتعبد ها 
قريش والقبائل العر بية فى الحاهلية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صل الله عليه وسلم لمكة ثلاتمائة وستون صا" ۰ وكان أعظمها عند القرشبین 
هبل : «وکان من عقیق آحمر على صورة انسان مکسور اليد المى » وجعلما 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مکتوب فى 
أحدها: « صریح» والاخر : « ملنصق" ». فإذا شكوا فى مولود أهدوا إليه هدية » 
نم ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) ألحقوه بأبيهء وان حرج(ملصق) 
دفعوه . وقداح على اميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده » فا خرج عملوا به وانهوا 
إليه .. وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » (*) 
بنادی أبو سفیان فى معركة أحد و يصيح : ال هبل . 

ومن أصنام قريش المشهورة إساف ونائلة » ويقال انهما كانا شخصين أتيا 
أعالاسيئة فشسخا حجر ين »وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة » وثانهما 
فى موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن البعانی ۲۳۱ . ومن أصنامهم مناف وبه سمى عبد مناف . 

ومن الأصنام المشهورة رضا وديم وشمس امم وذو الخخللصة وهو صم خسم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج › 
وكان موضعه بتبالة وله بيت محجون الیه(۲۳. وذو الشسرى وكان اميك حدم 2 


. و باسعه كان 


. ۳۱۶/۱۰ الأصنام ص لاه والطيرسى ۳۹۶/۱۰ (4) الأصنام ص۲۸ والطبرسى‎ )١( 
۳۱۸ ومادة نسر ق مع البلدان واللسان وتاج العروس . 60 الأصنام ص ؟ واحر ص‎ 
. "54/5٠١ (؟) الطرسی ۳۹/۱۰ . والطبرسی‎ 

(۳) انظر الحزء الثاف من ابن الأثير فى (5) الأصنام 4م ۰ ۷ والأزرق ۲۵۰/۱ 


ذكر فتح مک . وانخير ص ۳۱۷ . 


۹۲ 
سلع (بطرا )۲۳ ویظهر أن عبادته قديمة » وهو يقابل الاله دیونیسیوس عند 
البونان إله احصب 0 

وكانوا بتخذون عند ا الأصنام والأوثان آنصاباً من‌حجارة بصبون 
0 دماء الذباء تح الى يتقر بوك مبا إلى اهم »وكانوا يقدسون هذه الأنصابو يعدونها 
N‏ الارواح ول القرات الکریم : (یا آپا الذين آمنوا (عا احمر والیسر 
والأنصاب والأزلام رجّس " من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والأزلام 
هی القداح ها مر بنا . 

وفرق بين الصن والوئن » فالصم یکون غالباً تمثالا » آما الوئن فیکون غالبا 
حا رقد ی اح باون بقل ان الى : «وسرت مرب فی حبدة 
الأصنام › ا als‏ ای عليه را ۶ بتاء 
بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره ما استحسن 9 طاف به كطوافه بالییت... 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسهاء فاتخذه 
3 وجعل ثلاثة ئة أثاف لسقد ره > وإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل 
ذلك . وکانوا ینحرون ويذ حون عند كلها ویتقر بون إليها » ۲۳ . 

وهذه البيوت الى اتخذوها لأصنامهم كان ما کعبات کبيرة يحجون إلا 
ككعبة ذی احلصة وهی الکعبةالمانية وكعبة الطائف وهی بيت صنمهم اللات » 
وأشور كعباتهم كعبة مکة حارسة الوثنية فى الحاهلية ۰ وهی الى وصلتنا عنها 
تفاصيل كثيرة توضح ما كانوا يتخذون فق‌حجهم إليها من شعائر . وكانوا يطوفون 
نا سوط و لما هاش و انش ی كل مهما صم » ويقال 
إنه كان عل الصفا زساف وعل الر وة نائلة . وکانوا یقفون بعرفة ویشضون مہا 
إلى المزدلفة > می. وكانت إفاضهم فى عرفة عند غر وب الشمس؛ آما ف الردلفة 
فعند شروقها » وكان بتولّى الاجازة فى الأول بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا يتيركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا يختلفون فى طوافهم » فمهم من يطوف 


2 5 5 5 اكت ۶ ټ 5 
عريانا. وهر الحلة ۲۲۱ ٠‏ ومنهم من يطوف ی ثيابه وم الحمسس(*" من قريش 
)0010 الأصنام ص ۳۷ وتاج العروس , (۳( ار ص ۱۸۰ وما بعدها . 


واللسان فى مادة الشرى . (:) ار ص 4 والاز رف ۷۱ ۰-۱۱ 
(؟) الأصنام ص ۲۳۳ . ء' 


۹۳ 

وکنانة وخزاعت ویصور لنا الأزرق طواف العریان بقوله : « سا 
بإساف فيستلمه ( يعتنقه ) 5 ام أرقن الاسود 1 مي بأخحل عن عینه و بطوف 
و جعل الکعبة عن عینه » فاذا خم طوافه سبعاً ام الركن (حيث 
1 آو ی كم استلم نائلة > فيخم بها طوافه ‏ م خر ج فیجد ثيابه 

كا ترکها لم تمس فيأخذها » فیلبسها» ولا بعود إلى الطواف بعد ی 
وقد أبطل الإسلام العرى فى الطواف » کا أبطل كثيراً من تقاليد امش ۲) 
وکان من تقاليدهم رمى الحمرات فى مى وتقدم العتائر أو الضحايا وذها عند 
الأنصاب وكذلك تقديم اشدایا من‌الزروع والغلات ۰ وف القرآن الكريم : كر 
لود ما ذرآ من اد ۳ نصيباء فقالوا هذا لله بزمهم 0 لش 0 
ما كان مرکا لا بر إلى الله e‏ بصل إلى شرکامیم سا 
ما محکمون ) . وتدل الآبة الكر عة ع یام كانوا يجعلون لله نصيباً » ثم يعودون 
فیجعلونه لاهم الصغری أ و لاصنامهم . وذ کر القرآن الكريم البحيرة والسائبة 
والو صیلة والحام » وأولا ها الناقة أو الشاة محر مون لبنها والانتفاع بها » والثانية مایسییّب 
( يسرك ) نذراً للافة فلا یعنع من ماء ولا کل »> والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والنساء » ون كان أننى 
استحيوهء ون ولدت توأماً : ذكراً وأنتى قالوا وصلت آخاها وحرموا ذيحه على 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » ويقولون : قد حمى 
ظهره فلا يركب ولا حمل عليه ولا بنع من ماء ولا مرعى . 

ويظهر أنه كانت عندهم طقوس كثيرة ف ندورهم وقرابيهم » وقد هدمها 
الاسلام هدماً » وأیضاً كانت هناك شعاثر وطتوس کثرة ی احج نفسه لعل أهمها 
التلبية > قول أبن حبيب : « وكانوا يلبسون إلا أن بعصم كان د شرك ؟ ف تلبيته » 
وكان نك قريش لإساف » تقول : لبيك اللهم لبيك » لا شريلك للك إلا شرياك 
هو لك » تماكه وما ملك .وكان لكل قبيلة بعد تلبية » فكانت تلبية من نسك 
لعزی : لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديلئما آحبنا إليك . وكانت تلبية من نسك 
للات : لبيك اللهم لبيك » لبيك» کی ببيتنا بنيسة » ليس عهجور ولا بلية» لكنه 
من تربة زكية » آربابه می‌صالی البرية . . . وکانت تلبية من نسك لود" 


(۱) الأزرق ٠٠١/١‏ . (؟) الأزرق ۱۱۰/۱ وما بعدها . 


٤ 
: ك اللهم لبيك » لبيك معذرة إليلك . وكانت تلبية من نسلك لذى الختاتصة‎ 
لبيلك اللهم لبيك » لبيك عا هو أحب لي"‎ 

وجعلوا الحج أربعة آشهر معلومات » سموها الأشهر الحرم » وهی رجب 
وذو القعدة وذو الحجة واحرم » وكان الحج إلى مكة فى الما > وفى اسمه ما يدل 
على أن الحج العظم للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندهم 
فلا يستباح دم » ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار »وعدت 
E‏ البیت:. وکا عا كاتنت هذه الأشهر هدنة هي » ومعيناً لبعدائهم 
عن الأماكن المقدسة ف الوصول إليها دون أن تمس" نذورهم. وکانوا فيها یتجر ون 
وعير ون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة بيوتهم افقدست ويسمونها الحجابة > 
وكانت فى مكة لبنى عبد الدار» و مجانب هؤلاء السدانة کهان كانوا يد عون معرفة 
الغیب وه خر هم طائف من این يسيرق لهم السمع فيعرفون ما کنتب للناس فی 
آلواح الغد . ومن عرف بذلك سطیح الذئی وشق" بن مصعب الا نماری وعوف بن 
ربيعة الاسدی وسلمة انزاعی وسواد بن قارب الدوسی وعنزی سلمة(۲). ونجد 
مجانب الکهنة کاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والز رقاء بنت زهیر وکاهنة ‏ 
ذى التتصة (۲۳. وف أخبار الإسلام الأول ما يدل على أنه كان یلحق ببیوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن أنى المهاجر 
لعهد آنی بكر الصدیق!*۲ . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون إعاناً واسعاً بالارواح 
با تحل فى كل ما حوفم من مظاهر الطبيعة » وكان مہا أرواح خيرة ؛ 
هی الملائكة وأرواح شريرة هی الشیاطین . وف القرآن الکرم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً آشهدوا خلقهم ستسكتب شهادتهم ويسألون ) . فكانوا 


. ه/١ احبر ص ۳۱۱ . بولاق)‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية ( طبعالحلى) ٠١/١‏ (؟) انظر مجمع الأمثال للميداف ۹۱/۱ » 
والکامل لابن الأثير ( طبع لیدن) ۳۰۱/۱ ۱ ۲ . 

وأغانى ( طبعة دار الکتب ) ۸4/٩‏ وطبعة (4) ار ص ۱۸ . 


الساسى ۷۰/۱۵ ولسيرة الحلبية ( طبع 


٩۹ 
عوك آنا بئات الله » وكانوا يعدونها - كأصنامهم - فق شفعا نهم عند الله‎ 
وشركائه : وحكى القرآن اعتقادهم فى ذلك إذ يقول جل وعز : ( ألا لله الدين الخالص‎ 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لقَربونا إلى الله زلی إنالله كم بيهم‎ 
فا هم فيه مختلفون) . وق القرآن سورة للجن وكانوا يخافومها ویتعبدوبا ويجعلون‎ 
بينها وبين الله نما يقول جل وعز :( وجعاوا لله شركاء الحن » وخلقهم :وخ رقوا له‎ 
بين وبنات 0 سبحانه وتعال ایصفون )خوك اسار آوقل ف معتقدامهم‎ 
. أن الجن هی الى تصد الثيران عن الاء حبى عسات البغر عن الشرب فبلك‎ 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرت اما لکدر الاء آو له‎ 
العطش ضر بوا الثور لیقتحم الاء » لان البقر تتبعه(۱۱: فكانوا إذا امتنعت ظنوا‎ 
ذلك من عمل الحن> وإيحائهم . ولم فيها كثير من الأساطير ۰ عرض فا الحاحظ‎ 
فى الحزء السادس من حروانه» فتحدث عن مواطها فى رأمهم وأنها تركب النعام والظباء‎ 
تتصور فى صور كثيرة » وتتوالد مع الناس » وقد تستهويهموتقتلهم‎ ۳ 
أو يم ویس ليلا عز یفهم وهتافهم . ومهم من يألف الکهان و خدمیم‎ 
وهو الر ف٠ ومهم من صورته على نصف صورة الإنسان ويسمى شفاء ولكل‎ 
٤ شاعر شيطانه ا ينفث فيه الشعر . مہم السعلاة » والغول وهی من سباعهم‎ 
و يزعم تأبط شرا فى شعر يضاف إليه أنه لقيها فى ليلة مظلمة وهو سعىق‎ 
فلاة » فنازها وما زال بها حبى قتلها وهو لا يعرفها : یقول(۲) إن صح أنه‎ 
: قائله م‎ 

ت 


2 1 2 


ا 


نفلك حا علا , ل ما ا نن 
8 7 7 الو ۳ 3 
وساقا مخدجٍ وشواة کلب وثوب من عباءٍ أو شنان”" 
وهؤلاء الوئنیون كانوا ينكرون الرسل وأن هناك لفاً واحداً قال جل وعز : 
( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب أجعل الال فا 
واحداً إن هذا لشىء عنجاب »وانطلق الملا منهم أن امشوا واضبر وا على آفتکم إن 


( ۱) انظر اخیوان ۱۸/۱ وما بعدها . 7 (Yr)‏ محدج : ناقص الحلق > الشواة 
( ۲) الاغای (ساسی) ۴۱۲/۱۸ . ` الأطراف » الشنان : جلد القربة البال . 
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$ بو 0 1 ی "۳ 15م el f‏ موه it‏ اس 7 يد ) اه عم الى به 
هذالشی ء يراد » ما “معنا بهذا ق الله الا حره إل هدا إلا احتلاق ) . وكا دوا لا بوممول 


ببعث ولا نشور يقول جل ذکره : ( وقالوا ان" هی إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوٹین ) وقال :( وقالوا ما هی إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما للم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال 
من بجی العظام وهی رمم ٤‏ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) . 

ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حى نجد استعداداً لفكرة الاله الواحد 
رخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتفاء » وكانت تشك فى 
الدين الوٹی القائم وتلتمس ديناً جديداً بهدیها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
« اجتمعت قريش يوماً ق عيد لم عند صم من أصنامهم كانوا يعظمونه ویتحرون 
له ويعكفون عنده ويديرون ( يطوفون ) به » وكان ذلك عيداً هم ى کل سنة 
يوماً » فخلص مہم أربعة نفر نجیا» ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا ولیکم. 
بعضکم على بعض قالوا أجل > وم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » وعبيد الله 
ابن جحش . . . وعمان بن احوبرث . . . وزید بن رو بن نفیل . . . فقال 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شی ء لقد أخطأوا دين أبييم إبراهم » 
ما حجر نطیف‌به لایسمع ولا يبصر ولایضرولا ينفع »یا قوم الوا لانفسکم دیناً 
فإنكم والله ما َنم على شىء . فتفرقوا فى البلدان بلتمسون الحنيفية دين إبراهم » 
فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فى النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حى أسلم . . وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى مبودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان والممَيئتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوثان. . وقال أعبد رب |براهم 6 ومعر وف أنه أسلم وکان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 

وأكبر الظن أن كلمة حنیف معناها المائل عن دين آبائه كنا يدل على ذلك 
اشتقاقها ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها > فقد كانوا منتشرين فى القبائل » 
إذ تعد" كتب الا دب والتاريخ مهم قس بن ساعدة الایادیوآبا ذ ر الغفاری وصرّمة 


((۱) السبرة النبوية ۲۳۷/۱ . 


۹۷ 
ابن آی اشن أحد بی النجار فق الدينة وعامر بن الظرب‌العد وانی وخالد بن سنان 
العبسى وأمية بن أى الصلت الثقى وعیر بن جندب ابسهتی . ويمكن أن ندخل 
1 3 طن ۰ ۰ ۲ (۱) ء 
فم كثيرين من حرمو على 0 دا وی مل 
لملائكة . و نرتاب فى 0 صنيع مزلاء | إغا كان شک فى حيا نهم الدیتبة کل 
ذلك يؤكد أن الوثنية الحاهلية كانت على وشك الانحلال ‏ فا و أضواء 
الإسلام 2 حى اعتنقه العرب ودخلوا فيه أفواجاً : 


الهودية والنصرانية 
لا نصل إلى العصر الحاهلى حى نجد الود منتشرين فى العن ولي اع 
والظنون أنهم هاجر وا من موطنهم الأصلى فى فاسطين إلى الحزيرة على أثر اصطد امهم 
بالقيصر طيطوس ( دنت ) وحدمه للهيكل سنة ۷۰ للميلاد » وكذلك 
اصطدام القیصر هدريان بهم سنة ۱۳۲ فى هذه الأثناء فر كثير مهم إلى الحجاز » 
وسقط غير قليل مهم إلى المن . وقد تكون هجراتهم أقدم من ذلك » ولكن ليس 
بين آبدیتا نصوص وثيقة » نعرف ما بالضیط مراحل وفودهم على الحزيرة سواء 
فى الحجاز أو امن » وحبى هجرامم ف أيام طبطوس وهدریان غير واضحة عاما . 
وقد استطاع هود المن فى أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى فى أوائل القرن 
السادس الیلادی أن يؤثروا فى ملك من ماوك التبابعة هو ذونتواس ۰ وأن یدخحلوه 
ف ديهم : وقد دفعوه دفعاً إلى التنکیل بنصاری نجران وتحريتهم > وف ذلك نزلت 
الآيات الكريمة : ( قتل أصحاب الأأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


: ابر ص ۲۳۷ . السادس وكذلك كتاب مرجليوث‎ )١( 
The Relation between Arabs and رأجع فى الهودية مجزيرة العرب كتاب‎ (۲ ) 
Israelites Prior to,thç Rise of Islam. تار يخ العرب قبل الاسلام خواد على الحزه‎ 


العصر الجاهل 


۹۸ 
ور عا كان السبب الحقيق فى استجابته للود أنه كان بخشى من تغلغل النصرانية 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لنصارى الحبشة » فیستولوا عليها بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لاخوامهم > فأزالوا دولة ذى نواس سنة ۵۲۵ 

وظاوا نحو خسين عامّا؛ حى آجلاهم عا أهلها بمساعدة الفرس . 
ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصاری هناك كانت سببًا فى 
تفرق الود وخروج كثيرين مهم من المن وتشتتهم فى البلاد . ولكن E‏ 
هناك » دخل كثيرون منها فى الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب أبن هتبهء 
ولما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 
وم من مود د الین ود الحجاز » وکانوا قبائل ES,‏ نتشرت ف 
واحات الحجاز : يبرب وخینبر ووادی القری وتتینماء؛وکان فى يبرب میم عشائر 
كثيرة آهمهابنوالنتضیر وبنو قريظة وبنوقينقاع وبن و دل »وقد نزل بينهم الأوس 
والحزرج كنا قدمنا » وفرضت القبیلتان‌علیهم سياد مما . وکانوا یشتخاون بالز راعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » وكانوا يعمدون عمد" إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العربيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حى جمعهما الرسول 
صل اللهعليه وسلم على الاسلام» فأصبح آفرادها بنعمة الله حون متحابین . وناهض 
الود الرسول » فكانوا يثيرون معه مناقشات ومحادلات صورها القرآن الكريم » 
وذهبوا محاولون الوقيعة بين المسلمين » ويؤلبون عام م قريشًا وغير قريش» جما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إجااثهم عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما يدل على مهم كانوا يتدارسون دینهم فى دار ندوة لم تي اراس 
وأنهم کانوا يقرأون التوراة وا لشننة والزبور ( مزامير داود ) بلغهم القديمة العبرية » 
ولكنهم اتخ ذو العربية لغتهم اليومية» ونظم فيا بعضهم شعرا عر بينا. 
وعلى نحو ما تعرب ہود ببرب تعرب يهود خیبر ووادى القرى وفدك وتماء » 
واشم‌ر بيهم غير شاعر کالسموأل بن عادیاء » وقد قاوموا الاسلام ماخ له 
العداوة والبغضاء » فحار بهم الرسول » وانتصر عليهم » وم پلبث عمر أن آمر باجلاء 
كل من ليس له عهد مہم » فخرج جمهورهم من الحزيرة » ولم يبق مهم إلا نفر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أمهم خلفوا آثاراً واضحة فى ابحاهايين » 


۹۹ 
فقد ظل العرب الشمالیون بعيدين عهم وعن دینهم » لا يتأثرون به فى قلیل ولا کثبر » 
وإن حاول بعض الستشرقین إثبات هذا التأثير ۲۳ . 
وقد انتشرت النصرانية فى المن وثمالى الخزيرة الغرلى والشرقی(۲۳) وبتظتن" أن 
انتشارها فى العن بدأ منذ القرن الرابع الیلادی » وکان من آم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذلك النفوذ إلى فرض 
سلطاءهم على البلاد وتحول كنوز قوافلها الم . ولا نصل إلى العصر الحاهلى حی 
فرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أه مواطها » وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته المشوورة الى أشرنا إلما فيا أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فدعت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبنيت طا كئائس فى غير مدينة . 
ومن آشهر كنائسها كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفد" ما قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان فيه العاقب والسيد › وها الرئيسان السياسيان ها كان فيه 
أسقفهم وحبرهم أبو حارثة بن علقمة » وكان « قد شرف فيهم ودرس كتبهم حى 
حسن علمه بدیهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومو لوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس ۱۳۲ . ويقال إن أبرهة أنشأ کنائس كثيرة فى مدن المن » واهم 
بزينمها وزخرفما 2 آشیرها القلیس ی صنعاء » وهی تعریب لكلمة Ecclysia‏ 
اليونانية ععی الكنيسة ۰ ويقال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف الحواهر . . وكان ينقل إليها لات البناء كالرخام امْجزّع والحجارة 
المنقوشة بالذهب . . ونصب فبها صلبانًا من الذهب والفضة ومنابر من العاج 
والابنوس ۰ . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدهم القديمة » وقد حوفا السلمون إلى مسجد لا یزال قائما إلى اليوم . 
وکانت التصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغرم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقبة أو ا منوفيستيين › وهم القائلون بأن 


)١(‏ انظر جواد على ٩۱/٩‏ وما بعدها (۳) انظر وفد نجران ی سيرة .ابن هشام 
وكذلك ص ۱۷۷ وما يعدها . ۲/۲ . ۱ 
(؟) انظر ف النصرانية جزيرة العرب تاريخ ( ٤‏ ) مادة القليس ى معجم البلدان لياقوت 
العرب قبل الاسلام لحواد على » الحزء السادس » وتفسير الطری ۱٩۳/۳۰‏ . 


والنصرانية وآداءها بين عرب ا اهلية الويس شيخو . 


e 
» المسيح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسمون أصعاب الطبيعة الواحدة‎ 
وصاحب هذا الذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة ۵۰۰ للمیلاد » وقد‎ 
. دخل فى مذهبه  كما قد منا - الغساسنة ومتن والاهم من عرب الشام‎ 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر > وتخلغلت 
فى الحيرة على الرغم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديون» وأغلب الظن 
أنهم موا بذلك تمييزا هم من جیرانهم الوثنيين ۰ فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام ۰ وإنما كانوا غالباً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( Nests‏ ) 
المنوق سنة 568٠‏ للميلاد وكان بری أن للمسیح طبیعتین أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأخرت الميئة الحا كمة من آل المنذر ق التنصر » ويقال إن هندا 
أم عمرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل بنتته هند بنت المنذر + وقد دحل 
أخوها النعمان ی النصرانية » وهوآخر الناذرة . 

وکان الرقيق الحبشى الذی تزخر به مكة نصرانينًا > ويظن أنه كان بها جالية 
من الروم النصارى"١2‏ ۰ ويقال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عين 
ار ۲۱"وانه كان بها جوار رومیات ۰۱۳۱ ويقال إن شهاسا زار مكة فى ابحاهلية (*۱ > 
وكان يغيش فى مر الظهران راهب مسيحى”*2. ويزع, اليعقولى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام مهم ورقة بن نوفل وعتبة بن لى هب وعمان بن الحويرث 
الأسدی(). والظنون أنه كان ف المدينة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
فى رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ بقول (۱۳: 

فرحت نصاری یشرب وبهوذها . لا تواری فى الضريح الملحَدٍ 
كانت النصرانية منتشرة فى طی" ودومة الحندل . وهی على هذا النحو كانت 

تختلف عن المودية الى لم تذع ف القبائل . على أنه بنبغی أن لا تبالغ ف تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن أنهم قاموا بتعالم النصرانية قياماً دقيقا » 


O'Leary, Arabia Before Muhammad ( 1 )‏ ( 4) ابن هشام۳4۹/۱وأسدالغابة۳۷۰/۲ 
.184 .2 0( السيرة الحلبية ۷۰/۱ . 

(۲( أسباب الأزول للواحدى ص ۲۱۲ . 30 تاريخ الیعقوف 1 ة؟. 

(۳) اسد الغابة ۳۸۷/۱ 7/46 ۲۳۲ ۰ )۷( دیوان حسان ( طبعة هرشفلد ) 


۰۵ 1595 . ص وه . 


۱۱ 


فقد عرفوا الکنائس ولبیع والرهبان والأساقفة والصوامع » ولکنهم ظلوا لا یتعمقون 
فى هذا الدين الحديد » وظاوا مخاطونه بغير قلیل من وثنيهم » وریعا كان ما یوضح 


ذلك خبر توضیح قول عدی بن زید السبادی(۱) : 


۳ 5 ٍ ۳ ٤ 1 E 
سعى الاعدام لا يالون شرا على ورب مكة والصليب‎ 


فهو جمع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصلیب » وکذلك كان أكثر 
العرب من النصارى » فهم مسیحیون ونیون فى الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب فى ابحاهلية نما عرفوا ظاهرا من دینهم ۰ وقلما عرفوا 
حدوده » وقد سقطت إلى أشعارهم وأشعار وین أنفسهم كلمات ومصطلحات 
كثيرة منه ومن شخوصه وطقوسه : فنذ امری القيس وقول" : 


یضییه مناه أو مصابیح راهب آمان اخلط نی البال الفتّل 


والشعراء درددون 0 الرهبات ومحارب كنائسهم 6 يقول الأعشى ” (r‏ : 

موه و2 و 9 - 8 م وم 

كدمية صور ٠‏ محرابها بمذهب دی مرمر مائر 
وطا ما تحدثوا عن نواقيسهم وقرعها فى آواخر اللیل» يقول الم رفش الأكبر فى 

بعص شعرو(*) 9 

وتسمع ترقاء من البوم حول ا صر بدت e‏ التاق 10 
وعرض النابغة الذبیایی بى مدشه للغساسنة لتديهم > ولبعض أعيادهم کعید 

الشمانین نا السباسب إذ يقول فيهم!') 


وو شم و 


2 2 
رقاق التعال 2 حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 


) أغانى ( طبعة دار الکتب) ۱۱۱/۲ . (4) الفضلیات (طبعة دار العارف‎ )١( 
. ۲۲۵ دیوان امری القیس ( طبعة دار ص‎ (۲ 
المعارف ) ص ۲ . و والسلیط : الزیت . ( ه) التزقاء : الصیاح.واهدو : آوائل اللیل.‎ 


0 الدیوان ( طبعة جایر) القصيدة رقم ۱۸. )5 حتار الشعر اخاهل لسا ص ۱۰۲ . 


۱۰۲ 


وذ كر آوس بن حجر عيد الفصح الذی کانوا حتفلون به فیوقدون المشاعل . 
ویضیئون الکنائس بالقنادیل والصابیح » بقول(۲۲ : 


عليه كمصباح العزيز یشب لِضْح ویحشوه الذَّبِالَ فلا 
وجرى على لسائهم كثير هاما الأنبياء » من «ثل داود » وکان يشتهر عندهم 
بنسجه للدروع التينة القوية »ومن ثم بقول سلامة بن جندل فى وصف بعض 
الدروع ۲۷ : ۱ 
مُدَاخلة من نسج داود شكها کب الجّنا من أَبْلْم متفلق 


و فرق 


وقد یتحدئون عن اکى ر حديتهم عن الملوك البائدين وكيف يعتدى 
E‏ ولا بذر . 
گیا ویم قصسا نت شآ موضوم . وهو لل فإنه 
لا يقبل من الاعثی » وكان وئنیا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى ا حياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع ۰ كما يبدو فى شعر 
. تفر مهم إبمان بالله » كقول عبید بن الأبرص ف معلقته ‏ إن صح أنه له : 


2 11 © جم‎ 2 ٤ 
من يسال الناش يَحْرموه وسائل الله لا يخيب‎ 


ويزعم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلامبين هم الذين وضعوا لفظة الحلالة 
فى شعر الحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن“ . وى معلقة 


زهير : 
فلا تکتمن الله ما فى نفوسكم ليخ ومهما یکتم الل يعلم 
بوخر فیوضم فى كتاب فیدر ليوم الحساب أو یعجل نیتم 
(۱) كيان اس من و (۳) مداخلة:محكة انسجء شكها: أسكهاء 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار العارف) الیل : بقلة لها قرون بها حب يابس . 


ص ۱۵۰ . (4) جواد على ٠6/5‏ 


۱ ۱۳ 
فالله يعلى خائنة الصدور وما تخى » ویعاقب کل إنسان على ما قدمت يداه 
عاجلا أو آجلا فى يوم الحساب » وإذا صح البیتان لزهير كان ذلك دلیلا على أنه 
من تحنفوا قبل الإسلام . 
ولعل ف كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرانية فى الحزيرة قد أثر فى 
الشعراء آثاراً مختلفة لا فى شعرائها الحاصين بل أيضًا فى بعض الشعراء الوثنيين » وکان 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 
شر من الحاهليين . 


الفصل الرابع 
اللغة العربية 


عناصر سأمية مغرقة ف القدم 8 

۱ . أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثير من الكلمات 
والضیاثر والأعداد تشاماً يثبت القرابة بینپا » وهو تشابه یفیدنا فى معرفة بمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاریخ حى تشکلت نی صورنبا الاخبرة . 
وقد أبل علماء السامیات بلاء مشکوراً فى الدراسة القارنة هذه اللغات من حیت 
الصيغ والألفاظ والتصريف والإعراب والأضوات » وهی دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأريخ لكثير من الظواهر اللغو بة ومعرفة قدبمها من حديها . فان لاحظنا تشاماً 
بين لغتين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قدعة وأا ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللخات متحدة فيه . وقد بقع التشابه فى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين » فإما 
أن يرجم إلى أصل قديم » وإما أن يكون ثمرة تطور تار یخی فى كل منهما أددى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديعة ترجع إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
فى هذا ما يدل على أن أسلافنا توسعوا أكثر مما ينبغى حین‌درسوا الدخيل فى عر بيتنا ؛ 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم » فلا يقال إن الغرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب » بل يقال نها من الكلمات السامية 





)١(‏ راجع فى هذه العناصر کتاب ر التطور ‏ الإسلام لواد على وتحاضرات خليل بحي نای 
النحوى للغة العر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة بكلية الآداب ی جامعة القاهرة . 


۹ ) ماز السابع من تاريخ العرب قبل 
3 ۱۰4 


ع 


القديمة الى تداوها السامیون فى زمان اتحادهم قبل تفرق مجاهم وتطورها إلى لغات 
مستقلة لها مشخصانا وسمانپا الصرفية وغير. الصرفية . 

ونضرب مثالا آخر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زمه 
فولرز من أن القرآن الکر یم كان ق بادی الأمر عردو ري » اذ کان بلهجة 
قريش الدارجة » وهی لهجة - فيا يزعم كانت غير معربة © و وکانت تختلف 
عن مجة الشعر الحاهلى اناضعة لقواعد النحو والعربية ؛ ومضى يقول إن النحاة 
كو ا و العر بة . وقد رفض كثير من المستشرقين 
وعلی رسیم بوهل ونولدكه وجاير هذا الرأى رفضا باننًا(١)‏ ۰ ويقول يوهان فك : 
آما أن آقدم آثر من آثار التبر العرنی وهو القرآن قد حافظ آیضا على غاية التصرف 
الاعرای فهذا آمر ون ۸ يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذی لا ترك 
أساليب العروض والقافية مجالا للشك فى إعراب کلماته » إلا أن مواقع کلام القرآن 
الاختيارية لا ترك أثراً للشك فيه كذلك : انظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : 
راما محشى الله من عباده العلماء ) وآبة ۳ من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) وآبة ۱۲۶ من‌سورة البقرة : ( وإذ ابتلى ایراهم. ربه) وآبة ۸ 
من سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة" آولو القربى ) فثل مواقع الکلمات فى هذه 
الآيات . . . لا عکن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب قاس اليب 
ضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه فى مثل آية ۱۰۳ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عرنى مبين) وصريح من هذا أنه لم يقم عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو »۲۳۲ . 

ما يثبت بطلان رأى فولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عر بية من القبائل 
الشهالية آنا اتخذت فمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسى. أو 
تناسى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى جة غير معر بة لقضی على اللهجات العربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله (علطدك) عاول أن يدلل 





. انظر مادة قرآن ی دائرة المعارف لیوهان فك ص ۳ وما بعدها‎ )١( 
. ۳ الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العر بية ( ۲ ) العربية ليوهان فك ص‎ 


۱۹ 
على صحته » تارة بجا وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الاعراب فى توتیل 
القرآن » وتارة بما يزعمه من أن قراء القرآن الأولين رحلوا مالطة عرب البادية » حى 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية ویطبقوها على الذ کر الحكم ۱ » وهو ستمد 

ی الشطر الثانى لقوله وزعمه من فولرژ. » أما الشطر الأول فواضح البطلان » لأن 
هذه النصوص نما تشير إلى حافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن 
مجم بعض العامة على قراءة الترآن قراءة غير معربة . 

وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا نها تفقد 
السند التار خی » فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض لحجاتهم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإنما هو 
خاصة سامية قديمة تشترك فيه مع العر بية الأكدية » كا تشرك ف بعضه الحبشية 
وغبرها من اللغات السامية . وحدث فى سنة آلف وتسعمائة وتسع وعشرين أن 
اكتشف العلم.اء فق وأسن شمرا بالقرب من اللاذقية نقوشاً كثيرة تر جع إلى القرن 
الحامس عشر قبل الیلاد ف موضع كان یعرف قدعاً باس (Ugarit) a‏ 
وجد وا فى حل رموزها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية 
القديمة > فسموها باسم موضعها تمييزاً لما » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر بتية يشيع 
فيها الاعراب مثل العر بية » وأيضاً فإنهم وجدوا فيها ظواهر النع من الصرف » وکان 
المظنون أنه خاصة عر بية . 

ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرق الإعراب والنع من 
الصرف قديمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت بهما » بيغا فقدنهما مع 
الزمن أكتثر هذه اللغات » فهما لیستامن الظواهر المستجدة » محیث يمكن أن ينسبا 
إلى بعض قبائل البدو کا وهم قولرز و وكاله » وإتما هما من الظواهر السامية القدعة › 
وليس بين أيدينا نض واحد يشهد بأن قر يشا أو بعض قبائل العرب الشهاليين ضعف 
عندهم الإعراب فأ#سلوه فى مجنم الحاصة » بل كان الاعراب عام بينهم جمیم 
فى الشرق والغرب » وى الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » فن الحطأ البين أن يزعم 

لسع شم لغة قريش » فإن ذلك جرد حدس لا قيمة له . 


تعلیقات ی كنات ا اکور 5 


۱۷ 
ومن ظواهر العربية الى أكدت اللغة” الاوجريتية أنه قدم ظاهرة التعر يف 
ال »> وهی تقابل حرف الحاء الذى كان يستخدمه العبر يون والارامیون فى التعر یف » 
وکان الأولون يلحقونه ببدء الکلمة والأخير ون يلحقونه بآخرها . وکان أصماب النقوش 
الصفوية من قدماء العرب يجارون العبربين فى استخدام هذا الحرف فى التعریف 
ومثلهم الفودیون واللحيانيون . واستخدم النبط فى نقوشهم أل استتخداماً واسعا » 
إذ نراهم يضعونها مع أسماء "هنهم مثل الله واللات والعنزی ۰ وقد تحذف الألف 
مها فى الكتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب هی وعبد فى بإشباع الكسرة 
ومدها بحيث تتولد مما الياء » ویقول اللغويونٍ إن الأزد يشبعون حركات الإعراب 
ومعنى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف ف مثل وهب هی 
۱ ااا ی ة ولا يحققوها على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
ف ؛ عدم تحقیق تحقيق ال همزة لا فى أل وحدها بل ى کلمات كثيرة » فیقولون فی اسأل : 
سل . وكل ذلك معناه أن أداة التعريف فى العربية قديمة وأن تسهيل الهمزة حدث 
قبل العصر الحاهى > إذ كانت تميل إليه بعض لقباثل العر بية من 2 يسكنون 
فى غرلى الحزيرة مثل النبط والسجازيين . 
وإذا أخذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا ' 
همزة التعدية فى صيغة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية » بيها تعبر 
العبر ية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالهاء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 
فى العربية » وكان اللحیانیون والعوديون پستخدمون الصيغتين جمیعا . وف الوقت 
نفسه نجد امون اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد العينية والقتبانية وال وسانية 
اة د بسفعل » وتعبر عنه الا كدية بشفعل واحتفظت العر بية على نحو 
ما نعرف بالسين ف وزن استفعل » ومن ٤‏ ذهب لیهان إل أن أداة التعدية كانت 
ف الأول سينا » 7 صارت شیناً فى الأكدية ؛ وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين » 5 صارت افاء همزة فق 2 والسر نان والحبشية١١)‏ . ولعل من 
ات مرية مد فا ا 


0 


(۱) انظر مقالة ليان عن « بقايا اللهجات المجلد العاشر فى مجلة كلية الآداب مجامعة 
العر بية ۳ الأدب العر ف 6 بالحزه الأول من لجار ص ۵ ۲ وما بعدها . 


۱۸ 
الماء غعی أراقه . يقول ابن يعيش : ( اعم أنهم قالوأ أهراق من قال هراق فافطاء 
عنده بدل من همزة أراق على حد هردت أن أفعل فى أردت ونظائره »۱۲ وكأنه كان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الهمزة والماء » ومن يكتى بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة › 
فیقولون هراح فى أراح وهنار فى أناروهكذا. وف القاموس المحيط افذروف كعصفور : 
سر يع » وهذرف : أسرع . ومعی ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت يتلك اهاء 
لأنها اشتق تمن أفعالها » يقول صاحب القاموس : ١‏ المجدز ع كدرهم : الحبان لانه 

من الجزع » ۱ 

آما وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية الحنوبية القديمة 
كالعينية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وف الزهر من مزید الثلانى 
هفعل نی مثل هلقم إذا أكبر اقم وسفعل فى مثل تیش کی یی بو کل 
أن ف إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال الى تبتدى بالسین » هما برد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال الى تبتدی بالهاء > فهدر مثلا يمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت لها الماء وخففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة : ثم 
حذفت الألف . وبهذا القياس عکن أن ننم النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فردها إلى صيغة شفعل الأكدية > فشسم عکن أن یکون آصلها شوسع 
من وسع وشوش من وش و وكأن العربية كانت تستخدم ف بعض من ارتفا 
القديمة كل هذه الصیغ رن بصيغة هفعل إلى آفعل وآثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لأنها أخف ف النطق وأيسر . 

ومن الظواهر ااتى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الضماثر » إذ نرى 
مثلا: أنا تختص بالمتكلم مع زيادة مميزات عددية آوجنسية فى بعض الغات » 
يها تختص التاء بضحير الرفع المتصل » وقد تخلفها الكاف كما فى الأكدية » على 
عو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير ١‏ : 

ان يرطلا عضيكا.. .فظالنیا ع إليكا 
فقال عصيك بدلا من عصيت . وكا تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه ف 


(1( شرح الفصل الزحشری 9/۰ (۳( النوادر فى اللغة لای زيد( طبعةبير وت ) 
۲( ال مزهر السیوطی ۲ / ٠‏ 4 1 ص ه ۱۰ وأنساب الأ ل 


۱۹ 
آسیاء الصلة والإشارة > ويدل الاسم الورك وذو عدا عل أن ماه 
الموصولة كانت نى الأصل أسماء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وق السريانية 
« د » » و« دی )ف النقوش النبطية . وا فان هذه اللغات تتشابه ی كثير من 
حروف العطف وحروف ابر وأدوات الاستفهام وف الیل إلى امحالفة بين الذ کر 
والأنی رغبة فى الازدواج كما بتضح فى العدد وخالفته للمعدود فى انس وى تأنيث 
الفعل مع جمع التکسیر المذكر . 
وتشترك العر بية مع آخوانها السامية فى أن الأسماء الثنائية أقدم آسیانها » وف 
العر بية اة کثبرة منپا احتفظت ا » وقد آخحذت -- كأ راما - تشتق منها البلا 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعیف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف لين فى وسطه أو نبابته . وقد تتکرر المادة الثنائية مثل 
حیحص برض متا .رتفا لیات أعاك أن ت الى تارك فا 
العربية مع غيرها من الاغات السامية وللی يمكن أن تعد من آقدم عناصرها ؛ وهم 
يردون بعضها إلى أسماء الانسان وأحواله مثل ذكر وأنى وأب وأم وابن وبنت واخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القدعة المتعلقة ببذه الأسماء : ولد وملك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل نمر وذئب وكلب وخنزير وابل وثور 
وحمار ونسر وعقرب وذباب ومعها فعل نیح . ومن أسماء النباتات عنب ولوم وقثاء 
وكون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف ونم ولسان وسن 
و وظفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظى وكرش وكبد وكلية ونفس ودم + 
ومعها "مح وط . وصفات ثل شیب وكين وموت وقبر . ومن أنجزاء العام 
سهاء وشمس وكوكب وارض وحقل وماء ومنبع وبر » ومما يتبعها ظل ويوم وليلة وبرق 
ولب . ثم بعض أسماء البيت وأقسامه وما يتبعه مثل بيت وتمود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه الم وحبل و إناء وما يتبعها من الأفعال ربی. ومن المأكولاتوالمشرو بات 
ودبس وسكر ويتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد كبير من 
الافعال والأسماء مثل كان ونشأ وعلا وقدم وقرب و بكى وصر خ واحذ وذ کر وسال 
وبشر ورحم وبل ونقل ونقّب وصغر ورعى وسى وركب ونظر وفةد وسلم ودبح 
وبارك ووقر » ومثل اسم وکل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة17 ) 


(۱) باجع فى ذلك كله برجشراسر ص ۱4۰ 
وما يعدها . 


۱۹۰ 
وهناك أسماء وأفعال تشترك فیها العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات 

السامیق والحكم ف مثل هذه الكلمات مشکل» فإما أن تکون من الكلمات السامية 
الأصلية» آوتکون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقها» بمعنى أنها نشأت بینها » 
وتكونت فى زمن متأخر . ومن علماء الساميات من يظن أن ماتنفرد به العربية من كلمات 
لا توجد فى أخوانها السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بيهًا سقط من 
أخواتها » ویذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحيّال للغاية ولا يجوز 
. افتراضه إلا على فرض کون اللغة العر بية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتها . . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب لها » فإن اللغة العربية ترقت رقا بعيداً بالقياس إلى 
أخحواتها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اععرعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب فى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
وإلى اخبراع العبارات ابحديدة المحدودة »۲۱ ويضرب مثلين لذلك : كثرة ما اخترعته 
فى باب الابل وأوصافها وشيانها وأمراضها وأدوائها من أسماء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات النى » إذ تشيرك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
ما اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد ما فى آخوانها سوى ليس > إذ نجد فما 
م بزيادة الم وحذف الآلف » ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هی ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف النى ونوعنها . 
ومع ىكل ماقدمنا أن هنالعناصرف العر بية ترجع إلى أقدم أزمنتهاء وأخرى جديدة » 

وقد عقد ليمان مقالين طویلین"۳ بحث فيهما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخذاً مها ما يدل على تاريخها وصيغها وأدیانها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسماء 
مركبة وأسماء مفردة وأمماء اسمية وأسماء فعلية وأسماء دينية وأسماء دنيوية وأسهاء مكانية 
وأسماء زمانية وأسماء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأمیاء لرجال مشهورين 
أو نساء مشهورات » بالإضافة إلى أمماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
كانوا یلحقون فى كتابهم ونقوشهم الواو بآخر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشر إل أن الاسم معرب ۰ وأما الأسماء المبنية فکتبوها بلا واو فى آخرها . وأخذ 


(۱) برجشراس ص ۱4۲ . الحلد العاشر » العدد الثانى» والمجلد الحادى 
(۲) انظر مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة عشر » المدد الأول . 


۱۱۱ 
العرب بعد ذلك هذه الواو من الخط النبطى فأليقوها بعمرو فرقاً بينه وبين مر 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام نى العربية منذ الحاهلية وبین‌مجاما القديمة من 
صفوية ونبطية » وأدلى فى هذا الصدد علاحظات جيدة . 

وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات طريفة بين العربية 

الجاهلية وما سبقها من جات كتبت فى نقوش قديعة » كما يقارنون بیها وبين 
العر بية الحنوبية المنية وغيرها من آخوانپاالسامية محاولین استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة فى القدم » والى جد ت على مر التاريخ . وقد لاحظوا أمباهى والحبشية والهجات 
المنية القديمة تتكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة » كا لاحظوا أنها هی والعربية 
الحنوبية أو العنية تتميزان بوجود حرف الظاء فيهما » وما بميزها أيضاً حرف الضاد » 
ولم کلام كثير فيه ونی مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام فى بعض الكلمات . 


لمجات عربية قد ۲(4۶) 

عثر علماء الساميات على نقوش أربع لحان عربية قدعة» منپا ثلاث کتیت 
بالحط المسند ابحنونی » وهی اللهجة المودية واللّحْيانية والصفوية » وواحدة كتبت 
بانط الآرامى » وهی اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر مود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون فى مدائن صالح وما حولها » ويمتد عشائرهم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أجأ وسلمى + وقد تردد ذکرمم عند الإغريق والرومان وف 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عير علا 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقر ون الأولى بعده» وهی تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامهم وسكناهم نجدها ميثوثة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات » وربما کان فى ذلك ما يدل على أن أهلها 





)١(‏ مجلة كلية الآداب » المجلد العاشر ع ليان ف العدد الثانى من الحزء العاشر بمجلة 
المدد الثاق ص 4۳ . 1 كلية الآداب» وكذلك مقالته : و لهجات عر بية 


(۲) انظر فى هذه الهجات المزء السابع من ٠‏ شهالية قبل الاسلام » فا لزه الثالث منمجلة مجمع 
تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على ومقالة اللغة العربية . 


۱۲ 
کانوا أصعاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها ما كتيوه أو نقشوه لیسجلوا 
أسماءهم للذكرى ؛ وقليل منها أدعية لالههم »> وهی صعبة القراءة لأن خطهم 
مشتق من الحط المسند الحزولى » مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو خال 
من الشكل ومن علامات الاشباع والحركات والتشديد . وما يزيد فى صعوبته أيضاً › 
أو بعبارة أدق مما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وأمهم كثيراً ما محذفون منه بعض الحروف کالنون من ابن والضمير من «الى » 
وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبر ية وآرامية . 

وهذه النقوش مع أنها کنتبت بانط المسند الحنونى نقوش” للعرب الشماليين » 
فاللغة الى تعبر عنها عربية شمالية » ويتضح ذلك فى تراكيبها الصرفية والنحوية 
وق اشتقاقات آفعاها وأزمنتها . ونجد عندهم صيغة ای بجانب صيخة الحم ع كا نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وحروف ابر من مثل اللام والباء 
ول وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعریف الشائعة عندهم هی الماء 
لا أل » وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفویین » آما عند الثبط فهی أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم ات لمجات افاء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبریین » وأيضاً فإنه يشيع عند الموديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلاتى باهاء 
بدلا من الهمزة » مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . 

واللهجة القديمة الثانية هى اللهجة السحبانية نسبة إلى منازل أهلها من بی یان 
. الذين ذ کرو فى نقوشها » وقد عتر عليها علماء الساميات منثورة فى شمالی الحجاز 
بمنطقة العلا الحالية » وكانت حاضرتهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح › 
ويحتلف الباحثون فى تار يخهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
بهم حتى القرن انامس للميلاد . وتلقانا فى نقوشهم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش المودیین من نقص الشكل وحروف العلة والمد والتشديد . وهم عر فون باهاء 
على شاكلة المودیین » وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الخاهلية > 
وقد جمعون بيهما مثل هلحمى بمعبى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صيغى هفعل وسفعل ونراهم يلحقون بالاضی تاء التأنيث كنا نراهم يشير ون بالذال 


۱۳ 
وذه وذات . ومن سام الوصولة من وما وذو المعروفة ف لحجة طیء . ومن آهنهم 
الى يرددونذ کرها بعل والعرى ومناة وود وإهة. ومن اسما مهم عبد ود وعبد شمس 
وعبد ممّناة وبعيث ومر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإيلاف وكبير وقديس وصانع ونحاس ووارث وابد وار ومني و 
يكنون وينسبون على نحو ما نعرف ف الفصحى ۰ وأيضاً نجد عندهم التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع السالم والمكسر وهم يجمعون الذ كور بالواو والنون والياء 
والنون كما يجمعون الإناث بالألف والتاء . وم أدوات الجر والإضافة عندهم 
الباء واللام وف ومن ومع وقبل وبعد وتحت ولدی وخلف » ونراهم ینفون بلا . 
آما الهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصفاة القائم فى شرق حوران ببادية 
الشام » وم توجد النقوش به » وإتما وجدت فى الحرة الواقعة بینه وبين حوران » 
ولم ينسبها علماء السامیات إليها بحيث یقولون التقوش الحرية مخافة اللبس لان املع يرة 
العر بية تمتلى* بحرات كثيرة » لذلك رأوا نسبتها إلى الحبل المذ كور » واتخذوه علماً 
علا » وقد عتروا على نقوش منها فى مواضع أخرى كا حرة الواقعة فى جنولى دمشق 
والصاحية على الفرات . وواضح أا لا تنسب إلى قوم بأعيانهم أو إلى أمكنة بعينها > 
إنما هی تسمية اصطلاحية . وخطها مشتق من الخط السند الحنوبى كاللهجتين 
السا عن دات یصادف العلماء فة تفس الصعوبات اي آشرنا إل ما بز یدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء والحاء تشبه التاء وكذلك تشبه 
اللام النون واللهاء الصاد » وقد يبدأ الکاتب من المين إلى اليسار وقد یعکس الاتجاه 
فيبدأ من اليسار إلى المين . 
ونقوشهم قصيرة وشخصية » وقد يضمنونها وثائق تمليك أو أدعية للاآهة › 
وقد يذكر ون تاريخ نقشها فيؤرخونه بتاريخ بسصرى أوببعض حروب النبط والروم . 
وهى تسبق الميلاد وتمتد بعده قرونا . ونرى أداة التعريف الشائعة عندهم الهاء » 
وقد وردت عندهم أسماء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندهم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية التأخرة وبعض اللهجات 
الجاهلية » فيقولون مثلا « جبل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر > ويتبع اسم 
الإشارة المشار إليه ولایتقدمه فيقولون آویکتبون و جوء ذ » أىهذا الوادی» بالضبط 
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ذو الطائية الى تستخدم اسما موصولای‌مثاها المشهوره ببری ذوحفرت وذو طویت» 
أى الذی حفرت والذى طويت . 
وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء فى الضمائر واستخدام العدد أو فى أمماء الأعلام وصيغ الفعل » 
وهی تتشابه مع العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعّل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهلم جر . وذراها تدخخل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث » 
تشيع فما آدوات اللحر العروفة فى العربية الفصيحة » وتعطف بالواو والفاء > 
1 بها وبيا . واحروف جمیعها هی نفس حروف عربیتنا عدداً © ویشیع 
تسهیل الهمزة فيها » وخاصة فى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من آنس وودم بدلا 
من آدم ١‏ وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنیع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنهم يقولون وا کل بدلا من 1 كل على نحو ما نصنع فى لهجاتنا العربية 
المعاصرة > وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
الضاعف مثل ظن فيقولون أو كرد لانن بالضبط کا ننطق فى عاميتنا مادد 
ها . ومن أفعاللم المنقوصة الى احتفظت بها العربية : شى وبی وأق 
ونجا ورعی ودعی > ودائماً لام الفعل اع تن ياء . ومن العبارات الى وردت 
فا هذه الافعال : « نجی من هسلطان » أى نجی من السلطان و « رعی 
هضأن » أى رعى الضأن و ۱ هأبل » أى الإبل و « تمعز » أى العز و « هبقر » 
أى البقر . وف نقش من نقوشهم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ ؛ أى رعى 
ابل ت مرق اه بپذا الوادى . ومعبى كلمة مرق فى النقش مر » وهی تستخدم 
بنفس هذا العی فى مجاتنا المصرية . ومن أ همم رضا واللات ومناة و بعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو له مشهور عند النبط » قيل إنه لا یشرب الحمر وكذلك . 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا تماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء عمومتهم الموديين 


16 
واللحيانيين لأمكن الحكى بدقة ة على جاتيم , جميعاً : فى صورة واضحة » ومن 
اأؤكد أنها تصور ضروباً من نمو العربية وتطورها فى طريق اکناها » ومن المهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جمیعاً تنتهى بالقرن الثالث الیلادی . وأقرب منها إلى 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شمالى الحجاز وكونوا هم إمارة اتخذوا 
مدينة ملع (بطرا ‏ اء ) حاضيتها الكبرى » وموقعها الآن وادى 
موسى فی جنونى فاسطین . وكان لم فى الحنوب حاضرة صغرى هی الحجر وموضعها 
الآن بسمی مدائر ئن صالح > وکان لم ى الشمال حاضرة صغرى ثانية هی بصری 
حوران ف الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد إلى 
سنة ٠١١‏ م كما قدمنا » اد قواضها الرومان) غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية 
فى تدمر وكونوا بها إمارة ظلت إلى سنة ۲۷۳ إذ خشى الرومان من اتساع سلطان 
أمرائها » فحاربوا ملکتها زنوبيا » وما زالوا بها حى أسروها ودمروا حاضرتما تدميرا . 
وبذلك ينتهى تاريخ النبط » ويظهر آم لعبوا دوراً واسعاً فى التجارة » فد كانت 
قوافلهم تتسلم العتروض من عرب الحنوب ومن الموديين واللحيانيين وتحملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . 
2 عرب ثماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديهم اليومية » 
هم اختلطوا | بالأراميين » وکتبوا بأبجديتهم فظهرتف نقوشهم آثار آرامية كثيرة » 
یز يستعير ون مہم بعض کلمامم وقد يبقون فى حطهم على بعض خصائص 
لغهم . وهم كذلك خالطوا الروم والصربین والعبر یین ۰ فظهرت فى نقوشهم آمیاء 
قليلة أخذوها مهم › > عکن أن تکون هذه الأسماء لأشخاص روميين ومصريين 
وعبر بين عاشوا فى إمارمهم . ۱ 
ومتد نقوش النبط فى الأنحاء الى سیطروا عليهاء وقد كتبوها بالخط الارامی 
الشتق من انحط الفينيقي > وهی منثورة فى الحجتر ووادى موسى وتهاء وشرق 
الأردن وسیناء وحوران بنصمری ودمشق وصیدا وجبل الدروز » وتنهى بالقرن الثالث 
الميلادى مثلها مثل النقوش السابقة . وکثیر منها عر عليه علماء الساميات ف القبور وعلی 
آبویها وفوق الصخور » وهی تكتظ بذ کر قرابینهم وما نذروه لام » وقد يؤرخون لها 
بأسهاء ملوكهم » وكثيراً مايؤرخونها بالسنة الى انتهت فیها دولتهم الأولى وهى سنة ۰۱۰۲ 


۱۹ 
وأصحاب هذه التقوش من النبط بختلفون اختلافً واضحاً عن أصعاب انجموعة 
السابقة من اللحيانيين والعوديين والصفویین‌نی استخدامهم لاداة التعريف العربية » 
فبيما كان يشيع عند الأواين استخدام الماء فى التعريف كا قدمنا كان يشيع 
عندهم استخدام أل العر وفة فى فصحاناء عا ی آم قد يحارون الأراميين نی تعر يفهم 
الكلمات بإلحاق أل فى ایا فقد نجدهم یکتبون القبر « قبرا » والسجد « مسجدا ) 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . ورعا صنعوا ذلك فى 
- كتابهم فحسب » مجاراة لارامیین الذين آخذوا منهم حطتّهم وأيجديتهم » أما فى 
حيا-هم اليومية ولغتهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كما يدل على ذلك شيوعها فى 
كتابتهم . وقد ميزوا فى نقوشهم "كا قدمنا بين 00 الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوینها > هما بقيت بقيت آثاره فى الحط العربى فى 

مثل مرو ومر . 

وهاتان الظاهرتان : : أى استخدام أل ف التعر يف والواو نی آخر الا علام الصر وفة 
يقرب بين هذه اللهجةوالفصحى الجاهلية. ومابلاحظ أنهم, يكتفون أحيانا ىكتابة أل 
باللام وحدها فيقواون أويكتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألفء وكأنهم 
سپلوها وجعلوها همزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا ٍل‌حصائص هذه اللهجة وجدناها 
حًا شديدة الصلة باللغة ابحاهلية» فهىلا تكاد تفترق عنها فى أبواب الضمير والفعل 
وأسماء الإشارة والاسماء الموصولة والنسبة والتتصغير وحروف ادر والعطف وكذلك الشأن 
فى التذ کر والتأنيث للاسم والفعل . ونجدهم يذكرون بين آطمهم الله جل" وعز . 
وتدور ف نقوشهم کلمات عربية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن . 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد > ویتقدم امم القبيلة لفظ أل 
أو بی مثل آل قصی وبی مهم . 0 ۱ 

واستخرج ليهان من نقوشهم ثلا مائة اسم تتفق 57 العربية وهى مدونة فى 
كتابه : (قدمنامنهكهه1 صدعمندطج]8) من مثل أمين » أمةء أمة الله » أوس» إياس» 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر » > تم ) تم الله » تم ذوشرا ( ریعی عبد ذى 
الشرا ) جذيمة » جرم » جمل » حجر » حارث » حارثة » حنظل » حيان » 
كد اندي د مسد م E‏ > سكينة » سمية » أسود » صعب › 


۱۷ 
عدی » عقرب » على » مر ۰ عمير » عميرة » عیاض غالب » غاعم » غوث » 
مغير » فهر » قصی » کعب ۰ لل » مجد ۰ امرؤ الله » امرؤ القیس » معن » 
مالك » نصر » نزار » نعيمة » نقیب » تنوخ » هالى' » وائل » وحش ‏ ورد » 
وهب » وهبان » وهب الله . 

والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الجاهلية » وهو طور قريب 
منها قربا شديداً . ومن المؤكد أن العرب آخذوا يتطورون بلغنهم تطوراً سريعاً 
ى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون بالحط النبطى مشتقين منه 
خطهم العریی على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


نشوء الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى انخذت فيه لغتنا العربية شكلها النهای 
الذى تصوره الفصحى الحاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الاعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى الجموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والتی والتعريف «التنكير والانهاء بالمنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف ومخارج لم تحتفظ بها 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهی الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من العو 
والتطور > وقد رأينا نماذج ما فى نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أبجحدية المسند 
الحنول » وهی نقوش الفودیین واللحيانيين والصفويين » ونقوش أخرى كتبت 
بأجدية الاراميين » وهی نقوش النبطيين » غير آنا جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انپت إليه الفصحى » والذى تمثله نصوص العصر اللحاهلى منذ أواخر القرن 
الخامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل ثم ها ذلك التشكل النهانى مع ظهور 
الشعر الجاهلى أو أن ذلك ثم" فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سبلة بسيرة > لسبب بسیط أو طبیعی ۰ وهو 
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أنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع أن تعرف مما بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقينًا لفصحى . وحقنًا عبر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من آواعر القرن الثالث المرلاد ى إلى القرن السادس» غير أنها قليلة » 
ثم هى قصيرة » وأكثرها فى آمور شخصية » ولیس بیها نص اد أو نص طويل 
عکن أن نتبين فى تضاعيفه جملة انحصائص اللغوية لتلك اللغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان اتشخص الثالث الغائب» وليس بینها نص 
على لسان مخاطب أو متکلم» وهی تخلو خلوا تام من الشكل والحركات وحروف 
العلة وعلامات الاعرات . 

على أن من برجم إلى هذه النقوش يجدها تقترب اقتراباً شديداً من فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الفارة المؤرخ بسنة ثمان وعشرين 
وثلائمائة » وهو لامری القيس ثانى ملوك الحيرة > وضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز » وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن 
العر بية» غير أن النقش بعد ذللك تام ف عر و بتهسواء من حيث الأمماء والأفعال» أومن 
حيث استخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من الحط النبطى يعد مقدمة للخط العرنى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كا تتخذ الحروف فيه شكلا أكثر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش بدء۲ لتكون الفصحىء وقد لقب 
ار افيص افد لقن ماك ی ادويق اون رار با ل هلا الم اقا 
يكون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب آخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ » وكانوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا فى أن 
يستقلوا بخط خاص بهم عيزهم أو ييز كتابتهم من كتابة اللسند الحنوبية وكتابة 
الارامیین الشمالية . 

ومعبى ذلك أننا نتخذ من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساساً عميقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول الى كانت تناهضهم ف الشمالين الغرنى والشرق » ونقصد 
دولی الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط فى ستلع وندمر 
وفرضوا سياد ہم على القبائل العربية الجاورة لم ۰ وبالمثل فرض الفرس سیادم 


۱۹۹ 
على الخيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » آما فى الحنوب فقد هاجم الحبش المن 
واستولوا عليها فى آواسط القرن الرابع لدة عشرین عاماً » وعادوا فى سنة ۵۲۵ 
فاستولوا عليها . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون أنهم مهددون 
فى الشمال والحنوب » وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين اليهودية والنصرانية 
وكذلك الديانة الفارسية اجوسية » رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
كله حافزاً لم أن يقاوموا من يريدون أن يتخطفوهم » فنمت شخصيتهم السياسية » 
وأخذوا يكونون لم إمارات متلفة فى الشمال » يتجمعون حوفا » والتفت قلوبهم 
وأهواؤهم حول مكة بيت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وف هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى الحنوب منذ القرن الرابع ليؤازروا إخواءهم الهنيين فى مقاومة عدوم المشرك من 
الأحباش » وكان العنبون یرحبون بهم » لا يقدمونه للم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظهء فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافلالتجارية يتحول 
إلى مكة » فلم يعد بيد الهنيين المهددين بالأحباش ول يعد بيد النبط الهددین 
بالروم » وإئما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربما كانوا يرجعون 
فى آصولم إلى النبط » وكأنما هبطوا لها بعيداً عن الروم وجیوشهم وما يبغون من 
فرض سيادتهم عليهم . والمظنون أن المودیین هبطوا بدوره إلى الطائف > أما 
اللحیانیون فشقطوا إلى منازل هذيل . 

وفى هذه الأثناء أخحذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنمو نوا سريعاً » 
كنا أخذ خطهم هو الآخر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤرخ بسنة ٩۱۲‏ للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين وهر الفرات » ونقشها 
مکتوب بثلاث لغات : العر بية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن آمیاء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه » وأهميته ترجع إلى أن ختصائص انحط العربى الحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات محتلفة فى الحقبة المتدة بینه وبين نقش 
الغارة هيأت له هذه الصيغة الحطية الهائية . وعلى مثاله نقش حران الجا المؤرخ 
بسنة 018 للميلاد » وقد ونجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغربى حبل الدروز 
جنول دمشق » وجمیع كلماته وعباراته عر بية » وهو يمضى على هذا النحو : 


۱۲۰ 

. آنا شرحیل (شرحبیل) بر( بن ) ظلمو(ظام) بنیت ذا الرطول « المعيد) سنة‎ ١ 
بعد مفسد (خراب) خيبر بم (بعام) » . وهو يشير إلى غزو آحد آمراء غسان‎ ۳ 
» ی وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفتاً لقواعد النبطفى كتابة أعلامهم المنصرفة‎ 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهی نفس الصورة المألوفة فى الأقلام‎ 
۱ . الاسلامية الأول‎ 

ونری من ذلك أن انحط العرلى تکامل مع أوائل القرن السادس كما تكاملت 
الفصحى نفسها وأخذت شكلها الہائى بشهادة نصوص الشعر ابحاهلى الى يرجع 
أقدمها إلى أواخر القرن الحامس > فنذ هذا التاريخ تقاربت لحجات القبائل  »‏ 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة » هی الفصحى ۰ ينظ بها شعراء العرب جميعاً 
شعرهم . وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أحذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها » تلك الى عاشت ف الشمال » فقد حملا إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنوبيين إلى احیط اللغوى الشمالى » وخاصة من كانوا 
بجاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنونى الحجاز . 

ومعتی ذلك أنه كان يعاصر اكيّال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب » 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إتما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
الحنوب » آما نى داخل الهن وفى ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كنا تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
« ما لسان حمير وأقاصى العن بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا 2١١»‏ فإنه ينص على أن 
لسان العنيين الداخليين ومن نحرى مجراهم هو الذى يخالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن العنيين الداخلیین أنفسهم أخذوا فى التعرب » فإن من 
برجع إلى وثيقة أبرهة الى دونها سنة ۵4۳ للميلاد عند ترميمه لسد مأرب ۲۲۱ يلاحظ 
توا تقاربً فى الكلمات أمياء وأفعالا من اللغة الشهالية» وحف تحتفظ الوثيقة مجملة 
الحصائص اللغوية للغة الحنوبية » لکننا نجد فى تضاعيفها صيغاً تشبه الصيغ 
(۱) طبقات فسو شاه لابن نه لبم E‏ الى امراف لك 


دار العارت) ص ١١‏ . جواد على علیها . 
(۲) انظر هذه الوثيقة ی المزء الأول من ۱ ۱ 


۱۳۱ 
العر بية شب تام » من مثل : « كن هو خلفتن وقسد » أى كان له خليفة وقاسد » 
وكلمة قاسد معناها قائد نى اللغة الحنوبية . 
فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذی نتحدث عنه حى نجد الفصحی قد 
تکاملت وتکامل معها خطها » وأخذت تغزو العربية الحذوبية » وتنتصر علا 
انتصارات تختلف قربا وبعداً » فهی فى ابلهات القريبة منها تکتسحها 
اکتساحاً » ومی فى ابلهات البعيدة توثر تأثيراً ختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين کانوا فى نتوشهم يحافظون على لغتهم القديمة المرتبطة 
بدينهم وآلههم » اما فى حياتهم اليومية وخاصة فى أطرافهم الشمالية فإهم كانوا 
يتحدثون بعر بیتنا الفصحى . 


جات جاهلية!١)‏ 

على الرغم من شیوع لغة أدبية عامة فى العصر الحاهلى كانت هناك مجات ۱ 
كثيرة تميزت بها بعض القبائل > وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجلها اللغويون » غير أنهم لم يعنوا غالباً بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابها فقد كانت تهمهم الصحة اللغوية من حيث هی > وكأنهم يريدون التنبيه 
عل ما مخالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلسانها القرآن الكريم وحن لا ننکر 
آهم نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولکنیم ۸ یعمموا ذلك 
فا حملوه لينا بحيث أصبحنا آمام ركام واسع من مجات لا نستطیع تعيين القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد الحين ) » فن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير المخاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بنى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً فى الوقف » وف الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبکش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 
(۱) انظر ی هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب مجامعة القاهرة » احلد العاشر > 


للسيوطى فى مواضع متفرقة وكتاب الصاحى ف العدد الأول وكتاب Ancient West-Arabian‏ 


۱۳۲ 
الشین فتقول رایتکس وعلیکس وبکس > وکان مهم من حذف الکاف ویضع 
مكانبا الشين أو السين . ١‏ 

ومن ذلك العنعنة» وهی ف عم وبعض قيس وأسد» إذ جعلون ال همزة عيئاً فى 
بعض الكلمات » فيلفظون استعدى بدلا من استأدى ع و يلفظونأعدىبدلاً من آدى » 
ويقال إن بعض بی طبى“ كان يقول دآنی عوضاً عن دعنى . وكان هناك من 
يلفظ لعل لأن » بإبدال اللام أيضا نوا » وقالوا بدلا من أن" ون عن" وع“ . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هذ یل ذ تبدل الحاء عيناً» ويقال 
إن بى شقيف كانوا يصنعون صنیع الحذليين فى ذلك فيقولون فى حتى عى . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشیع فى بعض القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت تم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجازيون 
ينطقونها بتفخم فلا یلون . ویظهر أن ذلك لم يكن عامًا فى القبيلة الواحدة » 
فقد كان بعض الأفراد يميل وبعضهم لا يميل» يقول سيبويه: « اعلم أنه لیس كل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن يميل » ولكنه قد يخالف کل واحد من 
لفریقین صاحبه فصب بعض" ما ,ميل صاحبه» ومیل بعض” ما ينصب صاحبه . 
وكذللك من كان النصب فى لغته لا يوافق غيره من ينصب» ولكن آمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى الكسر ( الإمالة) فإذا رأيتعربينًا كذلك فلاترينه حلط فى ٠‏ 
لغته ولكن هذا من آمرم » . ونستطيع أن عد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حکیناها ‏ فن الممكن أن , ون بعض آفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر فى قبيلة بعينها قد هجوت فجة 
قبيلها » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 
بيهم اختلافا فى الكشكشة مثلا هل كانت فى تمم أو كانت فى بكر أو كانت 
ف قيس أو كانت فيهم جمیعاً » وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سیبویه فى الامالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة تميل قد لا تميل ۰ 
وبالثل عکن أن يكون ذلك نفسه حدث فى اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 
القبائل المضرية . 

وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما سوه الاستنطاء إذ 


۱۲۳ 
كانت قبائل هذیل وقیس والأزد والأنصار فى يترب تبدل العين نوا فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كنا لاحظ ليان » وإنما هما فعلان 
حتلفان . ۱ 
وهناك جات نسبا اللغويون إلى القحطانيين » من ذاك‌التلتلة فى قضاعة وبهیراء 
إذ یکسرون الفعلالضارع فیقولون : تعلمون ونکتبون وتنجحون کیا نصنع فى عاميتنا 
الصرية . ومن ذاك‌المجمجة فى قضاعة إذ يجعلون الياء الشددة جما » فیقولون تميمج 
ف تیمی » وقال ابنفارس إن إبدال باءالتک جها وجد عند بنی تمم » وقال اعذشری 
إن بى حنظلة القیمیین کانوا يبدلون الياء الشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 
ونسب الرواة إلى قبيلة کلب المنية ما موه الوهم + وهو کسر الماء ی از 
الغائيين وان لم یکن‌قبلها ياء ولا كسرة فیقولون: مم وعم و بیمسم . وسمع عن 
قوم منهم ما می بالو وكم إذ یکسرون الکاف ۳ و إذا سبقها ياء 
أو كسرة » فیقولون : علیکم وبکم بکسر الکاف فيهما . واشپرت حمير وأهل 
من وبعض عشاثر طبىء بالطمطمانية » ومی إبدال لام التعریف مما » فیقولون 
فى السهم والبر والصيام : أمسهم » وامبر » وامصيام »> وهذا لیس إبدالا » واعا 
هى لحجة عنية » إذ كانوا يعرفون بالألف والم » ولعل فى ذلك ما يدل على صية 
ما ذهب إليه النسابون من أن طبىء قبيلة عنية » ولا تزال لذلاث بقية نی عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمبارح وأول امبارح . وما ينسب إلى بعض القبائل 
الهنية الشنشنة إذ يجعلون كاف الحطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
لبيك لبیش‌اللهم لبیش» وهف ذلك يلتقون بأصاب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضريين. وينسب إلى بعض الحمير ين أنه مكانوا يجعلونالسين تاء فى بعض الكلمات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرقم : 
يا قبح الله بنى السعلات ٠‏ عمروبن يربوع شرار النات 
ليسوا آعفاء ولا أكيات 
وواضح أنه استعمل النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر لیس حمير يا وإنما هو من بكر » وأكبر الظن أنه اضطر ا 
أجل القافية ورويها . 


۲٤ 

وقكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ى كانت تنفرد بها بعض القبائل › 
وقد عقد السیوطی فى الزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيها لغة تم وا حجازیین » وعکن 
ان عمد هذا الفصل للبحث فما كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل آم ما سجله اللخویون من فروق بين الميميين والحجازيين أن الأولين 
کانوا و اهمزة وكان الثانون انا فثل سأل سان سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل” سوالا عند الثانین » ومثل رثأت وعباءة ونی" عند الأولين يقابل رثیت 
وعباية ونبى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم يكن يطرد ى کل الكلمات ولا على 
جميع الألسنة فى ابمانبین التقابلین من الحزيرة . وكان القيميون یدمون الحرف 
الثانى فى الثالث ی آمر مثل رد » ا كان یلگ احجازیون الإدغام فيقولون : 
ارد د" > وهذه ایض فما نظن كانت مسألة حس" > فكان بينالفريقين من يجارى 
الفريق الآخر . وما اشهر بينهما من فروق إهمال” ما عند القيميينى نحو ما زيد 
قائم وإعمالها عند الحجازيين فیقولون ما زيد قاتئما » ومن ذلك أيضاً أن الحجازيين 
انوا یرون « هلم" » مجرى أسماء الأفعال مثل صهء فيلزمن؟ طريقاً واحداً فى 
مخاطبة المفرد والمغردة والاثنين والاثنتين واحماعتین » فیقولون : هلم يا رجل وهلم 
يا امرأة وهم با رجلان وهلم يا امرآتان وهام يا رجال وهام يا نساء » آما العيميون 
فكانوا يجروبها مجرى الأفعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة > 

وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكريم فى قوله تعالى : والقائلين لإخوا جم هام إلا . 

ومن ذلك امس عند احجازیین فإنها تلزم البناء على الكسر »> أما الميميون فكانوا 
يقولون امش ف الرفع وم بفتح السين قف الجر والنصب . ومن ذلك هيبات 
0 تلزم فتح التاء عند الحجازيين بیما تلزم الكسر عند العيميين فيقولون هيبات » 
وروى فما الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوین ارم ی قواق الشعر » فقد كان 
الحجازبون يطلقون القافية » لیفرقوا بين الشعر الذی بغتی والکلام المنثور » وكان 
الغيميون يبدلون الد" فى القافية نوناء غلل تجو ما حرف غن جر ران فح 
قل اللوم عاذل «العتابّن وقول إن أصبت لقد أصابّن 

فد أا ال" نو ٤‏ « العتاین » و ( ١‏ صابن » وهو محذف ىف لغة 
الحجازيين » فيصبح البيت على هذا الفط : 


د 
سس 


۱۲۵ 

أقلى اللوم عاذل والعتابا وقول إن آصبت لقد آصابا 

وروی اللغویون کثیر! من اختلاف الفريقین فى همس الحركات وابلهر بها 
ومد ها » فبیعا يمد الحجازيون الألف فى مثل كلاب يقصرها القیمیون فیقولون 
کلب » وبي يقول الأولون ناداه يقول الثانون : نده » وبذلك ننطق فى عاميتنا 
المصرية » ويقول الحجازيون همس عشرة بتسكين الشين وع تفتحها » وسهم 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون ببطش بکسر الطاء ويقول القيميون 
يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر الم ويقول القیمیون مرية بضمها » 
ويقول الحجازيون الحج كدر الحاء ويقول العيميون الحج بفتحها » ويقول 
الحجازيون تخذت ووخذت ويقول العيميون اتخذت » ويقول الحجازيون قلنسية 
بالیاء و یقول المیمیون قلنسوة لوا ؛ ويقول الحجازيون ینقدالدراهم ويقول العيميون 
نتقد » ویقول الحجازيون القير ويقول القيميون القار » و یقول المجازیون الكراهة » 
ویقول القیمیون الكراهية » ویقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ویقول 
القيميون إضحيانة » ویقول احجازیون منذ ویسقط العيميون النون فیفولون مذ » 
ویقول الحجازيون برأت من الرض بفتح الراء ى الفعل ويقول القیمیون برئت 
بکس‌ها » ویقول احجازیون آنا منك براء » ویقول المیمیون بریء ۰ ویقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قلاً ویقول القيميون قلیته وأقلیه فى » ویقول 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بکسر آوفما ویضمه المیمیون فیقولون أسوة وقدوة 
بالضم > ویقول احجازیون : الشفع والوتر بفتح الواو ق الوتر » ویکسرها القیمیون 
فیقولون الوتر » و شول الحجازيون وکدت والگیمیون أكدت . 

ولعل خير مرجع بصور الاختلافات بين الفریقین هو قراءات القرآن الكر > 
فثلا فى قوله تعالى : ( فنظرة ال ميسرة) قرأ الحمهور نظرة بکسر الظاء وهی لغة 
قريش » وقرأ مجاهد والضحاك نظ رة بسکون الظاء وهى لغة 8 وقال جل ذ کره : 
( ورضوان من الله أكبر) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت 
بضمها وهی لغة عم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى) وقرأ الجمهور كسالى بضم الکاف وهی لغة الحجازيين » وقرأها الاعرج 
بالکسر وهی لغة عم وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ ابلمهور غلظة 


۱۲۹ 
' بكسر الغين وهی لغة الحجازيين » وقرأها السلمی وأبو حيئوة بالضمة » وهی لغة 
عم > وقال : ( إن الله لا یستحی أن یضرب مثلا ما) وقرأ ابلمهور یستحی 
بياعين » وهی لغة أهل الحجاز وقرأ ابن كثير یستحی بياء واحدة » وهی لغة نمم » 
وقال : ولقد آثینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهی لغة الحجازيين ۰ وقرئت بضمها وهی لغة الميميين » وقال : ( وإن 
آحصرتم فا استيسّر من اغدی) وقرئت امدی بتسکین الدال وتخفيف افاء > 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بکسر الدال وتشدید الياء » وهى لغة تمبم ۰ وقال : 
( وآتوا حقه يوم حسصاده ) وقرئت احصاد بكس را حاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وهی لغة مم وقيس > وقال تبارك وتعالى: ( وقطعناهم اثنى عشرة أسباطاً ما ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهی إحدى 
لغات عم فيها ها قدمنا . 
وهناك جات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل » فقد قالوا إن بى مازن كانوا 
یبدلون من الباء مها » فيقولون : باسملك بدلا من ما امك » ويقولون بكة بدلا من 
مكة اة بذلا مت المرماة وهی القلذة : ویقال زن اطبان بدلا من اطمأن زیت 
فى بنى أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع ى كل الکلمات اليمية أو أن 
ذلك كان خاصًا ببعض الكلمات . ويقال إن بعض بی تمم کان ينطق أثانى 
بدلا من أثانى جمع أثفية » ولعل كلمة تم بمعنى فم عند إخخواننا الشاميين قد تطورت 
عن ثم ع فقلبت الفاء فيها ولا ثاء ثم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
بی عبد القيس ف البحرين كانوا يقولون رنز بدلا من رز وأرز » "كما كانوا يقولون 
إنجاص نی إجاص » ويقال إن بعض بی تمم كانوا يقولون ى أفلت آفلط بالطاء » 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بيا كان الأنصار نى يرب يقولون التابوه » 
ويروى عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء ابحمع المؤنث هاء فى الوقف فیقولون 
البناه والأخواه فى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا یقولون دكر 
. فى ذكر » على نحو ما نعرف نی عاميتنا » ويقال آیضا إن بعض الميميين كانوا 
. يبدلون السين صاداً ى مثل سوق وساق » وق عاميتنا راص ععی رأس . وتتبادل 
" الضاد والظاء ی كثير من الكلمات » فى لغة عم فاضت نفسه وق لغة الحجاز بين 


۱۳۷ 
والقيسيين والطائیین فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل اليانى ى مثل بى ورضی فتقول بى ورضی ۰ وکانوا بقولون فى مثل توصية 
وجارية وناصية ما باژه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذیل أا كانت 
تستخدم مى حرف جر عى من وأنها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نم بكسر العين بدلا من نتم وأنها كانت تكسرالباء فى ابن فتقول این » وا 
كانت تقول إشاح فى مثل وشاح » ومر بنا آنها كانت تقلب الحاء عیناً فی مثل 
حى » فتقول عتى » وأنها كانت تقول فى مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
تی مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفى وكانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا المجهول قول وبوع بقلب الألف ووأ » وکانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل تهمسها وتخطفها كنا جاء فى بعض القراءات : والليل إذا يسر ) بدون ياء . 
وقد عقد أحمد بن فارس ى كتابه « الصاحی ) فصلا حاول فيه أن يضبط 
اختلاف لمجات العرب » فقال : « احتلاف لغات العرب من وجوه : آحدها 
الاختلاف فى الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هی مفتوحة 
فى لغة قريش وأسد» وغيره يقولونها بكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف ف الحركة 
والسكون مثل قولم معكم بفتح العين وتسکینها . ووجه آخر » هو الاختلاف فى 
إبدال الحروف نحو أولئك وأولالك . . ومنها قوم أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف ى امز والتليين نحو مسہزئون ومسهزون . ومنها الاختلاف ى 
التقديم والتأخير نحو صاعقة رق لغة الحجازيين ) وصاقعة ( نى لغة القیمیین) . 
ومنها الاختلاف ف الحذف والإثبات نحوا ستحییت واستحيت وصددت وأصددت . 
ومما الاختلاف ف ال حرف الصحيح یبد ل حرفاً معتلا نح وأما زيد وأا زيد. ومنها 
الاختلاف ف الإمالة والتفخم فى مثل قضى وری » فبعضهم يفخ وبعضهم بعر 
ونما الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله » فنهم من يكسر الأول ونم 
من يضم فيقول : اشتروا الضلالة ) و اشترو الضلالة ) . ومنها الاختلاف فى 
التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف فى الإدغام نحومهتدون ومهد ون . ومنها 
٠‏ الاختلاف ى الإعراب نحو ما زيد قائماً وما زيد قائم » وان هذين وإن هذان + 


۱۳۸ 
وهذان بالألف دائماً لغة لبنى الحارث بن كعب . . وما الاختلاف فى صورة 
لي نحو آمری و اساری . ومنها الاختلاف فى التحقيق والاختلاس نحو بأمركم 
بضم الراء وتسكينها ونحو عنی له بتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاختلاف نى الوقف 
1 هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمتْ . ومنها الاختلاف ف الزيادة نحو أنظا” 
وأنظور » وقال ابن فارس إنه « يقع فى الكلمة الواحدة لغتان ور الحصاد واحصاد 
بکسر الحاء وفتحها » ویقع ى الکلمة ثلاث لغات نحوالز جاج ول جاج ولز جاج 
بض الزاى وقتحها وكسرها » ویقع ف الكلمة آریع لغات. .. ویکون فیهاخس لغات 
نحو الشهال والشمل والشمنل والشسأل والشیسمل . ویکون قرا ست لفات نسو 
فسطامن بضم لاف وكسرها وبإبدال السین صادا مع ضم القاف وقستاط 

وقساط وقساط.: 
ووراء هذه الاختلافات ى نطق الكلمات كان بينهم اختلاف كثير ی 
التعبير عن ب عي الات بان ی و 
والعسجد والغيث والطر والقمح والبر » قال الحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لغة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون فى تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وکا يكون الرادف فى الأسماء 
يكون فى الأفعال مثل تقاتاوا وتعاركوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وكثيراً ما ينشاً 
الرادف من اختلافات مجاهم فى حذف بعض الحروف أو إبدال بعضها ببعض 
مثل جدث وجدف ععنی القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل اد کر واذ کر وساط 
وشاط بمعى اختلط » ومثل لثام ولفام نی لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة نى لغة . 
والرادف ف العربية كثير كثرة مفرطة » وهو یرد" فى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فما وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أمهاء ٠‏ 
۳ إن اللغويين جمعوا كل ما دار على ألسنة القوم ؛ وبذلك اتسعت مادة 
جم العربى اتساعاً شديداً» وهو ف ES‏ نات ¢ نظمت ی سلك 
کک يتا مر اللغویون ی مباحتهم الشواذ والشوارد وا نوادر والمنكر 
وا مر وك وغير الفصيح وساقوا ی ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير منها › 


۱۳۹ 


ولكهم حين ألهوا اب چم حشدوها فما نجميعاً . وقد ذهیوا محصون اسان السیف 
مثلا ويقواون نها خسون » وبالثل أحصوا أسماء الأسد والفرس والبعیر » وأمدتهم 
الاختلافات اللغوية بين القبائل مدد لا ينغد أو بعيارة أدق لا يكاد ينفد ی ذلك 
كله . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا عکن أن تجارى العر بية فى هذا 
الباب : باب البرادف » فهو باب واسع فيا » وقد أعدها ليشيع فما أساوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسيى عند الحاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى اللهجات ابحاهاية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد > إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بععی » ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية لا معبى مغاير له فحسب » بل ععی مضاد ینافضه » مثل جال خی عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص عل أنها تأنى ععى حقير » ومن ذلك اون توضف به 
الاسود والابیض ویدل عليهماء ومثله البسسل ععی احلال والحرام . وعلى شا كلة 
التضاد ی الاسیاء قد یکون التضاد فى الافعال فتعبر عن معنيين متناقضین مثل 
رجا ععی رغب وخاف ومثل شری ععناها الذی نعرفه وهو اشترى و ععی باع 
الذى يضاده e.‏ الأضداد فن السب لد كرت مق أ-جله الرادفات » 
وهو أنها ليست من استعمال قبياة واحدة » وقد أفرد اللغویون ا يسبب ۳ 
أبحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن ما نقصد ما يتضح فيه 
استعمالين من فروق ضثئيلة فى العی مثل ناء معبى حمل » وععی حمل عشقة › 
وأيضا فإنهم أدخاوا فى الأضداد ما نشأ عن انحاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم للملدوغ بأفعى تفائلا . فهذا ونحوه لا يعد" من الأضداد بمفهومها 
اللغوى الدقيق » إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعنى 
الارتفاع والانحدار وشل الصريم عى الايل والصبح والصارخ بمعتى المغيث 
والمستغيث والزبية للمكان المرتفع ولفرة الاسد . ومرجع ذلك كا قلنا أمهم كانوا 
ف از برة متباعدین © قفد تطلق قبياة كلمة على می 4 ولا تسمع ما القبيلة 
البعيدة > فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً وعض مصادفةء قال أبو عبيد 

ی باب الاضداد من کتابه الغریب الصنف : ت أبا رید ر أن الأنصارى 


۱۳۰ 
الوق م الظلمة والسدفة فى لغة قيس الضوء .. ولقت الشی 
ألقه لا إذا کتبته ق لغة بى عقيل وسائر قيس يقولون لمقته ,ععی محوته »۰۲۲۲ وعن 
ابن درید : « خرج رجل من بی كلاب أو من سائر بى عامر بن صعصعة 
إلى ذى جندن من أقيال حمير ) فأطتلع إلى سطح» والملك عليه » فلما رآ الماك 
اختبره » فقال له : ب آی اقعد » فقال 0 الملك أنى وه مطیع > م وب 
من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت السعُن ! إن الوثبفى کلام 
نزار الطفر ر القفز ) فقال الملك : ليست عربیتنا کعر بيهم . ول يكن هذا 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة الحنوبيين الحميرية فحسب > بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات ألى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانها . 


ولا فريك أن عضی “فق تصویر الاختلافات بین جات القبائل فی الجاهلية 
أكر من ذلك » لسبب طبیعی وهو آزنا لا 37 آن نستوعبا فى صعف معدودة » 
إنما أردنا أن نكشف عن بعض جوانہا ليتضح آنه کانت ی الاما ليجات 
كثيرة ) سجل مہا اللغو دون أطرا افآ > ومن غير شلك لم یسجلوها جميعا ]نام تكن 
تعنہم فى حد ذانها » |عا كان يعنيهم التنبيه على ما حالف الفصحى الى قم ا 
الشعر ااهل ونزل ما القرآن الكريم > ومن أجل ذلك م دص و واف اک الأحوال 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة » و فإہم مع تصہم اجان على 
القبيلة له نستطیع آن نتیین ۹ با قدمنا هل کل ا رادها كانوا رص طنہون تلك اللهحه 
أوأن ذلك کان ا بیعهس شا 2 رها أو بعس أذ رادها . ولعل ی هذا كله 
ما یوضح صعو به دراسة اللهجات الداهلية 4 فعل ارم من‌مادما الوفيرة الى جمعها 
اللغو يون تظل غير واضحة ويظلا مال واسعاً فما للظن والتخمين » وحاصة حين 
نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبيلة بعينها كلهجة تى أو شجة هذيل . ونفس 
العد‌ماء اضطر بو ی نسبة كثير ما دوه إن القبائل » فتارة جعاونه عم أو لعشيرة 
تميمية وتارة مجعلونه لقیس أو لعشيرة قيسية » وأحری مجعلونه لقضاعة أو عشيرة 


عنية » وقد بش‌کون بين قبائل متباعدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


(۱) الزهر ۳۸۹/۱ . ۱ (؟) المزهر ۳۹۹/۱ . 


۱۳۱ 


سيادة اللهجة القرشية 

يدل ما بين أيدينا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الثمالية 
اصطلحت فيا بينها على لحجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار بها ينظمون فما شعرهم» فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن مجة 
قبيلته احلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ثم اختفت جملة انحصائص 
نی تميزت بها كل قبيلة فى هجتها فلم تتضح فى شعر شعوائهم إلا قليلاجددً! . 

وقد اختلفت آراء('2 المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
لغة لشعرهم » فقال نولدکه إن الاختلافات بين اللهجاتف الأجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات » كانت قليلة» وقد تركبت مها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنها ليس تلهجة معينة لقبيلة 
بعيها » إنما هی مزيج من جات أهل نجد ومن جاو رهم . وذهب فيشر إلى آنا 
لهجة معينة » ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالینو إلى أنها لغة القبائل 
الى اليرت بنظم الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادتهم اللغوية 
وشواهدهم > وهی قبائل معد الى جمع ملوك كندة كلما تحت لواء حكم واحد 
قبل منتصف القرن الحامس الیلادی . وش رأيه أا تولدت من إحدى اللهجات 
النجدية » ومهذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
ويرى هارتمان وقولر ز آنها لهجة أعراب نجد والعامة وقدأدخل فيها الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى قوارز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتکل لغة محالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية > 
ثم كنتب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزع بروکلمان أن الفصحى كانت لغة 
فنية قائمة فوق اللهجات وإن غذتها جمیعا(۳ . 


(۱) راجم ی هه الراء مقالة جواد عل النبضة نى القاهرة ) . 
عن جات العرب قبل الإسلام ى كتاب الثقافة (۲) تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ( طبع 
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۱۳۲ 
وعلى ضوء من رأى نالینو حاول بلاشير أن بقم حدوداً هذه اللهجة الأدبية: 
معتمداً على ال الى كان بأخذ عنها اللغويون والنحاة مادہم » وهی عم وقیس 
واش وهذیل وعاسیا هوازن و بعضص العشاثر الكنانية والطائية » ۳۳ هذه الحدود 
محصورة بين خطَین عتد آحدهما على مسافة بضعة أميال من جنونی مكة متجها 
شرقا إلى الحليج العرلى فى البحرين وعتد ٹانیہما فى الشمال من ضواحى يرب إلى 
شهالى الحيرة . وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر ابحاهلى والقرآن معاً وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإتما على لغة هذا الشعر » وهی لغة تولدت من 
هجة محلية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » وم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
آخوانها ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك فى أن تكون ممجة قريش هی الى 
E‏ ۱ 
وواضح آن کل هذه ۳ تعتمد على الفرض والسد س » وقد أراد مها أكدابها 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر نى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إنما ھی مجة قريش الی نزل بها الذ کر ا يقول أبو نصر الفارانى : ( “كانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
وأحسنها مسموعاً وأبينها إبانة عما فى النفس ۷ ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إسماعيل بن ن ی عبید الله : « اج علماؤنا العرب والرواة لأشعارم والعلماء 
بلغاهم وأيامهم وحالهم أن قريشاً آفصح العرت ألستة عنام لخة » وذلك أن الله 
جل ثناؤه اختارهم من جمیع العرب واصطفاهم واختار منهم نی اارحمة محمداً 
صلی الله عليه سم فجعل قريشا قطان حرمه وجيران بيته الحرام» وولاته» فكانت 
وفود العرب من حجاجها وخبرهم يفدون إلى مكة الحج » ويتحا کون إلى قريش ف 
أمورهم . . وكانت قريش مع فصاحم| وحسن اما رهم السنا إذا تیم الوفود 
من العرب تخیر وا من كلامهم وأشعارهم أحسنن لغاتهم وأصی كلام > فاجتمع 
ما تخیر وا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم الى طبعوا عليها » 00 بذاك 
أفصح العرب » ألا تری أنك لا تجد ف کلامهم عنعنة عم ولا عجرفية!؟؟ قيس 
(۱) انظر تاريخ الأدب المرى بای (۲) البرية :. اشر وطلب لر 
۷۱ وما بعدها . الوحثی من الکلام ۲ 
(؟) الزهر للسيوطى ۲۱۱/۱ . 


۱۳۳ 

ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة »۲۱۱ . ویقول ابن خلدون « كانت لغة 
قر يش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم من جمیع جهانهم » 
فصانها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العج « حى إن سائر العرب 
على نسبة دم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم فى الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العر بية ۱۲۱6 . 

وی رأينا أن الستشرقین جانیهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظر ية 
العرب نی أن الأصحى هی عين اللهجة القرشية » فقد ذهبوا يطلبونها فى جات 
القبائل النجدية » متناسین أن شیوع جة بعينها لا بد أن تقعرن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية » ى ها هذا الشیوع والاتتشار ۰ بحیث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة ۰ فتتخذها أداة لأدبها بییا تظل وحدانها الصغيرة 
تتحدث ف حيانها بلغاتها المحلية . وما تزال اللغة الأدبية ف الذيوع » حى تظفر بتلك 
اللغات انحلية الى تستخدم ف الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سیب لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
اجاورة ها آعوزنا ذلك كما أعوز المستشرقين » بيما إذا طلبنا ذلك فى قريش وجدنا 
أسبابمًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوى أفئدة العرب فى ابكاهلية » وكان لما 
عام تفوذ واسع بسپب مركزها الدبی ااروحی والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الکمة بيت عبادنهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء از يرة العر بية » وكان 
العرب يجتمعون إليها فى أعيادها الدينية وى أسواقها القريبة والبعيدة . 

ومعی ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لحجة مكة لتسود الهجات 
القبلية ف ابحاهلية » وقد تداخلت فما أسباب سياسية » فان القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول انجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها > 
کا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والبهودية على دینها الوثى » فتجمعت 
قلوبما حول مكة » وهوت أفئدتها إلبها. وبذلك كله نيا للهجة القرشية أن بعلو 
سلطانها فى اخاهلية اللهجات القبلية الحتلفة » وأن تصبح هی اللغة الأدبية الى 
یصوغون فا أدعيتهم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 


(۱) انظر الصاحی نى فقه اللغة ( طبعة ( ؟) راجم الفصل الثانی والثلاثين من القسم 
الوید ) ص ۲۳ . السادس فى مقدمة أبن خلدون ص 2° . 





۱۳ 
الذلالة سوقها عکاظ » فقد کانت سوفاً أدبية ا کانت سوق ا وفان 
احطباء برتجلون فم | خطبهم و بنشد الشعراء 2 2 وم 0 ذلك عن سوق 
سواها : وما يدعم هذا الدلیل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض آشعارها 
على قريش > نما قبلوه منها کان مقبولا » وما ردوه مہا كان مردوداً » فقدم علوم 
علقمة بن عتَدة القيمى » فأنشدهم قصيدته : ” هل ما علمت وما استودعت 
مکتوم " * فقالوا : هذا سمط الدهر > ثم عاد إليهم العام القبل فآنشدم قصيدته : 

” طحايك قلي فى الحسان طروب “فقالوا : هاتان سطا الدهر » ۲ . 
واذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن مجة ةريش هی الفصحى التى مت 
سادت 0 الجاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل ى کل القبائل العر بية شالا 
. وغرباً وشرقاً » وفى العامة والبحرین » وسقطت ال ابشنوب وأعذت تقتحم الابوات 
ا والمن شاه 1 أطاراقيا الف له بیان ۱ وخشع و#مدان 
ی الحارث بن كعب ئی نجران . وما ر ۶کد ذلك أن الوفود العنية الى وفدت على 
سل صلى الله عليه وسلم م فل نا رواة ة الأخبار والسيرة النبوية أنها كانت تجد 
صعوبة فى التفاهم معه » وأيضاً فانه كان پرسل إليهم دعاة یعظونهم و یعلموهم 
الشريعة الاسلامية من مثل معاذ بن جبل » ولو آنهم لم یکونوا يعرفون العر بية الف حى 
لكان إرسال هولاء الدعاة عبثاً . وکل هذه دلائل تدل على أن حركة تعر يب واسعة 
فى الحنوب حدثت قبيل الاسلام . 
آما فى الشهال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان » وكان الشعراء 
يتخذونها لغة لشعرهم > يما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابهم للقرآن 
الكر.م ودعوته » فام کانوا يفهمونه بمجرد ساعه » فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قر يش تحم أن تكون هی اللغة الأدبية الى كانت سائدة . آما ما يردده اللغويون 
ينفاد لكر إل عل هي دما E‏ بلغة الستجنز من هوازن + وم 
الذره ن یقال م أعليا هوازن 0 ب مكر ین معاو ية وثقيف فذلك ف رأ 
إا هو تفسير ممم للحديث النبوى : ( ازل القرآن على سبعة حرف فاقرهوا ما تیسیر 
منه » فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا جات العرب ولغامما 


۳1 آغای (ساسی) ۱۱۲/۲۱ ۰ 


۱۳۵ 
كثيرة » فاختاروا مها سبعاً هی أفصحها + وهی التى كان برحل إليها اللغويون 
لجمع مادم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضها . وفى رأينا أن الحديث 
لا يراد به تخصيص » ولعا يراد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجانها الحختلفة 
متى جاءت بها الرواية الصحيحة من مد وإمالة وتحريك الحروف وتسكين 
وتشدید تسم.لا عم ا حى لا مجدوا مشقة وثقلا ف نطق بعض ألفاظه 
روی ارو عن أبى فى حاتم السجستانی أنه قال ی كتابه الكبير فى القراءات : ر« قرأ 
على آعرای باخرم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبيبى لم وحسن مآب ) 
فقلت : طونى » فقال : طيبى » فلما طال. على" قلت : طوطو قال : طی 
ار فلم پستطم أ ن بثی طبعه لأن طجته القبلية فى مثل طول ما وزنه فعل 
تنطقه طيبى على وزن فعلى بكسر القاء. » فتقلب الواو ياء والضمة فى أول 
الكلمة كسرة. . ول ينفع ف الاعرایی لست آی حام ولا کر ينه له على نطق طوف . 
وشل ذلك تعددت قراءات القرآن الكريم > تخفيفاً المشقة علييم ف تلاوته . وفعلا ' 
قرأوه بلهجاتهم ؛ المرخكص بها» وکان ذلا سبب اختلاف قراءاته البى دوا العلماء ۱ 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لخات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل الستشرقین > فإمهم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ول ينزل بلغة 
قريش 2 داج اسآ مدن حو مر رن عيسّها اللغويون هی أقرب 
القبائل إلى قريش »> ومن هنا جاءت فصا حهاء ولعل ذلاث هو الذى جعل الطبری 
بذهب إل أن لغة قريش كانت تستوعب الأ رف السبعة الى أشار الما 
اسخدیت النبوی. وليس ععقول أن بيرك الرسول لغة قومه الذين ن ببعث فيهم اغات 
۱ أقوام آخرين » ونی القرآن الكريم نفسه : (وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشهادته إعا نزل بلغة قريش > وما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالقصحی 2 > مع استثنائنا لفوا ز وأضرابه > فان هذه الفصحی (ذن هی نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها عوج من لغات أو جات شاذة کالعنعنة والكشكشة 
وکسر آول المضارع . 


(۱) الصائص لابن جى بتحقیق محمد على النجا 
[ تع دار الکتب المصرية ) ۸ ۹/۰ 5 





۱۳۹ 
وربا كان من الأسباب الى ضالت الستشرقین أيضًا ودفعتهم عن محجة 
الصواب آنهم وجدوا اللغويين حين أخذوا يجمعون مادتهم اللغوية برحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش » وكأنهم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعاجم 
كثير ون فى الإسلام وأن الفصحى فيها فى أثناء القرن الثانى قرن جمع اللغة وتدوینا 
دخلا شواب من الأعاجم والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغوبون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لخا . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرهم علیا هوازن وسفلی عم وأسد وکنانة ومذیل . ویوضح 
أبو نصر الفارای السبب فى أنهم اقتصروا على تلك القبائل فى جمع اللغة فیقول : 
«والذین عنهم نقلت العر بية و بهم اقتندی وعلهم “أخف اللسان العربى من بين قبائل 
العرب هم قيس وعم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعلبهم 
اتکل فى الغريب وف الاعراب ولتصریف » ثم هذیل وبعض کنانة وبعض 
الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبابشملة فإنه لم يؤخ عن 
حتضری قط ولاعن سنکان البراری من كان یسکن أطراف بلادهم انجاورة لسائز 
الم الذين حولم » فانه ‏ يؤخذ لا من م ولامن جنذام مجاورتبم آهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد غجاورهم أهل الشام > و کرم نصاری 
يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب والمن فإنهم کانوا بالحزيرة مجاورين لليونان » 
ولا من بكر لجاورتهم للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وتمان لام كانوا 
بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من أهل المن خخالطهم للهند واحيشة > 
ولا من بنی حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف حالطمم تجار امن 
القیمین عندهم » ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا 

ینقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الم وفسدت آلستهم ۱ » . 

فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون مها مادتهم 
نما كانوا يتحرون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكك 
أى تشکلك فى لغة مكة فى أثناء العصر الحاهلى وفترة نزول القرآن الكريم » فقد 
القسوا بغيتهم فى القبائل الجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشاثر فیس . 


. ۲۱۱/۱ الزهر‎ )١( 


۱۳۷ 
ومن المؤكد أن الفوارق ى الحاهلية بين مجة مكة وشجات هذه القبائل كانت 
ضئيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شالا . على 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها » فان الشعراء تضافروا منذ آوائل العصر الحاهلى 
على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم عا کانوا ينظمون فيها من أشعارهم . 

ومعی ذلك أن لهجة قريش م يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب نی الإسلام 
ریش اراق الخرع E‏ بون لكين :1 0 
بيهم منذ العصر الحاهلى > بل منذ آوائله » فأقدم مر كأحدما نظ بهذ 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة لم > والی هت بعد بالفصحى » 
فقد كانوا يشعرون بروعتها » فاندفعوا يحاكونها » وقد امتلأت نفوسهم بأهلها 
ومکانهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام » فقد أقبل العرب فى كل مكان شالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لخته » وقد أخذ يعصمها لا نی أنحاء احزيرة القاصية وحدها » بل نی 
كل بلد إسلامى شرقاً وغرباً » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف المحيط الأطلسى . 


الفصل الحامس 


رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


رواية العرب للشعر اطحاهلی ‏ 

مر بنا ی غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو انحط النبطى وتطوروا به 
إلى خطهم | لعرنى مند أوائل الجاهاية ۳ لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها 6 
فقد و جدت‌نقوش محتلفة تسد بذك » ونری e‏ يشيع مم تسريه الأطلال 

ورسوم الديا ر بالکتابة وشوشا من مثل قول الرقش الا كر ع 
ك 0 1 م 

الدار قشر والرس.وم كما رقش فى ظهر الأديم قلم 

ویقال إنه كان يحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بعض العرب ۲۳۱ » ويقول سلامة بن جندل(۱۳ : 


لمن طا مثل الکتاب انمق خلا عهدة بين الصلَيْب فمُطرق 
ولعله يقصد بالکتاب الصحيفة » ويقول 3 مطلع معلقته : 


َه 


۳ 7 2 1 
عفت الدیار محلها نمقامها بینی EE‏ ف رجامها *) 

1 00 ا و ی 2 
مداع الريان عرق رسمها 526 كما صمن الوجى سلامها(*) 


ور ار و 


وجلا السيول عن الطلول كأنما زبر تجد متوتها اقلامّها ۷ 


(۱) المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص اجلس + ومی : موضع محمی ضرية » والغول 
۷ رقش : زین وعق . والرجام : جبلان أو موضعان . 

(؟) الاغاف ( طبعة دار الکتب )۱۳۰/۰ (ه) مدافع الریان : موضم » والرسم : 
( ۲) الأصمعيات ( طبعة دار العارف ) ص آ ثار الدیار » وغلقا : دروساء والوحی : 
١ 5‏ والصليب ومطرق : موضعان . جمع وح ىوهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
(4) عفت : درست واحت ع تأيد : 0 الزبر : جمع زبور وهو الکتاب » 
توحش » وال : حيث بحل القوم . والمقام : وتجد : تجدد . 


۱۳۸ 





۱۳۹ 

فهو يشبه رسوم الدیار بالوحی أو الکتابة فى الحجارة الرقيقة » ویقول إن 
السيول جلت التراب عن الطلول » حى لکاعا آثار الديار کتب طمست فأعيد 
بعضها على بعض وترك ما تبیتن منها » فهی متلفة . ویقول الأخنس بن شاب 


التغلى (۱) : 

لابنة حطان بن عَوّف مناز کما رقش الان ق الرق کاتب 
ويقول الحارث بن حلزة الیشکری البکری(۲) : 
من الديار عفوّن بالحیّس آباتها كمهارق ال 


ویدور هذا التشبیه كثيراً ی آشعارهم > ما قد يدل على أن كثيرين منهم كانوا 
یعرفون الكتابة » بل إن فر يقاً مهم » ها يقول الرواة » كان یعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بن زيد العبادی ۲۳ . وما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةق مكة التاجرة . وفى السيرة النبوية 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جعل فداء الاسری القرشیین الکاتبین نی بدر أن 
بعلم ار مهم عشرة من صبیان السلمین القراءة والكتابة!؟ » وكان من یکتبون 
بين يديه وفيا یعرص من آموره وأمور المسلمين فى وا 
كن . فالکتارة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورویت 


کح ین 
اا متفرقة تدل عل آن بعص الشعراء استخدمها بلاغاً 56 لقومه ٤‏ بعص 
م مز به من الأم (5) 1 وغلا کر نكو فزعم أن نظم الشعر ف الجاهلية کان مرتبطاً با 
وععرفتها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القوای النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر مما بلاحظ الأذن" , 


(۱) المفضلياتص؛ ۰ ۲والرق : الحلد الرقيق . الحلى) ص ۱۲ . 

(؟١)‏ المفضليات ص ۱۳۲ والیس بتثليث )٩(‏ انظر الباب الثای . فی كتاب مصادر 
الحاء : موضع » وآیاها : علامامها » والهارق: الشعرا اه لناصرالدين الاسد( طبعدار المعارف ) . 
الصحف . )۷( انظر مقالة له عWritingijÎgi The Use of‏ 
(۳( أغانى ۲ وطبعة السامی دك for the Preservation of Ancient Arabic‏ 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ۱۸۰/۱ ا۴ نشرت مع مقالات أخرى فى كتاب : 
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۱۰ 
وأكبر الظن أن احتلاف القراءة إنما نشأ فى عصر التدوین أو بعبارة أخرى فى القرن 
القآن لخ 6وا ا فان الو فى ي ع ولسن قدا پر ا 

واو آنه لیس بين أيدينا ی دليل مادى على أن امحاهلیین اتخذوا الكتابة 
وسيلة لحفظ آشعارهم رعا کتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولکنهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استخدامها أداة فى نقل دواوينهم إلى الأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحاود والعظام وسعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوها الشعراء فى حفظ دواويهم » إنما حدث ذلك فى الاسلام » بفضل القرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة آیه وتحول جمهور العرب معه من أمينهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد تمضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مکتوبة » وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى الخاهلية 
[عا يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخاصة فى البيئات الاخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والحيرة » ولکنه لا يدل بحال على أنها 
اتنُخذت أداة لحفظ الشعر الشاهل ودواوينه » ولو أنهم كان م کتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم لا أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا ی غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة فن باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغض العرب بالشعر أن « عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرها من الشعر القديم » فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة 
وعلقها فى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير . . 
والذهبات السبع » وقد يقال لا المعلقات 2١76‏ ولو أنهم توا إلى العی الراد 
بكلمة المعلقات ما لحأوا إلى هذا الخيال البعيدء ومعناها : القلدات والمسمطات » 
وكانوا يسمون فعلا قصائدهم الطويلة الحيدة بهذین الاسمين وما يشبههما''' ۰ وقد 


(۱) العقد الفريد ( طبعة نة التأليف ( ؟) البيان والتبيين ۹/۲ . 
والترجمة والنشر ) ۱۱۹/۹ . 


۱٤١ 
نى ابن النحاس الأسطورة فقال : «۸ يثبت بشت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة‎ 
۱ . » على الکعبة(۲)‎ 
ونستطیع أن ندخل ی هذا الباب باب الاساطیر ما وی عن حماد الراوية‎ 
من أن النعمان بن النذر المتوق سنة 507 للمیلاد « آمر فتسخت له آشعار الت‎ 
الطنوح - الکرار یس - ثم دفنها فى قصره الأبيض » فلما كان الحتار بن‎ ۳ 
أبى عبتیند ( حوالی سنة ۱۷ ه) قيل له : إن تحت القص ر كنزاً » فاحتفره» فأخرج‎ 
تلك الأشعار » فمن شم " آمل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة(۲۳ » ويقول‎ 
) ابن سلام : « وقد كان عند التعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى الحاهاية‎ 
> دروان فيه آشعار الفحول وما مندح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى بی مروان‎ 
أو صار منه(۲۳ » . ویک أن یکون أصل الحبر حماداً الهم فى روایته لنشك‎ 
فيه ) بل نه حمل فى أطوائه ما مجعلنا ننهمه > فهو ینتبی عنده إلى تعلیله به كيف‎ 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وکا غا ساقه حماد الكو لبیان سابقة‎ 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به 2 والمنافسة” بين البلدتين ی هذا الباب‎ 
. معر وفة‎ 
وإذا كان القرآن الكريم على قداسته م لمع ی صحف ين إلا بعد وفاة‎ 
الرسول » وبعد مشاورة بين 0 بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده‎ 
كاف لسان أن العرب لم تنشاً عندهم ف الحاهلية فکرة جمع شعرهم أو أط راف منه‎ 
ی كتاب » نما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الحاهلية فكانوا يعتمدون‎ 
. فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويرووما‎ 
ومعنى ذلك أن النهر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إنما هو الرواية الشفوية؛‎ 
وقد ظلت آزماناً متتالية فى الإسلام > ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث‎ 
. النبوى ظل نی أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى نباية القرن الأول للهجرة‎ 





وإذا كان الحديث سا تا تدو ينه تدويناً عام إلابعد مرور 
حماد e‏ ( ۴ ) طبقات فحول الشعراء لاين سلام ( طبعة 
(؟) راجع المصائص لابن جى ( طبعة دار دار العارف ) ص ۲۳ . ۱ 


الكتب) ۲۹۲/۱ وسجم البلدان لياقوت 


۱: 


نحو قرن على المجرة الشريفة فأول أن یکونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر اخاهی 
ول يكن ركنا فى الشريعة الاسلامية ولا كانت تقوم علیه حاجانهم الدينية الملحة . 
وسن يرجع إلى شعرهم جد شعراء‌هم يذ كرون دائماً الرواية وأا وسيلة انتشاره نی 
القبائل » فهی الوسيلة الى کانوا بعرفوما وقد نفذ شعرهم من خلاها إلى آفاق ابحزیرق 
لا بن ۳ 7 

6 A o 2 2 ۱ 

فلأهدين 2 الرياح . قصيدة می مغلغلة إلى القعقاع ۲ 

م 4 2 

ترد امياه فما تزال غريبة ف القوم بين تمشل وسماع_ 

فقصيدته د تنتشر فى القبائل 34 ويرددها الناس مستمعين إلمها ومتمثلين بأبياما 6 
ويقول ميرة بن جع نادماً عل هحاثه لومه وس وعه ف العرب وأنه ل تعد له حيلة 


فى رده" : 
اف جر چ 5 2« 5 5 5 
ندمت على شتم العشيرة بعدما مضت واستتبتٌ للرواة مذاهبة 


فاضت لا أشطيع دقع مأ مضی ‏ كمالا يرد الذر فى الضرّع حالبّة 

, فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه > 
وكانت هناك طبقة تحترفها احترافاً هی طبقة الشعراء أنفسهم » فقن اه رت 
نظم الشعر وصوغه يلزم شاعراً يروى عنه شعره ۰ وما يزال يروى له ولغيره حى 
ینفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض » وقد بدأها بأوس بن حجر 
القيمى » فعنه أخذ الشعر ورواه حى أجاد نظمه زهر” بن ی سلمى ال وكان 
E‏ براح يكبا وين الحطيئة تلقن الشعر ورواه مدابة بن حشرم 
العذ ری ؛ وعن هدبة أخذ جمیل صاحب بثینة » وعن جميل أخذ كثير صاحب 


کچ( 


عر 

(۱) المفضليات ص ٩۲‏ . (؟) الشعر والشعراء ۱۳۲۸۲ وقارن مع 
(۲) مع الریاحم : يريد با تک الفضلیات ص ۱۰۰ . ۱ 
مذهب ع مغلغلة : نافذة تنفذ فى الناس (4) أغاف ( طبمة دار الکتب) ۹۱/۸ . 


۱:۳ 

نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تسلسل فى طبقات أو حلقات » 
وكل حلقة تأخذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقها » ومن 22 بلاحظ بی هذه 
المدرسة أن شعراءها ۲ رواا 0 من قبائل عتلفة ف شرف احزبرة وغر بها . 
ولعلنا ل لبعد ادا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان در وی خلفهتم شعر سلفهم ¢ 
ونص" القدماء على ذلك ى غير شاعر » فقالوا إن الأعشى كان راوية للحاله 
السیب بن علس وكان يأخذ منه(۱)وقالوا إن أبا ذؤيب الحذلى كان راوية لساعدة 
ابن ية الحذلى!"2» ومن" يقرأ دیوان الحذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر بط بيهم . وعلى هذا القياس توسحل وشائج واضحة دين شعراء قيس بن تعلبة ‏ فطرفة 
بروی للمرقش الأصغر عه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن E‏ 
وحتذى على شعره ) وأيضاً فان طرفة كان دروى عن حاله اللي الذى رت ی 
أخواله من بى يشكر . وقد لا تکون القبيلة الخامعة” الواصلة » فقد مجع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ 
بعضهم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفرى أو عند أنى دؤاد 
الإيادى وزيد الحيل . 

ولو آن الرواة ل ير ووا لنا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء امحاهلیین 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقالید فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا ابلخزيرة» 
وهی تقاليد جاءت من عسکهم بهاذج أسلافهم لا حیدون عنها ولا ینحرفون» فهی 

دائماً الإمام المتبع » وهم کل شاعر أن یتقن.معرفتها عن طریق ما حفظ من شعر 

آستاذه وشعراء ۶ قب ا ¢ بل ا شعراء القبائل الأخرى و يكن الشعراء تحدم 
الذين مبتمون برواية هذا الشعر > فقد كان يشركهم ؛ ی ذلك ۱ آفراد القبيلة 
جميعهم » لانه بسجل مناقب قوم هم وانتصارا ہم ف حرو بهم كا يسجل مثالب 
أعدامهم 4 وإلى ذالك اسار بعص بی بكر ا تغلب لكيرة تردادها لقصيدة 
واحدة هی معلقة مرو بن كلثوم » وكأن ليس لا شعر سواها » یقول(" : 


TS 58‏ ۱ 
ألهى و تغلب عن كل مكرمة فقصيدة قالها عمرو دن كلثومر 
(۱) الشعر والشعراء ۱۲۷/۱ والوشم (؟) الشعر والشعراء ۱۳۰/۲ 


ال نی و (۳) آغاف ۰4/۱۱ . 


١5 
لاه‎ £ i EE 
يروونها أبدا مذ كان أولهم 2 يا للرجال لشعر غير مشئوم ر‎ 

ول يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين بشیعون شعر شعرانها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشتركون معهم فى إشاعته» إذ كان بيهم جم غفير من الحفظة ) 
كانوا بتناقلون الشعر وينشدونه فى محافلهم ومجالسهم وأسواقهم » إذ لم يكن لم 
شاغل سواه» وكان يسجل مآثرهم ومثالبهم وأنسابهم وأيامهم وأخبارهم» ومن ثم" قال 
عمر بن الطاب :« كان الشعر عم قوم لم يكن 2 علم أصح منه »۲۳۱ فهو كل 
علمهم وکل ساسم 

وجاء الاسلام فانکبوا على تلاوة القرآن الكريم » ولکن ۸ ينسوا شعرهم أبداً » 
حى منذ بدء الدعوة الاسلامية » فقد كان الرسول عليه السلام بستحث حسان 
ابن ثابت وغیره من شعراء الأنصار على هجاء قريش والرد على شعراتها » وکان كثيراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حى شعر أعدائه من مثل أمية بن أى الصّلْت » قال 
الشريد بن سويد الثقى : « استنشدنی النى صلی الله عليه ول شعر أمية بن 
ی الصلت فأنشدته » فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه »هيه »حى أنشدته 
مائة قافية :۲۳۲ . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الحاهلى » وكان يتمثل به أحياناً 
فى خطابته کخطبته الشپورة فى يوم السقيفة ۰ وكذلك كان عمر ۰ وقلما كان 
يترك وافداً عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعراعما » وفيه يقول ابن سلام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا آنشد فيه بيت شعر ۲۳۲6 . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقد كالوا كثيراً ما بتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليتهم » قال جابر بن سمرة : « جالست رسول الله 
صلى الله عليه و له وس » أكثر من مائة مرة » فكان آصصابه يتناشدون الأشعار فى 
السجد وأشياء من أمر الحاهلية » فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم »۲ . 

ومعی ذلك أن رواية الشعر الحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام > 
وقد أخحذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنباء فقد أحذت تنشأ منذ 


. ۲۱/۱ طبقات فحول الشعراء ص ۲۲ . (۳) البيان والتبيين‎ )١( 
٩۵ : ۲/۱ طبقات أبن سعد‎ )٤( (؟) ابن سعد ۳۷۱/۵ وخزانة الأدب‎ 


۱ والزهر ۲۰۹/۲ . وما بمدها . 


€ 
a a‏ فارتعا ای کات تقو و 
فى رواتب اند الفاتحين وق مراکز القبائل بالدن الحديدة الى خططوها مثل 
البصرة والكوفة . وکان بين العرب قدیعاً من يشتهرون بمعرفة الانساب » ولکن فى هذا 
العصر الاسلای إلى تمامه يصبح فولاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب برجعون 
ا ى معرفة أصولم » وكثيراً ما كانوا يسوقون لم قطعاً من الشعر تحدد نسبهم » 
ومن آشبرمم عقيل بن أى طالب وعرمة بن 1 ودغفل والشّخار بن آوس‌العذری(۲۱ . 

ونحن لا نصل إلى ارب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبیات 
القبلية اشتعالا لم تخب نيرانه حى نهاية العصر الأموى » وکان الشعر الوقود" الليزل 
هذه العصبیات » فأخذت کل قبيلة عى برواية شعرها الحاهلى الذی يصور مناقيها 
ومثالب خصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو جعبة سهامهم الى يوجهونها إلى خصومهم . 
ومن غير شلك كان 9 عون على حفظ الشعر الحاهلى » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى حى أدوه إلى العلماء الذین عنوا بتدوینه۲۲ . 

وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الثراث » ما كانت 
تروى منه» نجد ذلك عند معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما من احلفاء > وكانوا 
كيرا ما سألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعراماء وقد ينشدون برتاً 
ونسألون عن صاحبه وقصیدته » ومن تحسن اجایته هی له ج » وکان 
أبناهم عل عررم « وكانوا رعا اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فیبردون فيه بريداً إلى العراق »۱*۱ يسألون علماءها عن صحة الامر فيه وصوابه . 
وأقام لم آباؤهم غير مؤدب يرويهم أشعار الحاهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشئة » وف البيان والتبيين فصل طويل يحصى فيه 
أسماءهم 5 

وما يدخل فى عناية الأمويين بالشعر الحاهلى ما ینوی عن معاوية من شغفه 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين » ما جعله يستدعى أعبيد بن شربة الحرهمى من 


من اتصال رواية الشعر الحاهل حى القرن ۱ وما بعدها . 
الثانی الباب الثالث من کتاب مصادر الشعر (۳) انظر الأغانى ۹۱/۳ . 


الحاهل . ( 4 ) التصحیف والتحریف للعسكرى ص 4 


۱:5 
٠‏ صنعاء العن > ویتخنه سميراً له يسأله عن الاخبار التقدمة واللوك السالفة > وهاله 
ما عنده من العلم پذلك » فاتخذ غلماناً يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير اللوله 
وأخبارها ووقائع العرب وأيامها فى احاهلية وأشعارها(۱) . ۱ 

ومن وقت مبکر فى صدر الاسلام نری القصاص مجلسون للعظة فى السجد 
الجامع » وكانوا كثيراً ما ينترون الأشعار الحاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعیف 
قصصهم » وقد آخذت تنشأ جماعة مثل أبان بن عیان بن عفان وعروة بن الزبير 
تعتی بغزوات الرسول وما قبل فیبا من الشعرء وأخذ يظهر جانهم جماعة تعنى 
بأخبار العرب الماضين وما كان يجرى على ألسنة شعرامهم . وفى أثناء ذلاث كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعلود عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ من اهام 
بعضهم بذلك أن أصبح مودبا للناشئة يرويها الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت والطرماح "۱۳ . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم > وف كتب الأدب إشارات محتلفة إلى ما أخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر۲۳ » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته الشعر ابلماهلی » فقال فى بعض قصیده(*) : 


۳۰ اه وه 3 E‏ مر ټس 
الفحل علقمة الذی کانت له ٠‏ لا الما لیر هه 
والفحل 4 انت له ل لملوا امه لا ینحل 
0 عراس مر مهام 2 و 


ال ی ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


ور ور و 


ا a DS‏ 
والاعشيان کلاهما وهر فش وأخو قضاعة قو تمتا ٩‏ 





0 ۰ ۶ م یب 0 8 3 و 78 2 ۶ 

واخو دی اسك 9 اد معيی وأبو دواد قوله بتنخضل 
)١(‏ انظر مصادر الشعر الحاهل ص وه١‏ ( ) النوابغ : التابغة الذبياف والعدى 
والفهرست ص ۱۳۲ . والشيباف . وأبو يزيد : الخبل» وذو القروح : 
( ؟) البيان والتبین۱ /۲۰۱ ۰ ۳۲۳/۲ . امرژ القيس » وجرول : الحطيئة . 
(؟) مصادر الشعر الحاهل ص ه؟؟ (۰) أخو بى قيس : طرفة » وهن قتلنه : 
وما بعدها . يريد القواى » لأنه قتل بسبب بعض أهاجيه . 
( 4) نقائض جرير والفرزدق ص ۲۰۰ (۷) الأعشيان : أعشى بى قيس وأعشى باهلة . 


والديوان ( طبع القاهرة ) ص ۷۲۰ . وأخو قضاعة : أبو الطمحان القیی . 


۱:۷ 


۳ 
۳ 
7 مس ها یی 


1 8ے # ۳ رت و 
وابنا أنى سلمّی زهیر وابنه 0 وبن‌الفريعةحين جد المقول ۲ 
8 و , تر ق وم 
والجعفرى وكان بشر قبله لى من قصائده الكتاب المجمل 9) 
مه م 9 رهم 
ولقد ورئت لآل آوس منطقّا ‏ کالسم خالط جانبیه الحَنظل"ا 
2 86 م و صر ص مد 28م 
والحارى أخو الحماس ورئته صَدْعاكماصَدَعَالصفاةالوءُول9) 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق عربى فى العصر الاسلای وما وليه من أوائل 
العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر الحاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً » 
ول الحجاج بالشعر فى خطابته ذائع مشهور . وإذا كنا لاحظنا فى ابلاهلية 
أن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاى نشوء طائفة من الرواة » لم يكونوا من بحسنون نظ الشعر » فهم لا يروونه 
لخرض تعلمه » وعا دروونه لغرض نشره ف الناس وإذاعته » وإلهم شير مجر در 
بقوله ق وصف بعضص قصائده(*! : 
1 42 ۱ 9 2 ۳ مر 3 مه ر 0 
0 بافواه الرواة كانها قرا هندوایی إذاهز صمما 
ونی آخباره أنه كانله رواة يلزمونه ويأخذون عنه شعره » وكذلك كان الفرزدق . 
ولم يكونوا بروون شعرهما فحسب بل کانوا ینشحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذیل 
قال : « جئت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدهم یعدلون ما انحرف من 


ھڅ ۶ 3 


® ت 


شعره . . ثم أتیت جریراً . . وجئت رواته وهم يقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد ۱۲۲۷ . وى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشأ من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث ۰ وكأنما لم يعد للناس من شغل وراء هذه 


العناية » فنهم من بتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص برواية 
الشعر الجاهى كيونس بن مى راوية الاعشی ۲۳ . 

)١ (‏ ابن الفريعة : حسان بن ثابت . (5) قرا : مين » والندوانى : السيف . 
(؟) الحعفرى : لبيد » وبشر هو بشر بن (۷) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۲6۱/4 
)۴( أوس : أوس بن حجر . (۸) راجم ف تحقيق اسم هذا الراوی 
(4) ال حارش : النجاشى . مصادر الشعر الحاهل ص ۲۳۸ وما بعدها . 


60 النقائض ص ٤۴١‏ . 


۱1۸ 
ولعل ی کل ما قدمنا ما يدل آوضح الدلالة على أن رواة لا يخصيهم العد 
كثير من الأفراد وخاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » ون كان 
قل شاره شىء من الاتتیحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك ف غير هذا الموضع > 
ومن غير شك سقط منه کثیر فى أثناء اجتبازه هذا الطریق الزمی الطویل » يقول 
ابن سلام : « للا کنر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر > فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وألْفًا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير ۲۲۰ . 


رواة رفون 

ونحن لا نصل إلى ماية العصر الاسلای بت ر نی حي تنشأ طبقة 
من الرواة احبرفین الذين یتخذون رواية الشعر الحاهلى عملا آساسیا لم » وتختلط 
فى هذه الطبقة أسماء عرب وموال » وأسماء قراء للقرآن الكريم وغير قراء » وهر جمیعاً 
حضريون » عاشوا غالبا فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الاخبار عن ابلماهلية وأيامها » وكانوا 
يتخذون لأنفسهم حلقات فى المسجد ابحامع يحاضرون فیها الطلاب وى أثناء ذلك 
يشرحون فم بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون لم ظروف النص التاريخية . 

وم" هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر ومد 
ابن السائب الکلی والفضل الضبى > وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأخبار ابلماهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم متن" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الروأة العلماء مدهي بها يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير > 
إذ تحولوا يجمعون المادة الحاهلية جميعها » وكان من أهم الأسباب فى ذلك تفسير 


)020 أبن سلام ص . 


۱1۹ 
آلفاظ القرآن الكريم ۰ فقد جرت عادة الفسرین منذ ابن عباس على الاستشماد 
بالشعر الحاهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم > وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية و- وجمع آلفاظها » واعتمدت فى ذلك 2 شدیداً على الشعر 
الحاهل فهو مادة اللغة ا قواعدها وقوانيها الى ينبغى أن - تتبع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا يقصدون 2 هذا الشعر 
فى ذاته ومن أجل نفسهء وقد حملته إلههم الموجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاى » ومن المهم أن نعرف آنهم قلما يذكرون من" حملوا عنهم هذا الشعر » 
فهم يغفلون أسانيدم إلا قلیلا!!) . 

ولا نکاد عضی فى العصر العبابى حى یکون هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنهم لا یتشد دون فى روایهم 
تشدد الأخيرين» ومن ثم تضخمت روا وایاتهم ودخلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة عرفت فى ا النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
حى كان مالك بن أنس يسما دار الضرّب يريد أنها تضرب الأحاديث وتصنعها 
کا ۳ الدراهم والدنانير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر بالكرفة 
أكر وأجمع منه ا ۱ ولكن أكتره مصنوع ومنسوب إلى من ۸ بقله وذلك بين 
فى دواوينهم ۰ . ود د بهم البصريون كثيراً »> وباد الكوفيون نفس التنديد ) 
فکان کل‌منهما 9 فى الاآخر ۱۳۱ ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى جملنها أوثّق” من رواية الكوفة . وليس معی ذلك أن 
رواة الكوفة فى الحملة کانوا منهمین مخلاف رواة البصرة » فبین الطرفین جميعاً 
مهمون › فا ون أحاطوا روايهم بسیاج من الامانة والدقة والتحری . 

وربما كان السبب الحقيى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواها 
وهو أبو رو بن العلاء كان أميناً » بيا كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
مهماً كثير || لا يوق عا يروي . وكان أبو عمرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين أحذت عہم تلاوة لر > ولد سنة 
۰ للهجرة » وتوف سنة ۱۵6 وقيل سنة ۱۵٩‏ : « وكان أعلم الناس بالغريب 





وما بعدها . (») مصادر الشعر الحاهل :"4 وما بعدها . 


۱9۰ 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس وکانت کتبه الى كتا عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف . . ثم انه تقرأ أى تنسك 
فأحرقها» ۲۱۱ وهو إحراق لايغير من الأمر شيئاً فان ما رواه حمله عنه تلاميذه البصريون» 
وكان إمامهم وقدوتهم . ويحكى عنه أنه قال : « ها زدت فى شعر العرب إلا بيتاً 
واحداً » يعنى ما یروی للأعشی من قوله : 
وأنکرتیی وما کان الذی نکرت" ‏ من الحوادث|لاالشیّب والصلعا 0 
وحاول بعض الباحثين التشکیاث فى روایته لهذا الاعتراف(۲۳ > وهو اعتراف 
یوق روايته ويزيدها قوة» وی سيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ e‏ 
تفا صالا » ركان أحد الأعلام الذین ”أحذت عم تلاوة القرآن ۳ ب 
حماد رأس رواة الكوفة فکان من الموالى » ولك سنة ۹۵ للهجرة » وتوف سنة ۱۵ 
وقيل بل سنة ١54‏ ویقال إنه : « كان فى أول آمره بتشطر ویصحب الصعاليك” 
واللصوص ۰ فنقب ليلة على رجل ‏ فأخذ ماله » وکان فيه جزء من شعر الأنصار » 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه ۰ ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلاث وترك ما كان عليه » بلغ ف العلى ما باخ ۸ ورعا كان مما بصور 
هذا ال وداه ما پتروی‌عن مروان بن الى حفصة من قوله ٠:‏ دخلت آنا وطن ریح 
ابن إسماعيل الثقى والحسين بن مطير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الولید 
ابن يزيد ( ۱۲۵ -- 175) ه وهوفى فرش قد غاب فيها » وإذا رجل عنده كلما 
آنشد شاعر شعراً وقف الولید بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع كذا وكذا » وهذا العی نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان › 
حى أن على أكر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراویة(٩)‏ » ویروی 
عن اليم بن عدى أنه كان يقول : « ما رأيترجلا أعلم بكلام العرب من‌حماد )77 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها جعاتهم يطلقون 


(۱) انظر البيان والتبيين ۳۲۱/۱ 4 9 وتار يخ الآدبالعر فى لبلاشير 1١1١/1١‏ . 
(۲) الاغای ( طبعة دار الکتب )۰۱4۳/۳ )٤(‏ الأغاف ۸۷/۰ . 
(۳) انظر مقالة مرجلیوث ہنع 0ط (ه الاغاف۰ ۷۱ . 
of Arabic Poetry‏ ی صحيفة المعية 30 آنظر ترجمته ف معجم الأدباء لیاقوت 


الاسيوية الملكية عدد يولية ستة ٠۹۲٠١‏ ص ۰ . 


1e 


5 e. 


اسم الراوية علما عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو معت 
& & گے ٠‏ 5 5 ۲ و 3 لله مس ىم 2 
به » ثم آروی لأكثر مہم من تعرف أنلك لم تعرفه ولم تسمع به» ثم لا اش شعرا 
قديعمًا ولا مدا إلا ميزت القديم منه من احدث. فقال الوليد : إن هذا العلم وأبيك 
كثير » فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرا + ولکنی آنشدك فل کل 
حرف من حروف للجم مئة قصيدة كبيرة سوی المقطعات من شعر الجاهلية دوك 
شعر الاسلام > قال : سأمتحنك فى هذا » وأمره بالانشاد » فآنشد الولید حى . 
صجر م وکل به من استحلفه آن بصدقه عنه » وستوق عليه > فأنشده آلفین 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين ۰ وأخبر الوليد بذلك » فأمر له بمئة ألف درهم »۲۲ . 
وقد يكون فى هذا ابر ضرب من البالغة »> غير أنه بصور مدی ما استقر فى 
أذهان معاصریه عن معرفته وروایته للشعر الحاهلى . 
23 ومن سوء حظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد الروعة فاسقاً ماجنا 
زندیتا ۰۲۳۱ وكان شاعراً حن صوغ الشعر وحوکه!۳) فكان ينظ على لسان الحا هلين 
مالم بنطقوا به > وكثر منه ذلك حی أعرف به واشپر » بول الأصمعى : حالسته 
فلم آجد عنده ثُلاعائة حرف ول ار روايته » و بقال إنه وه بلال بن آی درده 
المتوق بعد سنة ۱۲۹ بقصيدة » وكان ذو الرمة حاضراً » فقال له : مها ليست لات » 
وسرعان ما اعترف بِأنْها جاهلیة(*) ويقال إنه قدم عليه مرة » فقال له : ما آطرفتی 
شيئاً ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى فى شعر الخطيئة بمديح أنى موسى الأشعرى 
(جد بلال) فقال بلال : ويحك بمدح الحطيئة أبا موسی ولا أعلم ونا اروف عر" 
الخطيئعة ۱ ولكن دعها تذهب 1 لباز ۱۹۰ وقصته 1 علس آمیز المؤمنين الهدی 
مع الفضل الضی مشهورة » فقد زاد ثلائة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


(۱) الاغاف ۷۱/۰ ومعج الادباء» ۰۲۹۹/۱ ۵۰ حیث يروى له أبياتامحكمة الصنعة. 
(۲) الیوان 4۸۷/4 والاغاف ۷/5 (؛) الاغاف ART‏ 

وأمالى المرتضى ١*١ / ١‏ ولسان المزان؟ ۳۰۳ (ه) طبقات فحول الشعراء ص 4۰ - 4١‏ 
۵2/۳/۳ وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسبة 
NEG)‏ عد كن "أن القصيدة الحطيكة ار ولية الدائی ورواة دیوان 


الأصمعى روی شیثاً من‌شعره» وانظر الأغاف اللطعة اء ولکن ذلك لا یکی لصحة نسها . 


۱5۲ 
ذا وعد القول فى هرم) فأنكرها الفضل ولا سأله عنبا الهدی بکل ين حرجة 
اعرف بأنه أضافها من عنده » فأمر الهدی أن ينادتى فى الناس بابطال روایته 

لکذبه و بصحة رواية الفضل مواطنه١').‏ وحاول بعض الباحثين التشکيك فى 
القصة")ء لأن الهدی ول سنة ۱۵۸ بعد وفاة حماد > ولکن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ١514‏ كما قدمنا » وربما أخطأ الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة حدثت فى قصر عيساباذ الذی بناه المهدى فى سنة ١54‏ 
بیع أرخوا ها بسنة ٠١۸‏ . وحى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن حماد » كا لا يدفعها ما يذ كره بعض هؤلاء الباحثين من‌آن 
أعهامه الواسع قد يرجع إل المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت سر حصن 

شيو ال اا ووا وما کان ابنسلام البصرى ليقول فيه : کان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أمحاديمها حماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان بنحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار »۲۳۲ بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس البصربين الذين اهموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره الفضل 
الضی . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى سقيقة واقعة» ونفس" 
الرواة الأثبات من بلدته کانوا یشرکون البصر, بين فى نفس التهمة » فاين الأعراف 
الكوق يزعن الفضل آنه قال : وقد سلّط عل‌الشعر من حماد الزاوية ما آفسده» 
فلا یصلح ید" » فقيل له وکیف ذلك ؟ آمخطی فى روایته أم يلحن ؟ قال : ليته 
2 عدن ۰ فان أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب » لا » ولکنه رجل عام 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا یزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا بتميز الصحيح مها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ؟ »۱*۲ . 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية كوفية » وربما بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ویصحف ویکذب! » ولكن 


(۱) الأغاف ۸٩/٩‏ وبا بعدها . الشعر امال ص 44۲ . 


( ۲ ) انظر مقدمة لايل المفضليات ص ۱۸ (*) ابن سلام ص 4٠‏ . 
ومابمدها ومقالة برینلش فى مجلة .0.1.2 (؛) الأغاف1/ 4م ومعج الادباء۲۱۰/۱۰. 


عدد ۱۹۲ ص ۸۲٩‏ وما بعدها ومصادر (ه) الأغاف ۸۹/٩‏ وانظر ۲۸۳/۸ . 


۱5۳ 
بعد تجرید الهمة من مبالغانها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لانقبلشيئاً ما بروی 
دون أن يأتينا عن الرواة لثقات » وكذلك ینبغی أن نتشکاث فما يرويه تلامیذه مثل 
ابن كناسة المتوق سنة ۲۰۷ وخلف الأحمر راوية البصرة الود إن عاق قدا كان 
الأخذ عنه(۲۱» وییروی أنه كان يعطى حماداً المنحول فيقبله منه ويرويه" . 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا حماد" واشمروا بالوضع برزخ العروضى 
وكان من أكذب الناس فى الروایة(۳) ومثله جتّاد وكان عاط فى الأشعار و یصحف 
ویلحن(*) . وإذا كانت الكوفة أصيبت بمثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين بنحدرون 
من أصول غير عر بية فقد كان من ورائهم رواة ثقات على رأسهم , المفضل بن محمد 
ابن يعلى الضی التوی حوالى سنة۱۷۰ للهجرة وان عا هيم دقيقضًا بأشعار 
الجاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » ويجمع الرواة کوفیین و بصريين 
توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هی الملقبة بلقب 
المفضليات » وهى أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر ابحاهلى ووثائقه الى لا يرق 
لپا الشك . 
وإذا ولینا وجوهنا نحو البصرة فى اقب البى تلت أبا عمرو بن العلاء وجدنا بها 
ع الأحمر الذی تسد د له سهام الاعهام ؛ وم يكن يقل عن حماد ف معرفته 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه , إذ كان شاعر! غير را » وکان تصير] 
بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى » و 6 للهجرة وتوف 
حوالى سنة ۱۸۰ وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس 
ببيت شعر وأصدقهم لسانا »ركنا لانبالى إذا أخذنا عنهخبرًا أو أنشدنا شعرًا ألا" نسمعم . 
من صاحبه )' * غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من الهمة الشديدة الی‌سلعطت 
على روايته » وقد شېد هو نفسه بها د زعم "كا قدمنا أنه كان يعطى حماد! المنحول 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذی وضع اللامية المنسوبة إلى 





ال 0 

)١(‏ مراتب النحويين 4۷ ۰ ۷۲ . ( 4 ) انظر ترجمته فى معجم الأدباء لياقوت 
(۲) الاغاف ۹۲/٩‏ . و راجم الفهرست ص ۱۳۵ . 

(۳) إنباه الرواة ۲۸۲/۱ والفهرست ۰ (ه) ابن سلام ص ۲۱ . 


( طبعة مصر ) ص ۱۰۷ . (5) الأمالى ۱۰۱/۱ . 


1 2 ت ٠‏ 
اقسموا بم ی ای ا مطیکم فزنی إلى قوم ا 12۹ 
كنا وضع اللامية الأخرى النسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن آنجته(۱) . 


2 7 0 5 ع8 ّ 5 مهو وم 6 
إن بالشعب الذى دول سار ف دمه م 


تمد له ا مرار | دمه بالوضع والنحل » فقال رنه( ی 
عبد القيسشعر! موضوعنا كثير! » وعلی خیرم » عبشا “ee‏ فأخذ ذلك عنه أهل” 
البصرة وأه ل الكوفة 6 وعرض مرة لرواة الكوفة نه يصغهم ا جلو کل مأ برد 
عليوم » فقال : « رواة غير منشحین 41 الكو ۱ ربعن قصيدة لاد ید اک الإيادى 
قالها خلف الاحمر »وهم قوم تعجبهم كارة الر وأيةع دا ود وا تن تا 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بيها كان حملها الكوفيون رواة حماد 
وأضرابه» ویقول المبرد فيه موضحاً ذلك 0 بر أحد قط أعلم بالشعر والشعراء من 
وكان به يرت المثل ىعمل الشعر » وكان ن يعمل على اه الاس فیشبه کل 
شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه » ثم نسلث فكان يخم القرآن فى كل يوم وليلة » 
وبذل له بعض اللوك ما لاعظما خطيرًا على أن يتكلم فى بيت شعر شكوا فيه > ۱ 
فی ذلك وقال : قد مضى لی فى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل. 
الكوفة أشعارهم > وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لانه كان قد أكثر الأخذ 
عنه » و بلغ مبلغاًلم يقاربه حماد . فلما قرأ ونسلك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الاشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلك 
الوقت اوه ق منك الساعة » فبی ذلك فى دواو مهم إلى اليوم ۲*۲۷ . 

وواضح من ذلك أن الكوفة هی الى حملت رواية خلف بالاضافة إلى 
رواية حماد > أما البصرة فقد حمل فيها بعص الرواة روایته » ولکن الکرة 


وعلى رأسها الأصمعى رفضتا . والأصمعى يقوم ف البصرة مقام الفضل 
الضی ی الكوفة > وقد أشاد معاصروه ومن ادنم بسعة علمه بابفاهلية 


. ۷ والحيوان 0 مراتب النحوین ص‎ ١ انظر العقد ألفر يد 5/لاة‎ )١( 
الیشم لمرزباف ضی ۲۵۱ وما بمدها‎ )۳( ٠٠ وانظر مصادر الشمر ااهل می‎ ۱ 


4۸ وما بعد‌ها . (4 ) مراتب التحويين ص ٤۷‏ . 


۱ 
وأشعارها وأخبارها » ووثقوه وعدا لوه » ون كان ذلك لم عنم بعض منافسیه من 
الیل منه » ولکنه نيل مردودء فقد كان فى الذروة من الثقة والأمانة » وهو عری 
صليبة» ولد حوالى سنة ۱۲۲ للهجرة وتو سنة ۲۱۵ وقيل سنة 715 أو ۲۱۷ 
وفيه يقول ابن جثى : « وهذا الأصمعى هو صَناجة الرواة والنقلة» وإليه عط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لاخذ قراءة 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته » لآنه لم يقو عنده إذ م يسمعه» 
ولما (سفاف من" لاعلم له وقول من لامسکة به إن الأصمعىكان يزيد فى كلام 
العرب ويفعل کذا و بقول کذا فکلام معفو عليه غير معبوء به ۱(6) و بقول أبو الطیب 
اللغرى : « فأ ما ما يحكيه العوام وستّاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا 
ما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى كما زوا وهو لا یی إلا فا أجمع 
عليه العلماء ويقف عا نفردون به عنه » ولا يجوز إلا أفصح اللغات ویلج ف دفع 
ما سواه(۲)). وله مجموعة مشمورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وهىكالمفضليات 
لقة ودقة » ورويث عنه دواوين كثيرة آشهرها الدواوين الستة : دواوين 
امرئ القيس والنابغة و زهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبسدة الفحل .. 


وكان يعاصره عالان كبيران هما أبو زيد وأبو عبيدة » وكان أبو زيد يعلتى 
يجمع اللهيجات واللغات الشاذة وتوف وقد قارب المائة » سنة ۲۱6 أو ۲۱۵ » وهو 
عرنی أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المثثى فولد حوالى سنة ٠١١‏ وتوف 
حوالى سنة ۲۱۱ وهو من الوالی وكانت فيه نزعة شعوبية صارخة » ولكن الرواة 
وثقوه"' وينبغى أن لانتبعهم فى توثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد › وكان 
ee‏ بالأنساب والأيام » وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشهور . 

وكان يجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنهم رواة عتلفون ثقة وتجر حا مثل اليم 
ابن عدى المتوى سنة ۲۰۹ وكان يتم بالأخبار التاريعنية وتشوب الهمة روايته »وأ كثر 
منه تهمة فى هذا اباب محمد بن السائب الكلبى المت سنة 145 للهجرة وابنه هشام 
المتونى سنة 6 وهما من كبار الوضاعين ويروى عن هشام أنه كان يقول : « كنت 
)١(‏ الخصائص ۳۱۱/۳ . (؟) إنباء الرواة ۲۸۰/۳ . 
(؟) مراتب التحويين ص 4٩‏ ۰ 


۱51۹ 


ب أخبار العرب وأنسابهم وأنساب 1 ل نصر بن ربيعة ( المناذرة) ومبالغ أعمار 


من ول منهم لال كسرى وتاریخ من كتبهم بالخيرة 2١١»‏ . وينتظ فى سللك 
هلا ء الورخین الواقدی والدائی 

وخلف بعد من قد منا دم من دق ثالث ملس آبوعرو ۱ 
الشيبانى المتوق سنة ۲۱۳ وابن الأعراى المتوق سنة ۲۳۱ ه الکوفیان وکان و راءهما 
كثير من الرواة فى بلدهم مثل محمد بن حبیب وابن السكيت المتوق حرا 
سنة ۲66 وثعلب المتوق سنة ۲۹۱ . واننهت الرواية فى البصرة إلى ألى سعيد الحسن 
ابن الحسين السکری المتوق سنة ۲۷۵ وإليه برجع الفضل فى جمع كثير من 
الدواوين الجاهلية » وهو يجمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر الحاهلى آحیطت بكثير من التحقيق 
والعحیص » وأنه إن كان هناك رواة مهمون › فقد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
آمثال الفضل الکوق‌والاصمعی البصری » وما متثل الشعر الناهلى فى ذلك الا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآحر وضع كثير » ولکن العلماء استطاعوا تمبيز 
صعیحه من زائفه » ۳ لنا کتب الصحيح الستة المشهورة > وكذلك الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد کثر » ولکن ره الأثبات استطاعوا - ی مهارة بالغة ‏ 
ل غير "تارکین منفذاً إلى ذلك سواء فى ستند الرواة أو فى 
لمعن نفسه > بل إن ابن سلام ليقد مهم على علماء الحديث فى هذا الباب » يقول : 
« حدثى حى بن سعيد القطان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث » لأن 
رواة الحديث يروون مصنوعنًا کثیر! » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع ۲" 

فينبغى أن لا نتخذ من كثرة الامهاماتی بيئة الرواية اللغوية مزلقًا إلى الطعن 
فى الشعر ابخاهلعامة » نما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حًا » ونضيف 
إليه ما بهدینا بحثنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثباتهم 
کالفضل والأصمعى صحيحة . وكانا يتحريان تحریا شدید" . 


(۱) تاريخ الطبری ( طبعة ليدن) القمم (۲) ذیل الأمالى ص ۱۰۵ . 
الأول ص NYe‏ . 


5 ۱۷ 
فللهمل إذن من الشعر الحاهلى ما جاءنا منه عن آمثال حماد وخلف الاحمر 
وكذلك ما جاءنا منه عن طریق آصصاب الأخبار التزیدین أمثال عبيد بن شرية 
وحمد بن السائب الکلی وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا 
ينبغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة » آما ما اتفقوا عليه أو جاءنا عن أثباتهم 
فينبغى أن نقبله . وكانوا يأخذون ببذا القياس » يقول ابن سلام : « وليس لاأحد - 
إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر ) - أن 
يقبل من صعيفة ولا بروی عن صحى »۲۱۲ ويقول : « قد اختلفت العلماء فى بعض 
الشعر كنا اختلفت نى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن رج 
منه )۲۳۱ . وامحتفظ ابن سلام فى طبقاته بعادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة » 
فهو تارة يعد" للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه » وتارة بقف عند بيت أو 
أبيات بعینبا تنسب لشاعر من الشعراء اباهلیین وينص على آنبا منتحلة » فن 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعبيد بن الابرص : « وما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذین صح 
هما قصائد بقدر عشر . . وذرى أن غیرها قد سقط من كلامه كلام كثير > غير 
آن الذى ناما من ذلك أكثر » وکانا من آقدم الفحول فلعل ذلك لذاك » فلما 
قل کلامهما حمل علیهما حسمل کثیر »۱۳۸ ثم عاد فوسع الشاث فى شعر عبید 
فقال فيه : « قدیم الذکر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب > لا آعرف 
له إلا قوله : 


ع © م 


2 وام‎ ١ 
تفجو فق أعلة ملف فالتطیسات ارتا‎ 
ولا أدرى مأ بعك ذللتك 0( ۱ ومن الضربت الثایی (نکاره آن يكون النابغة هو‎ 
: الذی قال‎ 
م وه £ ر‎ E ي‎ E 
فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون‎ 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا ع‎ 


(۱) طبقات فحول الشعراء ص ٩‏ . (4) ابن سلام ص ١١6‏ . 
(؟) نفس المصدر وا لصفحة . 6 أبن سلام ص 4٩‏ وما بعدها . 


(۳) ابن سلام ص ۲۳ . 


۱5۸ 
وعلى هذا النحو صفی‌علماء الرواية واللغة الشعر الجاهلى” من شوائب كثيرة علقت 
به » ون كنا لا ننکر فى الوقت نضه أ: ی لت ی 
كان فى حدود ضيقة » كأن یبدلوا كلمة مکان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ 
على سن جة قريش » ا ب ناك لسر حا اي 
مجاهم القبلية » فكانوا يصلحونها » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم 
بصفة عامة حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشهد لم بالدقة وأنهم استطاعوا 
أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجبالم والأجيال التالية فى صورة تكاد تکون مطابقة 
تمام المطابقة لأصوله . 


ي 

مر ر بنا أن العرب لم يدونوا شعرهم ف ابلحاهلية > وأن ما یذ کر من أخبار عن 
ی ل هط مرت ا ویب تم 
فى تدوين آشعارهم » إنما هى قطع تکتب على رل أو على حجر أو جلد لانباء 
القبيلة أو بعض أفرادها بحادث . وقد نفينا أن یکونوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مدح 
به هووأهل بيته. ومن الأدلة على ذلك أننا لاجد راو با ثقة يزعم أنه نقل عن قراطيس 
كانت مکتوبة نی احاهلية » کا آننا لا نجد راو با تة 1 الحاهلية 
أل قصيدته من صحيفة مدونة إتما کانوا ينشدون رم قاد ومن " کان مهم 
يعد قصيدته فى حول أوأقل هن حول كان بعدها ق نفسه ويرددها ف ذا کرته» 
م پنشدها» ویتحملها الناسعنه » ومن ثم قال ابلاحظ + « وکل شی ء للعرب فإنما 
هو بديبة وارتجال وكأنه مهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرنى ) وهمه إلى جملة 
المذهب وال العمود الذى اليه بقصد » فتأتيه العانی آرسالا ( آفواجا) و تنثال عليه 
الألفاظ انثالا » 9 لا بقیده على نفسه ۲( . 





(۱) البيان والتبيين ۲۸/۳ . 


۹ 
وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا بقيدونه 
إلا قليلا وی ظروف‌خاصة؛ حى مصرت‌الامصار » وراجعت العرب الأشعار » 
وأحذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وى 
تقييد بعض الأخبار التاريخية » فدون زياد بن أبيه كتابما فى المثالب » ودون عروة 
ابن الزبير غزوات النی عليه السلام وحرو به» ودون معاوية أخبار عبيد بن شريئة 
۲ تعبارة آدق أمر غلمانه بتدو با وا شا بعض الصبحاية والتابعین يدون آحادیث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوین الأحادیث‌ما ينير لنا الطریق فى تدوین 
الشعر » فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كان ينكر تدوينهاء ول يذو نا تلو اعاها 
إلا على رأس المائةء وكذلك نستطيع أن نقول إنه على الرغم من اهمام القبائل بشعرها 
|الجاهل وشعرا مها الذین‌یعدون مناط شرفها وفخارها .لا بسجلون من مناقمها وأمادها 
ومثالب خصومها غا لم تعمد إلى تدوین هذا الشعر الا ف حقبة متأخحرة من عصر 
5 ما 1 ۱ 
ويظهر أ rr‏ يكونوا ید نون آشعار ر شعرامیم وحدها » بل كانوا يدونون معها 
أخباره» . ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من رواية أصعاب الأخبار 
عن حماد ىق آول تعلقه بالشعر من أنه تقب ليلة على رجل » فاحل افيه 
وكان فا آنحله جزء من شعر الأنصار / ویزم محماد أن الوليد فق ان نك آرسل ی 
طلبه » فقال فى نفسه : « لا يسألى إلا عن طرفيه : قريش وثقيف » فنظرت فى 
كتالى قریش وثقيف»'' وروی عن‌ثعلب أن الوليد بن یز ید جمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغاتهاء ونه طلب لذلك من حماد وجتنّاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان » ثم رد إليهما ما أخذه مهما »۱۳۱ . 
وإن سحت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أخذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تارخية للقبائل لعلها هى الى آعد ت فيا بعد لتدوين الرواة أشعار 
اقزر ال ی الصورة الى مات رانا + 
وعضی بعل عطي او ی فان آبو مرو بن العلاء » وكان يعتمد على 
الرواية » ولکنه کان بقید إن جانا کثیرا من الأشعار والاخبار یی قالوا إن 


(۱) الاغاف 4/5و . (۲) الفهرست ص ۱۳۶ . 


۱۹۰ 
كتبه “ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف ‏ ثم تقرأ ( تنسلك) فأحرقها كلها » 
يقول الحاحظ لاوس بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه ۰ 
وكات عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الخاهلية('2». وكان حماد على ما 5 
۷ بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل 0 یک يعنى بالكتابة» إ نما كتب 
عنه تلامیذه» بقول صاحب و اسر ماد کتاب » وما روی عنه 


لاسو صتفت‌الکتب بعده4 ۱۱۱ وروی المفضل الض یکتب صنفها» فيها آشعار 
وأخبار "ومن المؤكد أنه ' يكتب مفضلياته» وإنما أنشدها تلاميذه ين عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين یدو نوا ما رووه لطلا بهم» وم يكن 
هذا شأن رواة الشعر ور > بل کان شان رواة التاريخ ا جميعهم مثل 
محمد بن السائب الکلی فان ابنه هشاما هو الذى حمل مادة آخباره ودونها نی 
كتبة » ونفس الخليل بن أحمد لم بخلف تايا فى النحو > یل آملی إملاءات 
جمع مما سيبويه كتابه المشهور . وكانوا يتأثرون فى ذلك برواة الحديث » ورعا 
كانت الحاجة عندهم مس" » لأن الشعر يحتاج إلى تلقين حى لايلحن فيه مه" 
ینشده #:ولتلك: کانوا يدون نی وا ر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
7 یذ عن الصحف » ولا ناخ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر 
ومن ثم ضعفوا من بروی عن‌الدونات وم یقبلوا روایته الا آن یکون قد آخذها عن 
شيخ » ولذلك ضعّف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا ب إلى كتاب » 
قول : « ل س لاحد أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن عى » ۱ 

والرواة التالون لمئلاء الرواة المتقدمين مم الذین برجع الفضل الم ف تدوين 
الشعر ابحاهلی دوا ا فاق على التوثيق والتجریح؛ وعلى رأ سهم الاصمعی 
وقد حصر اهوامه ی جمع الشعر الحاهى ق‌ دواوين ومجموعات صحيحة . وكان 
هؤلاء الرواة الدو نون ۳ بالسیاع من جل الرواة السابقين » فكانوا برحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا ما بروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 





(۱) البيان والتبيين ۳۲۱/۱ . (۳) إنباه الرواة ( طبعة دار الكتب المصرية ) 
(۲) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية ) 7۲« 
ص 6 ۱۳ . 


۱ ۱۱ 
نضسه وعن ألى عمر و الشیبانی الذی يقال إنه دخل البادية ومعه د ستیجتان من حبر » 
فا خرج أفناهما بكب ساعه عن العرب(۲۱ . 
ركان بعض الا عراب بفد على الحواضر وقد يقم فما لیسد هذه الحاجة عند الرواة. 
والمهم أنهم لم يكتفوا بالاعماد على ذا کرهم صنيع الرواة من قبلهم » بل کانوا 
يدونون ما يسمعونه و حتفظون به ویقرعون منه ی يجالسهم و بنقله عم طلابهم . 
وأحذت موجة هذا التدوين نتسع اتساعاً شدیداً » و یستطیع من يرجع إلى الفهرست 
وكتب الراجم أن يطلع على هذا النشاط التألينى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد > 
فقد ترك 0 بن محمد الکلی نحو مائة وأربعين كتاباً» وكانت كتب المدائى لا تقل 
عنها عدداء بيا خلف ايم بن عدى خسن مصنفا » وأكر ی 
ومن بيا ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائى وأخبار طی 
للهيم وقد نشر الأصنام لابن الکلی وهو عتلء بالشعر الحاهلى مما يدل على أنه 
كان علا كتبه به . 
على أنه بلاحتظ ززاء هژلاء المؤرخخين أن کثیر مایم لم یکن‌دقیقا فما يجمع 
من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية أشهرهم فى هذا الاب > وقد 
اتفيداى له اه ن سلام فى طبقاته > فقال : «وکان من آفسد الشعر ومجتته وحمل . 
کل‌غقاء منه محمد بن إسحق بن يسار مول آل حرمة بن الطلب بن عبد مناف» 
وكان من علماء الناس بالسيتر . فقبل لاش عنه الأشعار» وكان بعتذر ما 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أو ا ا . ولم يكن ذلك له عذرا . فکتب ی 
المت اشفا الرجال الذين ۸ يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال > 
ثم جاوز E‏ كثيرة » ولیس بشعر إا هو كلام 
مؤلف معقود بقواف ‏ أفلا برجع إلى نفسه » فيقول : من حل هذا الشعر ومن 
اداد لاان وا فا افیا شرل ( فطع دار القو م الذین ظلموا) 
أى لا بقية لم > وقال أيضًا : ( وأنه أهلك عاداً الأول ونرد فا أبى) وقال فى عاد : 
( فهل تری م من باقية) وقال : (وقرونا بين ذلك كثيرًا) وقال : رآ 0 
نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وغود والذين من بعدم لا يعلمهم إلا الت »۲۳۱ . 


0 نزهة الآلياء للأنبارى ص ٩۳‏ ۰ )۲( ابن سلام ص ۸ وما بعدها . 


۱۹۲ 
وقال ابن سلام أيضًا فى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق 
لثل ما رواه الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم ۲ وتعقب 
این هشام فى سيرته ابن" ٍسحق ورد" كثيراً ما روی ۰ أو صصح نسبته . 

وواضح أن هذه النتحلات من الشعر المنسو ب إلى عرب ابلاهلية الأولى ليس ها 
أدنى قيمة» فقد ردها الرواة احققون؛ ومع ذلك يتعلق مها بعض الباحثين المحدثين 
ليشككوا فى الشعر ابحاهلى عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها » کا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة آمثال حماد وحلف . ولیس معبى ذلك أننا نرید أن نوسع 
الابواب فنقبل كرة ما وى عن ال حاهليين » بل نحن نضیقها تضبیق شدید › 
فلا نقبل إلا ما آورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والفضل الضی والأصمعى » 
فجملة ما رووه وثيق” . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غفلا م يدرس وم 
يفحص > کي رد خلت ا تدوین الشعر ابلاهلی وأثهرم فق 
الكوفة بو عمرو الشیبانن وابن الأعرالى وقد اشنیر الأول بأنه جمع اعفان نف 
وعانن قبيلة 3 كان كلجا عل سر مه هوا جرج تابن کت معطلا وبع 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن حرج دواوين القبائل راو او کول لأن بيوتات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة ولم یکونوا فى البصرة » ومن غير شك کانوا من آم الأسياب 
الى أعانت عل-حفظ الشعر الحاهلى وروايته إل أن دون و القرن الثانى . و بظهر 
أن الكتب الحاصة بالقبائل لم تكن تكتى برواية الأشعار. بل كانت تضم إليها غير 
قليل من أخبارم وأيامهم » وربما كان هذا هو السبب فى أثنا نرى مؤرخيهم ینارون 
فى تاريخهم أشعاراً كثيرة كأنهم يرون أا سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 

كتب المدائتى والواقدى وابن الکلی . وكان روا الشعر يمزجون بروايتهم کثیرا من 

الاخبار التاريمية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لاف عبيدة . وقد بى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى المتوق سنة ۲۷۵ وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار » ومن خير ما بصور ذلك فيه دیوان آی ذؤيب . 

ويدل كتاب الأغان لای الفرج الأصبهانى آنهم دونوا من هذه الأشعار 


(۱) أبن سلام ص ۱۱ . 


۱۳ 
والأخبار تراثا کبیر! » ومعروف أنه بقع ٤‏ ولك عر غ ضخما وان 
للجاهليين فيه ا موفورًا . وهو بسوق هذه الادة امحاهلية الشعرية التار ية 
مقترنة بأسناد » تصورمصدرها » محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف بكذبه 
به عليه» وحی من عرف بصدقه كان يراجع روايته على روايات معاصريه ودواوین 
الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحری. والکتاب مؤلف حما فى القرن الرابع امجری » 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث امجریین كا يتضح من أسانيده » 
فهم الذين جمعوا هذا الراث اجاهى الضخم > وأتاحوا لمن -جاءوا يعدم أن یولفوا 
مولفامهم الكبرى ۰ مواء آکانت جموعات شعرية أو آمای آو آخبارا وتراجم . 
بل لقد بدأ منذ القرن الثالث تألیف هذه الکتب ابامعة مثل حماسة أنى تام 
والبيان والتبيين للجاحظ والکامل للمبرد وعبون الأخبار لابن قتيبة وکتابه الشعر 
والشعراء . 
وربما كان السكرى أ أهم راو ظهر نى النصف الثانى من القرن الثالث » فقد 
رويت عنه دواوين كثيرة » وهو يجمع ق روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أخذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين كما أخذ عن الرياشى وأنى حاتم 
السجستانى البصريين. وبمضى فى القرن الرابع المجرى » فیتکاثر التأليف والتدوين 
على نحو ما هو معروف عن ابن دريد وابن الأنبارى والقالى والرزبانی و 
ذ كونا مشتق من عمل رواة القرن الثالث» ونراهم تهون س مثل آی الفرج الأصبهانىق 
أغانيه ‏ بالسند » فهم لا يكتفون غالبا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حى نصل إلى أنى جمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
و بذلك قدموا لنا = صنیع سابقیهم - مادة الشعر الحاهلى بكل ما تحمل‌من أسباب 
ضعف أوثقه» وكان کثیر مهم لا یزال برحل إلى البادية صنیع الرواة التقدمین. 





قضية الانتحال 

واضح ما قدمنا أن الشعر الحاهلى دخل فيه انتحال كثير » وقد أشار إلى 
ذلك القدماء مرارًا و ازّاء وحاولوا جاهدین آن يفوا عنه الز یف وما وضعه الوضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة » وبلغ من -حرصهم فى هذا الباب أن همل 
ما ES‏ سناد بر ايمس جام 
9 کا کان الفضل الضی من قبله » ونتابع الر واة الأثبات بعدهما يحققون 
و کحصون ف البراث . ومن أهمهم ی هذا الجانب ابن سلام» فقد دون فى کتابه 
0 طبقات فحول الشعراء ) كثيرً! من ملاحظات أهل العم والدراية فى رواية الشعر 
القديم من : أساتذة المدرسة البصرية الى تسب إلا ء وأضاف ال ذلك 2 
من ملاسحظاته الشخصية . 

وهذا الکتاب فى القيقة هو أول کتاب أثار فى [سباب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الخاهل » وقد ردها إلى عاملین : عامل القبائل الى كانت تتزید فى 
شّعرها لتتريد ق مناقبها » وعامل الرواة وت > قول : « لا راجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل" بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من 
ورو وترم قلت وقائعهم وأشعار راذنا وی کشت 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعرا م < كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»١١).‏ 

فالقبائل كانت تتزيد ف أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما ١‏ يقولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعرائهامنحولات علیهم» وقد ضاف کی إن شمان بو وید كر أن دم 
أبناء الشعراء وأحفادهم . من كان یقوم بذلك» مثل داود بن متم بن نورق فقد 
استنشده وة شب تم ولاحظ أنه لا نفد شعر ان جعل يزيد قالأشعان 
ویضعها » ولذا کلام" ار > وإذا هو محتذی على كلامه » فيذ کر 
الواضع الى ذ کرها متمم والوقائع ای شهدها » فلما توالى ذلك عل آبو عبيدة ومن 
کانوا معه آنه یفتعله ,۱۳۱ . 

ولعل نی هذا ما يدل على أن الرواة من مثل ألى عبيدة کانوا پراجعون ما تر ويه 


(۱) این سلام ص ۳٩‏ وما بعدها . (۳) نفس الصدر ص ۰ . 
(۲) ابن سلام ص ۱۷۹ © ۲۰6 وماپعدها . 
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القبائل » وکانوا برفضون منه ما يتبين لم زيفه » اما بالرجوع إلى أصول ععبحة 
أو إلى أذواقهم وما حسنون من نقد الشعر ومعرفهم بالشاعر ونظمه » ويسوق لنا 
ابن سلام شكا ف قصيدة أى طالب اللی روما قريش فى أشعارها واللی عدح بها 
اأرسول صلى الله عليه وسل ٠"‏ ۱ ومعی دللك أنهم نظروا ف شعر قريش فقبلوا منه 
و رفضوا(۳) ٠‏ وهم يفحصون و محققون فى شعر المدينة كما فحصوا وحققوا فى شعر 
قريش وغیرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتین من الرواة كانتا ترویان منتحلا كثيرًا وتنسبانه 
إلى الجاهليين » طائفة كانت تحسن نظم الشعر وصوغه وتضیف ما تنظمه وتصوغه 
إلى الخاهليين » ومتّل لما حماد» 57 فما مر بناء أشباها له فى جناد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر ابحاهلی » 
ولکنها كانت تحمل کل غثاء منه وکل زيف ۸ و الأخبار والسير والقصص » 
من مثل أبن إسحق راوی‌السيرة النبوية إذ كانت تصنع له الاشعار اا ی 
سيرته دون تحرز أو تحفظ ۰ منطقا بالشعر العری من لم ينطقوه من قوم عاد 
وود والعماليق وطسم وجدیس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضراءهما رواية الطائفتين جميعاً ٠‏ فار يقبلوا 
شيئا ما یرو به ان تعماد لا ان باتہم من مصادر وثيقة > وكذلات لم ا شِع 
ما برویه أبن إسحق لا عن الم البائدة فحسب » بل عن عرب الجاهلية أنفسهم > 
الا آن دوه عند رواة آشات > يقول ابن سلام وقد ذکر أيا سفيان بن اححارث 
ا شعراء قريش الذین کانوا بناقضون حسان بن ثابت وشعراء الدينة : إن شعره 
فى الجاهلية « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القلیل » 9 علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
نعد ما وروی ابن إسحق له ولا لغيره شعراً » ون لا يكون لمم شعر أحسن من أن 
ذاك .فم کانوا برفضون جملة ما برویه ابن سحق وآشباهه من مثل 
عبسيد وه وینحونه عن طر یفهم » يقول کک :وي یس یشکل على أهل 
7 زيادة ارو ما وضعوا ما وضع ا ) مما ا روا امین 


(۱) اين ملام مي 706 . ا ون 
(؟) ابن سلام ص ۲۰۵ . (4) ابن ملام ص 4۰ . 


۱1۹ 
یستخرج ولا مثل یضرب ولامدیح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسیب 
مستطرف(۲۱ ) . 

في الشعر الجاهل منتحل لا سبیل إلى قبوله » وفیه موثوق به وهو على درجات 
منه ما أجمع عليه الرواة"' ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقتهم وأمانتهم » من مثل 
الفضل والأصمعى وألى عمرو بن العلاء . وقد يغلب النتحل الموثوق به » ولكن 
ذلك لا مخرج بنا إلى إبطال الشعر ابحاهلى عامة » وإنما يدفعنا إلى بحثه وتمحيصه 
مهتدين با يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضية » قضية انتحالالشعر اباهلی‌آنظار الباحثين المحدثين من 
المستشرقين والعرب » وبدأً النظر فما نولذکه(۳) سنة 1854 وتلاه آ لورد" حين 
نشر دواوين الشعراء الستة اللحاهليين : امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكك نى صعة الشعر ابخاهل عامة » منهیا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء يمكن التسلم بصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة فى ترتيب أبياتها وألفاظ كل منها . وتابع كثير من المستشرقين 
آلوارد فى موقفه الحذر من قبول كل ما ینوی للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبروكلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فا 
مقالا مفصلا نشره فى مجلة الجمعية الملكية الاسيوية بعدد يولية سنة ۱۹۲۵ جعل 
عنوانه ككامرينا( أصول الشعرالعر لى : «تاههظ Arabic‏ که he origins‏ ) ونراه(؟ ) يستهله 
بموقف القرآن الكريم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء فى ذلك» 
ثم ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وينى أن تكون الرواية الشفوية هی الى حفظته › 
وقد بينا آ نفاً بأدلة لاتد فع كيف أن اة روايته لم تنقطع حى عصر التدوين 
ولكن مرجايوث يذهب هذا المذهب » ليقول إنه لم تكن هناك وسيلة حفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته فى اباهلية ليؤكد أنه ذظ فى مرحلة زمنية تالية 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المهمين آمثال حماد وجتّاد وخلف الأحمر 
وما كان يطعن به بعض الرواة ى بعض » ليزعم أن الوضع فى هذا الشعر كان 


000( ابن سلام ص ه . ۱ وما بعدها . 
(؟) ابن سلام ص "5 . (4) لخص ناصر الدين الأسد هذه المقالة 
(*) انظر فى مناقشة المستشرفين لقضية فى كتابه مصادر الشعر الحاهل تلخيصاً دقيقاً 


ش الانتحال » تار يخ الأدب العرلى لبلاشير ص ۳۵۸۳ وما بعدها . 
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تمر | . ویقول إنه لا عثل ابحاهلیین ؛ الوثنيين ولا من تنصروا مهم فأصحابه مسلمون 
لا يعرفون التثليث المسيحى ولا الالحة المتعددة » إنما يعرفون التوحيد والقصص القرآ نی 
وما ق الاسلام من مثل اخساب ویوم الشيامة وبعض صفات الله . وق کتاب 
الأصنام الکلی من الشعر اباهلی ما ينقض زعه نقضاً » أما الشعر المصبوغ 
عي عدي جه ببدم بأنه موضوع > ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه 

من آشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ أنها لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهی نفس لغة القرآن الكريم الى آشاعها فى العرب » ویقول ولو أن 
هذا الشعر يح لعل لنا جات القبائل التعددة فى ابلحاهلية كنا مثل لنا الاحتلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية فى ابلنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة انراد 0 كانت سائدة فى الحاهلية وأن الشعراء منذ فاتحة 
هذا العصر کانوا بها وا كانت لهجة قريش » وسادت بأسياب دينية 
واقتصادية ا 00 الشعراء ینظمون فہا متخلین عن شجامبم احلية على 
نحو ما يصنع شعراء ء العرب فى عصرنا على اختلاف لحجات بلدانهم وأقالمهم . 
أما أن الشعر االحاهلى لا عثل اللغة الحمير ية فهذا طبیعی لانها ليست لغته » وقدعاً 
قال بو عمرو بن العلاء : ما لسان حمير وأقاصى المن بسا Ea‏ 
وقد أحذت القصحی با قدمنا تقتحم الأبواب على هذه اللغة فى الحاهلية 2 
بحيث نستطيع أن نقول إن تعريب ابلنوییین ا يدل کیرد سک ا خر أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الحاهلية المتحضرة وخاصة الهنية 
لا تدل عل وجود أى نشاط شعری فيها : فکیف أتيح لبدو غير متحض رین 
ينظموا هذا الشعر بيما لم ینظمه من تحضروا من آهل هذه المالك . ودحضص 
بروينلش هذا الدليل لان نم الشعر لا يرئيط 00-7 ولا بالثقافة e‏ 
الاجياعية » وهناك فطريون أو بدائیون للم شعر كثير مثل الإسكيمو ٠١‏ 

وای آن مرجليوث جانبه الصواب فى دعواه » ولذلك هب کثیر من المستشرقين 

بردون عليه » مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير نى مقدمته المفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - علىفرض التسلم بذلك -- كانوا يحاكون نماذج سابقة 





)۱( ابن سلام ص 1١‏ . )۲( بلاضير ص ۱۸۰ . 


8 
وقالف أدج و رونا ی قاب وی ها ام زان عل عرد اس 
كانوا حا كونه > إذ لا يمكن أن باكرا یا :ديق منه ما بتيح للم هه ااا 1 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون ا وحقا دخله 
اال آمثال حماد وخلف » ولكن وراء ا يح » با بنبغی أن د 
ی معرفته بل واة الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . 1 يعود إلى هذا 
الوضوع فى مقدمته لديوان عبید بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من الحاهلية إلى أن دون نمايا نى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولکن من برجع إلى المعلقات مثلا جد لكل مہا شخصیمها 
الواضحة الى تنفرد بها والى تثبت أنها لصاحبها » وأعاد ما قاله فى القدمة الأول 
ن آن تقاليد شعر المرن الأول 5 تلزم بوجود الشعر الحاهلى الذی يشيرك معها 
ار وأيضا فان فيه من الألفاظ الغريبة ما لم يكن بستخد م فى عصر 

هؤلاء الرواة من دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صميح ف جوهره . 

ونضيف إلى ذل كأن ف الشعر ااهل صوراً من الأساليب والترا كيب الملتويةالى 
تخرج على الصورة النحوية الطبيعية» ممايدل على قدمها ونا ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة لهتاك خلى لا و أن تقوم الا ف نفس وٹی » على نحوما 

يلقانا ف معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه حوانب متعته بالمرأة . 
ولا یزال | لستشرقون إلى اليو م مختلفون فى فول هذا الشعر محذر والشك‌فیه‌شکامعتدلا 
أو متطرفاً » ومن أدلى بدلوه منهم فى هذا الوضوع بلا شير ابلحزء الأول من کتابه : 
تاريخ الأدب العرلى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسما الشبهات » وبي يحاول 
الاعتدال أحيانا إذا مج هجوماً عنيفاً١')‏ . ومن ألوان هجومه قوله :« نحن 
ف النصوص الذ كورة أن الشعراء أا كان عصرم ۳ قبائلهم بستعملون لغة 
i‏ حا حاتي E‏ 
بصورة محملة قواعد نحاة البصرة ؛ ولا شك 1 القصائد احاهلية بجر تاداس 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية » كا أن التثبیت الكتانى بدوره تم 
توحید اللغة و الأسلوب"۱ » ویقول : « کل شیء بدعونا إل الاعتقاد بان 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا فى الشعر القديم إصلاحات ذات صبغة 


(۱) بلاشر ص ۱۸۳ وما بعدها . (۲) بلاشر ص ۱۸۸ . 


15 
جمالیة() » ثم بقول : « والدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل كل بيت » 
ولا ریب فى أا ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قليلا 
مها ناشی" عن عدم اکمال طريقة الكتابة أو عن استبدالات فى المرادفات . 
وها من شیء غير لنا الا کید بان هذه الفروق اة لیست قدعة ولا تصعد ال 
ظهور الاثر نفسه!۳ » وینتهی من ذلك إلى أن « دراسة النصوص الشعرية ( بقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبدأ یقضی بعدم امتلا كنا أى آثر شفوی فى شکله 
الأصيل . . ونحن نعلم لکی تم المأساة أن القلدات قد امتزجت بالأصول القدعة 


این لف تحريفها غل أو کله دون أن سک ن فی كثير من الأحيان من كشف 
هذه الانتحالات(۲۳ ) 


وواضح أن بلاشير يزعم آن الأصول الصحيحة للشعر الحاهلى اختلطت 
اد لفك انه الموضوعة اختلاطاً بتعذر معه أن > وهو نم مبالغ فيه » 
لأن هذه الأصول كا قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات › وأجمع ما وار واية 
الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق لها الشلك الح دم أيضا أن الرواة ونحاة 
ا هذه الأصول بما یتمشی مع القواعد النحوية البصرية من جهة 
والقواعد اللحمالية الأسلوبية من جهة ثانية » ويتخذ دليله على ذلك خلو القصائد 
الحاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقد ّمنا أن هذه الظراهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى الكاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل امختلفة اصطلحوا على أن 
عبرا عرق ی » واتخذوها E‏ > ومن أجل ذلك لم 
من لمجتهم ئى أشعارهم إلا أشياء قليلة جد | ۰ سجلها هؤلاء النحاة البضريون » 
ولا قر هذه اشوا وه تل“ بها كتبيم . ول يكن رواة البصرة ونحاتما 
وحدهم الذين بروون هذا الشعر » بل كان برويه معهم رواة الكوفة وتحاتها » 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس عليها . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا فى الشعر ابحاهلی إصلاحات ذات صبغة جمالية > تقوم على متانة اللفظ 
وجزالتهء فهى دعوى تستلزم ضرباً من الدور » إذ کانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات . 
إلى القاییس الحمالية المبثوثة فى هذا الشعر الخاهلى والی تقوم على الرصانة والحزالة » 


. ۱۹۲ بلاشر ص ۱۸۹ . (؟) بلاشر ص‎ )١( 
. ۱۸۹ بلاشر ص‎ )۲( 


۱۷۰ 


ثم یصلحونه على آساسپا » وبذاك مجعلهم بلاشیر یدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقاتهم نقلوا إلينا هذا الشعر بکل صفاته ابحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا فسلم بمايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابها بعض التغيير فى أثناء سفرها الطويل من الحاهلية إلى عصر 
التدوين » فقد يستبدل الرا راوی كلمة أخرى ترادفها » وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الآبنات > وقد حالف ی ترتیب رتاش القصيدة فيقدم ف أو يؤخر . غير أن ذلك 
لاخل بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين تَصّوا على المتتحل الصنوع 
على نحو ما یصور لنا ذلك کتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 

ودا ترکنا الستشرقی ال العرب انحدئین والماصرین وجدنا مصطی صادق 
الرافعی يعرض هذه القضية قضية الانتحال ق الشعر الحاهلى عرضا مفصلا 
ی كتابه ( تاریخ آداب العرب » الذى نشره ی سنة ۱۹۱۱ ولكنه لا بتجاوز و 
عرضه غالبا - سرد ما لاحظهالقدماء١١)‏ » ونحن‌تحمد له استقصاءه للاحظانهم 
کا نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للمذاهب النحوية والكلامية » فمّد 
لاحظ ما دخل هذا الشعر من بعض الوضع ۰ وهو وضع سجله القدماء أنفسهم 
وم يفهم التنبيه عليه . 

وخلف مصطی الرافعی طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة نی کتابه 
« الشعر الحاهل لقن ا نیمه ثارت کثرین من اشافظن 
والباحثين فتصدوا لارد عليه . و بلست أن أل مصنفه وق الأدب ابحاهلی » الذى 
نشره فى سنة ۱۹۲۷ وفیه بسط القول نى القضية بسطاً أ كار سعة وتفصیلا » إذ 
زودها ببراهین جديدة » وقد خصص فا ى مصنفه آربعة کتب » هی الکتاب 
الثانى والثالث والرابع وانامس » ونراه یعنی نی الکتاب الثانى ببیان الأسباب الى 
تحمل على الشك ف الشعر اللخاهل » ویقدم بين یدیما نتيجة بحثه فیقول : « إن 
الكثرة الطلقة ما نسمیه أدباً جاهلیا ليست من ابماهلية فى شى ء» وإنما هی منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية عثل حياة المسلمين وموم وأهواء م أكر 
ما تمثل حياة الحاهليين » وأكاد لا أشك فى أن ما بى من الأدب eT‏ 


)۱( انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص ۲۷۷ وما يعدها . 





۱۷۱ 
قلیل جدءًا > لا بعثل شيا ولا یدل على شیء) ولا ینبغی الاعهاد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر اباهلل(۲۱ ) . 
وواضح أنه یی فى الشعر اباهلی على بقية صصيحة ۰ وان كانت فى رأيه 
قليلة » ولا تعطینا الصورة الأدبية الوثيقة هذا الشعر . وقد مضی يبسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشلك فيه وانهامه» ورد ها إلى أنه لا يصور حياة الحاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كما أنه لا يصور لفهم وما كان فيها من 
اختلاف اللهجات » وتباينها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حياتهم 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده بمثلها من جميع جوانیها الذ كورة 
تمثيلا قوينّاء فهو يجادل الیپود والنصارى والصابئة والجوس ويباجمهم كا ماج 
الوثنيين والوثنية » ويتطلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بِينًا نجد 
الشعر - كما يقول ‏ بریثا أو كالبرىء من الشءور الدينى القوى والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس الشعر ابحاهلى فى هذا ابانب على القرآن الكريم مردود أو 
منقوض ۰ لان القرآن کتاب دبی بريد أن مجمع العرب على الإسلام » فطبیعی 
أن يعرض لدیانانهم ویناقشها » ويبين ما فیا من ضلال » بخلاف الشعر » فان 
شاعراً لم يتداع لدين جدید؛ ومع ذلك فان فى کتاب الأصنام لابن الکلی ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حیانهم الوثنية تصويراً دقيقاً . 
وينتقل إلى حياتهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم » 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة » وكانوا فى جمهورم بداو لم يتحواوا 
إلى طور فکری منظم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذلاث الطور وما مثله من 
أشعارهم . ومعنى ذلك أن حناهم العقلية الفطرية ماثلة فى شعرهم . و خرج من ذلك 
إلى أن حياهم السياسية لا تتضح فى أشعارهم » مع أنهم كانوا على اتصال يمن 
حولم من الم » ما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم ۰ ذ يعرض علينا العرن 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا فى الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية التى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 





(۱) فالآدبالهاهل( الطبعةالأول) ص14 . 


۱۷۲ 
الرو م والمناذرة من آتباع الفرس و عدحونهم ویپجونهم . ولا نشبت اطروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد دهم شعراء هذه القبيلة وتوعدوهم طويلا عل 
نحو ما هو معروف عن الاعشی مثلا . 

ویتحدث عن حياتهم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشیء ذى غناء فى شعرهم 
عثل لنا هذه الحياة » بيا عثل لنا الذ کر الحكم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
الستأثرین بالروة وطائفة الفقراء المعدمين » ولیس فى الشعر ما یصور ذلك 
كا يقول » إا فيه أن العرب جميعاً آجواد کرام > عی‌حین یلح القرآن الكريم 
ی ذم البخل والبخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم اسيك سيط ا وف 
أن شعر الصعاليك طاو عا يصور النضال بين الأغنياء والفقراء۲۱۱ » وأيضا فان 

وت إذا کانوا قد أ کر وا نی مدحهم وفخرم . من ذک ا فام او 
۴ هجام من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
نزل ف قريش التاجرة الو ى بلغ "كلها مبلغاً عظما ی الهراء والی كان يشيع فہا 
الوب أذيعافاً ماه 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر اللماهل ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين ى الحزيرة : لغة الحميريين اللحنو بية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إل اللحنوببين أشعاراً بلغة الشهاليين . وحقا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى ابحنوب وداخل المن منتحل ا من كانوا منهم يجاورون الشمالیین فق 
تعر بوا فى الخاهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
ی شعراء القبائل الهنية الى هاجرت من مواطنها الأصلية فى ابلنوب إلى الشمال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . وما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشمال قبل العصر ابحاهلى وتعرّبت » فهى ليست عنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإنما هی شمالية . وقد وقف عند جات الشماليين فى الحاهلية » تلك 
انى تمثّلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر الحاهلى لا عثلها » واتخذ 
من ذلك مطعناً فى صحته » ومر بنا نی غير هذا الوضع أن هجة قريش عست فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الیلادی واتخذها الشعراء لغة أدبية م > ينظمون 


ليوسف خليف ( طبع دارالعارف ) ص۱۳۲ 


۱۷۳ 
فيها أشعارهم مرتفعين غالبا عن لهجات قبائلهم انحلية » فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهجات نى شعر الحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وراه يتشكك نى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وانبامها ينبغى أن ينحصر 
فا وأن لا يتعداها إلى الشعر الحاهى عامة . 
وخرج طه حسين فى مصنفه من هذا الکتاب الثانى إلى الكتاب الثالث > 
فیتحدث عن آسباب تحل الشعرویبسطها بسطاً معتمداً على ملاحظات القدماء » 
ونراه بردها إلى السياسة والدین والقصص والشعوبية والرواة » آما السياسة وأراد بها 
العصبية القبلية فرآها تلعب دور واضحاً فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
قريش إلى نفسها أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذی 
بهنجتی به الأنصار . وواضح أن هذا م يكن غائ عن ابن سلام» فقد نص عليه 
وحذ ر منه کا أسلفناء كا حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليس تجاهلية» وعا هی إسلامية . 
وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا النحل متشککاً فى الأشعار الى يقال 
نها تُظمت ف ابلاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » مما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام نی سيرته » ومثله ما يضاف إلى ان والأثم القدعة البائدة . ومر بنا 
رفض ابن سلام هذه الأشعار وما يعاثلها . وتشكك فا أضيف إلى شعراء امود 
والتصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادی » ولم يكن 
القدماء فى غفلة عن ذلك217 . ونراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم ف 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
للشعوبية وما بمكن أن تكون قد نحّلت ابلاهایین من أشعار » لتثبت على لسامهم 
مثالبهم الى تدعا » كما تثبت ثناءه على الاعاج . وقد تشكك ف هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه الحاحظ إلى ااهلیین فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفتهم فى هذا العلم : عل الحيوان » عصبية للم » والحق أن هذا م يكن من أهداف 
الحاحظ » فهو نفسه ينى عم العلم الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية > وإنه إنما دار فى أشعارهم لأنه كان مبثوثاً تحت أعينهم وأبصارهم 


۱( انظر أبن سلام ص ۱۱۷ . 





VE 


1 دارم .ق عم هلأ ذا الکتاب بالوقوف رل الوضاعین اثر واأة آمتال حماد 


وخلف ۰ ومر تا كيف أن القدماء كانوا م باطرصاد . ومعی ذلك كله أنه ۴ 
هذا الكتاب إا 9 دما نص عليه العلماء السایقون من قضایا يريد أن يتح مها 
لنقض الشعر ابحاهلی جمیعه > وهی عا تنقض جوانب منه » وينبغى ات 
عندها » وأن لا نذهب مذهب التعمی » فان القدماء إنما ذكروا هذا كله لیدلو 
على ما حاطوا به رواية الشع ر ابحاهلی من سیاج قوی » حی 3 ز الصحیح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

و عضى طه حسين ف مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال نی شعر طائفة من شعراء المن وربيعة ويبدأ فى دراسته بامری القيس 
ويتشكك ف شعره > لانه گی وشعره فرشی اللغة > م هو شمر مضطرب رکنات 
ومر بنا أنه كان فى انس + ولکنه ا اللغة » أما أن شعره ركياث والوضع 
فيه كثير فقد كان يغنيه عن هذا الظن ما رق عن الأصمعى ن أنه قال : 
«كلثىء فى أبدينا امن شعر امرئ القيس فهوعن حمادالراوية 5 انس مها 5 

وأنى مرو بن العلاء )(5) . وبراه ينتقل إلى علقمة الفح ل فيشك ف شعره » وقد كان 
ابن 0 لا بثیت له سوق ثلاث قصایر(۳) . وشك ف شعر عبيد بن الأبرص » 
وأسلضنا أن ابن سلام لم يكن يعرف له سوى معلقته ( أقفر من أهله ملنتحوب ) وكان 
بقول إدشعره مضطرب ذاهب . ومضی طه حسين 00 النحو یشلکی شعر عرو 
ابن قميئة ومهلهل وترو بن كلثوم واحارث بن حلزة وطرفة والتلمس والاعشی 
معتمداً عل الأحكام الذاتية » ولو أنه 2 آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
كثيراً فى تحقيق أشعارهم جميعاً . 

وننتقل مع طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب الخامس ۰ وهو خاص بشعراء 
مضر ۰ فيراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضریون وشعر مضرى ۰ غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت كرثة > ول يبق لنا منه إلا شیء قليل جدًا لا يكاد بمثل شيئاً » وهذا 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وکتر فيه الخلط والتكلف 
)0 الحيوان ۲۹/٩‏ وما بعدها . (؟) ابن سلام ١1١5‏ 
( ۲) مراتب النحویین‌ص ۷۲ . 





۱۷۵ 
والنحل »حى أصبح من العسير جدءً! إن م يكن من الستحیل تخلیصه وتصفیته(۱)». 
ويضيف إلى ذلك أن من الحخطأ أن نکتی فى احکم على الشعر الضری بالسند 
ومن محمله من الرواة » أو بالغرابة والسهولة » ذاهبا إلى أن الباحث فى هذا الشعر 
بنبغى أن مک فيه مقياساً مركا من خصائص فنية يشترك فا طائفة من الشعراء 
بحيث یکونون مدرسة کندرسة أوس بن حجر الى تتألف منه ومن زهير وابنه كعب 
واللحطيئة » فان لحذه المدرسة من انحصائص الفنية المشتركة ما يؤكد صحة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذلك بهدم شكوكه الواسعة فى الشعر ابلفاهلی > 
فقد رجع أخيراً يسلم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . على أننا لا نسلم له بطرد هذا 
المقياس فى تلك المدرسة نفسهاء فقدلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه شينح" واختلف الرواة ف بعض‌ما تسب إليه من شعر هل هوله أو لعبید 
ابن الأبرص الاأسدی(۲۳ ۰ وسترى نى درسنا لزهير أن من الحطأ أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثيرة » شلك القدماء و فى أطراف مها › 
ونفس الرواية البصرية سنرفض قطعا وأشعارا مها » على الرغم من أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سنری الأصمعى نفسه يشك فى ثلاث قصائد مثبتة فى روايته ٠ ٠.‏ 
والحق أن الشعر ابحاهلی فيه موضوع كثير » غير أن ذلك لم يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناولوا به رواته من جهة وصيغه وألفاظه 
من جهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخلی وخارجى دقيق . ومعی 
ذلك آم أحاطوه بسیاج عكم من التحرى ولتثبت » فكان ينبغى أن لا يبالغ 
احدئون من أمقال مرجليوث وطه حسين ی الشك فيه مبالغة ۳ إلى رفضه » 
إا نشك حًا فما يشلك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وثقوه ورواه ؛ أثباتهم من مثل 
آی رو بن العلاء والفضل الضی والأصمعى وی ز ید فحرى أن نقبله ما داموا 
ند أجمعوا عل صته . ومع ولك رش ا تاصنشهان وان تفت عضن 
ما رووه عل سس علمية منپجية لا جرد الظن » كأن وى لشاعر شعر لا بتصل 
بظروفه التارمخية » أو تجری فيه أسماء مواضع بعيدة عن موطن قبیلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك ما بجع لنا نلمس الوضع لمسا . 


(۱) ف الأدب ااهل ص ۲۷۰ . (۳) ابن سلام ص ۷ - ۷۷ 
(۲) الیوان ۲۷۹/۰ . 


۱۷۹ 


هم مصادر الشعر امحاهلی 

رأينا علماء البصرة والكوفة ورواتهما جمعون مادة الشعر ااهل » وقد توزعتها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات وال اج 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة منها وبيان مقدار الثقة بها . ونبدأ من 
المنتتخبات العامة بالمعلةات» وقد مر بنا آنها م تعدى اک کر هه ورن 
وإعا میت داك لنفاسها اا من كلمة العلق ععی النفیس » وبقال إن آول 
من رواها مجموعة فى ديوان خاص بها حماد الراو رة » وهی عنده سبع : لامری 
اليس وزهير وطرفة ولبيد وترو بن كلثوم والحارث بن ا وعشيرة . ونراها عند 
صاحب الجمهرة سیعا أيضًا » غير أنه أسقط ائنین من رواية حماد هما الحارث 
ابن حلزة وعنرة وأثبت مکانهما الأعشى والنابغة » ورعا أضاف حماد الحارث 
فى مقابلة مرو بن کلثوم التغلى لأن ولاءه كان فى بكر . على أننا لا عضی فى 
عصر التبريزى حبى نجده عم فى شرحه لها عشرا جامعا بين الروایتین ومضيفاً 
قصيدة عبسید 1 الابرص 0 أقفر من أهاه ملحوب ) . 

وقد عیی الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مرار وطبع من شروحهم شرح 
الزوزف المتوق سنة 24۸5 . وقد کتبه على رواية حماد» ثم شرح التبر یزی المتوف 
سنة ۵۰۲. وأكبر الظن‌آن حماد ام يأخذ حریته كاملة فى قصائد مجموعته» فقد 
كانت على ما بظهر معروفة بين العرب » على أنه ینبغی مقابلها على دواو ين آصابا 
ورواياما الوثيقة . 

وانجموعة الثانية فى المنتخبات هى الفضلیات » نسبة إلى جامعها الفضل الضبی 
راوی الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال ع ابن الانباری »> وهی مائة وست وعشرون 
قصيدة أضيف إلا أربع فعائك و جنات 2 بعض النسخ > وق مقدمة الشرح 


(۱) انظر ترجمة حماد فى معج الأدباء 
۰ . 


۱۷۷ 
سند كامل للا يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعراى تلمیذ الفضل وربیبه » ویقول 
ابن النديم « هى مائة وعانية وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد 
وتتأخر » بحسب الرواية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنهابن‌الاعرای (۱)»ومعی 
ذلك نرق ادا ا تسه الم اا و عبد السلام هرون أ شاكر 
ناشراها ى دار العارف بنص عن الأخفش ازعم أنباكانت ثمانين ألقاها الفضل على 
المهدى » وزاد فا الأصمعىأربعين » ثم زاد البقية بعض تلامیذه(۲۲.ور بما جاء 
الأخفش اللبس(۳) من أن الأصمعيات تلتى معها فى تسع عشرة قصيدة » وأيضًا 
فقد وجد الرواة يقولون إن آبا جعفر المنصورحين عهد إلى الفضل بتثقيف ابنه المهدى 
بالشعر القديم اعتار له غانین قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها 
تلتی مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلامیذه مم الذين أضافوا 
فپا هذه الزيادات » ولو أنه ا رواية ابن الأعراى خصم الأصمعى لزایله 
هذا الوهم > > وكأن الفضل اختار آولا تمانين ألقاها على المهدى > ثم زادها إلى 
مائة ونان فن كا جاءت فى رواية تلمیذه ابن الاعرای 

وهی موزعة على سبعة وستین شاعراً منهم سبعة وأر بعون عامل 0 رأسهم 
المرقشانالأكبر والأصغر والخارث بن حدّزة وعلقمة بن عبدة ولشتتفری‌وبشر بن 
آی خازم وتأبط #7 وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى ال 
وبیهم امرأة من بنى حنيفة وجهول من اليهود ومسيحيان هما عبد السیح بن عسلة 
الشيبانى وتتضح مسيحيته فى اسمه » ثم جابر بن حتى التغلی » ونراه يقول فى 
مفضليته : 


- مھ اس 8 
وق مت هرا أن رماحنا ١‏ رماح نصارى لا تخوض إلى الدم 


ولو يصلنا من الحاهلى سوى هذه المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 


وصفا دقرة سات مشلت جوانب الحياة الحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 
)١(‏ الفهرست ص۱۰۲ . البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(۲) ذيل الأمالى ص۱۳۱ . صنع البصر يين والكوفيين جمیعاً لا كان لما من 


(© -ذهنا إل أنه لیس .ور ما كان امل 


شهرة ف عصره فاقت شهرة الأصمعيات . 
التنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفش 


۱۷۸ 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض ولوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير منها 
البيئة ابخرافية . وقد جاء فيها غير قلیل من الکلمات الندثرة الى لم ترد فى العاجم 
اللغویة ۲۱ على كرة ما أثبتت من الألفاظ الهجورة » ما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
وامجموعة الثالثة من كتب النتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راويها » وقد نشرها آلورد ( ؛1مدساطى ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة ۱۹۰۲ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهی نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعانها اثنتين وتسعين » 
وهی مو زعة على ۱ مهم 2 4 جاهليًا على ۳ سهم امر ژ القيس والحارث 
ابن‌عباد ودر بد اا وأبو دؤاد الایادی الاب ی وافى وسلامة بن جند ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن اطع ۰ وبینهم بموديان هما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه امجموعة كسابقنها 2 0 بها وعلو درجتها » وقد جاء فما أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى ۸ تثبتها العام ٠‏ ۱ ی 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح » ولعل ذلك برجم إلى قلة غر يبا بالقياس 
إلى الفضلیات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يسرو كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتتى 
عختارات مها . 
واجموعة الرابعة جمهرة آشعارالعرب لألى زید محمد بن ألى الحطاب القرشی › 
ولا نجد اسمه بين الرواة الشهورین » غير أنه بتضح من مقدمته لكتابه وما نقله 
: عن الرواة أن بينه وبين روا القرن الان جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم فى 
السند غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان یعیش ف أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الرابع » وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة 11۳ للهجرة فى كتابه العمدة۳۱) 
اذكه السيوطى فى الزهر ۲ والبغدادى فى الزانة!*؟ . والجمهرة تضم تسعاً 
وأر بعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام, ىكل قسم سبع قصائد والقسم 
الأول حاص بالعلقات » وقد أخذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقتی الحارث 
وعنترة ووضع مكانهما معلقتی الأعثی والنابغة » ويلى هذا القسم انجمهرات وهی 
)١(‏ انظر الفهرس الثالث الملحق بالمفضليات (؟) العمدة ۱۰/۱ . 
( طبع دار العارف ) . (4) الزهر ۸۰/۲ . 
( ۲ ) انظر الفهرس الثالث اللحق بالاصمعیات . (ه) الحرانة ۱۰/۱ ۰ ۰۱ 6/۲ . 


۱۷۹ 

لعبید بن الابرص وعدی بن زید وبشر بن آی خازم وأمية بن أ الصلت وحذداش 
ابن زهير والعر بن تو لب وعتبرة وألحقت قصیدته فى النسخة الطبوعة بالعلقات خطأ. 
وبل ذلك النتقیات أى انحختارات » ثم الذهبات وجميعها لشعراء من الانصار 
جاهلیین أو خضرین + ورعا قصد باسها آنبا تستحق أن تکتب بالذهب» > 
عیون الرافی » ثم الشوبات > وهی محخضرمین ۰ شایهم الکفر والاسلام » عم 
اللحمات 9 لإسلاميين . وهی مجموعة غنية اقا الطويلة ولکنها غير 
موثقة الرواية » فلا بد فى الاعهاد علیها من مقابلها على روایات صعيحة . مت 
الجمهرة مرارا فى بیروت والقاهرة . 

ومثل هذه المجموعة فى ضعف سندها مختارات ابن الشجری المتوق سنة 64۲ 
لهجرة » وهی مختارات من شعر جاهلی و ٍسلامی ۰ موزعة على ثلائة أقسام وأهم 
من" فى القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الایادی والمتلمس » أما القسم الثانى 
فختارات من دواوين زهير وبشر بن ألى خازم وعبيد بن الأبرص » وأما القسم 
الثالث فختارات من ديوان الحطيئة . وا هذه المجموعة بالقاهرة . 

وتدخل فى هذه احتارات دواوين الحماسة » وقيمتها أدبية أكثر منها تاريخية » 
إذ لا يعرفنا ایا عصادرهم وأشهرها ديوان الحماسة لأنى تمام المتوى حوالی سنة 
١‏ للهجرة وقد شرح ح مراراء ومن يوه المطبوعة شرح المرزوق وشر ح التبر يزى 
وهو يفيض بالاشارات التاريخية . ونص" المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « نك تراه ينتهى إلى البيت امد فيه لفظة تشينه » فییجببر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأختها فى نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواویهم » فقابل ما فى اختياره ما" » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أ كبرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهی مقطوعات لحاهليين وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
روى فيا قصائد كاملة . وتل هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحيرى المتوق 
سنة ۲۸۶ ه وهی مقطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا » وأكثر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم يعن القدماء بشرحها . ولابن الشجری صاحب 


)١ ۱‏ شرح دیوان الحماسة للمرزوق ( طبع 
نة التأليف والترجمة والنشر ) ۱8/۱ . 


۱۸۰ 
احتارات حماسة تحت ی حيدر آباد ع وأغلب منتخاما من الشعر الجاهل . 
وطبعت آخیر حماسة اللحالديين أو الأشباه والنظاثر للأخوين سعید الحالدى المتوى 
سنة ۳۵۰ ومحمد التو سنة ۳۸۰ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بنأنى الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وف دار الکتب الصرية مخطوطتان منها. 

وإذا ترکنا هذه انختارات إلى الدواوین الفردة لقینا منپا دواوین الشعراء الستة 
الحاهليين : امرئ القیس والنابغة وطرفة وعنبرة وعلقمة وقد نشرها آلوارد » 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى ال ی احتفظ بها شرح الشنتمری » بل أضاف 
لها زيادات هی فى الا کر 0 > ولا فزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوى سنة ٤۷١‏ وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روایته فى المجموعة الى ساها بامم ختار الشعر الحاهلى . 
وطببع دیوان امری القيس طبعات متلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار العارف > وقد جمع فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن بينها مقارنات دقيقة . ونشرت دار الکتب المصرية دیوان زهير بشرح ثعلب » 
غير أن من حققوه ل عه بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
محتفظ مها الشنتمری نی ۳ دواوین أخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد ۷۹ وعلقمة والشتفری وآوس بن حجر » إلا أن آکتر هذه 
الدواوين لایزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر لايل دیوانی عبید بن 
الأبرص وعامر بن الطفیل » وهناك دواوین مخطوطة لا تنشر . 

آما دواوین القبائل الى جمع منها الشیبانی نيفاً وگانین » وعتی السکری بکثر ۱ 
مها » ففقدت فى الطریق( ۲۱ O‏ ی 
مس مموعات » آریع منها فى آوربا وهی من صنعة ة أنى سعيد الحسن بن الحسين 
الک ۸ رت آولاها نی لندن سنة ۱۸۵4 بتحقیق کوزجارتن وطبعت الثانية 
ف برلين سنة ۱۸۸۷ بتحقيق فلهاوزن » وطبعت الثالثة وهی خاصة بدیوان ألى 
ذؤيب ف هانوفر سنة ١97‏ بتحقيق يوسف هل » وف سنة ۱۹۳۳ تشر القطعة 





(۱) انظر ف تحقيقهذه الدواوين مصادر 
الشعر الاه ص۴٤٠‏ وما بعدها . 


۱۸۱ 
الرابعة ف لیبزج » وهی تدداخل‌مع القطعة الحامسة الى نشرنها دار الکتب الصرية 
وبظهر أن هذه القطعة الأخيرة احتلطت فیها نسخة السکری بنسخة أخرى عتصرة 
ولذلك كان يقل فيها الشرح ولسناد الرواية . ویعنی عبد الستار فراج 
عراجعة محمود شا کر - بتحقیق آشعار الحذليين من صنعة السکری وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزءين . ومن الق أن القطع الى وصلتنا من شرح السکری 
غاية فى النفاسة لا لأنه يضما أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لانه يقفنا وقوفا 
دقيقا على مصادره » إذ يذكر داعا الإسناد فى القصيدة وألفاظها م مثبتاً 
ما اختلف فيه الرواة البصریون وعلی رأسهم و والكوفيون وعلى رأسهم ابن 
الأعراى وان عمر و الشييانى ومن جاء بعدهم من لبغداديين مثل عبد الله بن إبراهم 
الحمحى » ومن بين من ينقل عنهم أبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة بن أنى طرفة المذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تارحية عن المفضليات 
والاصمعات . 

ومن الکتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلی کثبر شرح النقائض لاف 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرا من‌الشعر الذى قيل نی أيام العرب» وحذا حذوه مسن" 
كتبوا فى أيام العر ب مثل ابن الأثير سای وس وت . ومن الکتب 
الحيدة أيضًاطبقات الشعراءلابن سلام ومر بنا أنه أودع فيهدراسة دقيقة الشعر االحاهل 
صصيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر بما كان خير ما فيه 
مقدمته التى محاول أن ير بط فيها شعراء عصره بالمثل الخاهلية القديمة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير فى تراجمه وما بطوی فيها من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك کتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والکامل 
للمبرد > وو اد بها من شعر إلى روايات بصرية صميحة » حى نكون 
أكثر طمأنينة» وجری مجراها مانی أمالى الي زيدى وجالس ثعلب من أشعار. وينبغى 
أن نتلى کتب الأدب البخدادية مثل عبون الأخمار لابن قتيبة حذر » ومثلها آمای 
أنى على القالى ففيها انتحال كثير . ومن اختصرات الى تفيد فى المراجعة كتاب المؤتلف 
والحتلف للآأمدى ومعجم الشعراء للمر ز بالى وکتابه الوشیح نفیس ی التم نت 


۱۸۲ 
وضع علىالشعراء الخاهليين . وهنالك آشعار جاهلية كثيرة فكتب النقد مثل نقد الشعر 
لقدامة والصناعتین لألى هلال العسکری ره بين التنی وخصومه الجرجای 
والعمدة لابن رشيق» ومتلها مثل الشواهد المبثوثة فى كتب اللغة والنحو ينبغى التوئق 
مها بالرجوع إلى الصادر الاصلية الوثيقة . أما ما جاء 5 كب لش وا زا 
والتار یخ کسيرة ابن هشام وتاریخ ری ومغازی الواقدی فينبغى أن نرفضه إلا أن 

تدعمه روابات صحيحة . 

وإذا كنا فقدنا كثيرًا من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أخبار وأشعار فان کر | من ذلك احتفظ به أبو الفر ج الاصیهانی فى كتابه الأغانی 
الذى ترم فيه للشعراء من القرن دين إلى القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية » 
سجل فها كثيراً من الادة الى فقدت » وكان له ذوق عار ناقد بصیر » فساق من 
الكتب الى سبقته آطرف ما فيها من أخبار وأشعار» ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع مها إلى مصادرها وروانها الأوائل مثل الأصمعى وی عبيدة 
وابن الأعراى وت عمرو والشيبانى واطييم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكلى 
وأضرابهم > ومن خلفوهم من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات فى 
الخبر ذكرها جمیعاً » وكثيراً ما بقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راويها 
ابن الکلی أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المهمين . وقد يشلك فى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء > فيرجع إلى دیوانه ق رواياته امحتلفة » وينص على أنه 
وجدها أو لم جدها . وقد يعرض احير على التاريخ ليتوثق منه . وق تضاعيف ذلك 
سوق آراء الر واة والنقاد فى الشعراء راء وشعرمم . والحق أنه أكير مصدر لتاريخ الشعر 
الجاهلى وأصحابه » فزذا أضفنا له الأصمعيات والفضلیات ودیوان هذیل وما صح 
من الدواوین الفردة كنا آمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى الحاهليين شام 
وأخبارهم . 

ومن الکتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فقد من الروايات وااصنفات 
القديمة خرانة الأدب للبغدادى المتوق سنة ۱۰۹۳ للهسجرة > وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب © وفيه تراجم دقيقة لبعض الحاهليين 


ای بعضص أشعارهم من محيث الانتعال اي . ومثله ی هذا الاتجاه 
شرح السیوطی على شواهد الغتی لابن هشام . 


خصائص الشعر الحاهل 
١‏ 

نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل 

لا ریب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العرنى حى استوى فى صورته الحاهلية 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأول » إنما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وفى المعانى والموضوعات وف 
الأساليب والصياغات الحكمة » وهی تقاليد تلو ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأول فلا نكاد نعرف من ذلك شيشاً . وحاول ابن سلام أن يرفع جانباً 
من هذا الستار فعقد فصلا )١(‏ تحدث فيه عن أوائل الشعراء احاهلیین » وتأثر به 
ابن قتيبة فى مقدمة کتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الاخر لمؤلاء الأوائل ۰ وم 
عندهما جمیعاً أوائل الحقبة الجاهلية الکتملة الق والبناء فى صياغة القصيدة العر بية» 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة فى الزمن الأقدم ونبجوا لها سنها طواهم 
الزمان . وق ديوان امری القيس 9 . 

Er 
عوجا عل الطلل المحيل انتا تبكى الديار كما بكى ابن خذام_‎ 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيئاً سوى تلك الإشارة الى قد تدل على أنه 
أول من بكى الديار ووقف ف الأطلال . 

وتبراءعی لنا مطولات الشعر ااهل ف نظام معین من العای والوضوعات 24 
نری أصحابها یفتتحونها غالبا بوصف الاطلال وبکاء آثار الدیار » ثم یصفون 
رحلانهم فى الصحراء وما برکبونه من ابل وخیل ۰ وكثيراً ما يشبوون الناقة فى 
(۱) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع ص ۱۱6 وعوجاً : اعطفا . المحيل : الذی 
دار العارف ) ص ۲۳ وما بعدها . أف عليه حوال . لأثنا هنا : لعلنا . 


(۲) دیوان امرّ القیس ( طبع دار المعارف ) 
۱۳ 


۱۸ 
سرعمها ببعض الحيوانات الوحشية » وعضون فى تصویرها » ثم مخرجون إلى الغرض 
عن قصیدمم مدعا و هحاء وفخراً أو عتاياً ۳ اتتا ۳ 0 و راء . وللقصدة مهما 
طالت تشہد تاست ف أوزانها وقوافها ¢ فهی تتألت من وحدات موسيعية تسوا 

الابیات وجا چ السات ٤‏ وزما وقافیما وما و به من روی ۰ 

وتلمانا هذه الصورة التامة الناضحة القص. للمصيدة الحاهلية مزل أقدم نصوصها 4 EF‏ 
توسجل قصائل رد 1 اسن فمها العر وض ولكها قليلة » من ذلك قصيدة ع بن‌الابرص 
الأسدى ١١‏ 


2 6 م 


آقفر من أهله ملحوب فاشطیات فالذ توف 
فهى من ملع البسيط » وقلما يخاو بيت منها من حذف فى بعض تفاعيله أو 
زيادة على نحو ما نرى ف الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لاغزی القيس مطلعها () . 
عیساه دمعهما وال کان شسانیهما آوشال 
ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المرقش الا کبر ۳۱ : 
1 7 م سم © و ۶ 5 3 e‏ 
هل بالدیارآن تجیب صَمَم لو کان رم ناطقا کلم 
فهی من وزن السریع » وخرجت شطور بعض أبيانها على هذا الوزن کالشطر 
الثانى من هذا البيت : 


ل شوم 


>5 5 £ مر و 
ما ذنبنا فى أن عَرَا مَلِك ‏ من آل جفنة حازم مرغم 
فإنه من وزن الکامل . وعل هذه الشاكلة قصيدة عدى بن زيد العيادى ° 


۳ 35 13 2< ۳۳۹ ام 0 0 صم و 

تعرف امس من لميس الطلل مذل الکتاب الدارس الاحول 
)١(‏ انظر القصيدة ى المعلقات العشر وق مجرى الدمع. أو شال : جمع وشلوهوالماءالقليل . 
ديوان عسيك 5 وملحوب والقطبیات والذوب ۳ 0 المفضليات (طبعدار المعارف ) ص ۲۳۷ 
أسماء مواضع . ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۱۰۳/۲ . 
(۲) الایوان ص ۱۸۹ حال : جمع سجل الأحول : الذى أ عليه أحوال وسنوات كثيرة . 


آی صب بعد صب . شأنیهما : مثى شأن وهو 


۱۸۵ 


فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن کالشطر الثانى 
من هذا البيت : 


نعم فاخا عَلقم ش عق توت رم أ كل 
فإنه من وزك المدديك . وعائل هذه القصيدة ف اختلال الوزن قصيدته (1). 


قر تر و 


£ > ى ۶ م ۶ 0 
قد حان أن تصحو تف صر وقد أن لا عهدت عصر 


ومن هذا الباب نونية سلمی بن ربيعة الى آنشدها أبو تمام فى احماسة ۲۳ : 


م 6 م م 


إن شراء وَِفُوَةَ ینب البازل الأمون 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خارجة عن العروض الى وضعها احلیل . 
واضطراب هذه القصائد فى آوزانها ما يدل على صحتها وأن أيدى الرواة لم تعبث با . 
ومعر وف أن الرحافات تكثر نى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرلى بعامة » وما 
كان يشيع بينهم الإقواء » وهو اختلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
القيس فى معلقته يصف جبل أبان : 
کان آباناً فى آفانین وَدْقِهِ ‏ كبيرٌ اناس فى بجاد مزمل ۳) 
فقد ضم اللام ف مباية البيت وهی مكسورة ق المعلقة جميعها .وف رأينا أن 
احتفاظ الشعر الحاهلى بپذه العروب العروضية ما يؤكد صححته ف الحملة وأن الرواة م 
ماح ريه 4 موس 58 
والقافية ى الجاهلية »> فان نفس هولاء الشعراء لین از TE‏ عم تلك القصائد 
المضطربة فى وزنها روی عنهم قصائد كثيرة نستي لوا وقرافنا ¢ مما يدل 
عل أن دلگ کان أق دوا وف الندرة ورم بعص القدماء والمحدثين أن الرجز 
آقدم أ وزان الشعر العربى » وأنه تولد من السجع » مرتبطاً باخداء ووقع أحفاف الابل 
(۱) الفصول والغايات لأنى العلاء ص ۱۳۱ . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الق . 


(۲) انظر التبريزى على الحماسة ۸۳/۳ (۳) أفانين : ضر وب بأنواع . الودق : الطر . 
والمرزوق رقم ۰۸ . والحبب :ضرب من السير . البجاد : كساء محطط . مزمل : متدثر . 


۱۸۳۹ 


فى أثناء سيرها وس "ها فى الصحراء » ومنه تولدت الاو زان الاخری ۲۱۱ » غير أن 
هذا جرد فرض . وكل ما يمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شيوعًا فى الجاهلية » إذ كانوا يرتجلونه فى كل حركة من حركاتهم وکل عمل من 
ف السلم وا لجرب » ولكن ن شيوعه لا يعبى قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى » 
إا بھی آنه كان وزنا شیا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء المتازون فى الحاهلية 
لا ينظمون هنه » إنما ینظمون فى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
سرخ وانلفیف والواة فر والمتقارب والهزج » ون كان نظمهم فى الثلاثة الأول 
أكثر رایع . 

والحق أنه لبس بين أيدينا شیء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الحاهلى وحقبه الأول و کف ۳ له تطوره حى اننپی إلى هذه الصورة الئوذجية 
الى تلقانا منذ آوائل العصر اللخاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . وم تكن تختص هذا الشعر فى الجاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » واية ذلك أننا نجد الم عراء موزعین علیها » نهم من 
ی إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القیس الکندی وعدی بن ر علاء الغسانی ۲۱) 
والحارث بن وعلة الخرى القضاعی ۱۳۲ ومالك بن حمريم افسمدانی(*) وعبد يغوث 
اقا راق 1*7 وال ری الازدی(۲) وعمرو بن معد يكرب ال حجی !"2 , 
آما من ینسیون إلى مضر وربيعة فأ کتر من أن نسمیهم : كل ۱ و 
9 الأوس واحزرج القحطانيين فى المدينة . ونحن لا نستطیع أن نحصى من جری 

م بالشعر حينئذ » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 

۳۳ » وكان ينظمه سادتهم وصعاليكهم . ويخيل إلى الإنسان أن الشعر م 0 
یستعصی عل آحد مهم »> وعد أيه ن سلام فى طبقاته أربعين من فحوم وفحول 
ا محضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة › وأضاف إليهم 








. ۱۱ انظر الحزه الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العربى لبر و کلان (طبع دار العارف ) ص۰۱ . ( ۶ ) الأصمعيات ص ٩ه‏ . 
(؟) الاصمعیات ( طبع دار العارف ) ص ( ه) الفضلیات ص ۱۵۵ . 
۷۰ (5) الفضلیات ص ۱۰۸ . 


(؟) الفضلیات (طبع دار العارت) (۷) الأصمعيات ق مواضم متفرقة . 


۱۸۷ 

أربعة من أصعاب المراثى كنا آضاف تسعة فى مكة وخسة فى الدينة وخمسة فى الطائف 
وثلاثة فى البحرين » وعد للود عانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء يجد بيهم البدوى 
وای كا غد ون :اله و الشمین. يوار من الى . 

وترج أبوالفوج | فى الأغانى لكثيرين منهم وتراجمه هو الاخر إنما تقف عند 
مقد ميهم ار وکوت شم رتم » ووراء‌هم کثیر ون لم برجم ی يعدون بالات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف وانختلف للامدی ومعجم الشعراء للمر زبالى . ومن 
غير شلك سقط من ذاكرة الرواة e‏ ويشهد لذلك قول ابن 
قتيبة : « والشعراء العروفون بالشعر عند عار وقبائلهم ق الحاهلية والإسلام أكر 
من أن يحيط . بهم محيط أو يقف من وراء عددهم و واقف » ولو أنفد عمره ف 
التنقير عنهم واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علمائنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » (۲۱ . ومن يقرأ فى كتاب المؤتلف والختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن 
شاعراً بعينه لم يحد له شعراً ولا ذكراً فى ديوان قبيلته ۲۳ . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقیقاً . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الربعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة الكثيرة من الشعر والشعراء > وهی كرة يؤيدها تاريخها فى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزات ف العراق على قبائل الشام والأخخرى الى 
نزلت فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأنها كانت فى جمهورها مضرية بيا 
كانت تلك فى معظمها قحطانية . ۱ 

وکان حظ القبائل الضرية من الشعر متفاوتاً > وكذلك كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها الدن فكة كانت قليلة 
الشعر ۳۱ وأقل منها نصيباً فيه الیمامة ۲*۱ . ووقف ابحاحظ فى حيوانه عند جانب 


( ۱) انظر مقدمتة لکتابه الشعر والشعراء . ۷ ۱٩۲‏ - ۱۹۳۲ . 
( طبع دار العارف ) ص 4 . (۳) ابن سلام ص ۲۱۷ . 
(۲) راجم الوتلف واحتلف ص ۲۳ ۰ (4) ابن سلام ص ۲۳4 . 


» ۱۷۱ ¢ ۱۷۳ ۶.۱6۸ ¢ TA ¢ ۸ 





۱۸/۸ 
من حظوظ القبائل وتفاوپا فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة *سکان ليام مع کبرة 
۷ وش سیم وكثرة وقائعهم وحسد العرب للم على دارهم ۱ وتسُخومهم فطل 
e‏ ۰ حی کانیم وحدهم يعدلون بكرا كلها > ومع ی قبيلة قط 
أقل شعراً منهم . وفى إخوتهم _عجئل” قصيد ورجز وشعراء ورجّازون. ولیس ذلك 
لكان الخصصب وا نهم أهل مدر وأكتالو : تمرء لأن الأوس والحزرج كذلك» وهم فى 

الشعر TT‏ . وكذلك و حا ع اس 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف “ أهل دار ناهيك 
بها خصباً وطيباً » وهم وان كان شعرم أل نين لت اليل يدل على يع الشعر 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة اللحصب الشاغل والغی عن 
الناس » وإنما ذلك على قدر ما قسم الله لم من الحظوظ والغرائز . . وبنو الحارث 
ابن كعب ( سكان نجران ) قبيل شريف رون مجارى ملوك لعن وتجارى سادات 
الأعراب أهل نجد » ول يكن لم فى الو و ار يو 
شعراء مفلفون . . وقد محظی بالشه ر ناس وشحرج آخرون » وان كانوا مثلهم أو 
فوقهم . . وقد كان فى ولد زرا رارة ( جد بطن من عم ) صلنبه شعر كثير کشعر 
لقيط وحاجب وغيرهما من ولده و يكن لخذيفة ولا حصن ولا عسيينة * بنحصن ولا 
لحمل بن بد ر es‏ 0 

ومن اى آنه فد 9 لشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة الى قطعها من الحاهلية إلى عصور التدوین » ویروی‌عن آی 
عمرو بن العلاء أنه كان 9 : : دما ایی لک ما قا العرب إلا أقله ع 0 
E EE‏ کو ونحن لا نبالغ مبالغة ألى عمرو » فقد 
بی منه كثير ألفت فيه مجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه ؛ حی أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجاوه ودونوه . 
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۱۸۹ 


الشعر الحاهلى شعر غنای 
من المعروف أنه يوجد عند الغر بيين منذ اليونان أنواع حتلفة من الشعر » 

پردها نقادهم إلى أربعة أضرب » شعر قصصى وتعلیمی وغنائى وتمثيل » وعتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى لاف الأبيات » وتتوالى 
فیها حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير » وقد بوجد مجانبه أبطال » ولکن 
آدوارهم ثانوية . ومی ف حقیقمها قصة إلا أا کتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فما دقيق والانتقال بين أجزانما منطى عكر » وهی قصة تفسح للخيال الا واسعاً » 
ولذلك كانت تكير فما الأساطير والأمور اللحارقة » وكانت الألة تظهر فا عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما عثلها عندهم الإلياذة حومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلمان البستانى » ولكثير من الأثم القديمة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها » فللرومان الإنيادة لشرجیل » وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا وللفرس 
الشهنامة للفردوسی وللألمان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعی ینکر نفسه » ویتحدث ف قصته عن بطل معتمداً عل خباله » ومستمد أ 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه » وکل ما له أنه مخلق القصة ویرتب ها الأشخاص 
والأشياء » ويجمع ها المعلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد لا خرج عنه . ول تعرف الاهلية هذا الضرب من الث لشعر القصصى » 
ومی كذلك ل تعرف الضرب الثانى من الشعر التعلیمی الذی بنظم فيه الشاعر طائفة 
من العارف على نحو ما نعرف عند هز یود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعمال والأبام» 
الى یصور فما فصول السنة واحياة الريفية» وعند هوراس‌الشاعر الرومانی فى قصيدته 
«فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وكا هو معروف عن آبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظ فما أحكام الصوموالزكاة . وكذلك ل 
يعرف الحاهليون الشعر العثيل الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر مختلفة . 


۱۹۰ 

فهذه الضروب الثلاثة من الشعر ‏ یعرفها الحاهليون » فشعرهم منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاتى يمثل صاحبه وأهواءه » على حين الضروب 
السابقة جميعا موضوعية » فالشاعر فما لا بتحدث عن امشاخرة وأحاسيسه إنا 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين يعلم أوحين يمشّل » فهو 
فى کل ذلك "یغفل نفسه ولا یقف عندها E‏ تصق تار خی 
يحكيه أو علمى تمذیی يرويه أو تمثيل مسرحى یود يه » متجرداً عن شخصه وما 
یتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الحاهل يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والعثيلية» فإنه يقرب ٠‏ من الضرب الرابع الغنائى » لأنه حول مثله فى مشا 
الشاعر وعواطفه > دو رذ فرحاً أو حزيناً > وقد و من قديم عند 7 3 
إذ عرفوا المدح وامجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء» وکان بصحب عندهم با لة 
موسيقية یعرف عليها تسمی (لير ع1.7۳) ومن شم سوه (متدررت) أى غنالى . 

وإذن فنحن لا نبعد حين نزعم أن الشعر ابلحاهلى جميعه غنائى » إذ بمائل الشعر 
الغنالى الغربى من حيث إنه ذالى يصور نفسية الفرد وما بحتلجه من عواطف 
وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين بمدح وهجو أو حين يتغزل 
آویری أوحين یعتذرویعاتب أوحين يصف أى شىء مما نت حوله ق جز برته 
وليس هذا فحسب » فهو يمائل الأصول اليونانية للشعر الغنائی الغرنى من حيث إنه 
كان یغتی غناء» و بظهر أن الشعراء آنفسهم کانوا يغنون فيه » فهم نژ أن الهلهل 
غی فى قصیدته : 

طفلاً ما ابنة المحدّل بيضا #لعوب لذيذة ف العنای) 

ومعی ذلك أن الشعر اباهلی ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه . ومن حين إلى 
حين نجد أبا الفرج الأصبهانى يشير إلى أن شاعراً جاهليًا تغنى ببعض شعره من 
مثل الاك بن السّلكة "١‏ وعلقمة بن عتبدة الفحل والأعشى » وكان یوقم 


(۱) انظر الأغاق ( طبعة دار الكتب ) رخصة ناعمة . 
۵ ما فى البيت زائدة > وطفلة : (؟) أغاف (طبعة السامی) ۱۳4/۱۸ . 


۱۹۱ 
شعره على الالة الوسيقية العروفة باسم الصنج ولعله من أجل ذلك مى صناجة 
العرب )1( SS‏ 


كك و ی م 03 
تن فان اليوم يوم من الصبا ‏ ببعضرالذی‌غنی‌امروالقی سآوعمرو 


وهو يقصد بعمرو» مرو بن قسميثة . ویقول حسان بن ابت(۲۳ : 


نی الق اما كن اه ١‏ إن ال :لهذا" الق متا 

فالغناء كان آساس تعلم الشعر وت 4 ولعلهم من أجل ذلك عبر وا عن إلقائه 
بالإنشاد» الا الذى كانوا دوت به ف آسنارهم وراء | إبلهم ¢ وکان غناء 
قفا غاما : 

ويقترن هذا الغناء عندهم بذ کر آدوات موسيقية مختلفة کالز هر والدف وکانا 
من جلد وکالصنج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باسم الحنك » وكالبسربط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت ف بلاد الاغریق» ويقص علينا علقمة بن عمبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عندهم إلى قيان بيزنطيات يضر بن عل‌البرابط (*) 
وكانوا كذلك فى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الالات الموسيقية 
5 5 200 ع ا 5 ۶ و ۶ س م 8 
الفارسية . وأدخلوا کثیرا من هؤلاء القيان إلىجزيرهم منمثل خليدة وهر يسرة ف 
العامة (*2 والأخيرة هی صاحبة الأعشى الى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
كان بمكة قینتان لعبد الله بن جد عان جلبهما من بلاد الفرس وكانتا تغنيان الناس " 
وش أخبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قر يشا أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال أبو جهل: والله لا نرجع حى نرد بدراً فنقم عليه ثلاثا ونير ۹ 

ب في سر : لل : 

ونطم الطعام ونسقی الحمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب". وف السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن خطل كان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مكة » وكان له قینتان تغنيان ببجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقتلت 
)١(‏ أغاف (طبعة دار الكتب) ۱۰۹/۹ (4) أغانى (ساسى) ۱4/۱5 . 
وانظر ترجمته فى الشعر والشعراء ۲۱/۱ . (») أغاف ( طبعة دار الكتب) ۰۱۱۳/۹ 
(؟) الشعر والشعراء ٠٠/١‏ . (1) أغاف ( طبعة دار الکتب) ۳۲۷/۸ . 
( * ) العمدةلابن رشي ق( طبع ةأمينهندية ) ؟41/5؟. ١‏ (7) أغاف ( طبعة دار الکتب) ۱۸۲/4 . 


۱4۲ 

إتعداقيا وفرت الأخری(۱) . ومر بنا آن هل رب حين وفد غاا النابخة اروا 
إحدى القیان أن تغی بشعر له فيه إقواء > حى يقف على ما فيه من عيب ) 
ویکتر ذكر هؤلاء القيان فى شعر الشعراء كنا يكثر ذكر ما کن" يضربن عليه من 
لات الطرب » كقول علقمة فى م ب ۳۱ 
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قد آشهد الشرّب فیهم مزهرژیم والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
و یقول الأعثی ق معلقته : 


۶ ور و(4) 


وستجیب تخال الصنج یسمعه ‏ إذا ترجع فيه القيْتة الفضل 
ولطرفة فى معلقته وصف طویل لاحدی هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى الجاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 
وکان نام يؤلفن ما يشبه الحوقات ویتفتین فى حفلاتهم لاعبات على 
المزاهر"*؛ » فى الطبری أن الى 0 الله عليه وسلم مع ذات يوم عزفا 
بالدفوف والمزامير » فسأل عنه » فعرف أنه م » وا کر الظن أبن كن 
يقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن فى ا حروب جوقة كبيرة تحمّس وتثير » فی الطبرى والأغانى أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعيف هذا العزف عقطوعات على شاكلة قوفا ۲۲۱ : ۱ 


بو 2 ۴ م N‏ 

إن تقبلوا نصانق ونفرش النمارق 

£ 50 یو وش ۲ )۹( 

أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
)١ (‏ السيرة النبوية لابن هشام ( طبعة اللابسة ثوباً واحداً . 
الحلى) ۰۳/4 . (ه) العمدة ۳۷/۱ . 
(؟) أغافى ( طبعة دار الکتب) ٠١/٠١١‏ . (5) الطری (طبعة أوربا) ١١١١/١‏ . 
(۳) المفضليات ص ٠٠۲‏ والشرب : جمع (۷) أغاف (طبعة الساسى ) ١5/1١14‏ وتاريخ 
شارب 6 2 0 مارم 3 والصبهماء : الحمر » الطرى 4/۱ . 
والحرطوم أول ما ينزل مها صافیاً . . (۸) اقارق : جمع عرقة وهی الطنفسة 


(:) الستجیب : العود » واساع الصنج والوسادة الصغيرة . 
له كناية عن اتساق أنغامهما . الفضل : )٩(‏ وامق : محب . 


۱۹۳ 
و جانب هذا الغناء العام كان عندهم غناء دیی برتلونه ی آعيادهم الدينية » عل 
نحو ما مر بنا من تلبياتهم » فکانوا يرددون مثل « آشرق ثبیر كما نخیر » . وکانوا فى 
أثناء تقديم ذبائحهم وصب دمانها على الا نصاب القدسة عندهم یتفنون غناء لعله هو 
أصل غناء الشصب الذی شاع نم فى الخاهلية . وربا كان فى اسم الداجنة 
والدجنة » وهی القينة تغیی فى الد جن وحين ظهور الغيم فى صفحة السماء١١اما‏ يدل 
على امهم کانوا إذا عز هم الطر وغابهم ابحد ب توجهوا بالغناء إلى آلحة الغيث 
ومع ی کل ما قدمنا أن الشعر فى احاهلية كان ینصحّب بالغناء والوسبیی» فهو 
شعر غنانى تام » ویظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حينذاك » فقد عرفوا منه ضروباً 
مختلفة » يقول (سحق الوصلی : « غناء العرب قدياً على ثلائة أوجه : التّصب 
والسناد وافزج » فأما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل ف المراثى » 
وكله حرج من أصل الطويل فى العر وض » وأما السناد فالثقيل ذو الرجيع الكثير 
النغمات والنبرات > وأما ارح فالحفيف الذى يرفص عليه ويُمْشى بالدف 
والزمار فيطرب ویستخف الم . هذا كان غناء العرب قدياً » حى جاء الله 
بالإسلام وفتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس وال وم وتغنوا الغناء ای" 
المؤلف بالفارسية والرومية وغنوا جمیعاً بالعیدان والطنابیر والعازف والزامیر »۱۳۱ . 
ولعل فى اقتران التصب‌بالرانی ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينينًا » 
فهم یتغنون به فى الوت » آما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الالات 
الوسقية + وآما امز ج فغناء خفيف كان یقمرن بالرقص والدف والزامیر » وهو غناء 
حفلامیم ¢ ولعلهم كانوا بوثر ون فيه الوزن الذى تساعول على الح ركة العر وف راسید 
بين أوزان الشعر وهو وزن الحزج » كنا کانوا بستخدمون فيه الرمل والرجز لبطابق 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الحركة . 
وعلى هذا النحو نظم شعراء الحاهلية شعرهم فى جو غناق مشبه لنفس الحو الذی 
نظم فيه الیونان شعرهم الغنالى فقد كان الشاعر يغبى شعره » وقد یوقع هذا الغناء على . 





(۱) انظر مادة دجن فى لسان العرب وغيره (۲) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) 
بن عام اللغة . وراجع المفضليات ص۱۳۰ . 1/۲ . 
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بعض الالات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات محتلفة ترقص 
وتعزف فى أثنائه . ويظهر أن الشعر آخذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء 
والموسيق » فكان بعض الشعراء لا يغنيه > وإنما ينشده إنشاداً » والإنشاد مرتبة 

وسطی بين الغناء والقراءة . ۱ 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيى ظاهرة فيه ظهوراً بيناًء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها » فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطیع صوق لأبياتهم كقول امری القيس فى معلقته 
عدن 
یئ مط یه ما کش خرحطه لین قل 
ويكثر هذا التقطيع فى أشعارهم > ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسم لها بقوله : 
عفت الديارٌ محلّها فمُقامها بمتی تابد غَرْنُّها فرجامها 
مجده على شاكلة هذا المطلع يلاثم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
قافیتین : داخلية » وخارجية» وكأنه يريد أن یہی لنفسه أو لمن يتغى بقصيدته أن 
يرتفع بصوته ى کلمتین متالیتین . ولا نشاث نی آن صور الأوراة التنوعة الى عفان 
بها الشعر الحاهلى إنما حدئت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة فى بعض الأوزان »> كجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل وامز ج . وبدون ريب نما كرت التجزئة والتعدیل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبينًا وكان كثير الدوران فى حدائهم وفى کل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل کحفر الآبار والمتمح منها ومبارزة الا قران استصراخ العشائر » فكثر فيه 
الحذف وكر التحريف والتعدیل كثرة مفرطة »> حى زع الخليل أنه ليس من 
أوزان الشعر 2١7‏ وهو شعر غير أن التغنى E f as‏ وغير حداء أحدث 


فيه تغيرات شى . 





(۱) انظر باب الرجز ی العمدة لابن رشيق . 


۱۹4 


ا موضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقسم الشعر العربى جاهلينًا وغير جاهلى إلى موضوعات 
أل فيها ديواناً هو أبو عام ا متو حوالى سنة ۲۳۲ للهجرة » فقد نظمه فى عشرة 
موضوعات » هی الحماسة » والرانی » والأدب » والنسيب » والمجاء » والأضياف 
ومعهم المديح : والصفات » والسير والنعاس » والملح » ومذمة النساء . وهی 
موصوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الاضیاف إما أن يدخل و فى المديح 
أو فى الحماسة والفخر > والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » كنا تدخل مذمة 
الساءق المحاء» أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء ی باب الأدب عا يدل على 
أنه يقصد به العی‌الهذیی » غير أنه أنشد فيه أبياتاً فى وصف الحمر » وأغفل 
أ تام باب العتاب والاعتذار . 

ووزع قدامة فى کتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هی الدیح 
والحجاء والنسيب والرانی والوصف والتشبیه وحاول بعقله المنطى أن يرد الشعر إلى بابین 
أو موضوعين هما الدح والحجاء : فالنسیب مدیح وکذلك الرای » ومضی يعين 
العانی الى يدور حوما المديح » وهی فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس الحاولة 
ف تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النثر ؛ فهو مدیح وهجاء وحكمة 
وهو » ويدخل فى المديح الرای والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدخل فى 
اشجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب : كا يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطّر د وصنعة االحمر وامجون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة » وهی النسيب » 
والمديح » والافتخار » والراء » والاقتضاء والاستنجاز » والعتاب » والوعيد والإنذار › 
واشجاء» والاعتذار . ومن السهل أن يرد" موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح » 
والوعيد والإنذار إلى اهجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار » وأيضاً فإنه نسی 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : «وإنما كانت أقسام الشعر فى 
ابحاهلية خسة : المديح واشجاء والوصف والتشبیه والرای » حى زاد النابغة فيها قسها” 


۱۹۹ 
سافنا وق الاعتذار فأحسن فيه ۾ وهو 0 جرد غير أنه نسی بات اتماسة » 
وهو أكثر موضوعات الشعر دو راناً على لسا 

ولا نستطيع أن نرتب هذه الوضوعات ۳ احاهی ترتيباً تار نیا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأول لهذا الشعر انطمرت ا قدمنا 

فى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطیع أن نظن ظنًا 0 تطورت من أناشيد دينية كانوا 

يتجهون با إلى همم ؛ بستعینون بها على حيا مم فتارة بول ما القضاء على 
خصومهم »> وتارة يطليون مہا ريم ونصرة 5 > ومن 7 شا هجاء م 
ومدح م وسادمهم > کا نشأ شعر الرثاء وهو نی أصله تعويذات للميت حى 
يطمين ی قر ه » وف أثناء ذلك كانوا عجدون قوى الطبيعة القدسة الى تكمن فيها 
آلهم والى تبعث فيهم الحوف » ومعی هذا كله أن موضوعات الشعر الحاهلى 
تطورت من أدعية وتعو يذات وابتهالات للالمة إلى موضوعات مستقلة(۳) . 

ويظهر أنه كانت لا تزال فق نفوسهم بقية من هذه الصلة القدعة بين الشعر 
ودعاء الآلمة » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكريم من كثرة الر بط 
بين الشعر والسحر وتماویذ الکهنة فقد کائوا برمون الرسول نی بدء دعوته تارة ا 
شاعر وترة ثانية بأنه کاهن ارة الة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا لا سحر مبین ) 
ورد علیهم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً فى مثل : ( وقال الذين کفر وا للحق لا جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل : (إنه لقول رسول كر بم وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول کاهن قليلا ما تذ کرون تنزيل” من رب العالین) . ويقول جل وعز 
نی سورة الشعراء : (وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغی لم وما يستطيعون هم عن 
اج لمعز ولون ) و بعد ذلك : ( هل انبتكم على من تنل الشیاطین » تئزل 0 
أفاك أثم 4 بلقون السمع وأكترم كاذرون» والشعراء يتبعهم الارن ألم تر er‏ ۴ 
كل واد يمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ کر وا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أئ منقلب ينقلبون ) . 

وواضح أن القرآن الكريم حكى على آلسنهم ما کانوا يؤمنون به من العلاقة بين 
(۱) دیوان العاف ۹۱/۱ . ( طبع دار المارف) 44/١‏ وما بمدها . 
(۲) انظرتاریخ الأدب العری لبر وکلمان 


۱۹۹ 

الشعر والکهانة والسحر » وکانوا يزعمون أن الشیاطین تنزل " على الشعراء كما تنزل 
على الکهان . وزعموا أن الاعشی كان له شیطان ینفث فى وعيه الشعر یسمتّی 
مسحلا وأن شاعراً كان بهاجیه يسمى مرو بن قتطن» كانت له تابعة من ابلحن 
اسما جهنام) 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزع أن له تابعاً من الجن ۰ ویژکد الاسطورة 
أبو النجم فيزم أن لكل شاعر شيطاناً إما نی وإما ذكراً » يقول ۲۷ : 

أو شاعر فق الیش قا ا .. وشيطاف 23 * 

وفی آخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حل خاصة» ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شى رأسه وانتعل نعلا واحدة (۳) 
ونحن نعرف أن حاق الرس کان من سنہم فى ا + وکأن شاعر اجاء کان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها فى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حى 
تفت لعافت هجائه خصومه بكل ما عکن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فالحجاء فى الجاهلية كان لا يزال یقن بماكانت تقرن به لعناتهم الدينية الأولى 
من شعائر » ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطير ون منه و یتشاءمون و يحاولون التخلص 
من أذاه ما استطاعوا إلى ذللك سبیلا. ونحن نعرف أن الغزو والهب كان دائراً بيهم » 
غير أن المغيرين إن أغاروا وبوا إبلا بينها إبل لشاعر ۰ وتعرض لم بتوعدهم باشجاء 
اضطر وا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ورقاء الأسدى آغار على عشيرة زهير » واستاق فما استاق|بلا" له وغلاماًء 
فنظم زهیر أبياتاً يتوعده باشجاء المقذع ) بقول 05  :‏ 


عر * ل الم هو کے اسان 
لياتينك می منطق و باق كما دنین القبطية الودك 





.١ةأر//كإ انظر المؤتلف وامختلف ص ۲۰۳ ومادة‎ )١( 

جهم ی لسان العرب » والحيوان ۲۲۹٣/۹‏ (4 ) متار الشعر الماهل السقا ص ۲۵۵ 
والقصيدتين رقم ۰۱0 ۳۳ فى دیوان الأعشى ودیوان زهیر ( طبعة دار الکتب الصر یة) 
(۲) الحيوان ۲۲۹/۹ . ص ۱۸۳ . القذع : القييم . القطية : کل 


(۳) آمالى المرتضى ( طبعة عيسى اللی) ل بش الودك : الدسم . 


۱۹۸ 


ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه منه ۲۱ . وواضح أن زهيراً يستخدم فى وصف 
هجائه النتظر كلمة الدنس؛ فهو سیلحق به عن طریق هجائه الر جنس والإثم . 
ویروی أن رجلا یسمی زرّعة بنثوب من بی عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
عشيرة مزّرد بن ضرار الشاعر يسمى خالداً كان يرعى بلا ابو یه فاشتراها منه بغم 
واستاقها 4 ورجع الغلام إلى بوبه فأخیرهیا ما فعل 4 فقال آبوه ۴ هلكت واللّه 
وأهلكتناء ورکب إلى مزرد وقص عليه القصة ‏ فقال مزرد : أنا ضامن لك أن 
تسرد علي كيأعياهاء وأنشأ قصيدةطويلة یتوعدفیها زرعة» ويطلبإليه أن يرد الإبل» 
ونراه یعوذها بجائه » فهى إن لم ترد ستكون ارا تأتى على الأخضر واليابس 
عند زرعة و#ومه وسیصمما 4 ب والأمراض المستعصية 6 يقول 1 
م e a‏ 8 م 8 (۳ 
CEE‏ دود الد كنار اللظى لاغیزی‌دودغالد ` 
بهن دروء من تحاز وعد 6 لها دربات کالشدی النواهد 
( 


١‏ ەم مق ۱ ز6 
جَرِيْنَ فما یناد إلا بغلقق عطین وأبوال النساء القواعدٍ 
E‏ . 0 ا“ ۰ 1 efa‏ 
ا تحولوا يصبون اهاج م ولعنام على خصو هم هم وعشائرهم 
منها أحد من أشرافهم > يقول اللحاحظ : «وإذا بلغ السيد فى السؤدد الكمال 
حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به » وفخرت به عشيرته فلا يزال سفيه من 
شعراء تلاث القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سید عشيرته فهجاه 4 ومن طلب 
. عيباً وجده فان لم جد عيباً وجد بعض ما إذا ذكره وجد من يغلط فيه ويحمله عنه . 
ی ات و تن 8 
ولذلك هجی حصن بن حذيفة » وهجی زرارة بن عد س وهجی عبد الله بن 
۵ هم و ۰ 7 ۰ 7 
جد عان وهجى حاجب بنز رارة : وإ عا ذ کرت لك هؤلاء لام من سؤددهم وطاعة 
القيله فى ۵ يلوا فیمن چ يديهم من فومهم ومن حلفاهم وجيراهم مدهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وان كانوا سادة فقد كانوا بظلمون 9 و بمقدار ما 


(۱) آغافی ۳۰۷/۱۰ وبا بمدها . رأس انلراج » التواهد : التواهض . 

(۲) الفضلیات ص ولا . (ه) نان : يطلين . الغلقة : شجر 

(۳) الذود : الحماعة القليلة من الإبل . یدیغ به المرب . عطينير يد أنه لا يديغ بها إلا 

)٤(‏ دروه : جمع دره وهو النتوه . بعد العطن » القواعد : العجائز . ش 
الفا و دافتسي اليل الال ا (ج) الحيوان ۹۳/۲ . 


طاعون الإبل . الذربات : جمع ذربة وهی 


۱۹۹ 
كان ف القبيلة من شرف وأشراف كان هجاها عندهم ۰ ذ کانوا لا زالون 
بتعرضون لها ولأشرافها بأقبح الحجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيض) : 
إذا استوى القبيلان فى تقادم الميلاد » ثم كان أحد الأبوين كثير ال" 
( النسل ) والفرسان والحكماء والاجواد والشعراء» وكثير السادات فى العشائر وكثير 
الرئساء ف الأرحاء ( القبائل الكبيرة ) وكان الأنتدر قليل ال رء والعدد ولم يكن فييم 
خير كثير ولا شر كثير لوا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى معظ الناس 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب الحجاء . . وسلموا من أن 
یفرب بهم الثل فى قلة ونذالة » إذ لم يكن ( منهم ) شر وكان محلهم من القلوب محل 
من لا يغيظ الشعراء ولا يحسدهم الأكفاء . . وإذا تقادم الميلاد . . . وكان فیهم خير 
کثیر وشر كثير ومثالب‌ومناقب! يسلموا من أن ینهنجو! ويصرب بهم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم آشعار تتصل بمحبة الرواة وأمثال تسیر على ألسنة العلماء . فيصير 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل حالا فى العامة من فيه الفضل الكثير وبعض 
النتقص ولاسما إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لا ينصفهم کا لقيت غنی أو 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة اليلاد الى فى شطرها خير كثير وفى الشطر الآخخر 
شرف وضعة مثل قبائل‌غطفان وقيس عَسّلان ومثل فزارة ومرة وثعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان ثم غى و باهلة ولیسوب والطفاوة» فالشرف وانلعار فى عبس 
وذبیان» والمبتلى والملى وامحروم والمظلوم مثل باهلة وغنى” ما اقبت" من صوائب سهام 
الشعراء وحی كأنهم آ لة لدارج الأقوام ينب فیها کل ساع ويعثر بها كل ماش . 
ورعا ذ كرو البعسوب والطفاوة وهار بة البعاء (من ذبيان) وأشجع الحنى ببعض 
الذكر .. وجل“ معفم البلاءلم يقع الا بغی وباهلة وهم آرفع من هلا وأكثر فضولا 
ومناقب . حی صار من لاحر فيه ولا شر عنده أحسن حالا من فيه ابر الكثير 
وبعض الشر. . ومن هذا الضرب تمم بن مر وشور وعلكلل ونيم ومزينة» فى عکل 
وتم ومزيئنة من الشرف والفضل ما ليس ف ثور » وقد سلمت ثور إلا من الثى ء 
اليسير » مما لا يرويه إلا العلماء » والتتحف امجاء على عكل وتم . وقد شعئوا بین 
مزينة شيئاً . . وقد نالوا من ضبة مع ما فى ضبة من الحصالالشريفة . . ولأمر ما 
بکت العرب بالدموع الغزار من وقع المجاء . كما بکی محارق بن شباب وکا بکی 


۷۰۰ 
علقمة بن علاثة وکا یکی عبد الله بن جندعان من بيت لحداش بن زهیر »۱۱ 
وى السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه 
بأهااجييم فى قريش » ويروى أنه قال حسان بن ثابت > وقد أذ ی هیحاء 
القرشیین : ولشعرك أشد علییم من وقع التبئل) وف ذلك ما بصورمدی أثر الحجاء فى 
نفوس العرب ‏ فقد كان سلاحاً لا بقل عن أسلحتهم ف القتال »ولذلك قرنهعبد قيس 
ابن خفاف البرجمى إلى ما یی به أعداءه من سيف ورمح ودرع ء بقول": 
اصح أغلدت” اللات ٠‏ دعر ماديا عفنا مه ۱9 
ووقح لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا 
وسابغة من جياد الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا 
ككف السو a‏ الف NS e‏ 
فاللسان كان کا ببجائه فى الأعداء نكأ السيوف والرماح. و خیل إلى الانسان 
كأنما. تراص" شعراء القبائل جانب فرسانها وشجعانها فى صفوف » وقد أخحذ كل 
مهم یریش سهام هجائه و برب ہا أعداعه من الأشراف والقبائل» وكل عاول أن 
یکون مهمه أنفذ السهام وأصاها . حى لاتقوم للشریف وقبیلته قاعة . وکانوا 
ینهزون فرصة تلاقیهم فى الأسواق وخاصة سوق عکاظ » فینشدون أهاجيهم لتذیع › 
وليلحقوا بخصومهم كل ما ير يدون من خزى وعار » وق ذلك يقول راشد بن شپاب 


البشكرئ ليس بن مسعود الشبای 0 
: ۲ 5 مە ,ا >> ه 
0 تودنی انی إن تلاقنی معی مشر ق فی مضاربه قضم ۲ 
ر ۰ ره 
1 ى يغشبى المرء رن و رهطه لدىالسرحة العشاء فى ظلها الادم ۵ 
وهو يشير 0 بعكاظ » حيث تقام السوق 
(؟) المفضليات ص 885. منها فضولا كناية عن أنها سابغةتفضل عن أطرافه. 
(۳) العضب : السيف القاطع » والصقيل : (۰) المفضليات ص ۳۰۸ . 
الصقول الحاد . (۷) الشری : السيف » وقضم : فلول 
4م السول : الت الصمی . من كثرة الطعن . 


(ه) زفته : حركته » الدبور : ريح غربية (۸) السرحة : الشجرة » العشاء » الحفيفة . 


۱ ۲۰۱ 
الكبيرة هناك و یضرب العرب قباب الادم » وتجتمع العشاثر من أنحاء الحزيرة ومعها 
شعراژها وما حملون ی حجورم من حجارة امیجاء . 
ودار هجاؤه, على كل ما يناقض متلهم الى صورناها فى غير هذا الوضع › 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة الروعة > وهی تعی عند م فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية الحار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هی إلا أن يدخل 
الشاعر فى المجاء فإذا هو خلص القبيلة وأشرافها من کل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهى لا تكرم الخار ولا تحميه » وهی تفر فى اروب وتقعد عن الأخخذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون لخازى القبيلة فى حرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فما منهزمة منكسة الأعلام » واقرأً" فى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رقم ۳۸ فستراه يذ کر أجاد قبيلته فى أيام بزاخة والدسار وطَخفة والكلاب 
وات السات“ واقراً قصائد بشر بن آی‌خازم الأسدىف المفضليات أرضاً فستجده 
ea SES‏ بی عامر ی يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من کم ف بوم ابحفاروما أنزلوا ۳ من خسائر فى الرجال رصن a‏ على كثير 
من القبائل مثل جرم والر باب وجذام و بوسلمو ب ی كلاب و بنی آشجع ومرة بن ذبيان . 
ولم يكونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون فى الاعراض‌ویطعنون نی الأنساب» 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند المح الأسدى فى هجاء بنی عامر وقد 
غقووا اماف مهم وقتلوه فقال بعيرهم عا غدروا مفد با أمهم سلمى اسی‌زاء بهم 
لكر ب امد ثم عاد فاد عی عليها البغاء ۲۷ : 
ا :معدا من الفوارش لا أوفوا بجيرانهم ولا غنموا 
فد اتلد یات ۱ 1 قوم وذ بدسمون ما دن 
أ ريفو ارهد ال زف خائن. لبها قت الك اتف 
واسترسل یصمها أبشع ۳ بأبيات ثلاث لا ات الم ا لإمعانه فى 
الفحش . وکشراً ما بتعرضون لشخص فيز عون أنه دعی فى قومه ز نم . وشاع بيهم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض »2 ما نجد آ ثاره فما بعد عند جرير والفر زدق 


(۱) ال ا إ4 وهو الدنس .يمول ذلك كما واسهزاء مهم و بأمهم . 
22 وبای : أراد نفسه . یدسون : من الد 


۳ 
فى العصر الاسلای » وكأنما أصبح هم الماجى أن بضرب عدوه الضربة القاضية » 
حی لو كان شريفاً معروفاً بكثرة المناقب كما يلاحظ اللحاحظ » بل لكأن مناقبه 
كانت تؤذيهم » فكانوا يلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبیلاء ومن نم" لا نعجب 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة » فهو ليس سليل المناذرة 
۰ ۳۹ 5 5 5 سے 9 ان و و 
إعا هو سلیل صائغ بالحيرة : بقول فيه عبد قيس بن خفاف البررجمی (۱) : 
E‏ ی 1 
لعن الله ثم ثنی بلعن ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
م . 7 1 ۱ 3 م 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزا العدو فتيلا 
وكان النعمان كثير الوقائع ف قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
بزید بن انحذ اق بیجاء كثير بتوعده وینذره ويخيفه » يقول فى بعضه ۳ : 
۰ 1 ۰ 7 ج ۳ ۶ ». ۰ ۶ 8 2 9 
نعمان إنك خائن خدع يخفى ضميرك غير ما تبّدی 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهو رة ۰ 
ول يكن جمهور مجاهم برد" بالقصائد» بل کانوا بسوقونه غالباً ی تضاعیف 
5 و 0 5 3 8 2 6ه 3 5 
حماسهم و شادمم باجادمم وانتصارامم الحر بية» ولا 0 إذا قلنا زاب ام 
موضوع استنقد ا فد سعرمهم اجر وب »وأمد ها شعراژم بوقود جز لمن 
التغنى ببطولتهم وأنهم لا برهبون الوت ۰ فهم يترامون عليه تحت ظلال السیوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها . و يرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
ف كل مكان » بحيث يخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه » ولعل ذلك ما دفع 
أبا تمام إلى أن یسمی جموعته من أشعارهم وأشعار من" خلفوهم باسم الحماسة » فهى 
الى تست أشعارهم وقصيدم ۰ وهی ديوانهم الذى بسطر تاريخهم ومناقبیم 
ومفاخرهم > وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتنکیل بالأعداء . واقرا فى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من حماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث داعاً عا تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضييق الحناق على آعدامها» وهو يعدد أيامها مشيداً حسيها ونسيها وصتب‌ها فى 
(۱) الحيوان ۳۷۹/4 شق النوأة . 
(۲) يرنأ : ینقص » والفتیل : افنة فى (؟) الفضلیات ص ۲۹۰ . 


۳۳ 


اللمّات وکرمها فى الدب وحمايتها الجار وإغاثتها الملهوف ۰ وف أثناء ذلك 
يصوب سهام الحجاء إلى نحور آعدانهم» وكأنه يريد أن يقضى عليهم قضاء مبرماً .. 
ونحس فى هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم » 
فهم دائماً بتعرضون لم بهددونهم ويتوعدونهم انتقاماً مروعاء وكان أشد ما مبيجهم 
أن يقتل مهم قتيل» فحينئذ هيج القبيلة وبيج شعراژها هياجاً لا حد" له » فإذا 
ثأرت لنفسها وشفت غلها وحقدها أخذ شعراؤها ينشدون أناشيد النصر من مثل 
قصيدة د ريد بن الصمّة الى يتغنى فيها بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله » ومع ذلك ٠‏ 


لا يزال يتوعدهم اقول 00 

س 24 و 8م ى 
ويا راكبا إما عرضت فبلغن 
۳ ۳1 1 م 
فلت دعمك ألله خير لداته 


E e ۱‏ 
فللیوم سمیتم فزارة فاصبروا 
۶ 3 


تكر عليهم رجلتی وفوارسی 
فان تد بو پاعذتکی ف ظهو ركم 
وان تشهلواللخیل تسول علیکم 
سر قد آخرجنهم فتر كتهم 
وأشجع فد آدرکنهم فترکنهم 
وتعلبة الختی تركنا شریدهم 
تلمع یو O‏ خی اک 


(۱) الأصمعيات ص ۱۱۷ . 
(۲) عرضت : أتيت العروض »يريد مكة 
والدينة وما حوشما . 
۳۸( 2 2 جمع لدة وهو البرب والكفء . 
(4) البز و : 
صغير من اطراد . 
ره رجلی : جمم راجل ضد الفارس 
الرا كب > وهم الشاة . والصعدة: القناة. 
غير عادل عهم . 


الوثب » النادب : ضرب 


غير ناكب : 


أب شالت ان دارا و 
ر 5 0 ( 
ذؤاب بن أسماء بن زيدّبن قارب ' 
لوقع القنا تنزون نزو الجنادب ° 
3 ۰ ۶ 2 ححا سم 

وأكره فيهم معدن عو ا ۱۳۰ 

. 9۶ 2 8 2 
وإن تقبلوا یاخذنکم ف الترائب'") 
نطع. كارناتٌ المخاد الا )۷ 
بع وی ص لضوارب 
م 

يروغون بالصلعاء روغ الثعالب8) 
يخافون خطف الطير من كل جانب 
تعلة لاه ی البلاد ولاعب 
م ۱ مر ۸ ةرام 6 


9 الترائب : عظام الصدر 5 

(۷) تسهلوا : تتزلوا السبل من الارض . 
احاض : الوامل من النوق » الضوارب : 
اللواقح » و إيزاغها أن تری ببوطا شبه رشاش 
الطعئة من الدم بيوطا و رشاشه 2 

)۸( بر وغوت - يذهبون هنا وهناك 5 الصلعاء 
)٩(‏ المحاضة : موضم من ديار ذبيان » 
وخعضر مارب ۳ فبيلة . 


50 


ی م 65 


۳ 0-0 حى ت 


° “E 
الاق تافر ثلة من محارب‎ 


عواق الضباع والذئاب السواغبي١)‏ 


E 


(۲) 


وواضح أنه یتشنی من قتلة آخیه؛ فقد ظفر مع جمع من قبیلته باعدائه من 
فزارة » فأخذنهم سیوفهم من آمام ومن وراء » ومسپلین فى الارض . ویصور ما 
لقيته مسر فى الحرب من بلاء شديد وكيف هر بت أشجع وكيف نكلوا ببى ثعلبة 
وی مارت > حی‌شبعت متهم الضباع . . ویهددهم أنه سیعید الکرة ة علیهم .وی 
كل مكان يدوى مثل هذا النشيد ع ومن روائعهم فى هذا الباب معلفه مرو بن 
كلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم المعملمة المشهورة من مثل قوله : 


و ننقل 4 ور رحانا 
اه ما تراعی الاس عنا 
۳ ع # اك ۶ 


متا الك اقلا علعت 


1 ۳ ۳ 0 
ونحن إذا عماد الحى ‏ خرت 
8 ۰ 
نحل 3 عر 
جد رتوسهم ى عير ور 


)١(‏ ردسناهم : رميناهم » العواق 
المائعة » .وكذلك السواغب . 

۲( الثلة : الحماعة من الناس . 

۳۸( الثفال : خرقة توضع تحت الرحی 
لاستقبال ما يطحن » اللهوة : القبضة من الحب. 
(4) توصف الرماح بالسمرة لذبوها » وقنا 
الحطى : نسبة إلى الط وهی بلدة كانت على 
ساحل البحرین تشهر بصناعة القنا » اللدن : 


یکونوا ف لها طحینا 
۶ ور ۶ م ع 
ولهوتها قضاعة اجمعينا 6 
5 # )) و ۱ 
ونصرب بالسيوف إدا عشسناً 
م ٤‏ مج 7 (O.‏ 
دوابل أو ببيص يعتلينا 


۶ ت 


تا انايد تن 


م 37 
وسوق بالأماعز يرتمينا'“) 
نطاعن دونه حی يبينا") 
على الاحفاضص عنع من ت 
فما یدرون ماذا بتقونا( 
المرئة . البيض : السيوف . 
( ه) الأماعز : الأراضى الصلبة > الوسوق : 
جم وسق وهو الحمل . 
0 یبین : یتضح . 
( ۷) العماد : جمع عودء خرت : سقطت » 
ای للحرب . 
( ۷) الوتر : الثار » ونجذ : نقطع . 


۳۰۵ 
کان سيوة فنا فنا وفيهم فار بایدی لا غ 
0 هھ ى ٤ه‏ چ و 
عأ ا ا وھ شبن ا و 
کن جیا لد ی را نکل من ده هنم نا کان 
۳ يذيقون أعداءم کنوس الوت المرة وا یکره إلى قبائل معد كلها عا 
مجذون من رءوس شجعاما » واعرف لأعدائه بشجاعهم » فالسوف ی آیدیهم 
وأيدى أعدائهم كأنها حاریق , بأیدی لاعبین "وم بقتلون فييم» کا بقتل من قومه » 
فثياهم شا ملطخة بالدماء ولیس مرو وحده الذى بصف حصومه 
بالشجاعة 4 فهناك کثیر ون اشمهر وا میا الإنضاف › وتسمى فاد المنصفة وف 
الأصمعبات ا مسا طر رھ ۶ »من مثل قول الفضل التُكمرى صف موقعة يمن ڪش رنه 
نكرة بن عبد القيس وعشيرة مرو بن عوف » يقول ٠"‏ 
0 م الى 3 
كن هزيزنا يوم التقينا ‏ هزيز آباعة فيها حريق'' 
وكم من سيك مئنا ومهم بذی الطرفاء منطقة ۳9 
قافتا السباع وا ها فراحت كلها تك ۳ 
فابکینسا نساءهم وأبكوا چا تسيو 23 لهن ریق 
يجاوب النباح بکل فجرر فقد صحلت من اللو س ]بر 
وطبيعى وهم يصورون هذه اللاحم أن یصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
عمرو بن کلثوم وهناك كثيرون يطيلون فى وصفها و وصف الیل الى يركبوما ی 
اللقاء 1 ومن اشر بيهم بوصف الأسلحة آوس دن حجر 2 لاح له عشبورة أطال 


من بی 


فا ی تصوير سيفه ورمحه ودرعه وقوسه » ويلقانا هذا الوصف كرا ىن المفضليات 
)١(‏ المخاريق: المناديل تلف ويلعب بها ع (:) اهز يز : الصوت ‏ الأباءة : أجمةالغاب. 
0 ۱ (ه ) ذو الطرفاء : موضع المعركة . 

(؟) الأرجوان : صبغ أحمر . )٩(‏ تلق : متل يفوق : يأخذه البر . 


(؟) الأصمعيات ص ۳۳۳ وما بعدها ., 070( صحلت : نحت . 





۳۰۹ 


{lr f 


والأصمعيات ٠‏ » کا يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا یلقبونها بالأسماء . ومن 
اشهر فى هذا لوصف أبو د ژاد الإيادى وزيد الخيل وعمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرسانهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا لوصف عند من سميناهم 
وعيرهم . 

وفى الحق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب © فقد تغنوا 
فيه بکرم الشيم وکل ما اتخذوه مثلا رفيعاً لم فى حياتهم وسلوكهم 0 
وغير کرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأ نی ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول ۳ : 


میاه ياه ی 7 1 7 E‏ 
وان تسالیی فإلى امبرو أهين اللشم واه الکر عا 


وأبنى المعالى بالمکرمات 2 وأرضی الخلیل وروی الندیما 


0 


و یحمد بل له معشف دا ذم من بعتفيه الق 


اد 


۳ 
3 2 م 


وأجزى اقروت وفاء بها ببوسی بئیسی ونعمی ا 
۱ 9 . 8 ° - م 5 ۳ 8 5 
وقوی فان نت کذبتی بقول فاسئل بقوی علیما 
۶ م e‏ 
یهینون ف الحق أموالهم ‏ إذا اللَزبات انتحین المییما*) 
طوال الرماح غداة الصباح . ذَوُو نجدة یمنعون الحریما 
وهو يذكر فى البیت الثانى أن من شیمه أن يروى نديمه بانشمر» ویکار فى 
حماسم عدحهم بأنهم سفون العام الحمر وأنهم بأخذون حظهم من الغناء رماع 
القيان ولعب الميسر ۱۳۱ ۰ وكأن فى ذلك إعلاناً عن كرمهم و بذلم على نحو ما تقدم 
ف غير هذا الموضع عن طرفة وفترته . ور بما كان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها فى الشعر الحاهى على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


ا 


(۱) انظر المفضليات ص ٩۵‏ وما بعدها بالسيئة مثلها وكذلك الحسنة . 

ورقم 54 و70 والأء میات رقم ۴۲ و 1۵ . ره اللز بات : الشدائد » انتحی : قصد » 
(۲) المفضليات ص ۱۸۳ . السیم : الكثير الإبل والغم » اشتقه من 
(۳) المعتى : السائل فى غير طلب . السائمة . 


(4) البؤس والبئيسى ععی ‏ > بقول جزی (5) الفضلیات رقم ۱۱۳ ۰ ۱۲۰ . 


۳۷ 
العبادی > فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذانبا وصفاً طريفاً . 
ومن الوضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرثاء » فقد کانوا برئون 
أبطالهم فى قصائد حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بتأرمم » فکانوا 
عجدون خلالم ويصفون مناقبهم الى فقدتها القبيلة فيهم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزلن بحن على القتيل 
حی تیار القبيلة له . وبظهر أنه كان يشيع عندهم ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فى مصر » فا تزال امرأة تنوح ویرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويبا صخرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيها نائحة” أباها ۲۳ . وى هذا الاير ما يدل على أن النساء لم 
يكن يندين موتاهن نوم أو آیام بل كن يتطلن ذلك إلى سنین معدودات » ويقال 
إمبن كن لقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن وبالتعال واخلود » وكن يصنعن 
ذلك على القبر وی مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رعوسهن ما جمع بيهن . 
وبين الهجائين كا قدمنا وما بشید بأنهذا الرثاء إنما هو تطور عن تعويذات كانت 
تقال للمیت وعلى قبره حى يطمكن فى ده . و مر الزمن تطور الرثاء ام إلى 
تصوي رحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن ی فقيدهم ) فتلك التعویذات آصبحت 
وخاصة عند نساءئهم بكاء ونواحاً وندباً حار . ونجد يجانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء یقوم على تأبين الميت والإشادة بخصاله وصفاته » وما نشك فى أن الصورة 
القدعة لهذا التأبين هی تلك النقوش الى عنروا عليها فى أنحاء محختلفة من الحزيرة » 
وقد تحدثنا عنها فما أسلفنا » وكانوا یکتبون فا أسماءهم وألقابهم وبعض الم 
چا لذ کرام وتخليداً لها » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند اللحاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فا موت كأس دائرة على الجميع » ولا مرد کم القضاء . 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن جيوبين 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه ماتا من العویل والبكاء » 
ومن خبر ما يصور ذلك كتاب « مراثى شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقہن 


ا 


(۱) المفضليات رقم ٠١9‏ . ( ۲ ) الأغافى ( طبعة دار الکتب) ۲۱۰/4 . 





remene 


۳۸ 


)” له سم 
زد ی یی 


ضف و مق ی ی خی سر 2 il‏ ۱ 
رع هی اخنساء » قفد فتل اسحوها معاويه فى بعص اععارند > فارتفع 


1 22 | اش رص © 
نشيجها وبكاؤها عليه » وقتل أيضا آخوها صخر فاتسع ابر ح والتاعت لوعة شديدة ؛ 


ومن رائع ما ندبت به صخرا : 


و و 


قذی بعينك أم بالعین عوار 


كاه عو لا کی زو ره 


1 ۱ ر 9 0 
فالعين تبكى على صخر وحق لها 


ع 4 
تبکی‌خناش وماتنفك ماعمرت 
۲ > نه فى £ 7 
بکاء والهة ضلت آلیفتها 
ا ]دا کرت 


١‏ ر #6 م ر4 ور ۶و 
وان صخرا ناتسم الهداة به 


آم ذرقتآن خلت من آهلها دار 
فيض يسيل على الخدين رار 
ودونه من جديد الاش شتا ۳ 
لها عليه رنين وهی مقتَا*) 
لها عنینان: إصعار وکن 
فیا س اشنا ایا 
ا علم ی 5 كد 


ولعل من الطريف أن بعض شعرائهم كان إذا آحس داعى الوت ندب نفسه 
ووصف ما يصنعه به اهله داه الوت من ترجیل شعره ووضعه فى مدارج الكفن » 
5 رو 8 سے قزر ده 


المصير الذی ينتظره » يقول فا ۲۷۱ : 
هل للفى منبنات الدهر من واق 
5 الى 9 5 
قد رحلوی وما رجلت من شعث 
وأرسلوا فتية من خیرهم حسبا 


الرمد > ذرفت : قطرت 


: العوار‎ )١( 

قطراً متتابعا . 

(؟) مدرار : کشر . 

0 الأستار الاحجار ‏ وکنت 


مجدید الأرض عن أنه مات ديكا 
)٤(‏ خناس : الحتساء ع مقثار : ضعيفة . 


(ه( الاصفار : خفضص ااصوت بالحنين 3 


آم هل له من‌حمام اموت من راق (4) 
وألبسوق ثیابا غير آخلاق) 


رای ردق 2 ك0 
پسندواق‌ضریح الترب اطباق 


والا کپار : رقعه . 

(1) العل : اخبل . 

(۷) الفضلیات : ص ۳۰۰ . 

(۸) بنات‌الدهر : أحداثه » حمامالموت : دنوه. 
9 البرجیل : تسر يح الشعر ‏ الأخلاق : 
الممزقة . 

(۱۰) الأطباق : الفاصل . 


۳۹ 


وو کے چ بر ماه ١‏ ۱ 1 5 8 5 
وكانوا یکر ون من تأبين من عوتون مہم فى ميادين الحرب » وقد یضمنون هذا 
التأيين هجاء لاذعاً تخصومهم وفخراً بعشيرتهم ومآ ثرها وأيامها »> على نحو ما نجد 


فى قصيدة المرقش ١١‏ 


هل بالديار أن تجيب صمم 


ومد اها بالغزل وخر ج هيه إلى الرثاء 4 شدیح بعض 
. وقد محعلون القصيدة خالصة للتأبين 6 عل نحو ما وی 


بقومه » وهجا | أعداءهم 


ناطقًا 0 


د ان رم 


اراي له ويه راان ار 


رت جر الحبل من مد 


1 
3 م سس ع١‏ 
وأخلفدت حصن هو ع 


۳ 


وقد اسپلها على هذه ال ۰ م مضی یری أنحاه مصور أ مصرعه 
ووطه به وسحرعه ومتحدثا عن لا له الحميدة من الشیحاعة واسلنود والمضاء والصر 


والحزم . 


وا و بل فسحوا ی مرائيهم لتأبين أشرافهم وإن 


ماتوا حتف آنوفهم > 


يم واعتزازاً عناقهم وان مارم . وقد جلدم 


1 


ا 4 5 ء حی فد ح قبورهم رياضاً عطرة ٠‏ ومن رائع تأبيهم 
مره Ei‏ بقول 9 


۶ 


أيتها النفش أجيلى جَرَعَا 
إل الذی جمم السماحة وال 
الال الذی د ند ا 
المخلت المعلتٌ المرزا 


وو وهل تنفع الإشاحة من 
11۹ المفضليات ص ۲۳۷ . 

(۲( الاصمعیات ص ۱۱۱ + أرث : 
اخلق ‏ بعاقة. و و 

0 د هه ص ۵۳ والأغانى 
١أ/ةلا.‏ 


(:) الألمعى : 


حاد الذكاء »> يريد أنه 


8 5 7 ۶ ۵ م 
دید ۵ والحزم والقوى جمعا 
1 8 ‌ £ 

طن کال فراع وفك يي ”ا 
عع ا اه 
يملع بضعف ولم ٍ ب 
ىء قل يحاول الدع“ 


حدس الأمور فلا خطئء وأنه فطن صادق 
الفلن جيد الفراسة . 

(ه) الرزاً : الذى تصیبه الرزایا فى ماله 
لكرمه » متعم : یصاب ‏ الطبع : الثم . 
)١(‏ آودی : مات الاشاحة : الد فى 
طلب الثی» » البدع ود الغريبة . 


۳۱۰ 
وکانوا أحياناً حين یذ کرون الوت يتأسون ویتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقهم إليه الأجيال الاضية من ملوك وغیر ملوك ۲۲ : 
وعلى هذا النحو أل الشاعر اباهلی يجوانب الرثاء الثلائة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان رثاؤه غالباً يتعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان » ومن هذا 
القليل قصيدة ات لأى دؤاد الإيادى بی فا من أودى من شباب قبيلته 
وکهوفم» وراه بقل فى مطلع رام ۳۱ : 
8 م و2 9 مر ۵ و 0 
لا آعد الاقتارٌ علْمّا ولکن نفد مَنْ قد رزئته الإعدام 
ر مں 1 
و ستمر يكن فییم أ أرعوس العظام لام من التأنى والرفق والكرم وطيب 
اند وشیجاعة الاسند وما خلط فرط حل : هم من أحلام وعقول راجحة » وبقول 
er!‏ صب‌حوا هاماً وصدی 6 لد كانوا يعتقدوت أن عظام ات تتحول هامة ة تطير 
وصدى ما يزال بقول اسقونی : 


۳ 


لط الدهر والمنون علیهم فلهم ق صَدّی المقابر هام 

فعلى إثرهم تَسَاقَطُ نفسى ‏ حسرات وذكرهم لى سقام 
ويجانب هذا الرثاء كان عند مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتها . وكانوا كثيراً ما عدحون القبيلة الى جدون فما كرم ابلوار متحدثين عن 
عزتها وإبائها وشجاعة آبنانها وما فيهم من فتك بأعداتهم و کرام لضيوفهم ورعاية 

لحقوق جيرا هم " 

وكان بعض السادة عتد مآ ثرهم إلى من حولم من القبائل كان تسا ۳ 
شعراؤها يمدحونهم لمكرماتهم الى آدوها » كأن يفتكوا أسيرأء على نحو ما صنع 
خالد بن آعار بابن أخت المثقب العبدی » فكان جزاژه منه مدحة جيدة » يقول 





فسا » 

(۱) المفضليات ص ۲۱۷ . ربعى الندى : نسب نداه إلى الربيع كناية 
(۲( الأصمعيات ص ۲۱۵ . عن كثرته و إمراعه » والندی : الكرم . ويقول 
( *) المفضليات ص ۳۰۵ ۳۷۱ . GE‏ لد 


٤ (‏ ) المفضليات ص ۰۲۹۶ مبرع : ملآن . هو مجلس سكون وحل . 


51١ 


4 


وهر قر 


ل 5 2 2 رر و ع م ھ2 ی 
مقر ع الجفنة ربعی الندى حسّن مجلسه غير لطم 

ولا نصل إلى آواخر العصر ابماهلی حى يتتخذ الشعراء الدیح وسيلة إلى الکسب > 
فهم یقندمون به على السادة البرزین وملوك الناذرة والخساسنة عدحومیم وینالون 
جوائزهم وعطاياهم الحزيلة . وأخحذوا فى أثناء ذلك يعنون ببذه القصائد عناية بالغة 
حى تحقق لم ما يريدون من التأثير فى ممدوحيهم . واشهر بذلك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما حسان فاختص بالغساسنة › 
ولعلقمة بن عبدة فييم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع نی يديه أسيراً ۲۱۱ . آما النابغة فخص النعمان بن النذر عدائحه > 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى فى أيدى الغساسنة » فأقبل عليهم يمدحهم 
ويتشفع فيهم » ما كان سبباً ق غضب النعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أخذ 
يقدم له اعتذارات هی من أروع ما دبجه اللتاهليون 

ومعنى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » ون كانت تتداخل 

فيه عاطفة اوف عاطفة الشكر والرسجاء 5 وم شحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عندهم من فنون عتاب كان ينشئه بعض الشعراء ملامة لما قد يصيبه من أذى 
ال قارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع العدوانى (۳) والتلسس ۲۳ . 
ولکن عتابهم واعتذارهم قليل ۰ أما المديح فكثير كثرة مفرطة » إذ رحل به 
الشعراء إلى الملوك والأشراف عتار ون‌به؛ ويرجعون [ی‌آهلییم بجر اطقائب . و بظهر 
أنالمناذر ة خاصة کانوا يتخذونه وسيلة للدعاية لهم ف القبائل » فكثر الشعراء حولم 
وأخذ عوج بهم بلاطهم منذ عمروين هند » فقد قصده كثير ون من أمثال 
المثقب العبدى ۰ الذى كأ إليه بمدحه بعد إيقاعه بقبيلته »> ومن رحل إليه المخلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن النذر ممدحاً للشعراء 
ومن بديع ما نخلم فيه قول حجر بن حال : 


سمعت بفعل الفاعلین فام اعد "كم ان انون اران 


. ۲ المفضليات ص ۳۹۰ وما بعدها . )۳( الأصمعيات رتم‎ )١( 
. ۰۸/۳ مع انظر قصیدته‌ المفضليات برقمى؟ ۰۳۱۲ (4) الحيوان‎ 


۳۹۲ 
۲ م اعم ابر ا 1 
دساف الغمام الغر من كل بأدة إليك فاضصحی حول بيتك نازلا 
: 2 مهم 1 5298 
فان أنت تهلكيهلك الباعٌوالندى 2 وتضحى قلوض الحمدجرباءحائلة0) 
إلى 7 عر ع ی 
فلا ملك م يبلغنك ا ولا سوقة ما بمدحئك باطلا 
وانتهى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة حالصة للمنالة 
والتكسب ۰ إذ لم يترك ملكا ولا سيداً مشهوراً فى أنحاء الحزيرة إلا قصده ومدسحه 
وفخم شأنه معرضاً بالسؤال . 
وإذا ترکنا المديح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعر وف آن آول صورة تلقانا ف جر هى بكاء الديار القدعة الى 
رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شبابهم الأول » وهو بكاء يفيض بالنين الرائع » 
ومر بنا آنهم يردونه إلى شاعر قديم سبق امرأ القيس هو ابن خذام» ور عا كان فى 
ذلك ما يدل على أن هذا الحزء من غزطى يسبق نى قدمه الأجزاء الأخرى فيه . 
وذراهم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها » ولا يكادون ر رکون شيئاً فما دون 
وصف له ی إذ بتعرضول ییا وشا ها وعنقها وصدرهاأ وعیبا وشها وريقها ومعصمها 
وساقها ونديها وشعرها کا يتعرضون لثیا۔ہا وز ینہا وحلیها وطيبها وحیا مها وعفنها ۱۳ 
وقد یتعرضون لبعض مغامراسهم معها» وهی مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب الرقش الا كبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت النذر وعن حب المنخل اليشكرى للمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهی تجرى على هذا العل ") : 
ولقد دخلت على الفتا والخِدرَ فى اليوم المَطير 
الکاعب الحسناء تر فل ق الدمقين وق الحریر 
فاه 7 5 ےم © اس 
فدفعتها فتدافعت مشى القطاة إلى الغدير 
(۱) الباع : الشرف » الندى : الكرم . (۲) المفضليات رقم ٠١‏ . 


ألملوس : الناقة الشابة 4 الحائل الى (۳( الأصمعيات نم 4 . 
حمل عليها فلم تلقح . 





۳۹۳ 


تا يي NS‏ 
7 ۲ 0 
فدنت وقالت ما همد خل ما بجسمك من حرور 
2 رس م ۰ 
ما شف جسمی غير حب ای فاهدى عى وسیری 


ووقف الشعراء طويلا يصو رون حبهم للمرأة وما بذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر بن ألى خازم ۲٩‏ : 
7 8 م 1 ۳ ی م 
فظللت من فرط الصبابة والهوى ‏ طرفا فوادك مثل فعل الأب 9) 
. وکانت ذكراها لاتزال تلم بهم » ومن 1 أ کر وا الحديث عن طیفها وما 
يثيره فى أنفسهم من تبار يح الحب (*) ول ق‌وصف هذه الذ کری وماتصنع .بم شعر 
كثير يصفون فيه صبابهم على شاكلة قول المرفش الاصغر ‏ : 
1 زر ار # ۱ 5 3 2 ۶ 
صحا قلبه عنها » على أن ذكرة إذا خطرت دارت به الارض قائما 
وکانوا كثيراً ما يصفون ظعهاء وهی ترحل فى اخزيرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحلة أساساً ی حیانهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » وینتقلون معها 
حیث حلت » وق معلقة زهير وصف طويل غذه الظعن »> ورعا فاقه فى هذا الوصف 
الب ‌العبدی ی قصدته 2529 
أفاطم قبل بَبْيِك متعينى ومنعك ما سألتٌ کان تبینی 
ا ال اي كال .لاف نیا وضلت جها هى 
وقد مضی 1 يصف ظعها و يتتبع سيرها وما تصنع هی وصواحبہا ی قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ویسدلن أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائہن على 
ظهورهن : 


() الو مهن ومو حا شرف اجنون , 


الانسان والحيوان عند السعى الشديد من الج (4 ) المفضليات ص ۰۳۹ ۱۱۳ والأصمعيات 
وتاب الأنفاس . ص لاه 4 ۲٩۱‏ . 
(۲) الفضلیات ص ۱ ۳ . (ه) الفضلیات ص ۲۵ . 


(۳) طرفاً : یطرف هنا وهناك » الهم : (5) الفضلیات ص ۲۸۸ . 


۱ ٤ 
ناشیا وکر اف من الأجْياد والبشر الصون‎ " 
ويقول إن كن عددن أعناقهن مستشرفات للنظر وصاحبته بینین تفوقهن حسناً‎ 

وجمالا. ركن كطبيعة النساء فى کل عصر ينصرفن عن الشيب ومن قل" ماله . 

ولذلك کر عتابهم معهن »وخاصة من‌حیث ما يأخذنه علهم‌من‌البذل الذى يذهب 

بآموام » ودائماً راهم يحتجون عليين بأن خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه ۳۱) . رقد 

یصورون ف تعلقهم بالمرأة ضربًا هن المتاع الحسى » على نحو ما یصور ذلك طرفة 

ف معلقته وكذلك امرؤ القیس» ومرد ذلك إلى ضرب شاع عندهم من الفتوق» فهم 

یتمدحون بأنهم يغالون من الرأة ما يريدون » وکانوا وثنبين ول يكن هناك دين 
٠‏ يردعهم . على أن مہم من كان یتسای فى غزله حى ,لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له صول فى ابلحاهلية عند عنترة وأضرابه . ۱ 


ومن المؤكد أن المرأة الحرة لم تكن نة عندهم بل كانتف المكان الصون » وکان 
الشاعر يستلهمها شعره ۰ ولذلك كان يضعها فى صدر قصيده » ونحس عند 
كثير ين مم ؛وخاصة فرسانهم من مثلعنترة» آنهم يقدمون مغامران ہم الكرم وف 
الحرب لما لینالوا حبها » وكان أكثر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتسبى » فکان لا بقر للم قرار إلا أن يعودوا بها مكرمة إلى ديارهم . 
ومن موضوعات شعرهم المهمة الوصف » وقد وصفوا کل شىء وقعت عليه 
أعينهم فى صحرائهم » وی العادة يذ كرون ذلك بعد غزله وتشبيبهم إذ يخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاهم فى الصحراء» فيتحدثون عن قطعهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاقته وقد كاد أن لا يمرك فيها عضرا ولا جزهاً دون وصف وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديتهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فہا من جمال 
وكانوا يشبهونها بالقصور ويشبهون قرائمها بالأعمدة وقد يشبهونها بالسفن والقناطر 


ويشبهون قوائمها يجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بیدی السابح » وصوتها ٠‏ 


(۱) المفضليات ص ۳۰ ۰ ۰۱۸ £1۸ ليت وما بعده ورتم 9ه ورتم ۱۰۶ بيت 
(۲) المفضليات ص ۱۱۸ ص ٠١١‏ . ۱۱ 


۳۱۵ 


بصوت القصب وخفافها بالطارق . وقد يشبهوها باببل ويشہون صدرها بالطریق . 
وکانوا يشبهونها بکثیر من الحيوان مثل الظلم ولثور وحمار الوحش ‏ ؛ 
وحينئذ بستطردون إلى وصف هذه الحيوانات وما یکون من عراك بیبا وبين كلاب 
الصید ١١‏ » يقول الحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تکون الكلاب هی الى تقتل بقر المحش» وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقی 
بقرة من صفها كذا أن تكون الكلاب هى القتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب ور عا قتلتها . وأمافى أكثر ذلك فما 
تكون هی الصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحما الغائم » ". وكأ مهم كانوا 
يتخذون قتل الكلاب ف الدیح رمزاً لأعداء الممدوح > وكانوا فعلا يشوم 
بالكلدى (۳) , 

وعلى نحو ما آکتروا من وصف الابل آکتروا من وصف الماعز كا أ روا من 
وصف الحيل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة باخالب وطول الأظفار . 
ولامرئ القيس قطعة بديعة ععلقته بصف فما فرسه الذى اتخذه للصيد » وفيها 
يقول : 

له أيطلا ظبی فستساها نعامة وراه سرحان ا 000 

یقول آبو عبيدة : «رما بشبه خلقه من خلق النعامة طول وظیفها (*) و 
ساقیها وعری نیما" وما يشبه من خلقه خلق الأرنب صغ ر کعبا »وما يشبه من 
خلقه خلق امار الوحى غلظ مه وظماً فصوصه وسسراته 7ا عصیه 
وغکن آرساخه ٩(‏ 'وعرض صم‌وته ..)١'!‏ وما يشبه من خلته حلق الكلب هس 153 
شدقه وطول لسانه وكثرة ریقه وانحدار قتصه ۱۳ وسبو غ ضلوعه وطول ذراعيه ورب 


(۱) انظر ق ذلك معلقة لبيد والفضلیات.. (5) الشی : عرق فى الساق . 

رقم ۱۷ بيت 54 وما بعده حيث وصف مر رد (۷( ظمأ هنا : ضمور » الفصوص : ملتق 
شاد نیا کلابه الستة . كل عظمتين »> سراته : أعلاه 3 

(۲) الحيوان ۲۰/۲ . سر شدة . 

(۳) الأصمعيات ص ۱۳۰ . (4) از اران المستدق بين الحافر 
( 4 ) أيطلا الظى : خاصرتاه » الإرخاء : وموصل الوظيف من اليد والرجل . 

سبو السرعاة وهو الاب والقل ‏ اك 9© الصيزة > عقند القازمن. عا الفرتن: ز 
وتقر يبه : قفزه و وثبه . (۱۱) هرت : اتساع . 


۳ الوظیف : مستدق الساق والذراع . (۱۲ قصه : صدره . 


4 


1 2 و ۰ ۷۰ 8 5 
مويله و 0 رطنه 7 


, وكثيراً ما وصفوا کلات الصيد ومعوها اسا كثيرة . 


ولأى : EE‏ الطاق قصيدة طر Ad:‏ بعصو ر فا معركة بين كلب له از » وقد سيطمة 


الأسد حول 70 2 وكا د کر وا الأسد و4 


الغنوی وقد شبه فرسه بذف 7؟) 
56 و 1 
کسید الغضا العادی اضل جراعه 
وذ کر وا اضر والدرلث وا 


2 0 3 
كانهرا 0 عند ا 


على شرّف بمستقبل الریح : دل 


: 6 وصفوا الذثنن ٠‏ كقول يل 


ه) 


لحار ی وصفهم لنضاط الناقة فقال اوش بن حجر 1 . 


ت o‏ ۳1 
والتف ديك برجليها وخنزیر 


وقد ذکروا كثيراً أ الضباع وا ارم والعقبان والنسو ر والغر بان وأكلها القتل ١‏ 
کا ذکروا الا ل والير بوع والحرذان واب جراد والأرانب والف تمادع والوعول 
أو المعز احبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والافاعی ۰ ویشبه عنترة نفسه ازاء 


بعض أعدائه باسود قد علق فيه نابه » ویقول فى بعض وصفه لے : 


2 تھ ر 3 
رقود ناث “كان لاله 


0 


إذا سمع الاجراش مكحال أَرمدَ!(4) 


وعلى نحو ما وصغوا التيوان والزواحف وصفوا الطير ع وكثيراً ما يستطردون عن 
وصف فرسهم بالعسقاب إلى وصفها 2١١!‏ ۰ وكانوا یذ كرون الغراب كثيراً و تشاءمون 


به » وفبه بقول نار ۴۳۱۳ 


ظعن الذين فراقهم أتوقع 


J‏ ۱( لوق : ضمور. 

(؟) الحيوان ۲۷۰/۱ . 

( ۳ ) الحيوان ۲۷/۲ والأغاف ۱۳۲/۱۱ . 
٤ (‏ ) الیوان ٤۱٦/٤‏ . 

(ه ه ) السيد : الذئب» والغضا : نبت » 
وذئاب الغضا أخيث الذئاب » ات جرأءه : 
فقد أولاده فهو يسرع ی عدوه »> يلحب : 
e‏ 

9 0 الیوان ۲۷۷/۱ ودیوان أوس ص + 
جنیباً : جنها » مفرضها: مود ضع الحزاممهاء 
و انا ذکر آقرلانه حم العف الاب وا یش 





باخالب» یصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


مه ۶ ب ب 8 و 
وحری ببينهم الغراب الایقع 


(NYY ۰ 


(۷) الفضلیات ص ۳۰۶ وانظر ص 
۲ والاصمعیات ص ١١9‏ » ۰۱۷ 
6 والیوان ۲۱/۷ . 

(۸) الحيوان ۲۰۸/6 . 

(۹( رقود الضحی » ذأك رشان المي 
تنام ق‌الضحی‌وتستیقظ فى الللام » والا جراس 
الأسواتع مکحال الأرمد : ما یکتحل به »> 
جعل لسانه کالکحال فى دقته وسواده . 
(۱۰) الحيوان 5/ ۳۳۹ وما بعدها . 
)١١1(‏ الحيوان ۲/۳ ومحتار الشعر اخاهل 
ص ۳۹۲ . 

( ۱۲) الأبقع : الأسود . 


¥ 
حرق الجناح كان لحیی اة جلمان بالاخبار ۳ مولع ) 
إن الذين تَمَبْتَ لى بفراقهم 2 هم أسهروا ليلى التمام فأوجعوا"' 


وكانوا یذ كرون القطا وا-حراد والعصافير والغل والعنكبوت والحمام ونو حه وما 
بج فم من شوق وشتجا . وقد أفاض الحاحظ بكتابه اطحیوان فما جاء على ألستتهم 
من وصف ذلات کله وتصو بره وق ا ا ام ر قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات ما ساقه على اسان 1 أمية بن 
أنى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد اسرعی 
ماسح کت فا جاء على ألستتهم من وصف فلوانهم ۲۳۱ ووصف البرد وقوارصه 
والحر وهواجره ۲ وما حری ف ديارهم أحياناً من حصب بعد مطر غزیر ٩*۱‏ > 
وى معلقة امرئ القيس قطعة طويلة بصف فما سيلا عسّرماً نزل فى مواطن بی آسد 
بالقرب من تماء > ويتردد هذا الوصف ق شعره وشعر ا عبيد بن الأبرص ۰ 

وکا آکروا من ذکر انحصب ورطو بة النبات ولدونة الأغصان وكرة الاء 
أكثروا من وصف الدب . وطالا وصفوا وعوثة الصحراء وتحاوفهم فى لاليها من این 
والشیاطین . وکادرا لا بترکون شيئاً یتصل بهم إلا وصفوه » فوصنوا الرعى والراعی » 
ووصفرا الاسلحة وا حروب » ووصفوا الس وأوانپا وسقانها وعلسيا وآثرها  »‏ وکانوا 
بقحمونها کا قدهنا فى 50 » ویفتخرون بام یسقومها الصحاب والرفاق على 
صوت القيان ومع تحر الحزور » بقول ثعلبة بن صعتَير" فى حماسية له : 


4 
عر ر نا 


حے ته e‏ 
امعمی ما رداک أن و فتيّة دي ص اأوجوه ذوى ندی وماثر 


باكرتهم بیباء جون ذار 7" قبل الصبا ح وقبل لعو الطائ ۷) 





)١(‏ حرق : أسود » وشبه لحييه بالحلمين (4) الحيوان ۰۷۳/۵۰ ۷۸/۰ وما بعدها 
لأنه خبر بالفرقة كا يقطم ا للمان ن أو المقراضان. وانظر المفضليات رقم ۱۲۰ بيت .0١ >٠١‏ 
۲( ثعب : صاح »> ليل العام : : الشديد (٥)‏ الیوان ۲۳ االفضلیات‌ص ۵ ۳ ۳۲ . 
الطول . (۰) الفضلیات ص ۱۳۰ . 

(۳) الحيوان ۲٠٠١/٠‏ وانظر الأصمعيات (۷) السباء : اشتراء الحمرء الحون : الزقالأسود. 


رقم ٩۱‏ بيت 94 وما بعده والمفضليات مم ا الذارع : الحتلط يالماء . 


۳۸ 


فقصرت یومهم برنة شارف ویاع مدجنة وجدوی جازر ) 
وهذه الوضوعات الى قدمناها جمیعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وکان 
يتداخل معها ضرب من ال حك والعانی الذيبية ء فالشاعر ما یزال رمد لی فى تضاعیف 
قصیدته بتجاربه » وقد يفرد لها مقطوعات » [ذا اتجه بها إلى تقدیم وصية لبنيه» على 
نحو ما صنع مرو بن اه فى وصيته لابنه الى يسنهلها بقوله : 
مر و و" ۳ 
وإن المجد أوله وعور ومصدر غبه کرم وخير 
ومن کرت ابمکمة فى شعرهم زهیر والافوه 0 > وهی 
تکبر ئ ميمية الا خر وتتوالى فى أبيات متعاقبة من مثل قوله (4) 
۳ 82 ۳ 1 
الحمد لا یشتری إلا له تمن مما یّضن به الاقوام معلوم 
2 6 ۲ 
والجود نافية للمال مَهلَكةٌ والبخل باق لاهلیه ومذموم 
2 8 0 1 ی 
وكل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لنا رأى الحاهليين فى المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته!*) : 
٤ #‏ 07م 


فإ هان الاه فاي مب ا ااب ا 


إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن تصیب 
ويظهر أن الحكمة قديمة عندهم » فنحن نجدها فى معلقة عتبید بن الأبرص» 


وفما يقول : 
2 ی يرل بير ۰ 3 2 
وکل ذی عة يموب وغائب الموت لا یئوب 


ویقول عبدة بن الطبیب (*) 


£ ور بير و ما ع و E‏ 
والمرء رس ۲ لامر لیس ید رکه والعیش سح وإشفاق وتاميل 





(۱) الشارف : الناقة » ورنها : صوها ‏ (۳) غبه : عاقیته» الخير: الکرم . 
عند النحر . الدجنة : القينة تغی يوم الاجن (4) الفضلیات ص ۰۱ . 
والغم . وجدوی اماز ر : عطایاه من آطایب‌اللحم . (ه) الفضلیات ص۳۹۲ . 

(۲) الفضلیات ص ۱۰؛ وانظر لقصيدة (5) الفضلیات ص۱4۲ . 

هم ۰۱۱۲ 


۹ 
ویقول عدی بن رعلاء الخسانی (۱) : 
لیس من مات فاستراح ية انما المیتٌ میت الأحباء 
وتلك هی الوضوعات الأساسية الى تنظ فى سلاف القصردة الحاهلية > 
فالشاعر يبدؤها بالتشبیب أو النسيب بالأطلال والدبار > ویصف ف أثناء ذاك 
حبه > ثم يصف رحلته فى الصحراء > ومی آول ما بقدمه للمرأة من ضروب 
جرأته 4 وحرنثل بصف ناقته ۳ فرسه > وقد يؤدرهما 2 ا التصيدة ¢ و یقدم 
علمپما غرضه من اتماسة ا و امیحاء أو الرئاء أو امد 4 ا ف أثناء دلائ ف 
وصف ما یقع تحت عينه » ونائراً حکمه وتجار به 


الخصائص العنوية . 

لعل أول ما يلاحّظ على معانى الشاعر الحاهلى آنا معان واضحة بسرطة لیس 
فها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الال سراء حين يتحدث عن آحاسرمه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاالمغالاة» ولا البالغة الى قد تخرج 
به عن الحدود المعتدلة . 

ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بل كان يحاول نقلها إلى لرحاته نقلا أمينآء يى فيه على صورها الحقيقية درن أن 
دحل عليها تعديلامن شأنه أن عس" جراهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حياته وبيثته برملها وودیامها ومنعرجاتها ومراعيها وسباعها 
وحبوانها وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عن‌عادات الحاهليين 
وألوان حانهم استشهدوا بأشعارهم > وحییا كتب اللتاحظ كتاب الحيوان وجد فی 
هذه 00 مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 

سات ومشخصات . ومعی ذلك أن الشاعر الحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه > 


(1) الأصمعيات ص ۱۷۱ . 


۷۳۰ 
فیسکب عليه من خياله ما يحيله عن حقیقته ۰ ونستطيع أن نلاحظ دلق ق وصفه 
للمعارك الدائرة fr‏ » إذ نراه يعرف بهزعة قومه إن هنزموا ۰۲۱۱ وبفراره إن ولّی 
الأدبار ونكص على أعقابه "ءون أثناء ذلك لا يبخل على آعداثه بوصف شجاعهم 

وبلامم ق اطرفبٍ 4 حت ا وس > مر الخديث عا . 
وجاءضم ذلك من أنهم لا يبدلون ق الحقائق ولا بعد لون فى علاقاما ومعانپا » 
بل خضعون ها و يضبطون خالا ہم وانفعالامهم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إنا 
نقصد إل جمهور آشعارمم» فقد تند بعض أب يات تحمل ضرباً هن البالغة » ولكن 
ذلك يأتى شاذ | وفادراً . ونظن ظا ی الروح فيهم هوالذى طٍ بع أفكازهم 
بنزعة تقريرية» إذ تعودوا أن بسندوا أقوا یا جر الحقيقة عارية دون خداع عو هها 
أو E‏ . ومن‌هنا کات حددة تحديداً يبر زها فى أتم ما 00 
ضياء» ومن 2 تبدو قكثير من جوانبها كأنما شی ء راسخ ثابت . ویتضح ذلك 
ف ی الى تصور أحكاماً سليمة وخيرات صائبة كا يتضح ف جوانب 
كثيرة من تأبيههم ومد هم وغزم ج E‏ ا الشاعر المعانى منكشفة 
کاب اشا صلبة محسوسة » فهی سفائق تسرد بش وقلما شامپا الجيال » 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح وابملاء . واقر فى آشعاره فستجد معانیه حية 
واضحة » لا يقف بينك وبیها أى غموض أو أ شراك ذهنية تضل فى مرانا 
وش الفكرية» إذ یعرض علرات هذه العانی داعا معسمة فى أشخاص أوفى أشياء. 
0 فضائلهم الى طالا أشادوا وا بها فى حماستهم ومرائییم ومدائحهم 6 فست‌جدها 
دائماً تساق فى مادة الإنسان اسلسمية » فهو لايتحول بها إلى معبى ذهبى عام يصور 
إحساسه بالبشرية جمیعها فى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 
وغيرهما من الفضائل والرذائل لا بد أن يقكرن بشخص معين ,تحدئون عنه . 
وهذه النزعة فى الشاعر الحاهلى جعلته لا يحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما 
يتحدث فيه من حب أو غير حب » لور كت الخال وی ابي 
الإنسانية ولا فى أعماق الاشیاء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشرمماته 
فهو ينتزعها من عاله المادى » ولرجع مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو ,شبهها بالشمس 





(۱) انظر مثلا الفضلیات رقم ۱۰۸ . (؟) المفضليات رقم ۳۲ بيت ۱ - ۳ . 


۲۳۱ 
والبدر والبيضة والدرة والد منية والرمح والسیف والغمام والبقرة والظبية والقطاة» و يشبه 
آسنانها بالأقحوان وبنامها بالعم وثغرها بالبلور وخدها وترائيها بالمرآة وشعرها باطتبال 
ولات والعناقيك ووجهها بالدینار وُدیپا يأنف الظى ورائحها بالسلک و بالاترجة 
وریقها بالحمرو بالعسلوعيها بعين البقرة والغزال وعجر ها بالكثيبوساقها بالبر دية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر وبالرمح والسيف وبالثور والتيس والضبع و بالأفعوان والحبة و بالكلب والحمار 
وبالصخرة وبالصقر و بالفحل . 

وعلی هذه الشاكلة من الحسية فى التشییه الشعر الحاهل جمیعه » فااشاعر 
يستى فى أخيلته من العم اخسی ال مترانى جوله . وجعلهم تمسكهم بهذه الحسية إذا 
وصفوا شا أدة قوا النظر ق أجزائه » وفصلرا 0 تفصیلا شدیداً > وکاغا 
بریدون آن ینقلوه إلى قصاندهم بکل دقائقه » ۳ اشاعر نحات لا یصنع قصيدة 
وإتما يصنع تمثالا » فهو يستوق ما يصفهيجميع آجزا جزائه وتفاصیله الدقيقة . وبر مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته ق معلقته فقد نعت جميع اعضانها وكلدقيقة فما وجليلة. 
ول يمرك مہا شيئا دون وصف أو بیان . 

وهذه الحسية فيم جعلہم لا يتسعون بمعانيهم » بل جعلمم يدورون سول معان 
تكاد تكون واحدة » وكأنما اصطاحرا على معان بعرنها » فالشعراء لا بنحرفون عا 
عنة ولا يسرة » فا بقوله طرفة فى الناقة يقوله فما غيره » وما يقوله امر و القيس فى 
بكاء الديار يقوله جميع الشعراء » واقرأ حماسية كعلقة رو بن كلثوم فستجد 
الشعراء الحماسیین لا يكادون يأتون بمعبى جدید . وقل ذلك فی غرم رمليحهم ورا م 
فالشعراء یتداولون معانى واحدة وتشبيبات وأخيلة واحدة. ومن ثم تبدوف أشعارهم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد» وجی عام ذلك ضيقا واضحا ف معانيهم » غير 
أنه من جهة ثانية أتاح ثم التدقيق فيا وأن جلوها و یکشفوها أتم کشف وجلاء . 
واقرأ" فى المفضليات والأصمعيات فستجد دائماً نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة ی عاد وصوغها صوغاً جديداً » فكل شاعر يحاول أن يعطيها شا من 
شخصيته ) وحن" مثلا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشبهها تشبہاً عاديا »> وشاعر 
يشبهها بها وهی تمد عنقها إلى شجر السلم الناضر » يريد أن یسم بذلك منظراً بديعاً 


۳۲۲ 
للظبية » بقول علباء ؛ بن أرقه ٠‏ : 
فيوما توافينا بوجه مقسمر كأن ظبية تَعْطُو إلى ناضرالسلم 
وثالث يشبه جیدها يجيد الظبية ف استوائه وطوله وجماله » یقول الحادرة(" 
وض فت حى استبدك بواضحر صلک کمتدصب الغزال لاتم 
ورابع مجعل وجه الشبه حور العين » وخامس يجعله ف التنفس كقول النخل 
الیشکری : 
ولئمتها فة کتنفس الظبی البهیر 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا جديداً. وز" مثلا تصويرهم للرجال 
بالكواكب والنجوم » يقول عامر المحارلى''2 : 
ركنا تا كلما امن رک ا" افر هی انس اضيا 
ویقول طفتیل الغنرى فى مدیح قوه!؟) 
نجوم ظلام, كلما غاب کوکب بدا ساطعا ق حندس اللی لک وکب 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعبى زيادة بدیعة (*) 
وف من القوم الذين عرفتم إذا مات منهم سید قام صاحبّه 
و و 
نجوم سماة كلما غار کوکب بدا ۳8 تاوی إليه كواكبه 
ضاعت ت لهم أحسابهم ووجوههم دجی‌اللیل حى نّم الجَرْع ثاقبه ” 
وأ النابغة بهذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى التعمان بن‌النذر مقارنا 


بينه وبين الغساسنة(۲) : 


(۹ 


(۱) الأصمعيات ص ۱۷۸ ومقسم : من القتام وهو الغبار . 

القسام وهو المال » وأن ی كأن زائدة » ( ؛) الیوان ٩٤/۳‏ . 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية .2 (ه) الحيوان ٩۳/۳‏ . 

(۲) المفضليات ص 44 وتصدفت : (5) الحزع : خرز فيه سواد و بياض 
أعرضت . بواضح : يريد بعنق ناصع جميل » () الحيوان ٩۰/۳‏ وحتار الشعر الحاهل 
ل م : طويل الق . ص ۱۷٩‏ . 


۲۳۳ 
وإنك شمش «الملوك کواکب ‏ إذا طلعت ل یبد منهن كوكبه 
ومعی ذلك أن ضيق الدائرة فى E‏ وبين النفوذ مما إلى دقائق . 
كثيرة » فقد تحولرا يولدرنا ويستنبطون منها كثيرأ من الحواطر والصور الطريفة . 
وملاسحظة ثانية هی أ E e 1 er‏ مااي TER‏ 6 حت تنشر 
الملل کک > فقد با ۰ e‏ من الیو 
والاستقرار » فهم دائماً راحلون وراء الغيث وساقط تس ومن “ثم کانوا إذا و وصفوا 
الحيوان وصفوه متحرکاً لا واقفاً جامد » وارجع إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
یصفها وهی سائرة به ی طریق إلى غاية تصبو إلما نضه ‏ يقول : 
آمون كألواح الارّان تسأتها على لاحب كآنه ظهر برج 
وهو يشبه الطریق بکساء مخطط » مجد فيه جمالا » كا جد فيها ررعة ويباء » 
فیستمر فى وصفها وكأنه تدلّه مهأ ا فهو لایر شب دون أن شیده »> وكأنه 
يصنع ها تمالا يريد أن يحفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا بعجبون بنوقهم 
و یودون‌ل وآتیح من ۱ لي مالا یکر ۳ . وعلى هذا النحوكانوا يصفون حيوفم و کانوا 
ینتقلون ما ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر الوحش وورها ولا تن وحمارها 
ويصورينها لنا وهی تجری فى الصحراء تطلب الا والصائد إما فى طريقها بکلابه 
أوعلى الماء مستتراً منها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تق لعن معا ركهم هولا . 
وطبيعى أن يفيض هذا الحزء ٠ن‏ قصاندمم بحركة واسعة » فالحركة أساسه > 
وقد یدخلون هذه الحركة ف المقدمة نفسها » فالشاعر لا یکتی بالوقوف بالأطلال 
و بکاء الدبار » بل كثيراً ما نصور ظعن حبيتة وصواحها فى القافلة » وقد رجت 
تطلب مرعى جديداً » فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزائما 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 





)١(‏ أمون : موثقة الحلق » والاران : البرجد : كساء مخطط شبه به طرائق الطريق 
قابوت لموتا > ونسأتها : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعاریج وخطوط وآ ثار . 
الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المثى . 


٤ 
وهذه الحركة ی حياتهم ال تعن عدم الثبات والاستقرار » و بالتالى تعی عدم‎ 
التوقف عند شى ء وإطالة النظر فيه هی الى جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل‎ 
كانت من آم البواعث على سرعتها > فالشاعر لا يقف طويلا عند المعى الذى يلم‎ 
به بل لا يكاد بمسه حى يتركه إلى معیی آخر . فحياته لا تثبت ولا تستقر » وهو‎ 
كذلك فى معانيه لا بثبت ولا يستقر » بل ينتقل من معی إلى معی فى خفة وسرعة‎ 
شديدة . ومن ثم" غلب عليه الایجاز فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من‎ 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائدهم وحدة معنوية قائمة‎ 
بنفسها » وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت الستقلة الى يكتى فيا کل‎ 
. بيت غالبا بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما يلحقه إلا نادر!‎ 
ورعا كان هذا هو السبب الحقببى فى أن القصيدة الطويلة لا تم عوضوع‎ 3 
واحد يرتبط به الشاعر + بل تجمع طائفة هن الموضرعات والعواطف لا تظهر بينها‎ 
صلة ولا رابطة واضحةء وكأنها جموعة من الخواطر جمع بینها الوزن والقافية وتلكهى‎ 
كل روابطها » أما بعد ذلك فهى مفككة؛ لأن صاحبها لا بطیل المكث عند عاطفة‎ 
بعینها أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد أساس فى‎ 
. الشعر الخاهل » ومن سحقنا أن نعطره اسما جديداً مشتقنًا منسحياته » وهو التنق ل السريع‎ 
208 وما أشبه القصيدة عنده بفضائهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة‎ 
فهذا الفضاء الرحب الطلیق رای ٠ن حرطم 2 غير حدود هو الذى آمل عليهم‎ 
صورة قصيدتهم » فتوالت الوضوعات فيا جنباً إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا‎ 
محاولة لتوجیه فکری : إنما هی موضوعات أو آشکال متجاورة بأخذ بعضها برقاب‎ 
بعض ف انطلاق غريب کانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوی الواسع‎ 
. الذی لا یکاد يتناهى ولا يكاد يحد» والذی تتراءى فيه الأشراء متناثرة غير متجاورة‎ 
على أن هذه اس رکة قد أتاحت لشعرهم ضرباً «ن الروح القصصية  لا نراه‎ 
ماثلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب » بل نراه أيضًا فى وصف الصعالباث‎ 
لمغامراتهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضّل الضبى‎ 
: )۱۱ والی بس لها بقوله‎ 


)۱ الفضلیات ص۱۰۸ »> نیز : 
عرمت أمرها 3 و ستقلت 2 ارتسا ا 





۲۲۰ 
ألا ام خی آ وت فاستقلّت ونا ود عو ی انیا :3 قرا 
فإنه بقص علینا بعد غزها الطريف قصة غزوة له مع بعض رفاقه من‌الصعاليك 
وهو لا يسردها فى ٍجمال » بل يسرد تفاصيلهاء إذ يذكر أنهم آعد وا العندة للغزو 
والسلب» يحملون قسینهم الحمر »وقد خرجوا من واديين : مشعل وابلسبا راجلين » 
وقد حمل زادهم تأبط شرا الصعلوك المشهور» وكان یقتر عليهم فى الطعام خشية أن 
تطول بهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشتفری جعبة السهام الى كانت معهم » 
دا نهم كانوا يحملون حساماً صارماً» بل سیوفاً قاطعة كأنها ة قطع الاء فى ام 
لعاناً » بر کا أذناب البقر ا وقد ہلت وعلت ٠‏ ن دماء رم 
ساق هد يه إلى الكعرة » فقتلوه دون غاءته واخوا ما معف ّنا قتلوا | بعض من كانوا 
برافقونه ومن یقت ل أخذوه أسيراً. و يسْهى القصة مفتخراً بشجاعته ونه لايزه ب اموت . 
ويكثر الصعاليك من قتص"مثل هذه المغامرة » ویلقانا فى حماسيانهم كثير من 
وصف معا رکهم» وقد محاولون سردا وهو سرد تتمشی فيه الروح القصصية على 
نحو ما عشل ذلك معلقة عمرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم ى الفضلیات » 
إذ يتحدث فما حديثاً مفصلا عن بوی التسار وا بلفار » فالقتصص E‏ 
وقد آفردوا له ى مطو لا مهم قطعة وصف الحيوان الوحشی . وذراه ماثلا ی 0 
نحوما مر بنا فى غزلية النضل الیشکری» وإنما تمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل فى غزل 
الرقش الأصغر ما رواه صاحب الفضلیات . فإذا قلنا بعد ذلاث كله إن معانيبم 
كان بسودها فى بعض جوانبها ضرب من الروح القصصرة لم نکن مبالغين » وهی 
روح ل تتسع عندهم > فقد أضعفتها ح رکمم وميلهم إلى السرعة والامجاز . و بدلاث 
رظير عدص SA‏ صرروت ی القصصى › فقد ظل شعرهم غنائيًا دا 
بتغى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صلع قصة › يجمع لها الأشخاص 
والقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فان شيئاً من ذلك ل حطر بباله» إذ كان 
مشفولا بنفضه » لا همه لا أن بتفی با وعشاعره . ۱ 


۹ 


ا لحصائص | للفظية 

من آم ما يلاحظ على الشعر الحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
وما داكا رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهی فى الأ كر مدلولات حسية ‏ والعبارة 

تستوق أداء مدلوها » فلا قصور فيها ولا عجز . وهذا ابحانب فى الشعر الحاهلى 
يصور رقينًا لغوياء وهورق لم حدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة ق غضونالعصور ` 
الماضية قبل هذا العصر ٠‏ وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخذت 
الصياغة الشعر ية عندهم هذه الصورة ابماهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانما 
والعبارات تقد ی معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتهم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
برددون معانى بعينها » حی لتتحول قصائدهم إلى ما يشبه طريقاً مرسوماً » يسيرون 
فيه کا تسیر قوافلهم سيراً رتبا وکانوا هم أنفسهم يشعرون بذاك شعوراً دقيقاً › 
ما جعل زهيراً يقول بیته المأثور ‏ إن صح أنه له : ۱ 
ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أمهم يبدثون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ويحرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنه" بالصقل والهذيب ٠‏ فكل شاعر بنقح فيه 
ويبذب ويصى جهده حى يثبت براعته . وم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما بتصل بها من معان إلا ما بأنی‌نادراً » فاتجهوا إلى قوالب التعبير» و بذاك أصبح 
اللدار على القالب لا على المدلول واتضمون > وبالغوافى ذاك » حنی كان منهم من 
يرج قصيدته فى عام کامل » برد د نظره فى صيغها وعبارانها حى تصبح تامة 

مستويه فى بناثها 2١١‏ . 

وربا دل ذلك على أن مطولاتهم لم تكن تسم دفعة واحدة » بل كانت تصنع 

على دفعات » ولعل هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منها » ولعله أيضاً السب 


( ۱) البيان والتبيين ٩/۲‏ وما بعدها . 


۳۳۷ 
فى تفککها واختلاف عواطفها » فقد كان الشاعر یصنعها فى آزمنة مختلفه". وأغلب 
الظن انه كان إذا صنع قطعة عسرضها عل بعص شعراء قبلته و بعص من بلزمه من 
رواته» فکانوا یروا بصورة» وما يلبث أن بعید فيها النظر فيبد ل فى بعض آبیاتها» 
يبدل كلمة بكلمة » وقد حذف بيتاً . ومعی ذلك أن صناعة الطولات أعدت منذ 
العصر اللحاهلى لاختلاف الرواية فما بسبب ما كان بدخله صاحيها عليها من تعديل 
وتنقیح . وق اسیاء شعرامم وقایم ما بدل على البراءة ف هذا لتنقیح وما يطوى فيه 
من تجو ید 4 فقد لقيوا مرا القیس بن ربيعة التغلی بالهلهل لانه ول من هلهل 
آلفاظط الشء ر وأرقها(۱) ولوا مرو ١‏ ن سعد شاعر قيس بن تعلبة باطرقش الا كبر 
لتحسينه شعره وتنم 92 ولقموا ابن اه ربعة ان سفيات با رقش الأصغر 3 ۳1 
لقبوا طفیلا" باحبر لتزيينه شعره" » ولقبوا علقمة بالفحل بلمودة آشماره )٩‏ 
ولقيوا غير شاع ر بالئابغة ى شعره > ومن ألا بهم الى تدل على اج بتنفیح الشعر 
الب والتتخل . وقد استطاعوا 15 آن هروا العصور التالية عا وفّر وه 
ا اللفظ والصغة 
ونحن نعرف أن الصيخة فى الشعر صيخة موسيقية » وقد أسلفنا كيف أحكموا 
هذه الصيغه » فقد كان الشاعر يتقيد فى قصيدته بالنغمة الأول » وما زالوا بصفون 
ف ننم القصيدة 3 حی استوی استواء کامله ¢ سواء من حصت اتتحاد النغم آوا اتحاد 
المواای وحرکاسا ¢ و برعوا و ف تجرثة ة الأوزان حی بودعوا عترم کل ما عكن م كن 
عذو به وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية التنخل الیشکری السابقة . 
حقا هو فى جمهوره جز و جزالة تستوق امن االحمال لفى 0 
جرلا زهصر ا المطولة وق غبره هر ورين آمثال النابغة وعاقمة 0 
والمرقشين والأعشى وطرفة والتلمس وعنبرة ود ادن نالصي وسلامة بن‌جندل 
واحادرة والمثقب العبدی فستجدله آمام قصائد باهرق قد أ حكمت صياغما 
و أدق ضبط 4 وسنعرص قطعاً مہا ف محدرثنا عن اليشع راء 4 لنصور براعهم 


(۱) أغاف ( طبعة دار الكتب) 0۷/0 . (۳) المفضليات 4٠١/١‏ . 
(۲) انظر المفضليات (طبعة لايل ) 4۸004۱۰/۱ (4) أغانى ( طبعة الساسى) ١۱۴/۲١‏ . 


۲۲۸ 
فى هذا بانب وکیف حققوا لوسیقاهم مهما جر لت" وتضخمت کل ما يمكن من 
بهاء ورونق . 

وقد استعانوا منذ أقدم أشعارهم > لغرض التأثير فى سامعيهم ۰ بطائفة من 
احسنات اللفظية والعنوية » وأكثرها دوراناً فى آشعارم التشبيه » فلم يصفوا شا 
إلا قرنوه بما اثله ويشبهه من واقعهم الحسى » فالفرس مثلا يشبسه من الحيوان ثل 
الى والأسد ولفحل والوعل والذئب والثعلب ویشبّه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز واحمام» ویشیه بالسيف والقناة والرمح والس م وبالأفعوان وال حبلواهراوة 
والعسیب ود ع وتشبه ضاوعه بالحصير وصدره عداك العروس وغرته مار المرأة 
والشیب اخضوب ومنخره بالكير وعترفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعهبالحسباء. وكل هذه 
الأوصاف والتشیهات مبثوثة فى المفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا امر ژ القيس 
فى وصفه لفرسه ععلقته طائفة طريقة منها . وعلى نحوما لاحظنا آنفاً كانوا محاولون 
الإطراف ف التشبيه » حتى يليوا لباب سامعيهم » وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل الیتشکری لغدائر بعض النساء بنا كالحيات » یقول(۲۲ : 
خی فك El‏ لم . لتك اروك 

وکانوا يشبپون رأة بالبدر والشمس » و" سوبد بين أن کاهل بهذا التشبیه + 

وحاول أن رجه إخراجاً جديداً فقال۳۱) 


س 


۳ 2 ی 0-9 ت # م مه 
حوره تجلو شُديت واضدا کشعاع الشمس‌ق الغيم سطع 1 


فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خال الغم . 
وکانوا يشبهون الرمح بابشمر ولبه » و" عميرة بن جعل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
(ضافة جديدة» اذ قال(*) 


(۱) الأصمعيات ص 4ه . (۳) الفضلیات ص ۱۹۱ . 
(؟) يعكفن : بمشطن شعرهن © والأساود : (4 ) الشعيت : المتفرق يريد آسنانها 
الأفاعى » والتنوم : شجر » ول تعکف لزور القلعة » واضساً : ابن 


كناية عن عفن 1 3 (ه) الفضلیات ص٩۵‏ ۲ »وألردیی ۹ الرمح. 


۳۳۹ 
چبیت ردینیا كان سنانه . سنا لهت, الى بعصل بدغان 
وکان الحاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عننرة لبعض الریاض وتصو بره 
للذباب وحركة جناحیه حين یسقط » إذ یقول ٠"‏ 
جات علیها کل عبن قر فترکُنَ كل حديقة کار ٩‏ 
ات را تاه هزجا كفعل الشارب ال 
غر ۵ ك عة براع .فل ا عل ال ناد الأجذم ۳( 
فقد شبه قرارات الر وضة 9 ها بالد راهم » وشبه صوت الذياب بصوتالشارب 
المْرنم ۰ وما زال يطلب صورة نادرة حتی وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
آوژندین فلا تقتدح » فيستمر فى قدحه لا يفار . 
ويجانب التشبهات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعیها من 
التصريحية والمكنية » وهی مبثوثة فى أقدم أشعارهم . نجدها عند اعرف القیس 
ومعاصريه كنا نجدها عند من جاءوا بعده » ومن أمثلها الطريفة عند امرئ القيس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطثه بیعبر جام لايريم» إذ يقول فى معلقته مخاطباً الليل : 
فقلتٌ له لما تمطی بصْلبه . وأردف أعجارًا وناء بکلکل 9) 
وأنشد ات العتز فى كتابه « البديع ( كثيراً من استعارامم مثل‌فول آوس أن 
حجر : 
قرو آعذدت للحرب بعدما رابت لها نابا من الشر دة 
وقول علقمة بن عبدة : 


رن قير ۱ 


١‏ ره 
بل کل‌قوم وان عزوا وإن کرموا عریفهم بائای الشر مرجوم* 


(۱) الیوان۳۱۲/۳ ومحتارالشعر الحاهللى السقا (؛) الکلکل : الصد 

ص ۳۷۱ . (ه ) الأعصل : العوج فى صلابة . 

( ۲) العين البرة هنا : السحابة غزيرة الطر ) ( ٩‏ ) العريف : الرئيس » والائا ی : الحجارة 
وشبه الحديقة بالدرهم فى استدارته . 5 الی‌تنصب علا القدرء استعارها لتوائب الدهر . 


(۳( الأجذم : مقطوع اليدين 0 


۳۳۰ 
وقول طفل الغنوی فى وصف ناقته : 
لت رن قوق تایه بات اا © 
وقول الحارث بن جل الشكرئ:: 
2 2 ۰ 2 6 5 
حتّى إذا التفّع الظّباء باط راف الظّلالوقلنَ فى الکنس 
وف شعرهم كثير من هذه الاستعارات الطريفة ¢ وسنعرضص لطائفة مما ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعرامم المبرزين » وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
باه * 0 6 0 1 ید ۳ 1 
الشعراء مذهباً يطبقها على جمیع أبياته أو جمهورها » ونقصد الطباق والحناس » 
فلهما أصول ی الحاهلية »> ونحن نجدهما عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ 
يقول : 


دع ر 


: و وى ` ۶ م © اه ,© وو 7 
مکر مسر مقبلٍ 1 معأ كجلمود صخر حطه السيل من عل 


2 2 ر م 8 2 
ل ل ل اتال 1نا 0ة 
والطباق واضح ف البيت الأول ومثله الحناس فى البيت الثانى . وقد آنشد الفضل 
الضی لعرد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كثر فى آخرها اخناس كر مفرطة » ` 
حى لكأننا بازاء شاعر عباسی من شعراء البدیع » يقول عبد الّ(*) : 


( 


و و 2 ر 8 

ولقد أصاحب صاحبا ذا مأقة 
03 ۲ 2 رم 2 

وإقد ازاحم دا الشذاق یمز = 


(۱) الكور :الرحل » ناجية : ناقةسر يعة. 
(۲) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فها 
وا کتنت من الر . وقلن : أمضين القائلة 
وهی نصت الهار . والکنس : جمع کناس 
وهی حفرة تحفرها الحيوانات الوحشية ى 
أصل شجرة لتستتر فها . 

(۳) الکمیت : الاحمرق سواد» يزل : 
یسقط » يريد أنه آملس المان . الصفواء : 
الصخرة اللساء » المتنزل : النازل علها . 


و6 £ الى 
ماه ادا ۳ ِ 1 5 )5 
صعب مك هه دی شيك وسریس 


(؛) الفضلیات ص ۱۰۷ . 


(ه) الأقة : حدة النضب » وصاب : 
مصدر صاحب » مطلع الأذى : مالك له فى 
أستعلاء ».والنقر یس : الحاذق . 

(5) ذا الشذاة : ذا الأذى . مزحم 
شديد المزاحمة . صعب البداهة 0 شد یل 
المفاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 
الشراسة . ۱ 


۲۳١ 


رن مصر اه .2 

بعنية غلبّت على النطيس١)‏ 
فقد جانس ف ابیت الأول بين أصاحب وصاحيا وصعاب » وجانس ف البيت 

ای بين آزاحم و بمزحم والشذاة وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شريس » وجانس 

ی ات الأخير بين أداوى وداء . 


ولقد 


ا رر 


داوی داع کل RA‏ 


۶ 


وتلك كلها محسنات کان الشاعر الجاهل ینعنتی بها حتى يؤثر فى نفوس سامعيه 
من حيث التصوير ودقته وبراعته ¢ فقد كان ما بزال مجهد خیا له حى يأ فيه 
بالنادر الطریف . ۱ 





(۱) المعبد : البعير الأجرب ۰ آراد: به النطیس کالتطاسی : الطبیب الاهر . 
الشریر . العنية : من أدوية الحرب . 


قبيلته وأسرته ۱۱ 

امرژالقیس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة فيا » وهی قبيلة عنية!؟) 
كانت تنزل فى غرنی حضرموت » وهاجرت مها جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات العنیین العر وفة ٤‏ واستقرت جنویی وادی‌الر مَة الذى عتد من شال الدينة إلى 
الاق تحت کا مگ بار فق فة أراسط القن الا وة 
فإننا نجد على رأسها أميراً يسمى حتجدراً آكل ا رار" تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده ۰ ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشمالية » وأنه 
کان يدين بالطاعة للوك مير المنیین(*) . 

وهذه الامارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة الناذرة فى اليرة والخساسنة فى 
الشام > وقد آدی‌وقوعها بينهما واولا بسط نفوذها على قبائل معد من حوفا إلى أن 
تصطدم بالامارتین انجاورتین ما جميعاً» وهو اصطدام نوی أخباره منذ قيأم حجر 
آکل الرار» إذ كثيراً ما كان يشتبك فى حروب مع الغساسنة!*) . وما زال يمد 
رقعة ملکه حى بلغت حدود الناذرة » ویتوفی فخلفه ابنهمرو وحافظ على ما ورث 
عن أبيه من سلطان» ویتصهرلیه ملك اليرة" مما يدل على اتساع نفوذه» ويعقبه ‏ 


(۱) راجع فى كندة وأمرائها كتاب أوليندر ابى الحارث . 

0 5 (۳) آكل الرار لقب لجر ‏ وأصله 
(۲) انظر ف ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتتجن) . فحل الإبل يأكل نبت مرا يسمى المرار » 
۲ والاغاف ۷۷/۹ وهناك من يزع أن كندة فكأنهم آرادوا به حجرأ الفحل . 

قبيلة عدنانية ( انظر الأغانى طبعة دار الکتب ( 6 ) الأغاف ( طبع السامی) ۲۸/۱۵ ابن 
۲۳ والفضلیات طبعة لايل 4۲۷/۱) خلاون ۲۷۳/۲ وجواد على ۰۲۲۰/۳ 

ولكن هذا الزعم غير ععیح > ويدل على ذلك 0( الأغاق ۵ ۱/ ۸۲ ومایعدها . 

دلالة قاطعة أننا نجد فى أسماء أعلامها كا قدمنا (1) تاريخ الطبرى ( طبعة أوربا) ٩۰۰/۱‏ 
تفس الأسماء المنية مثل شرحبيل ومعديكرب ٠‏ وحمزة الأصفهاق ص 1٩‏ . 


۳۳ 


۲۳۳ 
ابنه الحارث » وهو آم آمراء هذه الأسرة » والظنون أنه بدأ حکمه حوالى سنة 4٩۰‏ 
الميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الاغارة على الحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته ايناه حجر ومعد يكرب ؛ وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عای 14۷ و ۵۰۱ للميلاد ۲۱۱ . 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى يعظم سلطان الحارث نی نجد . وحدث أن 
غضب قباذ ملك الفرس على المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » كما مر بنا فى غير هذا الموضع » فعزله وولى على الحيرة مكانه الحارث 
و » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة الشف زود ى أبناءه على القبائل» 
فجعل ‏ کنا تقول بعض الروایات- حجدراً على أسد وغطفان» وشرحبیل على بكر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على المن وتونی قباذ 
وخلفه كسرى آنوشروان سنة ۵۲۸ وكان یکره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
ى بلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننهت بقتل ا حارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم و يؤلب القبائل عليهم » 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بیوم أوارة الأول“ ويقال إن 
معد يكرب أصابه الحنون » وکان شرحبیل قد سقط قبل ذلك فى معركة بينه 
وبين أنه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول . 

أما حجر وهو آبوامری القيس فقتلته قبيلة ببى أسد» ویروی صاحب الأغاق 
أربع روابات محتلفة فى قتله(۳) . ۰ أما الأول فقد رواها عن هشام بن الكلى 
( المتوق سنة ۲۰۶ ه) وهی تزيم أن حجراً كان له على بى اه إتاوة يؤدوها کل 
عام» فلما قتل‌آبوه أرسل هم جباته شنعوهم ورو ضير مرباً مبرحاً» فسار إليهم حجر 
بجند من ربيعة وقیس وكنانة » فاستسلموا له» فأخذ سادتهم » وجعل یقتلهم بالعصا 


(۱) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الاسلام (ه) الاغای ( طبعة دار الکتب ) ۲۰۸/۱۲ 
لواد على ۲۵/۳ . وبا بعدها والفضلیات ( طبعة لايل ) ۶۲۸/۱ 
(؟) نفس الصدر ص ۲۳۸ وبا بعدها . وابن الأثير ۲۲۷/۱ ومعجم البلدان لیاقوت 
(۳( نفس الصدر ص ۳ ۲ وما بعدها . ۷ . 

(4 ) نقائض جریر والفرزدق (طبعة بیفان) ‏ << )٩(‏ آغافی( طبعة دار الکتب) ۸۲/۹ . 


ص ۸۸۷ وتاریخ ابن الآثير ۲۲۸/۱ . 


تغرف 


من عبید العصا ‏ وأباح أموالم 2 وطردهم من منازلم فى جنولى وادى 
دس 4 إلى مهامة » وحیس سید مرو ین مسعود الأسدى» وشاعرهم عبيد بن الأبرص 
وقد استعطفه بقصيدة يقول له فا : 


أنت الليك عليهمٌ وم العبيدُ إلى القيامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر » وعفا عنهم» ولكنهم أضمروا له الانتقام » وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه فق‌قبته» ونپبوا ما کان معه من أموال . 
والرواية الثانية رواها أبو الفرج عن أنى عرو الشیبانی المتوق سنة۲۱۳ه) 


6م 


وهی تزع أن حجراً حاف على نفسه من بی أسد ع فاستجار بعویتر بن شجنة 
ایس حل نفد ام سل ملس موی ا و 
لاش الاسدع 2 وغافلة وان 

والرواية الثالثة رواها آب و افرج عن اليم بن عدى ( المتوق سنة ۲٠١‏ ) وهی 
تذكر أن حجراً لما استجارعویر بن شجلنة لبنيه وأهله تحول عن بی آسد فأقام فی 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد مهم جمعاً عظيا » وأقبل مدلا عن معه من 
الحنود » فتآمرت بنو أسد بینپا » وقالوا : والله لن قھرکے هذا لیحکمن عليكم 
الصی ! وما خير عيش يكون بعد قهر وأذم بحمد الله آشد" العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوهم فلقوه ۰ فاقتتلوا قتالا عنیفاً » وکان صاحب 
آمرهم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » وامپزمت كندة 0 
يومئذ امرژ القيس بن حجر » رض عل فرش لل م9۳ عجرم . وقد قتلوا من 
آهل بيته طائفة وأسروا آخری ومادوا أيديهم من الغنائم » وأتحذوا جواری حجر ونساءه 
وکل ما كان معه من أموال » واقتسموا ذلك جميعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبو الفرجعن ابن السکیت ( المتوفى سنة ۲٤٤‏ ) وهى 
تزع أن حجرًا اول مد موت به راجعاً إلى بى أسد » وكان قد أساء ولاهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه » وأ جمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شه شجعاهم » فقتلوا من كان بقدم ركبه من غلمانه وسبوا جواريه . وعلم حجر بذلك . 
فقاتلهم غير أنهم هزموه وأسروه » ووثب منم فی كان له عنده ثأر > فقتله . 


fe 
والرواية الأول رواية هشام الكلى » وهو مهم فما يرويه »> فهى رواية ضعيفة›‎ 
وما يدل على فسادها قصيدة عبید الى ذ کر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين‎ 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء فى القرآن الكريم وهو جاهل وثی ؟ . ومثلها الروايتان‎ 
الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فیهما واضح » لسبب بسيط » وهو أن حجرًا عوت‎ 
. غيلة » ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتبك من أجله فى حرب مع بى أسد‎ 
لذلك ذرس جح الرواية الثالثة رواية اليم بن عدى ۰ وهی تتفق مع ما ردده عبيد بن‎ 
الأبرص فى شعره مرا من أن قبيلته كلت بكندة وصاحبها حجر » وكان عبيد‎ 
: 4١7 معاصراً الحوادث وشاهد عيان لحاء ومن قوله ذلك محخاطب اما ااقيسر‎ 


8 
3 
۳ 


۵ ۶ 
وركضمك لولاه ات الذى لا فذاك ئ الذی 


وهو يشير بذلك فى وضوح إلى فرار امرى القيس من المعركة الى قتل فيها 
أبوه ار سحام السرم رویسر ورج 5 ۱3 فہا وقتل حجر إذ بقول 
معرضاً بامری القيس وساخراً من وعيده وتهديده لقومه(۳) : 


نحاك مما هنالكا 


ناذا" > الق يقد ل ا ال ۱۳ 
أزعمت أنك قد قتا ت سَراتنا کذبا ومتناه) 
م ١‏ عه 1 ۳ 2 
هب له على حجر ابن م قطام تب تیکی لا علينا 

ملك سآلت جمو ع كد ۳7 یوم ولو آین آینا 

أيام نضرب هامهم ‏ يبواتر حنی انحنیناه) 
ویتکرر ی ديوات غ وصف بهابة حجر ومالك كندة على أسد هذه الصورة 
مراراً ”2 مما يدل على أن رواية اشيم بن عدى أكثر قرب إلى الصحة والصدق وأن 

الروايات الأخرى دخلها الفساد والانتحال . 


(۱) دیوان عبید بن الابرس ( طبعة لايل ) (4) السراة : السادة » المين : الكذب . 
ص ٥۴‏ . (ه ) السیوف البواتر : القاطعة . 
(۲) الديوان ص ۲۷ . (5) انظر ديوان عبيد القصائد رقم 4 > 


(۴) الين : الوت . E‏ 


۳۳۹ 


حياته 

تردد ق كتب الأدب أسماء ختلفة لامرى القيس » فيسمى ا وتا 
ومتیکة۰۱ ۰ ویکنی بای وهب وای زيد و الحارث ویلّب بذى القروح 
والملك الضّلبل "٠ء‏ وأشر ألقابه امرق القیس » والقیس من آصنامهم فى اللحاهلية 
کانوا یعبدونه وینتسبون إليه . وأبوه حجر بن الحارث كما مر بنا .آما آمه ففاطمةبنت 
ربيعة أحت كليب ومهلهل التغلبيين'"2 . ووهم بعض الرواة فى نسبه > فقالوا إنه 
امرژ القیس بن السمط بن‌امری القیس بن عرو الکندی » وان آمه تمثلاك بنت 
عمرو بن بيد بن مذ حج من رهط عمرو بن‌معد يکرب“ . وهو حاط أوقعهم فيه 
تشابه اسه مع اسم هذا الشاعر ۰ وکان فى الخاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
یتسمی باسم امری القيس . 

ولا نعرف سنة مولده » ویظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس المیلاد » ولیس 
بین أيدينا أى شى ء واضح عن نشأته وکیف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليها الأسطورة » من ذلك مارواه(*۲ هشام الكلىإذ يزعم أن أباه حجراً طرده 
وال ( أقسم ) أن لا يقم معه أنفة من قوله الشعر > وكانت الملوك تأنف من ذلك » 
فكان سير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شنذآذ القبائل : من طی وكلب وبكر 
ین نات دعكا صادف عدوا أو روضة آو موضم اضيا أقام فلبح ان معه ی کل 
يوم وخرج إلى الصيد » فتصید ثم عاد 0 فا کل وا کلوا معه > وشرب المر » 
وسقاهم > وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ینتقل عنه إلى 


) الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار العارف‎ Olinder انظر جواد على ۲۹۳/۳ و‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱ ١ وشرح المعلقات السبع الزو زف ص‎ ٩٩ ص‎ 

وما بعدها والمؤتلف والحتلف للآمدى ص 4 (۳) آغاف و/لالا . 

مه اعفان الب سن + الع تشر (:) أغاف ۷۷/۹ . 

۲ وشرح شواهد المغى له ص ٩‏ . (ه) آغای 0/8 مما بعدها . 


(۲) الأغاف ۷۸/۹ وانظر ترجمته ف 


۳۳۷ 
خيرة . فأتاه نار آنه ومقتله وهو بد مون من أرض العن 6 أتاه له رجل من ب 
عجل يقال له عامر الأعور آخو الوصّاف » فلما أتاه بذلك قال : 
۳ ۳ ۵ رلا ه ۵ و 3 9 
تطاول الليل على دمون دمون انا معشر عانون 
3 # 
وإننا لاهلنا محبوك 
ثم قال : ضیعی صغراً محملی دمه كبيراً 1 لا صمو الیوم ولا سكرغدا ٤‏ 
اليوم خر وغداً آمر . فذهبت مثلا » ثم قال : 
خلیل لا نی اليوم ءَضحی لشارب ولا نی غد إذ ذاك ما كان یشرب 
ثم شرب سبعا» 6 فلما e‏ 135 أن لابا کل لما 5 یشرب خراً ولايد هن بدهن 
( طيب ) ولا يقرب النساء حى يدرك بثأره » فلما جه الليل رأى برقاً > فقال : 
أرقت لبَرْق بلیل اهر" . یفیء ناه باعل الجیل 
۲ 0 ع تاج لو 1 لوم 3 
تای حديث و بامر تزعز ع منه القَلل ۱ 
5 . 1 0 کب ره 
بقتل بی آسد زبهم اللا کل شىء سواه جلا 


۶ و 2 3 8ل 03 2 ۳ 
قاين ربيعة ‏ عن ربها واین عم وأين الخول(" 


ا 


3 


تذ کر ET‏ ل ل ی 0 
وفتل رو 34 فهو من 0 ابن الكلى . ومثله ابر الذى ساقه ابن قتيبة ¢ 
إذ يقول إن آباه طرده لا صنع فى الشعر بفاطمة ابنة عه ما صنع » وکان لها عاشقاً » 
فطلبها زماناً فلم يصل إليها » وکان بطلب مها غرة » حى كان مہا يوم الغدير 
بدارة جلجل ما کان فقال قصیدته: ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك آباه دعا مول يقال له ربيعة > فقال له : اقتل امرأ القیس وائتی بعینیه » 





(۱) القلل : قم الحبال . (۳) الحول : العبيد 
۲( جلل هنا : هين 


۲۳۸ 
فذبح جوّذر(۱ » فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك ۰ فقال : أبيت اللعن ! إنى 
لم أقتله » قال : فأتی به . . فرده إلى أبيه » فنهاه عن قول الشعر » > ثم إنه قال 
قصیدته : (ألا انم صباحاً ها الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
آبیه بد مون "" . وواضح آن هذا ابر يلتى بسابقه ویکتمل بنفس آسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته الی يذكر فیا صاحبته 
فاطمة ویذ کر معها یوم دارة لجل . ومثل هذین انبرین ما قاله بعض الرواة من 

أن باه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هی وکل ما یتصل بها من آشعار 
يسوقوها على لسانه » وكأن ابن الکلی وغبره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صب بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار » 
وضمنوها بعض الأشعار . وقامهم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من 7 
تفرض سیادما على كثير من القبائل فلا عجب أن بحيا حياة لاهية لا تتورع عن 
الام . 

عل آن الدهرم یلبث أن قلب غذا الفى العا کف على الصيد واللهو ظهرامجنت 
فإذا أبوه بقتل » وإذا هو موتور » لا بد له من أخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن محاهد ف ف سبيل اسرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على بى انك قتلة أبيه . 
ويظهر أن 5 ا خافوا العاقبةقء فأرسلوا ! إليه ‏ ق رواية للخليل بن ا 
للمفاوضة > وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو التظرة 
( الإمهال )حى تضع الحوامل » فتعقتد الرايات وتكون ارب » فقال : «لقد 
علمت العوب آن لا کفء لجن دم » وانی لن أعتاض به جملا آو ناقق » 
فأکتسب ART‏ 5 ان زوفت الد وم النظرة فقد آوجبها الأأجنة فى بطون 
أمهاتها » ولن أكون لعطبها سببا» وستعرفون طلا م کندة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حدقا وفوق الاسنة علقاردما ) ورويداً کشت لک دجاه عن فرسان كندة 
وکتاف حمير » فپضوا ۳ ۲ » وقد عرفوا أنه طالبهم . 





6 تور ولد ان ا شواهد المغى للسيوطى ص ٠‏ . 
(۲) انظر الشعر والشعراء ۰4/۱ وشرح (۳) الأغاف ۱۰۳/۹ وما بعدها . 


۲۳۹ 

ویلقانا قصص كثير عن طلبه لبی أسد » وأكثره مما رواه ابن الکلی ۱ ع 

إذ يزعم أنه ارتحل حی نزل بكرا وتغلب فسألم النصر على ببی أسد > وعلمت بنو 
أسد با يدب رم » فارتحلوا وحثوا إلى بى كنانة » فاختلطوا بهم . وأقبل امرؤ القيس 
عن معه من بكر وتغلب حی انتهى إلى بى كنانة » وهو يحسبهم بی أسد » فوضع 
السلاح فم ۰ فأعلموه أنهم لیسوا طلبته . وكان اما قد عرفوا قدومه عن 
معه » فرحلوا » فتبعهم حی لقهم › وقاتلهم » حی کرت الحرحى والقتى فیهم » 
وحجز الیل بیهم » فهربت بنو أسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن حرم 
وقالوا له : قد آصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضی لوجهه حى لحق حمیر > 
فاستنصر آزد" شنوءة فأبوا أن ینصروه» فنزل بقل (أمير ) یدعی مراد اللیر الحميرى 
فآمد ه مخمسمائة رجل ۰ وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا » فسار 
بهم إلى بى آسد » ویقال إنهم عادوا فترکوه » ویقال إنه با إلى عمرو بن التذر 
ابن ماء السماء وذكر ما بینپما من صبر فأجاره > وبلغ المنذر مکانه فطلبه » فهرب . 
وف رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه اببیوش إليه فلجأ إلى الحارث بن شهاب من 
بى بربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر ماثة. من رجاله ينذره. باحوب إن ۸ يسلم 
مأ القيس ومن معه من بنى آكل المُرار. فخرج‌امرژاقیس على وجهه حبى نزل فى 
أرض طیی وقيل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره » ثم تحول‌عنه 
إلى المعلى بن‌تم الطاى » فأكرمه . وولى وجهه نحوعشيرة بى هان الطاثيق فبذلت 
له من مالا » ثم حرج عها فنزل بعامر بن جنوییئن الطائی . وكان المنذر لا بزال 
يتبعه » فتحول عن طبی إلى رجل من بی فزارة يسمى عمرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتماء » فلجاً إليه . وهنا يزعم ابن الکلی 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن یکتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانی بالشام 
ليوصله إلى قیصر » واستودعه آهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضی حتی 
انهى إلى قیصر فى الةسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأ کرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه جيشاً كثيفاً . ولا فصل اندس إلىجوستنيان رجل من ببى أسد يقال له الطماح 
فقال له :« إن امرأ القيس غتوى عاهر ۰ وإنه لما انصرف عنلك بابلیش ذكر أنه 


(۱) الأغاف ٩۰/۵‏ وما بعدها . 


۲۳۰ 
كان براسل ابنتك ویواصلها» وهو قائل نی .ذلك أشعاراً يشبرها .بها نی العرب > 
فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه القبصر حبذ ية وی مسمومة منسوجة 
بالذهب » وقال له : إنى أرسلت إليك يحلبى الى كنت ألبسها تكرمة لك » فإذا 
وصلت اليك فالبسها بالمن والبركة » واكتب إلى" برك من منزل منزل . فلما وصلت 
إليه لبسها واشتد سروره بهاء فأسرع فيه السم وسقط جلدهء فلذلك ”مى ذا القروح 

وقال فى ذلك : 
5 2 اير و ٤‏ يه ال 2 3 
لد طمح الطہاح من بعل ارصه لیلبسی مما یلیس انشا 


و 
7 


1 ۹ ۳ 1 ا ۱ 97 ل 0 ع‎ Ê 3 ۱ ٤ 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعی آنقرة احتضر ہا 4 فقال : 


هه و 1 وت نی ۶ و م a‏ 9 له هه (۲ 
رب رصن 4 ىمسر ° وطعنة مكب سیر 6 
6م ت اس ب 
ر E‏ 000 ۰7 (۳ 
وح ى مسسه مد حمر 8 . حلت بارض دهره 


ورأى قبر امرأة منأبناء الملوك ماتت هناك فد فنتفى سفح جبل يقال له سيب 
فسأل عنباء فأ خر بقصبها فقال : 


| 


2 8 و 3 07 
جارتنا إن الزار قريب وإلى مقم ما أقام عَسِيب 


ا 


E‏ ا 

م مات فدفن إلى جنب المرأة » فقيره هناك ! » . ۱ 

وهذه الاخبار عن امری القیس بعد مقتل أبيه ومصيره رويت فى جملا عن 
ابن الکلی المهم فا يرويه » والتلفيق فيها بين واضح . ويمكن أن يكون لما أصل > 
تشہد به الحوادث » وهو أن يكون امر و القيس حاول عبثاً استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه أوصله إلى جوستنيان فى القسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق .. 
ومن المحقق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص حين 


(۱) يريد بالأبوس مالبسه من الل السموية. سائلة . 
(؟) مسحنفرة : مسهبة ‏ > مثعئجرة : (۳) جفنة متحيرة : متلئة طعاماً ودسیا . 


5١ 
وجدوه فى شعره يفخر بمغامراته الغرامية » وكأنهم أرادوا أن لا يخاوه فى القسطتطينية‎ 
من ضرب من ضروب هذه المغامرات ابحريئة » وقد عادوا فجعاوه بدخل مع القيصر‎ 


الحمام وقالوا إنه كان ينادمه» و إن ابنته نظرت إليه فعشقته وواصلته . 


وی أن التصص لعب دوراً واسعاً ی اة امری القیس » فت طلست 
معالمها » سواء قبل مفتل اة آو بعده »> ومن ثم 
حياته بتفاصيلها وبما تزه من ذهابه إلى قيصر وموته ی رجوعه من عنده 
إا هى تمثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على الحجاج 
وحاول الاستعانة علك البرك » وأخفق فى مسعاه(۲۲ . وفیا ذهب إليه طه حسين 


ذهب طه حسين إلى أن 


رل ات ت 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امری القيس 

۶ هم a‏ 5 ۰ 5 ۰ 8 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة مما ضد المنذر بن ماء السیاء: وقد 
ورد علد (ابر وکو بيوس) أسم شخص دد عی قا اقرن اسیو بعرو اسشة یمن سنه 
6 للميلاد ۰ ويقال إن القیصر طلب منه أن يقود الحدوش ضد الفرس ۰ وذكر 
J)‏ نووسوس ) أن جوستنياكت كلفه بالسفارة رز ۲۳ ٠‏ ومن 9 ظن کوزان دی 


آه دز ور القسطنطينة » وأ کر الظه أن هذا عرد تشابه فى الأمما 
راه درور العسطنلطينيه © وا كير الطن ال كرد دسابه ق ١‏ ماع . 


على أن بعض الصادر التاريخية اليونانية ذكرت فى صراحة اسم شخص یدعی 
امرأ القيس كان من العرب التابعين هلوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شهالى الحجاز ویبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن یستول على جزيرة بوتابه عداهاه1 
- جزيرة تيران الحالية فى مدنحل خليج العقبة -- ويطرد مها عمال الکوس من‌الروم» 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » حافة غزوهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خضعوا لحكمه سنة 5077 للميلاد » لیفاوض قيصر فى أن يعينه حا كما على 
جنولی الأردن ساحل خليج العقبة » وعنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف ف 





. ف الأدب الحاهل ص ۲۱۱ وما بعدها . (؟) انظر جواد على فى نفس الصفحة‎ )١( 
. جواد على ۲۰۵/۳ وما بعدها‎ )۲( 


۲:۲ 
سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته ۰ وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 
بلاده(۱) . 
وواضح > ما تذ کره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من العرب التابعين 
لوك الفرس» أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب یذ کر 
فى كتابه «احبر » أن فيروز ملك الفرس (لاه4 - 1۸۳ م) هو الذى نصب 
امرأ القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ لم 
نجد يابو من یتسم ملا الاسم » وف ذلك ما يؤكد ما تذكره الصادر اليونانية من 
أنه كان ملكا فى شمالى السجاز ۰ وكأنه بدأ كما تقول ااصادر اليوناية موالياً لفرس » 
وم" بنا فى آخبار الحارث الكندى أنه 


م استقل عنهم > وأصى ولاءه للروم . 
استطاع أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال » ومر بنا أيضاً أنه كان 
غير فى أواخر القرن الحامسعلى تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد یکرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن بقضی 4 
امری القيس اللخمى فى شهالى الحجاز وسواحل خليج | العقبة» وكأنه قضى عل اللخ 
ی غریی الحزيرة » ومر بنا آنه استطاع أن مخضع إمارة الحيرة لسلطانه ؛ ۳ 
على دولتهم فى الغرب والشرق ۰ وان كان ذلك لم يدم طویلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السماء عده کسری آنو شروان مجیوشه » فقضی على خصمه الکندی » 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دخلت أملاكها 
ی ملك الخساسنة . 

وإنما أطلنا ی بیان ذلك لندل على أن آخبار امری القیس بن حجر الکندی 
اختاطت فى ذاكرة العرب بأخبار امری القیس اللخمی("۲ ۰ ومن هنا كنا نظن 
ظنًا أن امرأ القيس الشاعر الكندى لم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 





(۱) انظر جواد على ۲۱۷/۳ وما بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(۲( ويسيب من هذا الط قال هيار ف بالقسطنطينية > ˆ لحل ل ديل 
ترجمته له بدائرة العارف الإسلامية : عمل تال الي تعيش هناك على دود ومن ثم لقب 
الامراطور جستنیان بنصيحة الارث بن بلقب فيلارك أى 2 توف فى أنقرة بين 
جبلة الغسانی وال بادية الشام فدعا امرأ القيس عای .مه و ٠‏ 8ه فى أثناء رحيله لتول منصبه 


۳:۳ 


الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن يأخذ بثأر أبيه 
ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح . وم يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 
مرته » ويغلب أن يكون بين ستی ۵۳۰ و 04۰ فان القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة ۵۲۸ وهی السنة الى توفى فيا أو قتل جده الحارث . 


۳ 

ديوانه 
طبع ديوان امری القيس مراراً » وكان أول من طبعه دی سلان (ع«ها5 ع) 
بباريس سنة ۱۸۳۷ وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمری > وهی دواوين امرى القيس والنايغة وزهیر وطرفة وعنترة وعلقمة بنعبدة 6 
ومعر وف أن الشنتمرى حتفظ ف شرسحه که الدواوین برواية الاصمعی 4 و بعیل آن 
یتہی ما فى كل شاعر یضیف إلہا بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نشر 
۱ دى سلان الديوان باسم « نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امری؛ القيس » 


سم 
سے ا د 


وجرد نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعتی المستشرق ألوارد (٤۵ءة‏ س1اط ) بنشر الدواوين الستة فى سنة ۱۸۷۰ وم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئ القيس ۰ فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاريخ . وطبع‌الدیوان بعد ذلك من صنعة ألى بكر البطلیوبی فى مصر والهند وإيران. 
أخرجه حسن السندولى فى نشرة مرتبة على حروف العجم ساق فيها كل ما وجده . 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتاريخية . كما أخرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى فى مجموعته الى سماها « مختار الشعر الحاهلى 4. 

نی سنة ۱۹0۸ نشر حمد آبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
العارف فى القاهرة » واعتمد فى نشرته على طائفة من احطوطات ‏ استطاع من 
خلالها أن يوزعه على روایاته . وبداً برواية الاصمعی نقلا عن نسخة الشنتمری 
الى تضم الدواوین الستة ها قدمنا والى تحتفظ بسند وثیق يصل بين الشنتمری 
والأصمعى » فهى رواية موثقة» وهی تشتمل على نان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


٤ 


بشر ح الشنتمری 4 وأتبعهأ عشرة فصیدة وه #طوعة من روابه الطوسی وهی روأية 
۲ قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من نخ ااسكرى وابن النحاس 0 
وی سهل عن بعض الکوفیین . وبذلك 0 قصائد الديوان ومقطوعاته مائة . وقد 
ألحن مهأ أبو الفضل تخر عا دقيقاً 5 و ادا ال زا بحت ۴ هده الروايات 5 
7 أن أعلاها فى الثقة روابة الشنتمری عن الأصمعى > فهی موصولة السنا. » وقد 
تلاها زيادات من روایات كوفية » وعجرد النظر فى تخر مها نجد كثيراً مہا 
شك فيه الرواة » ومعبى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة »> ولا يصح الأخذ 
عضصمونها والاعمادعليهاء ومثلها الزيادات الا خری عن السكرى وابن النحاس وأى سهل. 

وإذن فالرواية الى ينبغى أن نناقش الديوان ونفحصه على أساسها هی رواية 
الأصمعى » وقبل مذاقشها ينبغى أن نلاحظ الشبه العامة الى تحوم حول شعر 
امرى القيس > ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
يقول : « کل شىء 1 اردتا من شعر امری امیس فهو عن حماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وی عرو بن العلاء ٠)‏ وحماد فى آشعاره يقابل ابن الكلى فى 
آخباره فا کترها من منحوله . وف الوشتح للمرزبانی : «یقال إن كثيراً من شعر 


امری القیس لصعالیات کانوا معه ۰ وعن‌الرباشی يقال إن كثيراً من شعرامری القیس 


(Y) ۱ أ‎ 


ليس له ۰ وإتما هو لفتيان کانوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة وغيره ) 
ولا بد أن نضيف إل ذلك قدم عهدامری القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوین » وقد آدیل من قومه ) و لم يعد م شأن منذ زوالدولة آبائه . ولابدآن 
نضیف أيضاً أنه كان فى العصر اللحاهلى كثير من الشعراء الذين تسموا بامم 
امرى القيس» ححبى يقال لهم بلغوا ستةعشر »وقد تداخل تعر ی شعره . وينبغى أن 
لا ننسی أبداً أن رواية الأصمعى بشبادته غير وثيقة » للا دخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الاخرون غير الاصمعی بلاحظون کنرة ما دحل من انتحال فى شعر 
امری القيس حى لرى الطوسی يفرد لذلك فصلین فى نسخته ۰ فصل یذکر فيه 
القديم المنحول ٠‏ وفصل يفرده للمستحدث المصنوع . 


. ۱۳ 6 عراتب النحویین ص ۷۲ . (۲) الموشح ص 84 وانظراين سلام ص‎ )١( 
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نحن إذن بإزاء شاعر رتفت أخباره وزیف عليه كثير من أشعاره » ولذلك 

بنبغی آن نتلى رواية الأصمعى بغير قليل من الحذر والاحراس » وأول ما بلقانا فبا 

معلقته » وهى بين المعلقات الى يقال إن حماد؟ً اول من رواها > غير أن روايته ها 

شفعت بروايات أخرى لرواة مولقین فقد رواها المفضل الضی ورواها الأصبعى 
إلا أنه نکر ما أربعة یات » وهی إلى دی بقله ٠:‏ 


وقِريّة أقوام, جعلت عصامّها ‏ على كاهل می دلول م 


لأنها لاتشاكل شعره » إنما تشاكل شعر الصعاليك » ومن شم" نسيها بعض الرواة 
إلى تأبط شرا . وتليها قصيدته (ألا عم صباحا أبها الطلل البالى ) وهی من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشك فما الرواة » فهى وثيقة عند المفضل الضبی والأصمعى 
وی عبيدة» ولذلك كنا نشا له . أما القصيدة الثالثة ( خابلى مرا یی على أم جنتندب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجته أم جندب حى تحكم سنه وبين علقمة الفحل 
أمهما أشعر فان القدماء شكوا فيها وانبموها هی وما بطوی‌فی| من قصة أم ا 
على أن من الرواة من لاحظ أنها اختلطت بقصيدة على وزنها ورویبا لعلقمة بن 
عيدة ) ۰ وعل هذا هو الذى جعل يعض الرواة یصنع قصة العارضة وآن ۰ 
جندب حکمت بين الشاعرین » غير ملاحظین أن علقمة كان بعيش فى أوائل القرن 
السابع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس 

والقصيدة الرابعة ( سالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحلته إلى قیصر 
وصفاً مسبباً > ويكى ذلك لردها لأن كل ما يتصل ببذه الرحاة مما وضعه ابن الکلیی 
ایهم قلف ی ده ی اة ا ر اع عل برق اه مبض) 
وقال إا تنسب فى بعض الروایات ی دواد الابادی (*۲ . وعکن أننقبل القصيدة 
السادسة (غشیت دیار ای بالبكرات ) ورعا كانت مما قاله بعد مقتل أبيه . 
آما القصيدة السابعة ( ألا إن قواً كنم آمس دوم ) وهی فى مدیح عویر بن 
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(۱) عصام القربة : الحبل الذى تحمل به » (۳) الموشح ص ۳۰ . 
مرحل : تعود الرحلة . ( ٤‏ ) ديوان امرئ القيس ص ۲۸۱ وانظر 
( ۲ ) انظر دیوان‌امری*القیس(طبع دار العارف ) كتاب الیل لأنى عبيدة ص ٠١١‏ . 


ص ۳۷۲ . ( ه) الدیوان ص ۷۲ . 





۳:1 ۱ 
شجنة المیمی فلم پروها الطوسی بين ما رواه عن الفضل الضی "۲۳ » واذلك كنا 
ندفعها لا لم تثبت فم بظهر عند المفضل . وشلك أبو عبيدة فى القصردة الثامنة 
رلن فا هد فشجانی ) وقال ها محمولة علیه ۲۳۱ . والقصيدة التاسعة ( قفا بك 
من ذکری حبیب وعرفان) تذ کر خشبات كان تمل علہا ى مرضه فهی تتصل 
بقصة رحلته إلى قیصر ۰ وهی لذلك لا يمكن الاطمتنان إلى صصبا . والمقطوعة العاشرة 
( دع عنك با صیح فى حجراته) قيلت ف مدیح ان حيار ىق 
أثناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له وربما كانت صحيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( آرانا موضعین لامر غيب ) جيدة » ومی مما رواه الأصمعى عن آی عمرو 
ابن العلاء(۳) . آما القصيدة الثانية عشرة ( آماوی هل لی عند کم من معرس ) فقد 
روى أبوعمرو الشیبانی آنها لبشر بن أنى خازم الأسدى“ . والقصيدة الثالئة عشرة 
( ألا على الربع القديم بصسعسا) تشير بعض أبياتها إلى قصة الحلة المسمومة » ولذلك 
كنا نرفضها . وعکن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين آجاره والى يستهلها بقوله ( لعمرك ما قلی إلى أهله 
محر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة ا . وكذلك عکن أننقبل 
ا الحامسة عشرة (لمن الديار غشيتها بسحام ) وهی فى عتاب سبیع بن عوف 
وما قاله بعد مقتل أبيه . 
أما القطوعة السادسة عشرق(نا دارماويّة بالحائل )فقد أنكرها الطوسی وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم جد أحداً منالرواة يعرفها ». ولاريبف آن‌القطوعة السابعةعشرة 
(رب رام من بى عسل ) محمولة عليه» لأنها تصف عمرو بن المسبح الطالى ورميهالصيد» 
وكان من آری العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امری القيس ۰ إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العرب 27 . والمقطوعة الثامنة عشرة ( يا هند 
اتنکی بوهة) آنکرالامدی نسبتها إليه » وقال اما لامری لقیس بن ع مالاك 
الحميرى ۲۷ . أما القطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراجم كلها ) ال نما ف 


(۱) الدیوان ص ۲۹۷ . ( ه) الديوان ص 4١١‏ . 
(؟) الایوان ص ۲۹۸ . (5) الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنجن ) 
(۳) الدیوان ص Y/Y . 4٩۰۲‏ . 


(4) الایوان ص ۰4 . ( ۷ ) معج الشعراهص ۲ ١‏ وانظر الدیوانص ۱۳ 4 


۳:۷ 


لابعرفها(۱۱ . وأما القطوعة رقم ۰ (إن بی عوف ابتنوا حسبا) الى قالها فى مدیح 
عوير بن شجئة فيمكن أن تكون صحيحة . وأما المقطوعة رقم 11( وله لا يذهب 
وم بنا فى رواية اليم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
۳۲ ( ألا إلاتكن إبل” فعزى )'. ويمكن أن تكون المقطوعة رقم ۳ (ألايا لهف 
هند إثر قوم ) الى يقال انه نظمها حين أخحطأ بی تا وأوقع ببى كنانة حيحة 
ومثلها القطوعة رقم 54 الى عدح فا المعلى الطاثى والعطوعة الدامسة والعشرون 
وأا السادسة والعشر ون » وهما ما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . آما المقطوعة 
السابعة والعشرون ردعة هطلاء فيا وطف ) فما رواه الأصمعى عن ألى عمرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة۲۳۱ » وهی لذلك من شعره الوثیق »> آما الثامنة والعشرون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوعم اليشكرى » بحيث يقو امرؤ القمس 
شطراً ويم البیت التوعم فاغلب ا اغا عر توت الرواة 4 ولعل اسبامها هو الذى 
جعل الطوبی لا روا بين ما آسند روايته إلى الراوی الثبت الفضل الضی . 

وإذن لا يبى صحيحاً من رواية الأصمعى سوی القصيدتين الأوليين : وجما 
مطولتان » ممثلهما فى الصحة والثقة القصيدة الحادية عشرة والقطوعة ااسابعة 

3 ولگ و 3 5 ۲ ۳ E:‏ 

والعشر ون لامها رويتا عن ان مر و بن الیلااء » وتال بعك ذلك المقطوعات ارقام 
E‏ ین ۵ ۲۰ ۲۲ ۲ ۲۵ ۲۱ قايلة لآن تکون 
صعيحة . على أن كثرتها الكثيرة ننظمت - إن حت - بعد مقتل آبیه» یتعرض فيا 
من آجاروه ومن ردوه؛ وقد رویت طائفة منها على لسان ابن الكلبى ف أثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغاى عن طلب امری القيس لببى أسد واستعدائه القبائل عليهم » 
ولذلك قلنا إنها عکن أن تكون صعيحة . وكأنما الثابت الصحيح له إتما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » وتالیها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
آحری القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 





(۱) الایوان ص 4١4‏ . ۱ ( ۴ ) الدیوان ص ١44‏ . 
(۲) الدیوان ص ۱۳۷ . 


۳:۸ 


شعرة 
حاول مه خسن آن برد شعر امری القیس سحمیعه ) ۳ 5 دن كنامة وشعره 
قرثى اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت بنية انس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كا مر بنا أن لغة قريش هی الى سادت وذاعت منذ أوائل 
عصر ااهل عا لی لسان جميع الشعرأ ۲ من نتسب إلى اقبائل 
العدنانية وان 0 6 العنية » وقد أسلفنا أن ارف 
إلا على قلة قليلة . 
ولعل أول ما پلاحظ على هذه الأشعار القليلة أن تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . آما القسم الأول فلا يعدو المعاقة ع 
والمطولة الثانية فى دیوانه 00 صباحاً أا الطلل البالى ) وهما جميعاً مما رواه 
الأصمعى والفضل الضى وأبو یله 33 شين من a‏ ف طبعة الديوات بدار 
المعارف . وإذا رحعنا | إل المعلقة ولا فا 5 خاصً بوصف ال رف والمطر والسيول 4 
ونجد نفس الوضوع ی القطعة السابعة والعشرين الى رواها ارق ان العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد صحة هذا ی رح تمرف أن 
امرأ لقیس شب فى ديار بى آسد بالقرب من تماء"'» وأن عبید بن الأبرص كان 
تعاصره 4 وقد ا بين الرواة دوصتيه للمطر و احسانه فه(؟) 5 واسجیاعهما على 
هذا الوصف دلیل تین على صحعحة ما شب ان امرى القيس من 
ومعیی ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبتها إلى امرى القيس › 
وهو يسهلها بقوله : 


قفا تملك من ذكرى حبيب و بصقط الوت بين الدخول فحَومّل ۱۳ 


(۱) لعل من أكر الدلالة على ذلك الأمكنة ( ۴ ) السقط : منقطم الرمل » واللوى حيث 
الى يذ كرها ی معلقته فجميعها م ازن دن يلتوى ويرق . و!عا خص منقطع الرمل وملتواه 
اسك لأمهم كانوا لاينزلون الا فى صلابة من الأرض » 


(۲) ابن سلام ص 76 . روخ E‏ 


۳:۹ 

وقد عد القدماء هذا 0-0 ونه ۱ دی روم کی من 

عله » وهو غارق ف ۳1 يانه ويكائه رسال دموعه وزفراته 0 انتقالا ا 
یقص ‏ علينا مغامراته مع النساء » وكأنه يريد أن يستثير صاحبته فاطمة وأن يزيع 
الغيرة فى قلبها »> فهو يذكر لها بعض صواحبه اللا أبكينه وبرح به حبين مثل 
أم اوس وم الرباب 4 3 يفيض ۴ وصف 2 ف كيف كان 
بنال مہا وكيف كانت ل عله أحياناً » وف أثناء ذللك دتعهر ولا" تس 


فیقول لعنيزة بيته الشهور 


صر 


فمتاك ج قد طرقت ومسرضعاً فالهيتها عن دی تمائم مغيّل ۲ 
ثم يعود فيبث فاطمة حبه مصوراً دلا ا » ومعاتباً ها عتاباً رقيقاً » فى تلات 

الأبيات البديعة : 

e 2 3‏ 2 ج ی 2 3 5 7 5 2 

افاطم مهلا بعض هذا التدلل وان کدت‌قدآزمعت‌صَرّی فاجملی ۱۷ 


۲ 8 9 1 ب الل 5 5 یی ور بر 
ون كدت وز سا٤د‏ اك می خليقة فسل شيالى من ثيابك تنسل 
8 


إن 


۳ 


أغرك ف أن حبك قاتل وأنك مهما تأمرى القلب یفعل 


ع 


9 ی ےم ےه ۰ ۹ ور 0 
وما درفت عيناك إلا لتقدحی بسهميك ۴۱ أعشار قلب فقتل( 


وما بايث أن برع إلى استثارة فاطمة عغامرة جرش له ك هن مها بیرض 
خدار لايرام خباؤها > مصوراً كيف اقتحم إلا الأهوال والأحراس وكيف انتحى 





(۱) الام : جمع تميمة وهی العوذة تعلق (۳) سل ثيانى من ثيابك : انزعى أمرى من 
على الصی » الفیل : الرضم . آمرك » وتسل + تسقط 

(؟) بعض هذاالتدلل : أى کی عن بعضهء ( ٤‏ ) ذرفت العين : سال دمعها » الاعشار : 
وأزفحت + عست واخ من التجعل وغو ت 4 رل ۵ با كيف ال E‏ 


قرف ما یج 5 


۳5۰ 


بها ناحية من الحى یتبادلان فيها الصبابة والغرام » يقرل : 


رم و 


2 ۰ 
وبيضة خدر لا يرام خباوها 
2 ۳ 


مه 


۲ ره سا 9 
إذا ما الثریا ی الساء تعرضت 
و 8 مر ص ۵ 
فجشت وقد ذغست لنو م ثياسها 
2 


۾ ع الله 


فقالت عین الله مالك حيلة 
و 5 ً# 

خرجت بها تمشى تجر وراعنا 

فلما آجزنا ساحة الحی وانتحی 


إذا التفحت نحوی تضوع ریجها 


قر 


ن د 555 رز مر هو مس )۱( 
عتعت من لهو بها غر مع 


3 5 2 عمق 
على حراص لو یشرون مقتلی ۲۲ 
2 ۳ 3 
تعرض أثناء الوشاح الفصل) 
الا 


وما إن ۳ عدلت الا 5ل 


لدی‌الستر إلا ا 


6 ۰ و e‏ لے (5) 
على ارت دیل مرط مرحل 
ا ی ۱-۰ (۷) 
بنابطن حمفي ذی‌ر كام عقنقل 


نسم الصباجاعت بریا القرتفل ‏ 


على مضم الکشح ریا المُحَلَْل 

فهو يذ کر حد رها وأحراسها ومنعها»وکیف وصل لها وقد استعد ت للنوم وما 
كان بینه وبیپا من حوار» وکیف آطاعته وخحرجت معه من ای إلى مکان بعید 
لا تراهما فيه العيون » وکیف كانت تعفى آثار آقدامهما بأذيال ٹوا الوشی » 
واسترسل يصف محاسها ومفاتن جسدها وأطرافها ‏ مصوراً كيف تستصی الرجال 
وتعبث بقلوبهم 


إذا قلت هاق نوليى تابات 


ع 


: المرط : إزار من خز » المرحل‎ )١( . شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقها‎ )١( 
. يشرون : يظهرون . الوثی‎ )۲( 
. يقو : (۷) أجزنا : قطعنا > والساحة : الفناء‎ )۳( 
: مالك الس‌یا لتفیی اوه بای ما عق والحقف : الموج من الرمل > وركام‎ 
. نحو ما تری من جانب الوشاح حين يتلقاك بعضه فوق بعض » وعقنقل : منعقد متداخل‎ 
. بناحية منه » والفصل : الذى جعل بين کل والواو فى وانتحی زائدة لأنمها جواب نا‎ 
. خرزتين فيه لولوة . (۸) تضوع : انتشر . الریا : الرائحة‎ 
نضت : زعت , اللبسة : هيئة (9) هضم : ضامر » الكشح : الحاصرة»‎ )4( 
اللباس . المتفضل : اللابس ثوباً واحداً . وريا احلخل : آی آن موضع احلخال من‎ 

() العماية : الغواية والحهالة . شاقها و م 


تجاوزت هذه الا حراس حون 


۲۱ 

7 ما هنه الغامرات القصصية عند اتی القیس تفد علی ذهنه توا 

مغامرات ابن آلی ربيعة فى غزله » لا من حيث حواره مع النساء وحكارته لأحاديمين 

وكلامهن فحسب » بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليين فى الیل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


مو بي 


و 
م رائح فمهجر 


۳ 


خ- «نتظ ٌه ع 8 ال سار SEE‏ 
من ال دعم انت غاد فمبكر غداة عاك 
۶ 2 


1 


2 


قد لاحظ طه جسن هذا التشابه نی غزل الشاعرین > فانكر ما ينسب إلى 
امرئ القیس من هذا الفزل القصصی الصریح وقال إنه انتحل انتحالا » انتحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن آی ربیعة(۱ . ولیسی‌هناك ما 
عنم أن يكون ابن أ ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثر به كما تقضی طبيعة 
التأثر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنیعی الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات ونفذ إلى ما 
پیا من فروق » فكلاهما حًا يتحدث عن زيارته لصواحبه وما يتجشم فيها من 
أهوال » وما يكون بينه وبينهن من هو » غير أننا نلاحظ عند مر كما تصور ذلك 
رائيته تفنتاً فى رقة النجوى وق كلف صواحبه به » بيها عضی امرژ القيس ف 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسينًا حى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 
انبتك انحلی الفاحش » على نحو ما آشرنا إلى ذلك ف حدیثنا عن قضية الانتحال . 


وکل ما عکن أنيقالأنهذا المنحى من القصص الغرای منحى قد بدأهامر ژ القیس 
واه من بعده الأعشى ۲۳۱ ثم كانالعصر الأموى فتعلق بدعمر بن أنى ربيعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امری القیس فى العلقة وحدها » فثلها المطولة 
رآلاعم" صباحاً أا الطل البالى) فإنها تذهب نفس الذهب الذی رأيناه فى المعلقة ) 
وهو یفتتحها بالوقوف على أطلال سلمی» ثم يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رآینا فى العلقة » يقول : 


(۱) ف الأدب الجاهل ص ۲۲۱ . (؟) ابن سلام ص ۳۵ . 


YoY 


سے فر 


انميت إليها بعك ۳ نام أعلها 


فقالت : سباك الله إنك فاضحى 
فقلت : مين الله أبرح قاعدا 


فلا قفا سا پیت را مخت 


3 .و 


وصرنا إلى 17 3 3 كلامنا 
ح بعلا 

3 6 8 00 

یغط غطیط 50 شد حناقه 

ع 


۶ مس وه يي و۶ 


سمو باب الاء حالا علی حال ) 

2 م : 2ه 3 

الت تری السمار والثاس آحوالی(۳) 

ولو قعلعوا رأسى لديك فال 
۳ 


عليه القتام ب القن ال 
رتال 


وكأن امرأ القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح » وتبعه 
الشعراء من بعده ون ل يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
بودعه مقدمات قصائده وما يطوىفيه من بكاء ولوعة 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن سيضة الحدر يصف لصاحبته شقاءه بحبها 


وأنه لا دم فيه إلى تصیحه ات ول إل عذال عاذل 34 ويصور كيف م 


إلا الليل احرف 4 ويسيرسل ٩‏ 


1 .. ا 7 ۶ 
أ سم وله 


قلت له ا تعطی اش 


0 ا ۵ e‏ 
ا بعضه بعضا ى رفق ومهل . 

سباك : باعدك وأذهب عقلك . 

(۳) تنازعنا : تبادلنا » وأسمحت : انقادت 

وسپلت . وهصرت : جذيت : وأراد بالغصن 

قأمها و بالشاريخ شعرها شمه بشاريخ النخل 

لكيرته وغزارته . 

(:) فد أذللت و الاك 

( ه) القتام : الغبار يريد أن بعلها ساءه 

ما وآه مه بن ميلها إليه فأصبح كأنه مغر کاس 


ف وصفه فقول : 


۳7 


۶ 2 


على بانوا 8 
وأردف أعجازا وناع بکلکل 50 


الخال . 
0 يغط : یردد ا كصوت البكر وهو 


E‏ 6 0 يقول إنه 
بردد ا کصوت البعير الحتنق . 
۷( الشری : السيف » والسنونه الزرق : 
ا 
)۸( السدول : الستور . 
)4( ممطى : أمتد . 
وق رواية جوزه والحوز : الوسط 
الصدر > وناء : مض . 


بصلبه : بظهره . 
. والكلكل : 


ألا أيها الليل الطویل آلاانجّل 
فيالك من ليل كأن نجومه 


52 ۳ 


س 


2 ت و 9 عام 
كان الثريا علقت ف مصامها 


۳۰۳ 

ده 0 0 ات )¥( 
or ۳۳‏ 4 0 ۵ ريفو 

بكل مغار الفدل ملت o‏ 


بأمُراس کتان لحم جندّل۱۳ 


فهو یتصور اللیل بسواده وهومه كأنه آمواج لا تننهى » وحس كأنه طال 
وأسرف ف الطول حى ليظن كأن نجومه شندات بأسباب وأمراس من الحنادل وال 
فهى لاتتحرك ولا تزول » كأنها سمرت فى مکانها » فهی لا تجری ولا تسیر » 


وقد رد د ال 


عراء بعده هذا العی طويلا 


۰ ودراه حرج مته إلى وصف قرسه وصده 


ولذاته فيه » وکانه يريد أن یضع بين يدى صاحبته فروسیته وشجاعته ومهارته ق 


ركوب الخيل واصطیاد الپحش » بقول : 


يت 1 اللیْد عن حال تنه 


8 إذا انات على الونى 


(۱) انجل : اتکفت ب وما الاضیام 
بأمثل وو شه و لو رس 
(۲) مغار : شدید . یذیل : جبل . 
(؟) الصام : مكانها الفی لا تبرحه » 
N‏ ال 
الجحارة الك 2 والصم : جمع أصم وهو 
الصلب الشدید . 

( 4 ) الوکنات : الواضم الى تأوی إليها الطیر 
ليلا » والنجرد : الفرس قصير الشعر » 
الاوابد : الوحش ۰ هیکل : ضخ . 
SEE)‏ فصو 


ميكل )£( 


۳ 


3 3 
يمد جرد فيك الاوايد 


INT :‏ ال 


كما زلت الصفواك بان ل) 


24 ام 


درن غبارا بالکدید الم ك ) 


أسقطه . 
(1) الكيت : الفرس الأحمر فى سواد . 
يزل : يسقط » حال المن : موضعه من وسعط 
الظهر » | لصفواء : | لصخرة الملساء » المسزل 
النازل علا . 
(۷) مسح : عداء يصب الحرى صبا ع 
السادحات : الحيل المسرعة 1 الوق : الضعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض 3 
۳ : الذى رکلته الیل صحوافرها . يريد 
أن حوأفره لا تکاد مس الأرض 3 وى لذلك 
يه تشر مه غباراً کا نصنم الساحات ا 5 


ef 
ر ر 3 7 - راص م8‎ 
٩ على العقب جياش كأن اهتزامّة إذا جاش فيه حميه غل وجل‎ 
£ 8 0 ۳ ۶ 
یطیر الغلام الخف عن صهواته  ویلوی بأثواب العنيف الا‎ 


ور £ 2 2 02 0 
Ê ۰ ۰ 2‏ 5-95 و 55 5 لے ۳ 
دریز کخذروف الولید آمر ه تقلب كفيه بخيطٍ موصل ' ( 


له أ راد ظبي وساقا نعامة وراه سرحان وتقریبٌ تلا 
نکل الکتفین منه إذا انى مدال عَروس أو صَرَايةَ حَنْطّل(" 

وهو وصف رائع لفرسه الاشر » فد صور سرعته تصویرا بدیعاً ¢ وبداً فجعله 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت بى الصحراء فاا لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته مخیل إليك كأنه بفر ویکر فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبر ف آن واحد ۰ وكأنه جلمود صخر وی به السيل من ذروة جبل 
عال » وان لبده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كا تنزلق الصخرة من منحدر 
بعيد . وهو يصب ابفری صب ويسبق کل الحيلسيقاً » لا يثير غباراً ولا نقعاً ‏ 
إنما هو أن يحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا ينی ولا يفتر » وإذا راکبه - 
لا يستطيع الثبات عليه » وما آشیهه فى سرعة انطلاقه بلعبة الحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ يصلنها بخيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظی نافر » فله خاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة خفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصلبتان » وهو جبوی فى الأرض كأنه الذئب الفزع » ويقفز كأنه الثعلب 
الخائف » وإذا اعترضك سيل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرژ القيس بتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن" فم فى الصحراء مصوراً كيف قینده فرسه ۰ فإذا هو یلحق بأوائله 


(۱) العقب : جری بعد جری » اهتزامه : (۳( درير : سريع » خيط موصل : وصلت 
صوت جوفه عند الحرى » الحمى : الغل » جرا مرف انشیاه:. 

الرجل : القدر . (4) السرحان : الذئب » التتفل : الشعلب 
(۲) یطر : يسقط ء الف : الفیف ۰ والإرخاء : العدو » التقریب : القفز . 
والصبوات : موضم اللبد من ظهره » ویلوی (ه) مداك العروس : حجر تسحق عليه 
بأثواب العنيف : يذهب ا . العنيف : طيبها فیبرق» شبه به الفرس فى بر يقه . الصراية : 


الأخرق ¢ الغقل : الذى | عسن الرکوب ۱ حتظلة صفراء براقة 1 


تاركاً وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتخوا » وأخذ الطهاة يعدون للم 


۲ ۵ 6 


طعامهم بين 


مشوی ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت عنازل قومه 


بی آسد بالقرب من تماء فى شهالى الحجاز » 


2 


وميضه 


| 


E Fe ۳ 


یخی 2 سناه أو مصابیح راهب 


۹1 عم و 8 »« QQ‏ س 
وأضحى يسح الماء عن کل فيقة 
وتيْماء لم يترك بها جذع : نخلة 


3 م اس 2 ىراه 
7 »® 7 
کان آباناً فى أفانين وَدْقِهِ 


وألقى بصحراء القبيط بعا 


ص ت 
۰ ۵ مه 


و 
کان سباعا فيه عَرقَى غدية 


» حار : ترخم حارث يعى يا حارث‎ )١( 
: وميض اليرق : لمعانه . ای من السحاب‎ 
: امراك > وكذلك المكلل » وقيل الحجى‎ 
. الدافى من الأرض‎ 

(۲( السنا : الضوء » السليط : الزيت » 
الذبال : الفتائل » وأهانه هنا : أكثر منه » 
ویروی آمال عمی رعی » وهی آجود . 

(۳) حامر وإكام : موضعان » بعد 
ما متأمل : تأملته من مکان بمید . 

( 4 ) الفيقة : ما بين الحلبتين : يريد أنه 
يسع ثم یکن ثم يسح . وعن + نها هنا 
بعد» یکب‌عل الأذقان: يسقط و یلی‌علالوجه» 
الكبيل : ماعظم من شجر العضاه» والدوح : 
ججمع دوحة وهى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


یقول : 


كَلَّمْع اليدين فی خی مکلل «) 
ر سح ۲ 2 0 
آمان السلیط ف الذبال الفتل ) 

2 
وبين ٍ کام ۳۹ م متامل 9 
يكب على الأذقان دَوْح الکتهیّل) 
ےھ ع م عم 
ولا انا إلا مشیدا بیجندل )٩(‏ 


رم 


۶ و ی 00 عم 
من | لسما والغثاء فلكة مغزل © 
2 
كير آأناس ق بجاد رمل 
رم ۳ 2 
نزول المانى ذى العياب الخول “^ 
٤ه‏ £ ثم ابره 
بارجائه القصوى أنابيش عنصل © 


6 الأطم : البيت . 

(1) طمية : جبل » المجيمر : أرض 
لبى فزارة » الغثاء + ما حمله السيل من فتات 
الأشجار . وفلكة المغزل : ها استدار فوق 
۳۳ ۱ 

(۷) آبان : جبل » آفانین : ضروب . 
الودق : الطر © البجاد : كساء محطط © 
ومزمل : صفة لكبير آناس أى أنه متدثر 
شانتا . 

(۸) الغبيط : موضع ۰ البعاع : الثقل » 
العياب : الحقائب » الخول : كثير المتاع 
والغلمان الليين یصحبونه . 

(9) غدية : حين يصبح الناس ۰ وأنابيش 
العنصل : جذور البصل البری . 


7 ۵ ۲ 
على قطن بالشیم أن صوبه ‏ یره على الستار فیِتبل") 
لی ببسیان مع الل که ا ت العم من کل منزل ۱ 


ا س 


وقد استهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متراکے » > وشبه هذا 
التألق واللمعان بحركة اليدين إذا أشير مما أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوژها 
عا عدها من زیت كثير . ويصف كيف جلس هو وأععابه يتأملونه بين حامر 
وإكام » والسحاب یسح سح و حي لقتل سيول كل ما فى طريقها من آشجار 
العضاه العظيمة . وتلك تماء لم تترك بها نخلا ولا پیت إلا ما شید بالصخر » فتد 
اجتشت کل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل المجيمر 
التفت به السيول وما تحمل من غذاء » حى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان عا غطاه 
من هذا السيل والغقاء يبه شیخاً ملتفا فى کساء مخطط . وقد ألى بصحراء الغبیط 
ثقله فنشسر به من النباتات والازهارما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ینشرها 

لتاجر العا حين يعرضها للشراء . وما زالت السیول تفيض حى علت آجام السباع 

فغرقت فى بلحجها وتراعت رءوسها للعين كأنها جنور البصل ری . وقد ترا 
السحاب وملا أقطار السهاء حى لینلن مبصره أن أعنه على قطن جبل ببى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل ما يلى بلاد البحرين » وعم" الطر جبل بسيان حى أنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة فى الغيث والسيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
بهذه القطعة » ومی ذات رقم ۷ فى ديوانه » وقد مر بنا أن آبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى عضی على هذا النحو : 


2 ر 5 0 الى و 
9 حطلاء فيها واف طبق الأرض ۳ تدر ۳۶( 


(۱) قطن : اسم جبل ق ديار بی اس (۳) الاعة : الطر الدائم » هطلاء : كثيرة . 
الشم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و یذبل : امطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق 
جبلان . ۱ الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى : 
(۲) بسیان : جبل » والبرك : الصدر › تعمد إلى الأمكنة وتثبت فها . وتدر : يكثر 


العصم : الأوعال ۰ ماؤها وترسل درا 2 


م6 في رة 8 ره ه 
تخرج الود إذا ما أشجذت 


آم 9 

ری الب فیفاً ماهر 
وتری الشجراء 
ساعة ثم انتحاها وابل 


0 ر 
ق ريفه 


راح تَمْريه الصبا ثم انْتَحَى 
ی 5 1 1 الى 
دج حى ضاق عن آذیه 


قحك اقا یوق انه 


YoY 
وتواريه إذا ۳ تشتکر)‎ 
(¥) ثانيا رم ما د 0 ص‎ 
517 کرهءوس تلفت فيها‎ 
۰) وه‎ “cn be 
ساقط الا کتاف واه منهمر‎ 


۹ 1 و و (0) 
فيه شوبوب جنوب منفجر 
وريم 


عَرْض خیم فجفاف 2 
8 و هد" 3 2 ۶ م نو 
لاح سین محبو مر 


وهو يصور فى هذه القطوعة منظراً يمائل النظر السابق > فالمطر ینپمر حى يعم 
الارض من حوله » وهو فرط ویدنو مہا بأهدابه» ريا بقلم فاو الأوتاد من 
الأرض وا يليث أن بعود وتكير سيوله فتتوارى عن الانظار . شرع : القیعان فیحرج 
الضب" من جحره يعدو عدوا سريعاً لما بری من کرة الطر . وما تزال السیول تتدفق 
حتى تغمر الأشجار بل ی لا يبدو مها إلا ما > فتتراعی كأنها رعوس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فترة لم تنکشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوبنلها وأثقالها تستدرها ريح الصبا الشمالية . ول 
تلبث ريح الحنوب أن هبّت فامهمرت الأمطار وعلت السيول حى ضاقت بها حيلم 


كك الود : الوتد » أشجذت : أقلمت 
. تشتكر : تحتفل ويكثر مطرها . 
00 امم جبل . 
۲( تا ماهر 
و برثن الضب :کالا 
لش الشرزائراك ء يقم أنه لاس 
بالتراب الحفة عدوه . 
( ۴ ) الشجراء : الأرض ذات الشجر الکثر 
ریق الطر : أوله » يريد أن الطر ینمر الأشجار 
فلا يبدو مها إلا آعالها » فتترامی كأنها رءوس 
قطعت وفيها الحمر وفيها العماتم . 
( 4 ) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير» 


: يريد مسرعاً فى عدوه . 


للإنسات . ومايتعفر : : 


ساقط الأكناف : دان من نواحى الأرض . 
واه : متخرق > مهمر : متسکپ . 

(ه) باح : عاد بالطر ق آخر الهار . 
مریه : تحرکه وتدیره . الشژبوب : دفعة 
الطر » والحنوب: ريح . منفجر : سائل . 


)۰( ج : سال . الاذی : الموج . وخم 
وجفاف ويسر : مواضم . 
(۷) يحملنى ی أنفه : يريد ى أنف 


الطر أى آوله . لاحق الاطلین : فرس ضامر 
الكشحين » محبوك : موثق الق ومثله مر » وأصله 
من اليل المر » وهو المحم الفتل . 


۳5۸ 
وجفاف یر ۱ 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الان الوضوعات الأساسية الى كان ينظ فا 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهی التشبيب ۰ «الغزل القصصى الصربح » 
ووصف الطبيعة المتحركة با فيها من خيل ووحش والطبيعة الصامتة با فيها من أمطار 
سيول . فتلك هی الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأول . وتجمعها العلقة جميعاً » 

تقف المطولة الثانية (ألاع صباحاً ها الطلل البالى) عند التشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوحش والفرس »وهو فى أثناء وصفهما يعرض لصيده وما يجده فيه من 
لذ ومتاع وهو . 

وکتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى يعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع الممأة واللهو بها والتعة برکوب اليل والصید عایها وتملى 
مناظر الطبيعة » فقد قتل أبوه » وانقلبت حياته و لاهية إلى حياة جادة 
محاولة عاثرة فى الأخذ بثار أبيه ورجنم سلطان كندة على بی آسد » نت 
" يمحس ما ينتظره حين قال ف مطولته ر ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى) : 

كف م آرکب جوادا لد و أتبط نكاعباً ذات 53 

م ابا لزق الروی ولم أقل لخيلى کری کر بعد (جفال") 

ولعله نم هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوی الحزن لام اللو فا أبوة ج 
يقلتل وهولاء أعمامه یلقون نفس المصير »ومن قبلهم‌قتل جده الحارث . وهویسعی فى 
سبيل الأخذ بثأر أبيه» والنذر بن ماء السیاء بطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فما بيها يستغيث ولا مغيث . وربا لى فى أول الأمر شیامن العون » ولكن ذلك لم 
يستمرء فقد ازوروا عنه » وهو يطلب من يجيره » وعين المنذر تتبعه وسيف النذر 
مصاتت يلمع أمام عينيه . فكان طبيعيًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن ألى عرو بن العلاء» تصور حزنه على آبائه 


. أسبأ : أشترى . الزق : دن الحمر‎ )١( 
الر ان الایفال: : الاهزام فى سرعة.‎ 


۹ 
وما تجمع عليه من البلاء» وهی ذات الرقم الحادى عشرف ديوانه » وفيها يقول : 
آرانا موضعین لامر غیب 1 بطم وبالشراب ۱) 
عصافیر وذبان . وود وجرا من مُجَلّحَة الذئاب") 
وکل مكارم الأخلاق صارت إليه هو وبه اکتسای 
فبعض اللوم ات فى ستکفیی التجارب وانتسای 
إلى عرق الثری وَشَجَتْ عرون وهذا الوت یسلبی شبایی 
#۳ سوف یسلبها وجری - فیلحقی وشیکا بالتراب 
ألم أ نض الى بكل خرق أمق الطول لماع السراب (4) 
رت Eu‏ تال با لح الرغاب ٠‏ 
وقد طوفت فى الآفاق حى رضیت من الغنيمة بالایاب 
اند الحارث اللك بن عمرو وتف یسیو ذی‌القیباب ) 
أَرَجَى من صروف الدهر لينا ولم تغل من له الهضاب ۱ 
واعلم أننى عما قلیل سانشّب فى كبا ظفر وناب" 
كما لاق أنى ع د ولا انم فلا باللای) 
فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه 0 ینظر أمامه فى الأفق العید بل 
القريب ۰ فلا بری الا وادى العدم الذى شد“ إليه الناس - جميعاً رحا 6 وهم 


: ه) اللهام : اليش الكثيف . الجر‎ ( ١ : موضعين : مسرعين . لأمر غيب‎ )١( 
. نتلهى ونخدع . جمع قحمة من الاقتحام و يريد النزاحم فى شدة‎ 
. (؟) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجع الرغاب : الواسعه‎ 

عما تريد . (5) القباب : الحيام الكبيرة . 

(۳) وشجت : اشتبكت واتصلت . ويشير (۷) الصم الصمتة : الحبال .المضاب 
بعرق الترى إلى آبائه الذين ماتوا . ۱ الصلبة . 

اي . الحرق : (۸) شباكل شىء : حده . أنشب : أعلق . 


. أمق الطول : واسع الطول  )٩(‏ قتيل موقعة الكلاب هو عه شرحبيل . 


۳۹۰ 
بتعللون عنه بالطعام والشراب › وهو فى انتظارهم 2 وم جادون ی المسير إليه . 
ویصغرالناس وتصغر آطماعهم ق‌عینه » و برا برام ضعافاً كالعصافير والذباب والدود» 

ومع ذلك يسقطون على أطماعهم کالذئاب الضارية . ویطلب إلى عاذلته أن تکف 
عن لومه لتركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ینتسب » فلا يجد أمامه إلا موی » وهو يترقب نفس الأجل المحتوم » 
وكأنه شخص آخر سوى هذا الشخص الذى كان يركب الیل وبتضها فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثراً ما انتظم ق‌جیوش أبيه الكثيفة» يغم المغاتم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الافاق وراء مجده الضیم فلا يظفر إلا بالحيبة والیأس القاتل . وماذا 
پرجو بعد هذه الصخور الصلبة من آبائه وقد واراها التراب. إنه ينتظره نفس المصير > 
فالموت يفتح فاه» وأظفاره وأنيابه توشك أن تفترسه افتراساً كما افترست جده الجارث 
وأباه حجراً وه شرحبيل يوم الکلاب . 

والقطوعة رائعة لاما تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلل الفيرة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بن‌الکلی » وفيها عدح ويبجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو يسيئون هذا 
الحوار فلا عدون يد العون إليه »> وهى.شظايا صغيرة لا توضح منهجاً فى مدیح 
ولا هچاء . ۱ ۱ 

وأكير الظن أن فما قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس > فهو الذى تهج 
للشعراء الحاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل ااي ووصف الليل 
والحيل والصيد والمطر والسیول والشکوی من الدهر » ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الوضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسق النبای » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » جعلت السابقين جميعاً مجمعون عل ىتقديمه» سواء العرب فى أحاديم م عنه 
| و النقاد فى نقدهم للشعر الحاهلى » يقول ابن سلام : « سبق امرژ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء » مما : استيقاف صعبه والبكاء 

فى الديار ورقة النسيب وقرب المأخذء وشبه النساء بالظباء ولبیض وشبّه اليل 
با قبان والعصى » وقيسد الأوابد » وأجاد فى التشبيه »> وفصل بين النسيب وبين 


۲۱ 
العی » وکان أحسن طبقته تشبیاً ۱۱۱۰ . ۱ 
وواضح أن هذه الفقرة من کتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القیس 
هو الذى فتح الجاهلیین آبواب النسيب والفزل ووصّف النساء وانحیل» وهی تضیف 
إلى ذلك قرب المأخذ» بحيث جعل العبارات قريبة النال لایشو بها عسر ولا صعوبة» 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين السیب والعی » فلم بخلطه بشیء » بل آسپب فيه 
وآفرده عا يليه . 
وکل من يقرأ المعلقة وما أثبتناه له من شعر بلاحظ استواء فى العبارات واتساقاً 
فى ترتیب الألفاظ » مما يدل على أنه كان بملك أعنة اللغة فى يده » وقلیل جد؟ ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو کقوله السابق فى المعلقة : 
أحارٍ ترى برقا کان وميضّه كلمع اليدين فى حبی مُكثّل 
قو بای أو مصابیح راهب آمان السلیط فی ابا المفتل 
كن کان تيه لنياف وه قضیان آق کی و نون 
مكلل وسحاب مارا کر وأنه يضبى ء سناه » ثم يشبهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولكن على کل حال مثل" هذا قليل فى شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً فى ترتيب 
آلفاظه ومعانیه . ۱ 
ا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن ته ا 
فتشبيهاته جيدة » وهى ترا کم فى المعلقة وى قصيدته (ألاعم صياحاً أيها الطلل البالى) 
ترا كا جعله حقا صاحب فن التشبيه فى العصر اباهلی فالتشبهات تتلاحق فى 
صفوف متعاقبة » وقد عقد لها ابن سلام فصلا فى طبقاته۲۳ » استمده فى جملته 
من القصيدتين السالفتین . وأول ما بلاحظ فى هذه التشبهات نها مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجم إلى تشبيهاته فى المرأة » فستراه يشبهها بالبيلضة فى بياضها ورقنها » 
كنا يشبهها بالد رَه والبقرة الوحشية» آما ترائبها فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكعذ ق 
النخلة المتداخل i‏ خصرها فلين كالزمام » وأما ساقها فکالبردی فى 1 





۱ / 8 
(۱) أبن سلام ص 45 وانظر الشعر (۲) انظر ابن سلام ص ٩۷‏ وما بمدها . 
والشعراء ۷/١‏ . 


۹۲ 
وأما أصابعها فكمساويك شجر الإسلحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عنالمرأة إلى حديثه عن الفرس وجدناه يشبهه بحسذ'روف الوليد 
تداك الرس وسرابة الل الخو لاه قط ن عر ا كه اى ٠‏ 
ی خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئي ف خد وه وللعلب فى تقریبه وقفزه . ونحس 
دائماً أنه يحاول أن يطرف سامعه بما يورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 
| دم و اك عد E‏ 

كان دماء الهاديات بنحرو عصارة حناع بشيب مرجل 

فدم الوحش الذى صاده امرؤ القيس يلطّخ صدرالفرس فيعراءى كأنه عصارة 
سا صبغ مها شيب » إذ لايكاد شرق عن احضاب‌ق شىء ۲ وخرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر » فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا يرى الشعر شيثاً بدونه ». 
وهو لذلك يوشى به كل شىء يعرض له فى المعلقة » سواء حين يصف الثريا أو 
يصف الليل» وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه » فهى ماتی تتدافع وتتلاحق غير 
منتهية » وألم بالوحش » فشبه بقره بعذاری دوار » يقول : 


فعنّ لنا سرب كان نِعَاجّه عذازی دُوَار ف المُلاء المذيل ") 
وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب » تبعه فيه 

الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحيال الى ینسجونا . 

وننتقل معه إلى مطولته (ألاعم صباحاً أيها الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيهاته 
للمرأة الى لقیتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بل هی كالمثال ابمیل 
يقول : ۱ 

7 و سم 2 2 

ویارب یوم قد لهوت وليلة ‏ بانسة کاما خط تقال 

ويشبه وجهها فى إشراقه بالصباح» ویقول إنها لينة ممتلئة کحقنف الرمل أو ما 
استدار منه » ويشبهها بالخصن فى اعتدال قوامها وتثنيها » آما شعرها فكشماربخ 
النخل ی تداخله وغزارته . ویعرض لليل ونجومه فيشبهها عصابیح رهبان » ومحدثنا 


)۱( افادیات : التقدمات من يقر الفحش. ودوار : صم كانوا یطوفون به فى المحاهلية. 
الوحش . مرجل : سرج . الذیل : الطويل السايغ . 


۱۳۹۳ 
عن شجاعته ونه لا برهب زوج من بغازها ولا تهديده » فیقول : 
۳ كن ۳ ۶ هی 9 oz‏ 

آیقدلی والشری مضاجعی ومسدونة کانیاب اغوال 

وهى صورة طريفة 2 ۳ تقوم على التخبیل والوهم . وحرج إلى وصف فرسه 
فيشبهه باطراوة أو العصا نی ضموره وصلابته » و یقول انه ذ عر به قطیع بر مجری 
البياض ولسواد فى سيقانه » حى لكأنها وثی برود عانية بديعة . ویعود 
إلى فرسه » فيشيهه بعقاب تنقضص" انقضاضاً على فریستها» ویقول إن هذه المقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه » فنها شها الطری الغض ٠‏ ومنها الحاف 
التقبضص 4 ویعمل خياله ¢ وما يلبث أن قول : 

کات قلوب الطیر رطا واا لر لهثابوالحتّضالبال 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو ار الردىء 
الحاف » وهو تشبيه كان القدماء يعجبون به لأن امرأ القيس. استطاع أن يلائم 
ملاءمة خمالية بين بين أشياء متعددة او عن بشار أنه قال - ما زلت احم 
امرأ اليس على جمعه و ف هذا البیت بين تشبیه شيئين بشيئين » حی قلت : 


کان مثار القع فوق رموسنا . وأسياقنا لیل نهازی کرا کی( 
فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة!"2 . 
ولعلنا لا نسعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن اما القيس هو الذى ألم الشاعر العرف 


الس اتشبور N‏ فى استخدامه » 
حى عد ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف والبدیع ۲۳ . و بجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصريحية » وهو اتی بها فى قلة » من 
ذلك قوله فى المعلقة مخاطب اليل : 


فقلت له لا تمطی بصلبه وأردف أعجاذ! وذاء بکلکل 


(۱) النقع : الغبار . (۳) انظر کتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
(؟) الأغافف ( طبعة دار الکتب) ٠۹۹/۳‏ . اوک )من اها وتا ا : 


لف 
فقد استعار صورة البعير لهذا الليل الذى لا يزول . ومضى فاستعار صورة 
القيد لفرسه » فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بناق بيته : 
وقد أغْتدى والطيرٌ فى وكناتها 2 عنجرد قَيْدٍ الأوابد هَيّكلِ 
وإذا صحت روابة(۱) أمال بدلا من آهان فى قوله يصف البرق : 
يضىء سنا أو مصابیجٌ راهب أمال اس فى الذبال المفجّل 
كان البيت يتضمن استعارة بديعة » لأن من معانى أمال رعى » وكأنه استعار 
صورة رعى الأنعام للنبات لما نيه الذبال من الزيت شيئاً فشيئاً . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولته( لانم صباحاً) وجدناه يستعير لل<.لى “على حر صاحبته وتوهجه صورة" 
اسر بقول : 
کان على لبانبا جر مضل أصاب عَضاً ا 
ومن الق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنها على كل حال مبثوثة فما » 
مثلها مثل لون البدیع المسميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه قول نی المعلقة 


يصف غدائر صاحيته : 


0 


غدائرةٌ مستشزرات إلى العلا تضلٌ اا المداری ف مى ورس ) 
وقوله بصف فرسه 7 
2 2 1 ۳ 5 بر ر 3 


وان كنت قد ساعك مى خليقة فسَلى ثيا من ثيابك تنشل 


وقوله : 
تر * 0 و 2 م موه م و 
(۱) ابن المعتز ص 7 . جواره مصطلياً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصول 
(۲) النضا : من آشجار : نجد . الحزل : شجر الغضا وعيدانه لا يزال عد چا النار . 
الكثير » كف : مد . الأجذال (۳) مستفزرات : مفتولات » الداری : 


الشجر . يقول إنه حبر ال متقداً ٤‏ الأمشاط . 


۳۹6 ۱ 

وجانب ذلك كله نجده یعیی بالتلاؤم بين آلفاظه » فقلما تلقانا فيها لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بوسیقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع ف العلقة فقد صرع فیها مراراً » كما 
فى بیته الذى أنشدناه آنفاً والذى مخاطب فيه الل . وى الحق أن الموسيى تطرد فى 
العلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 

فجشت وقد نت لنوم تاا لدی‌الستر الال التفضل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعیلن . ولذا قرأنا فى 
المعلقة قوله : 

مک مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه الیل من عل 

بضم لام القافية - وهذا ما يقتضيه القیاس النحوی تقول : من أسفل الجبل 
ومن عل" أى من أعلاه فتضم اللام على نة حذف الضاف إليه ‏ أصبح فى البیت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الحاهلى وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغثائه الملتف يجبل أبان فى قوله : 

كاذ اباتا ى افانت ردقه كير أناس فى بجاد شل 

بض اللام فى كلمة « مزمل » وهو ما رقتضیه القياس النحوى لأنها صفة لكلمة 
كبير أناس الرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآخر إقواء» إذ اختلفت حركة الروی؛ 
فأصبحت مرفوعة بيا هى فى بقية القصيدة مجرورة . ويظهر أن هذا لم يكن یکر 
عنله , 

والحق أنه يعد أباً للشعر الحاهلى بل للشعر العرلى جميعه » فقد استوی عنده 
ضووة راک » سواء من یت e‏ آجاد فا آو من تبث قدونه نجل 
لوصف والتشبیه » وقد مضی يعنى بأخيلته ومعانیه وألفاظه ما نجده مائلا فى 
استعاراته و بعض طباقاته وجناساته » وبذاك آعد, الشعراء من بعده للعناية بحسلى 
معنوية ولفظية محتلفة . 


الفصل‌الثامن 
النايغة الذیبانی 


قبيلته 


النابغة من قبيلة ذ بيان الغتطفانية القيسية »إذ تنتسب إلى بض نينث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عنَيئلان » وإلى بغيض تنتسب أيضاً قبيلة عبس. ومن 
آم عشائر ذبيان وبطونها بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » و بنو بدر م كانت رياسة فزارة ة فى الحا هلرة 3 م حذيفة بن بدر وأخوه 
ل ومن بى مرة بنو غيظ وبنو f‏ و بمو صرمة و ختصيئلة 
وبنونشبة وبنو بربوع عشيرة النابغة» وسیدا بى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهير بن أى سل ۰ ۱ 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ ابفاهلی مع حرب داحس 
والغسبسراء الى تیچ نشبت بیما وبين أخحتها عبس واستمرت فا يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فا 0 من سنة 858 إلى سنة 508 المیلاد . ومر بنا أن اليب فى نشو با 
سباق داحس و«الغبراء » وكان داحس جواداً لقيس بن زهير سيد بی عبس › 
وكانت الغبراء فرساً لحمل بن بدر سيد بی فزارة . وسبق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له کيناً فى نهاية الشوط نفّره عن غارته » فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً » وطلب الرهان » وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
الضروب - وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبیلتین » واشترك فما 
آحلافهما » ۰ب ون یی عام » وكان مع ذبيان بنو عم وبنو أسد ۰ 
ودارت سلسلة معارك وت ۰ من أهمها يوم الر بمب وکان لعیس على ذبیان » دفيه 
قتل عنترة ضمضیا آبا حصیّن الری والحارث بن بدر» ومن قشل فيه أيضاً عرف بن 
ند رخ ويوم دی حسی وكان لذبيان على عبس» ويوم جفر المباءة وكان لعبس 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


على ذبيان وفيه قتل حذيفة وحمل ابنا 0000 قيس خصمهما رثاء حارا . 4 
شل ل 10 
شفیت اللفش من ل بن بر یی من حَذيْفة قد شفاق 
شفیت بقتلهم لفلیل صذرى وکنی ‏ قطعت ہم ينانق 
ورت ذبيان لنفسها فى معركة ابدراجر أو ذات الحراجر . ثم تجمعت ذبیان 
وأحلافها من تمم وأسد کا تجمعت عبس وعامر » تس الفثتان فى يوم شعنب 
جبلة » وفیه دارت الدواثر على ذبیان وأحلافها » إذ أ ثخنت فییم عبس وعامر القتل 
فقتل لتميط بن زرارة الغيمى وأ سر أخوه حاجب. وم تلبث ذبیان أن أرقعت بعبس 
وعامر ی تم شوم رن بكر . ورأت عبس أن تقف هذه الحروب الى أتنت على 
الأبطال والرجال» فأرسلت وفداً إلى ذبیان يطلب الصلح » ولى الوفد سیدی بی مرة : 
الحارث بن عوف وهرم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح» وتحمّلا ديات 
القتل » ويقال إنها بلغت ثلاثة آ لاف بعر . وبذلك وضعت هده الروت أوزارفاء 
ویظن أنه لم يسكب للنابغة أن یری انفضاضها » فقد ترفى قبل ذلك بقلیل . 
وبيما كانت ذبيان تدیر رحی هذه الحروب كانت تدیر رحی حروب أخرى 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بنى أسدء ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
القَبيلتين جميعاً كانتا تدینان بالولاء للمناذرة خصوم الغساسنة» فهم بشرعون سروفهم 
ويشهروها ف وجوه خصرمهم » وکانوا آونة ينتصرون عليهم وآونة ین‌زمون وتمتلىء 
آبدی الغساسنة بأسراهم > ما اضطر النابغة على نحو ما سترى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة و یستعطفهم حى بردوا إلى هؤلاء الأسرى حریتهم . 
وتدل دلائل محتلفة على أن عشائر ذبيان ۾ تک ن دائماً فی رفاق ووثام ۰ فهی 
تتجمع حرب عبس والغساسنة » 5 تعود فتتناحر و > على نحو ما تصور ذلك 
5 بشامة بن الغدير والحصين بن الحمام المرى وزان بن‌سیار الفزارى والنابغة» 
إذ يشير ون إلى عجر الا رابت بين تلاث العشائر » وقد يشير ون إلى معارك وقعت بيمهاء 
فن ذلك قول الحصين بن ا عقب مع ركة بين عشيرته بی مهم وبين بى 
صرمة > وفيها انتصر 55 : 


۱( عون الا خبار ۰۰/۳ والمرزوق على (۲( المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص٥٠‏ 
الحماسة ۲۰۳/۱ وسمط اللآلى البکری ۳۰۵ . واطام : الرموس . 


۳۹۸ 
۳ يام 1 0 ر» و م 8 ا 
صبرنا وكان الصبر فينا سجية باسیافنا يقَطعْنَ كفا ومعصما 
e‏ هام من رجال أعزة ة ‏ علینا وهم کانوا آعق واظلما 
ونجد يزيد بن سنان خی هرم بن سنان يطلق زوجه 6 وكانت ابنة النابغة 6 
& هج e‏ ۵ ۰ 2 م 2# ِ ۰ ۰ 
و سر على عشيرتها بر بوع عشيرى خصيلة ەسە 6 عاقد ا ديمهما حلفاً ھی حلف 
احاش ۰ وما يزال بير بوع حبى لہا عن دیارها إلى ديار بی عتذارةء وف ذلك 
يقول النابغة : 
جع مَحَافَّكَ يا يزيد فإننى ‏ آعددت يَرْبُوعاً لكم وقیما 
رہ 8 2 و 
حدبت على بطون ضنة كلها إن ظالا فیهم ون مظلوم؟۱) 
فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء دا نما » بل كثيراً ما كانت تتحارب وتتقاتل 
ويعتزل بعضها بعضاً وقد رل عشيرة منازنها إلىمنازل جيرانها من عل رة وغير عذرة . 
وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعيد فى الحاهلة العرّى وتتخذ لما كعرة 
تحج إلها » وتقدم ها النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
ا ۳ ومعی ذلك أن ذبیان ظلت على وثنيها حی دخلت ف الإسلام 


حاته 


هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب ٩‏ بن د ربوع » وأمه عاتكة اه 
انیس من بی أشجع الذبيانيين ۰ فهو ذبیانی بسا » وكان یکی بای أمامة 
وأنى تمامة")» وهما ابنتاه» کا كان بلقب بالنابغة» و بهذا اللقب اشر . واحتلف 
الرواة ی سیب تلقيبه به » فقبل لقوله فی بعض شعره : فد ینت لنا مهم كارو 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن یبهنتر ويذهب عقله) . 


1 قلة + عفار امن عر (۳) انظر الأغافی ۳/۱۱ وترجمته فى 
)0 هكذا فى ترجمته بالاغانی ( طبعة دار الشعر والشعراه لابن قتيبة ۱ وما بعدها . 


الکتب ) ۳/۱۱ وى شرح التبر يزى للمعلقات )٤(‏ الاغای ١‏ ورآجم الشعر والشعراء 
العثر جابر بن ير بوع بدلامن جناب بن ير بوع. ۱ وشرح المعلقات ا لتر يزى . 


۳۹۹ 
ونظن ظننًا أنه مى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء المخضرمين والإسلاميين تلقب بنفس اللقب مثل النابغة 
الحعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى » و یز هو منهم بامم النابغة الذبياق . 
ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هو أنه کان من آشراف ذبيان وبيوتاهم › وقد يكون فى مصاهرة بويد أك خی هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فان فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالتزول 
على النعمان بن المنذر أمير الحيرة 2١١‏ ولزومه له عدحه و بتغنی بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل جد كانت تدين بالولاء للمناذرة منك قضوا على دولة كندة » وكانت تدخل 
ذبيان نى هذا الولاء» فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة النعمان" بن المنذر وأن ینضی 
عليه مدائحه . وسر النعمان بوفوده عليه » فقر به منه ونادمه » وأجزل له فى العطايا 
والصلات » حی أصبح شاعره ال 34 وکان بلاطه عو بالشعراء من آمثال آوس 
ابن حتجدر القیمی والثقب العبدی‌ولبید العامری‌ولکن أحداً مم لم یکرمه !كرام 
النابغة » وقد صور ذلك ی معلقته » إذ يقول : 
الاي له الیشکاء زینها ن ترق فى آوبارما ا 


۶ے م ef‏ 


ولا قد خييدنت فتلا رن مشدودة برحال الحيرة الجدد 8 


لفات ذیول ا فانقها برد الها کالغرلان بال د 


۳ ص رم سه £ 5 1 8 م 

e 28‏ ا ود ۳2 ف 5 2 ۰ {e},‏ 
والخْيْل تمزع غربا فى أعنتها كالطيرتنجومن الشوبوب ذى البرج 
(1) نانح أننا لم نعتد مما ذهب إليه بعض ( ؟) المعكاء : الغلاظ القوية » ويريد 
الرواة من آن النايقة لى عزو بن هند ومدحه الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 

ل 4 2 ليد الشعر ۽ ما تلید منه . 


)۳( الادم : النوق البيض . خیست : ذالت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتانما . 
(4) الراكضات : الساحبات . الريط : 


أتاركة تدالها قطام وضنا بالتحية والكلام 
وأغلب الظن أنها منتحلة عليه » وهى ليست 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان > ثرت طولب قاتا توا ااخرد مره 
وروی الشتتمرى عن أن عبيدة أنه مدح بها (0) تمزع غرياً : تسح سحا شديداً . 


عمرو بن الحارث الغساف . الشؤبوت : السحاپ أو دفعات مطره . 


۳۷۰ 
فقد كان يعطيه الائة من الإبل الموثقة الق المذللة كما كان بعطه 
القطيع من لحيل » غير الحوارى المنعمات . على أن حادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 

بلاط المناذرة والتوجه توا إلى بللاط الغراسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من 9 
اك وقعة ة منكرة على أثر تعديهم على وادی آقر الخصيب 6 وكانوا قل محموه 0 
آن ترتاده القبائل » وارتادته ذبيان وأسد» فنكلوا بهما تنكيلا فظیعاً» وسوا كثيراً مما 
ومن تناها : فام النابغة لا شديداً صوره ف قوله : 

ITT 000 e 

ميت بى ذبيان عن أقر وعن تربعهم فى كل أصفار 

۳ يي 9 ص و 3 

وقلت يا قوم إذالليث منقیض 2 على برائنه لوثبة الضاری") 

لا أعرقن یربا خورامدامغها ‏ کان آبکارها یماج وار“ 

2 1 o2 o 

ينظرنشزرا لمن جاءعن عرض باوجه منكرات الرق أحرار©) 

يذْرين دمعاعل الأشفارمنحدرًا ٠‏ ا ملن لن رحلة حص ن وابن سيار ٥‏ 

وواضح أنه يصور نساء ذبيان وقد أسرن وهن يذرفن الدموع و بتلفن 6 
وشهالا > لعل بطل قومهما حصن بن عيينة وزبان بن سيار يقدمان بالحيوش » 
وعرض لا صنعت جيوش الغساسنة ببی أسد » فقال فى قصيدة أخرى مصوراً ما 
أصابهم من الحهد والبلاء : 

لم يبق غیر طريد غير مت 2 ومودّق فى حبال ال مسلوب7) 

أو خرة کمهاة الرذل قد كنت فوق المعاصم منها والعراقیب ") 





(۱) أقر : واد . تريعهم : إقامهم وقت به ق الحاهلية . 

الربيع . أصفار : شهور الربيع جمع صفر . ( 4 ) النظر الشذر : النظر بمؤغر العين . عرض , 
( ۲ ) الرائن : الأظفار 8 الضارى : متعود جائب . 

الافراس 


8 3 7 الأشفار : شفر » aR‏ 
(۲) الزبرب: القع من پقرالیش تع )١(‏ الأثقار: جح شفرء ر 
الحميلة واضحة البياض والسواد . النعاج : )۷( نها : البقرة ٠‏ انث 3 
ات لكر :راد ابي سل و ارمح اسان 


۲۳۷۱ 
تدعوفعَيْناً وقدعَضٌ الحديدٌ ها عص الْماف على صم الأنابيب (۱) 
وم يجد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن عدحهم » حى يكفوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه منهم » فنزل بعمرو بن ال حارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن جبلة» ومدحه مدحاً رائعاً كما مدح أخاه 
النعمان . وأكيرا سفارته لدیهما » فعفوا عمن أسراه »> وكان جزاژهها من النابغة 
مديحه الرائع ل هماء وظل عندهما يبالغان فى | کرامه ويبالغ فى مديحهماء حاولا بكل 
ما استطاع أن لایعودا إلى حرب قومه أوحرب أحلافهم وقد مرا أن عشيرته ير بوع 
كانت تنزل أحياناً فى بی ضنة العذربين وعشائرها من بی حن" 3 لم ی ديارها 
ومراعها » وحدثت النعمان نقسه بخزوم > فتعرض له النابغة خو فه 3 
در و رأى منه إصراراً شديداً آرسل إلى عشبرته بدعوها أن تعين بى حن » 
فأعاننها ومنيت جیوش الغساسنة باهمزِعة » وى ذلك يقول : 


ا ات PET‏ 
لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بنى حن برق صادر") 


5" ه ۰ و2 
تجنب بى حن فإن لماءهم کریه وان لم تلق إلا بصابر "ا 
و 2 2 © م م ا o‏ 
عظام اللهى ولا عذرة ام لهامم يشتلهنها بالحناجر8) 
2 ام ۶ ع و رق 
وهر متعوا وادی القری من عدوم بجمع, بور للعدو المکاثر 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأحلافهم ۱ 
وما زال برعی مصا لمهم عندهم حى توفى عمرو ثم أخوه النعمان 4 فرأى أن رعود إلى 
النعمان ن المنذر» وكان قد غضب عليه غضباً شدیدآ إذكان بتخذه داعية له ىق 


قومه » وکان دری ف نزوله بالغساسنة ما يدفع ذبيان إلى أن تخرج على ولاما اه فهذا 
شاعرها وشر یفها النابغة بلج فى مدیح خصومه. و وكأنه بعلن بذلك ولاده وولاه قبیلته هم . 


)١(‏ قعين : عشيرة من آمد . التقات : (4) الهی هنا: الال . مامي : جمع طموم 
خشبة تقوم بها الرماح . الأنابيب : كعوب وهو الضحم العظيم . يستلهوتها : یبتلموها .» 
الرماح . يصفهم بعظ الحلوق وكثرة الأكل وضخم 
(؟) برقة صادر : موضم . ٠‏ الأجسام . 


(۳) صابر : شجاع ف الحرب . (ه) مبير : مهلك . 





¥ . 
وبذلك كان ذنب التابغة عظما > وقد أخذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته الشهورة 
الى قدمها إلى النعمان > فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من جديد » وحظی برضاه 
ونائله الغتمر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان > فاستدعاه سنة ٩۰۲‏ 

للميلاد» وألى به ف غیاهب السجنحی مات » و قال بل ی به تحت أرجل الفيلة . 

وواضح أننا لم نأخذ بالروايات7١2‏ الى رواها القدماء فى سبب مقارقة النابغة 
لبلاط 00 بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على حياته » فان بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وى بعض الروايات أنه کان لأحدم سیف بت 
كثير الفرند واحوهر »> فذ کر النابغة ذلك للنعمان فأخذمع واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عله . وف رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
التجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها > فغار منه المنخل اليشكرى وكان يبواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا لوصف لایقوله إلا من جرب ۰ فغضب النعمان» وعلم 
النابغة فهرب إلى الغساسنة . وستری فما بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 

وی للق آن کل‌هنه 8-0 و وی لتنا 
اعتذارات النابغة الى تنیء بأنه جى جناءة عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوأ پىنە 
وبين النعمان بن المنذر » وم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من ا مديح فيهم »> وقد لديا النعمان أن لا تضع ارب 

أوزارها بم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية ية . فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 

ذنياً ا > وإثما كان ذنياً سات . وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفو » 
لا لانه بلغه أنه علیل کا تزعم بعض بعض الر وایات ۲۳ . 


ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطی الناذرة والغساسنة هى الى أقلت الاشارات 

فی شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذلم بشرلك فى وقائعها . ومع ذلك نراه فى بعض 
شعره يأسى لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء عمومتها من ذبیان » بقول : 
أبلغ ۳ دان أن لا آعا لهم بعس إذا خر الما خ فاطلا 

(۱) الاغاف۱ ۱۲/۱ وما بعدها وانظر (۴) الدماخ + جیال . اد : موضع . 


ترجمته ف الشعر والشعراء . پر متا إل ازل بی عام 
(۲) آغاف ۲۹/۱۱ . 





۳۷۳ 
ز رد 0 عند لقائه إذ كان ورد الوت أ 
5 شجاعة ت وج ولقدام وغتاء 0 : ولیس ق شعره أى إشارة ۷ 
أو مهديد لعبس» وكأنه كان یہی على القربى والرحم بينه و برہاء فهو لا يتوعدها غارة 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فيها قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 

اع 00 
لعامر -حليفها بهددها ويهدد سادا وأبطالها من مثل زرعة بن عمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تسی فیا الأطفال والنساء . وحاول زرعة وبعض نی عامر 
أن يدفعوا ذبيان لنقض قا نينا وان اش من حلف وعقد حى تحقن الدماء » 
وعاء النابغة بذلك وأن عسيينة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون ف الأمر» فتول 
غضباً ينشد القصائد مسفها بى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء با بيهم وبين اسك 
من العهود والعقود 4 وف ذلك بقول قصيدته : 

8 و E EGE‏ 
قالت بنوعامر خالوا بنی أسد يا بوس للجهل ضرارا لأقواه ) 
< 3 8 
يابى البلا فلا نبغى چم بدلا ولا نريد خلا بعد إحكام") 
وتوجه إلى عيينة یعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة آحری » يقول فى تضاعيفها : 
۳ ۶ ص 
إذا حاولت فى آسد تحور ف لت منت واست مور 
وهو موقف يدل على نبله محرصه على الوفاء » ويدخل فى ذلك مدسه لبى أسد 
وإشادته بشجاعتهم وبلائهم فى الحروب . 
وجمیع أخباره وأشعاره الصحيحة تدل على أنه كان سيداً شريفاً من سادات 
قومه » فهو لا بتفتی تفتی امرئ القیس وطرفة وأضرابهماء بل يتراءى سيدا وقورا 
ذا خلق وشم كر ية ¢ فهو لا يتدلى ق سفاهة ولا يتبذل ق مون .وف آشعاره بعص 
إشارات مسيحية » وقد جاعه ذللك من إقامته الطويلة ی اللخيرة ولدى الغساسنة وكأنة 
استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولكن لاشك فى أنه كان على دين 


. خالوا : من انحالاة وهى نقض العهد . الحلاء : نقض العهد كامحالاة‎ )١( 
. البلاء : يقصد بلاه‌م معهم ف اطرب‎ )۲ ( 


۳۷ 


OS‏ ره ی . AT‏ ۵ م مرها ره 14 1 از ہے كيه 
ابائه یتعبد العزی وغيرها من الهم الوثنية » وخحتلف معهم إلى احج بمكة » 
وق معلقته : 


الاي الاق ت ر. جاح عل مات ا 

فهو بقدس الدماء الى كانت تصب عل الأسات: 

وكان فيه حكمة » وهی مبثوثة فى شعره » ويقول ابن حبيب إنه من حرم 
الحمر والأزلام فى الحاهلية 2١!‏ . وهو بذلك كله يبدو سيداً وقوراً . ویظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الحيرة والخساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الخزيرة وبين الشعراء » إذ كانوا يعرضون عليه فى الواسم والأسواق آشعارهم 
الشعراء 4 فتعرضص عليه آشعارها ۲ ومحدتث دات مرة أن أنشده الأعشى أبويصير »> 
ثم حسان بن ثابت ثم آنشدته الشعراء » ثم أنشدته انفضاء بنت عمرو بن الشريد : 


> ونم 8 2 و £ 9 ع 
وال صخرا شانم الهداة به كانه لم ی راسه 


فقال : والله لولا أن آبا بصير آنشدنی آنفاً لقلت إنك آشعر ان والانس » 
۱ فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك » فقال له النابغة : يا بن آخی 


(We 
۲ ا‎ 


أنت لاتحسن أن تقول : 
فإنك كالليل الذى هو مُذرکی ‏ ونخلّت أنالمنعأى عنك واسع 
خطاطین حجن فى حبالومتينة ‏ "مد ا آید إليك نوزغ" 
فخنس حسان لقوله ^ » . وق روابة أخرى أنه لا غضب حسان وقال له 
آنا آشعر منك ومن أبيك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حیث أقول : 


و قر ره 2 ی 0 ای عم 
لنا الجقنات الغريلمعن بالضحی ‏ وأسيافنا يقطرْنَ من نجدة دما 


ص ۲۳۸ . جمع حجناء وهىالمعوجة. نوازع : جواذب . 
(۲) العل هنا : الحبل . ويقصد قصائده الى يستعطفه بها . 


(۳) خطاطیف : جمع خطاف وهو حديدة (4) أغاف ۱/۱۱ . 





۳۷۵ 


ولدنا بنى الْعَدْقَاء وابنی محرق فاکرم‌بنا تالاو كرح با تم ) 

فقال له النابغة : آنت شاعر ولکنك أقللت آجفانك وأسيافك وفخرت عن 
ولدت ول تفخر من ولد . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغویین الذين پذهبون إلى أن جمع المؤنث السالم ووزن أفعال فى جمع 
التكسير بدلان على القلة . وفى الحقيقة لم يفتخر حسان بالأبناء دون الاباء » بل لقد 
افتخر بالاباء» وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية » وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم فى الخبر أنه كان يحكم بين الشعراء 
فن أشاد به تألق نجمه ومن آزری به خل ذكره . 

وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر 3 وأمضى فيها بقية 
حياته » ويظهر أنه لم بعش طويلا » فليس ف أشعاره أى شىء يتصل بانهاء 
حروب داحس والغبراء تیه با وی أن مع انما لاشاد عرقت سدق 
قبيلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف فى حقن الدماء عا تحملا من ديات » 
ومن ثم" كان لا ببعد عن الصواب ما زعمه لویس شیخو من آنه توق سنة ۱۳۹۰6 . 


ديوانه 

لعل آقدم نشرة لدیوان النابغة نشرة امن له فى امحلة الاسيوية ( ۱۸۱۸ 
(1۸٦۹‏ وقد استخرجها من e‏ 7 ی للدواو ین الستة > وهی دواوين 
امری القیس والنابعة وزصر وطرفة وعنرة رت ن دة . وسیق آن قلنا ف سحدرشنا 
عن ديوان امری القيس إن هذا الشرح محتفظ برواية الأصمعى اتلك الدواوین » 
وبعد أن یفرغ مما يضيف إلها بعض قصاند من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
دیرنبورج ف نشرته لديوان النابغة على مخطوطتين من شرح الشنتمرى وجدهها فق 
)1١(‏ العنقاء : جد الحزرج الأول . محرق : (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ۳6/7۹ 
هو الارث بن تمل الفساق » ومعروف أن ل e‏ ۱ 
الفساسنة كالخزرج من الأزد » ولذلك يفخر مهم ڪ ١‏ ۱ 


کا یفخر بقوبه . (ع) شمراء لتصرانية صن .6۰ : 





۲۳۷۹ 
باريس وحطوطة ثالثة وجدها فى فینا وهی بشر ح البطلیوسی . وقد نشرفی سن۱۸۹۹2 
ملحقاً للدیوان فى الجلة الاسيوية نقله عن #طوطة فى مجموعة شیفر وجد ما 

زیادات جديدة . 


ونشرالدیوان الورد فى عجموعة الدواوین الستة الى عى بها الشنتمری »سنة ۰ ۱۸۷ 
واستخرج نشرته من عدة مخطوطات إلا أنه لم یکتف بما جاء عند الشنتمری » 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى کتب 
الأدب إلى كل منهم» وقد نشرالدیوان فى القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإعا بشرج البطلیومی . ونشر نشرة آحری باسم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة بى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى آدهم سنة ۱۹۱۰ . وتُشرى 
بير وت مع جموعة دواو ين أخرى باسم خمسة دواوين العرب » وهی دواو بنالنابغة وعر وة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطانی وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخو فى مجموعته 
«شعراء التصرانية» معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطوالسما فى مجموعته «مختار 
الشعر الحاهلى» وهذه المجموعة كما مر بنا هى نفسها مجموعة الدواو بن‌الستة الى عى بها 
الشنتمرى » وان كان الناشر ۸ ينقل معها شرحه» فقد اختصره » غير أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعلیقات الى با الشنتمرى فيه . وفى دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وف مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للدبوان 


بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخرى له بشرح الحطيب 
التبريزى . واحطوطتان جمیعاً مصورتان بمعهد إحياء الخطوطات بالجامعة 


العر بية . 


وسنعتمد فى دراستنا للشاعر على شرح الشنتمری ‏ لانه محتفظ لنا برواية 
الاس وق رواة الشعر اباهلی » وهی تنتبی عنده بالقصيدة رقم ۲۲ إذ بقول 
لشنتمری بعقم] : کل جمیع ما رواه الأصمعى من شعر النا نابغة» ونصل‌به قصائد 
متخيرة مما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعال » ) وهی سبع قصائد رواها عن 
الطوبی » وهو ما يروى عن ابن الأعراى وأنى عرو الشيباى » ومعبى ذلك أن 
هذه القصائد مما أضافه الكوفيون إلى رواية الأم معى أستاذ البصرة والبصريين. وكأن 
الأصمعى كان يشلك فيها أوكان ينكرها » ولذلك لم ها فى روايته» ومن “ثم 





VY 

لا نستطيع أن نعتمد عليها فى دراسة النابغة > إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى > 
ونتخذه اساسا لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد عضی ف رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشة » 
فان الأصمعى احتفظ فا بقصيدته فى التجردة : ( أمن آل مية رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كما يقول الشنتمرى . ومعنى ذلاث أنها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرژها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً » وهو غزل لا بتفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها › 
ولكنه يأق شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل كا مر فى غير هذا الوضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب فى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل ‏ الماجن الذى يندى له الحبين » وکاغا 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم جد امرأة یتفزل بها هذا الغزل الفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر اباهلی وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين الناذرة والغساسنة » بل لو أنهم تعمقوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى بفلگ 
آسری ورم عدم عقب معارك رجحت فا كفة الغساسنة » بل لقد هزموهم هز يمة 
منكرة . و بذاك فقد النعمان داعیته فى ذبيان» وغضب عليه غضباً شديداً . وما زال 
النايغة عندم »> لیرد كيدهم عن قومه » حى إذا دار الزمن وتوق خحصا ذبیان من 
الغساستة» وهما عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه کا يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فالوقف كله كان موقفاً سياسينّاء وم يكن موقفاً شخصیا» ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » ها نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إليه حين 
علم عرضه » ومن م كنا نشلك فى قصيدته الرائية الى يقول فيا : 

ألم تر خير الناس أصبح تَعُّْهُ ‏ على فتية قدجاوز الحى سائرا 

ونحن لدیه نسال اله ده 97 نا ملک وللارض عامرا 

فإن الرواة وضعوها وضعاً» ليصوروا لنا النعمان عليلاء ونفس آساو بها وما فى 
نهایتها من‌دعاء یدلان على أا إسلامية» ومن “ثم ننکرها كنا ننکر مقطوعته الى 


۲۷۸ 
تتصل عرض النعمان والى یتوجه فما إلى حاجبه عصام قائلا فى مطلعها : 

ألم آقسم عليك دخ ای على النخش الهمام 

وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : 

لممرك ما خشیت عل بزید من الفخر الضلْل ما آنا 

لن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن مرو بن الصعق الکلای حين آصاب 
إبلا للنعمان » وكلاب عشيرة من عشائر ب ى هابر ري ينيد SS‏ 
ذلك نجد النابغة بدعوه فا نينا إذ يقول فى ايها : ( ولكن لا أمانة ليان ) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا عى » وكأنما القافية أعوزت فى البيت منتحله » 
بل منتحل القصيدة فدعاه مانا ونه إل امن ٠‏ ومن القصائد الى بحاءت ف 
رواية الأصمعى و بملؤنا الشلك فيها قصيدته : 

4 ۳ E e 
واحتلت الشر عفالاجزاع من إضما‎ 

لأنها سیب خالص ۰ ولان بها روحاً إسلامية تتضح فى قوله مخاطباً صاحبته : 

رةه 2 > 9 و 

یا ری فإنا لا يحل لنا لَه النساء وان الدين قد عَزما"') 

و 2 و § م 

مشمرین على خوص مزئّمة نرجو الاله ونرجو البر والطعما .| 

وإذن فنحن ننکرخس قصائد ف رواية الأصمعى ونبق على سبع عشرق ومع 
إبقائنا علا لا نخنلیها من بعض أبيات آد خلت ف روايتهاء فن ذلك قصیدته العينية 
الى يعتذرفيها للنعمان » فان الرواة أدخلوا فيها خمسة أبيات عضی على هذا النحو : 


بانت‌سعاد وأمسى حَبْلُها انجلما 


لعمرى وما عمرى عل ن لقد نطقت بُطْلاً على الأقا رع 


أقارعٌ عوف لا أحاول غيرها 4( 


وجوه قرودر تبتغى من تجادع 


کي 


أتاك ء امرژ مستبطن لى 


| 

عليه . فهو من باب القلب فى التعبیر . 
(؟) مشمرین : جادین . الوص : 
الإيل غاثرة العيون . مزمة : مشدودة بأزمتها 


له من عدو مثل ذلك شافع 


ورحاًا . للم هنا : الرزق . 
(۳) الأقارع : بنو قريع بن عوف . 
)٤(‏ تجادع : تشام . ولفظ وجوه منصوب 
على الذم . 


أناك بقول ههل الدج كاذب 
أتاك بقول لم كن لأقوله 


۳۷۹ 


0 و 
ولم يات بالحق الذى هو ناصح 
1 و ۹ 5 2 
ول وكبلت فى ساعدى الجوامع ٠"‏ 


وإنما أدخلوا هذه الأبيات لیشیروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن خفاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسانه » فلما علم به فر على وجهه . ونحن نی هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبق على ما عداها ونعده صصیحاً . ونقف نفس الوقف من هذه الأبيات الى 
جاءت فى معاقته والتى بقول فما عن النعمان بن المنذر : 


ولا أ فاعلة ی الاس ری 
إلا سلمان إذ قال الإله له 
وخیس الجن إفىقد آذنت لهم 
فمن أطاعك فانفعه بطاعته 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 


إلا املك أو من أنت سابقه. 


1 ع 

ولا أحاشی من الأقوام من أحد 

قم ف البرية فا حدذها عن‌القتد ") 

ره ,فلل 2 * >> ۳ 

نول دد مر بالصفاح والعمد 
م۶ 9 00 

كما أطاعك وادلله على الرشد 

تَنْهَى الظلوم ولاتقعد عی‌ضمد*) 


3 
سبق الجواد اذا استولى علالامد ° 


وواضح أنه يسترسل فى الحديث عن سلمان كأنه من أهل الکتب السماوية » 

۱ 0 4. د ۳ 

وقدکان ون على مذهب‌قومه » وحق رأی طه حسآن الأبيات أقحمتعلىالمعلقة 
(قحاما ۲۳۱ . وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير روابة الاصمعی يقول فما معتذرا 


إلى الاعمان : 
أتيتك عارياً خلقاً یاه 
1 و £ ۳ مگ و 
فالفيت الامانة لم تخنها 


(١ )‏ كيلت : وضعت . الوامع : الأغلال ۰ 
(۲) احددها : امنمها . الفند : اللطأ فى 
القول والفعل . 

(۳) خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء ی 
بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد : 
أساطين الرخام . 


م وم #8 ی و 

على خوف, تظن ی الظنون 
لب و 

کذلك كان نوح لا يحون 


) 4( الضمد : الفیظ وشدة الغضب ۰ 

600 الأمد : الغاية الى تجرى إلا الیل . 
والبيت معلق ما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا لمن هو مثلك فى الناس أو قريب منك . 
)٩(‏ ف الأدب الاه ص ۳۳۷ وما بعدها . 


۳۸۰ 
و <i‏ (۲) که ح اي سس موه 2 سد ا 
وأبن سلام ال يحول النابعة فد فال هذا الشعر © ودامهما 
أحسا ما أحسه طه حسن إزاء الآبيات السالفة وأنها خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها فى العلقة الأببات التالية الى تصور فطنة العامة وعد ها الدقيق مام طائر 

فى مضيق من امواء يجعله بشتد نی طيرانه ويسرع إسراعاً : 


۱۶ ٩۰ ef e 
* ° وش اسل دهز‎ 


وتو فاق الحی ا 


حانبا نيق وتتبعه 
قالت آله ليها هذا الحمام نا 


فحسبوه فألفوه کا خسنت 


یر ص 2 
إلى حمام شراعر وارد المد 
مثلالزجاجة ل كلمن الم ٩‏ 


و مرا - 
إلى حمامتنا ونصنه فقّد٩)‏ 


۳3 ع © قر ص 
تسعا ود کین م تنقص‌ولم تزد 


£ @ رز کنو 
وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 


فکملت وان اقبي A‏ 


وهی أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية العلقة » ها 
نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاعت فى رواية الاصمعی باستثناء 
ما امهمناه : 


شعره 

آفرن ابن سلام النابغة إلى امری القیس وزهیر والاعشی » فهولاء الأربعة فى 
رآ مم ا على سائر الشعراء فى الخاهلية29 > - الرواة والنقاد يؤمنون 
مهذا م » وأن الأريعة بت هم امحلون الا بو رم على تصر يف الشعر 
والنظم فى فنونه الحتلفة . 


(61 الخيوان ۲۶۹/۲ . 

(۲) طبقات فحول الشعراء ( طبع دار 
العارف ) ص 44 - ٠ه‏ 

۳( 7 المى : زرقاء المامة . شراع : 
مجتمعة . المد : الاء القلیل . 

ا حيط يه . ليق : جبل . 
وجعل الحمام مر نی جانى نيق لانه إذا مر 


ق مضیق من اطواء کان آسرع مته اذا 2 
عله الفضاه. وشیه عم زرقاء المامة بالزجاجة 
فى صفاتها . لم تکحل من الرمد : ۸ يصها 
رمد فتکحل منه . 

)4( و : سسب . 

(5) انظر طبقات فحول الشعراء ص ٤۴‏ 
وما يعدها . 


۳۸۱ 
وإذا استعرضنا دواو ينهم «جميعاً وجدنا النابغة یقرب ف ذوقه م نأوس بن حجر 
وزهير ومدرسهما الى اشهرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح » فهو لا يقبل کل 
ما يفد على خاطره » بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه حى يستوى له اللفظ الونق 
والديباجة الحزلة . وقد أتيح له أن يعيش فى بيئتين متحضرتين هما الحيرة و بلاط 
الغساسنة » فرق ذوقه وسهل منطقه ولفظه » ون كان لم ينس البادية ولغما وغرابة 
هذه اللغة . 
وقد وقف القدماء طويلا عند ٍجادته لفنى المديح والاعتذار » غير آنهم عادوا 
و إنه أحد 2-5 الذين غض" الشعر سیم > فإنه مدم الملوك وقبل صلم 
> وکان فى غبى عن هذا القبول . « قيل لاد رو بن العلاء : آفن محافة 
۱ 8 بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد هر به منه أم لغير ذلاث؟ فقال : لاء لعم 
الله ما مخافته فعل > إن كان لامنا من أن بوجه التعمان له جيشاً » وما كانت 
عشيرته لتسلمه لاول وهلة » ولکنه رغب فى عطایاه وعصافیره ( إبله) وکان النابغة 
با کل ویشرب ف آنية الفضة والذهب من عطایا النعمان وأبيه وجده » لا بستعمل 
غير ذاك(۲۱» 
ویبعد فی رأينا أن یکون قد وفد على ای النعمان وجده كما بقول آبو مرو بن 
العلاء وغيره من الرواة فإن دیوانه برواية الأصمعى يخلو منمديحهما . أما أن تکسبه 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذلك الغساسنة قد غض منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغير صحيح > لأن وفوده عليهما لم يكن القصد منه التكسب › وإما كان 
القصد رعاية مصالح قببلته عندهما کا قدمنا ؛ فد كان سفيرها فى بلاطهما و 
إنه و ی مدشه واعتذاره » ولکنها مبالغة لا تنهی إلى ذلة نفس » بل هى البالغة 
الى تأ من أنه يتحدث إلى أمراء كان لم سلطان كير على القبائل العربية» و يريد 
أن يصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلى قبيلته . 
ولیس شعره جميعه مديحاً واعتذاراً فقد رى النعمان الغسانى » وهو بقدم لرثائه 
ومدشه واعتذاراته باللسیب ووصف ناقته » وقد حرج من ذلاث إلى وصف احیوان 
فى الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وهقطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


)١(‏ أغاف ۲۹/۱۱ وما بعدها. 





۲۸۲ 
وأمحلافها من بی أسد وأعداتها. من بى عامر » وبعبارة أخرى فى شعره فخر 
وهجاء » وف تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً من الحكمة والتجر بة الصادقة » 

وما يدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نل" بمديحه للغساسنة حى نؤمن حًا بأنه كان شاعراً بارعاً » یعرف 
كيف يتخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستتم صوره . رخیر مدائحه 
فيهم قصيدته البائية » وهو يسهلها بوصف طول الل وما تجمع عليه فيه من 
اللهموم » يقول : 
کلیی لهم يا أميمةٌ ناصب وليل أقاسيه بطیء الکواکب") 
تطاول حى قلت ليس عنقض ‏ . ولیس الذی‌برعی النجوم بایب) 
وصدار أراح الیل عازب هّمه تضاعف‌فیه الحْم نكل جانب) 
فهو محزون فى آول القصيدة يخاطب بنته أمامة ویشکو ها مومه وأشجانه 
لما وقع فى قبضدة الغساسنة من أسرى قومه » ونراه يصور طول الل وهمه فيه تصويرا 
بديعا » فالكواكب بطيئة لا تجرى » حى ليظن أن الصبح الذى برعی النجوم 
بأضوائه ويحصدها حصداً لن يؤوب » «الليل يثقل على صدره با برد" عليه من 
موجات الم والحزن . وهی براعة استهلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
يعرف كيف جسم معانيه وكيف يعبر عا تعبيراً واضحاً مستقما بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مدے عمرو بن الحارث الغسانى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير جیوشه وما تحقق من انتصارات مدوية » وأطال فى هذا 
التصوير قائلا : ۱ 
إذا ماغّزوا بالجيش حَذَّى فوقهم ‏ عصائبطير تمتدى بعصائب )٩‏ 
بصاحدهم حتى یفزن مغارمم من الضاریات بالدماء الدوارب (*) 


. كليى : دعيى . ناصب : متعب . (۳) أراح : رد . العازب : البعيد‎ )١( 

بعلىء الكواكب : كناية عن آنپا لا تغور ( ٤‏ ) عصائب : جماعات . 

ولا تمفى . ( ه) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
(؟) آيب : راجع . وأراد براعى النجوم المدرية . 


7 
e 


فى و 


5 9 2 ۶ 
تراهن لت القوم زرا رها 
ري ٤‏ 3 0 
جوانح قد أيقن أن قبيله 
لهن عليهم عادة قد عرفنها 
5 وه 1 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 
فهم یتساقون المنية بينهم 
0۳ رت 5 8 oe‏ 
بطیر فضاضا بینها كل قوندس 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم 
ی 5-6 5 
تورتن من أزمان يوم حليمة 
و 6 8 الى 9 م ر تو رو 


بضرب يزيل الهام عن سکناته 


AF 
 بنارملا جلوس|لشیوخ فی‌ثیاب‎ 
)۷ إذا ما التتى الجمعان أَول غالب‎ 
۱۳( ار فوا لكك فوق الکوائب‎ 
)*7 كلوم بين دام وجالب‎ 0 
© إلى الموت إرقالالجمالالمصاعب‎ 
٠" بایدمم‌بیض رقاق الضارب‎ 
۷ ويتبعهامنهم فراش الحواجب‎ 
)٩ عن فلول‌من قراع الکتائب‎ 
(۹) إلىاليوم قدچرب کل السجارب‎ 
لباك ةناو كاه اننا‎ 
۱۱۱۱ وطَمْ نِكإيزاغ المفخاض | لضوارب‎ 


تنتظر زادها من آشلاء فتلام ور عا سبقه الأفوه بقوله : 


)۱( خزر العيون : جمع آخزر وهو الذی 
پنظر موخرعینه . الرانب : ثياب سوداء . 
۲( جوانح : ماثلات الوقوع . 

(۳( الحطى : الرماح . الکوائب : القر بوس . 
)٤(‏ عارفات : صابرات . کلوم : جروح . 
دام وجالب : هدم ومتجمد عليه الد ۰ 

0( أرقلوا : آسرعوا . الصاعب : النافرة . 
)٦ (‏ بیض : سيوف . ۱ 

(۷) فضاضاً : متفرقاً ۰ القونس : أعلى 
الرأس . فراش الحواجب : عظامها . 

)۸( فلول : ثلوم . قراع : مضارية . 
(9) يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


2 ض عه هه و 

ری عين ثقة آن ستما 19) 

فها الحارث بن حبلة الفساف على المنذر دن 
E‏ 

(۱۰) السلوى : الدرع المنسوية إلى سلوق 


من أرض المن. تقد: تشق . الصفاح : الحجارة 


ويريد خوذ |الحنود : الحياحب : ذیاب له 
شماع باليل . 
(۱۱) اطام : جمع هامة وهی ان 


سكناته : حيث یسکن ویستقر . الایزلغ : 
دفع الناقة بوا . احاض : الحوامل . 

( ۱۲ انظر دیوان الافوه فل ۱۳ . مار : 
تعطی البرة من لحوم القتلى . 


Af 
.» غير أن النابغة فصل الصورة حى يحكم العی ويكشفه كشفاً دقيقاً‎ 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهی تشبه فى ألوانها ثياب الرانب السوداء الى‎ 
» يلبسها الشيوخ » وهی تسیر خلفهم موقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائهم‎ 
» وأا عل وشك الوقوع على ما ترید من هذا الزاد » وهی لذلك لا تزال حانحة‎ 
عادة عرفتها فيهم لا مخلفونها ولا بمطلونها . وقد أعجب القدماء طويلا بهذه الصورة‎ 
عند النابغة » فتعاور عليها الشعراء » وكل مم يحاول أن يثبت مهارته وقدرته(۱۱.‎ 
وعضی النابغة فيصور شجاعة الحيش » وما على خیله من أثر الطعان وجروح‎ 
بين مدم ومتجمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة ى الوصف » وهی دقة استتبعت‎ 
2 ضر با من الطباق . وقد صورهم يتساقون كئوس المنية » كناية عن جرأم‎ 
ارب واقتحامهم لأهوالها » ثم صور كيف يثخنون فى أعدائهم » ولم يلبث أن جاء‎ 
بصو رة طريفة ظاهرها ذم وباطہا ملح شدید » فالغساسنة لا عيب فيهم الا عيب‎ 
۲ بل هو مشخرة من مفاخهم‎ ٤ واحد » وهو ليس ق حقيقته عياً‎ 
من طول قراعها ومضار بنها للكتائب . ومثل هذا التعبير الذى سبق إليه يدل على أنه‎ 
ول ینس أن شر إلى نصرم القدم ۴ يوم‎ ٠ کان بدقق ی معانيه وألفاظه مجميعاً‎ 
حليمة الذى هزم فيه فيه ااناذرة شر هزعتة» حى لقد قتل المنذر بن ماء الساء ف‎ 
ساحة المعركة . وقد جعل سیوفهم المفللة تش نشق اللدروع العنة وتمزق أحعاها تمزيقاً‎ " 
مطيحة برعم ومرسلة شرراً لا تم ضيافه حى لكأنه أشعة اللراحب » وسيولا‎ 
من الدماء كأنها إيزاغ المخاض . حى إذا استو توف كل ما أراد من تصويرهم بالشجاعة‎ 
ف ميادين احروب انتقل بصورم فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وشمائلهم وديهم‎ 
۱ : ونعيمهم > يقول‎ 
)9 لو لم يلها الله غيرهم من‌الجود .والأحلام غَيْرٌ رازب‎ 


ل 


f ۶‏ قر 
۳ ۰ ۳۹ 7 75 مه 0 e‏ ی کم o‏ ۳ 
محلتهم دات الا له 4 وديسهم شو ۳ فما ر حول عبر العواق 3 





الحاى ) ص ۲۲۵ والوساطة للجرجای ( طبعة 20 حلمم : مزلم » ذات الاله : يقصد 
الحلى) ص ۲۷ . كتائسهم . 


ع الأحلام ٠:‏ العقول 5 عوازب 8 جم 


۳۸۵ 
رقاق التعال طیب خجزاتهم ٠‏ يُحَيوْنَ بالریحان يوم السباسب") 
تحییهم بیض الولائد بينهم وأكْسيّةٌ الاضریج فرق القاجب" 
یصونون آجسادا قدعاً نَعيمُها بخالصة الأَرْدَان عضر الناکب۳) 
ولا يحسبون الخير لاشرٌ بعده ولا يحسبون الشرّ ضربة 0 
0 مها عبان [ذ کنت لاعفا بقوی واذ اعت غل مذاهی (* 
ف وتا ات يصفهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول » ثم بأخذ فى 
وصفهم باهم متدینون بدين قويم » » وكان الغساسنة نصارى ها مر بنا ی غير هذا 
الموضع . ويقول إن مناز تحل بأمكنة مقدسة » ولعله , 0 » ولا يلبث 
أن يقول إنهم يخشون العواقب » وكأنه یستحهم على أن كوا أسرى قبيلته من 
ا . وتحول يصفهم بارف وما E‏ » فهم رقاق النعال 1 
وهم أعفاء » يحيئون بالأزهار فى عید الستباسب أو يوم لشمانین وهو. من أعاد 
النصارى » 0 منعمون يلبسون ثياباً بيض النا کب خضر الأ کام . وعاد 0 
على قومه وأعهم إذا کانوا أهاجوهم واستتيع ذلك شرا و بلاء فإن فى الغساسنة شرا 
و يلبث أن صر عا سجاء أجله » فهو إتما عمد الغساستة باس قومه > 
وقد رای الدنيا 3 ا ا ار مہم 0-0 یب بيب 9 
بهم أن دردوا ام حریمم » وردوها فعلا لمأ رهم به النابغة من هذا المديح الرائع 
وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيقاء النابغة لمعانيه وعرضها ف 
معارض بديعة من اللفظ الواضح اللحزل ومنالصور المونقة الدقيقة . وقد نفذ ف أثناء 
ذلك إلى معان حضرية جديدة » إذ صور ديهم وترفهم وما هم فيه من نعم . وهو قل 
ذلك محتلف عن شعراء البادية أمثال زهر فی مدمه > إذ كانوا لا بعرفون هذه 
المعالى ولا تلم بحواطرهم > أما هو فعاش آغلب یامه فى الخيرة وق بلاط الغساسنة » 


(۱) الجزات : معاقد الثواب . طيب (۳) الأردان : الأكام . وخلوصبا : 


جد كا ين لب جا 
(۲( الولائد : اغواری والاماء . الإضريج : 0غ لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . الشاجب : جمع مشجب (ه) بها : يريد قصیدته . آعیت مذاهبه 


وهو آعواد تعلق علا الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


۲۸۹ 
فكان طبيعينً أن يمختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأتى عثل هذه العانی الى تروق 
مدوحه من الأمراء . 
وإذا كان النابغة يتفوق فى المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار » 
وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لمذا التفوق» إذ نحس فيه رقة فى اللهجة و إلحاحاً 
فى التلطف محاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السی" فيه. وقد استعان 
عوهبته فى اختراع الصور والمعانى والتدقيق فيهاء مد يجا فى ذلك قصائد طوالا تمد" 
من أروع ما خلّفه العصر الحاهلى لا لطوما فحسب » بل لما فيها من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحسن ديباجته ايده فى ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الأنفة الحاعة » فإذا ذنبه يكير فى نفسه » وإذا هو محس كأنه 
آتى جريرة لا تغتفر » فاییی يقد م للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف واللاينة . وقد يؤديه ذلك إلى غير قليل من التذلل 
والاسترتحام حفاظاً على صداقته القديمة له واستیقاء لوده » وهو حسن ات لاصغار 
ل طلباً لعصافیر النعمان كما قال آبو مرو بن العلاء » وإنما هو 
الذوق الحضارى الذی ا کته النابغة والذى حعله محتلف عن معاصر يه و يقرب 
من ذوق العباسيين التحضرین » حن یشعرون بضخ ذنهم نهم لدی المدوحین 
و یأخذون فى التنصل منه » وتقديم شی ى المعاذير . وهو محلط اعتذاره عدیح التعمان 
والثناء عليه » وارجع إلى المعلقة فستراه بستهلها بوصف أطلال دار مية» ثم وصف 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده مفتنا فى تصويرها » ومشماً ها بثو ر تناضله 
كلاب الصيد » حى إذا انت به إلى النعمان أخذ عدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل والحيل ومن الحوارى المنعّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا 


5 و . يام ۳ 3 
ف سر للد مس كعبتة ‏ وما شرِيقعلى الأنصاب من حسدٍ) 


۴ 5 5 م ور 9ے ۶ 9 ۲ >8 4 
والمؤمن العائذات الطیر عسحها ركبان مكة دين الغيل والسعد!*؟ 





(۱) مسحت : لست ألمّس اليركة . هريق : العائذات : اللاجئات إلى الحرم . عسحها 
سال . الحسد : الدم . الأنصاب : الحجارة الرکبان : يريد أنها تمسح علها ولا هیجها 
الى كانوا یذعون علها قرابينهم للطة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومی. 


( ۲( القین + الذی آمها من الوف . 


7 و ۳2 
ما قل عق مسق سنا ات بر 


لا مقالة آقوام شقيت بها 
إذن فعاقبی رف معاقبة 


انف أنه او أن ف 


مهلا فداكءٌ لك الأقوام کلهم 


م ر 


YAV 
ماه و ت‎ © 8 fe 
إذن فلا رفعت سوطى إل يدى‎ 
كانت مقالتهم قرعا على الکبو)‎ 
۳ 2 مر 9۵ ری‎ 
قرت ما عَيّنَ من‌ياتيك بالفند")‎ 
۳ £ م‎ 9 
ولا قرار على زار من الاسد“‎ 


> ۶ ور 


وما اکمر من مال ومن ولد( 


ااه E ge‏ 0 
لا تقذفنی بر رکن لا کفاء له وان تاثفك الاعداء بالرقد ©) 

وواضح أنه یقسم له بأيمانه الوثنية المغلظة أنه برىء ما يتنهم به من غدر > 
ویستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق » ولتشل" يده إن كان ما بقول الوشاة 
صحيحاً . ولا بلبث أن يصور نفسه ضعیفاً آمام النعمان وقرته و بطشه » و عثله أسداً 
تاتا يدان > وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما یعود إلى الاستعطات » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه عاله 
وولده » ويقول له لا ترمنی با لا أطيق منك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 
مهما تآزروا أن يثبتوا له . وخرج من ذلك إلى مديحه » ثم يعود إلى استعطافه 
فيقول : 

۶ 5 د لظ و .8 8 8 کے 
فما الفرات إذا هب الریا ح له تری آواذره العبرین بالزبد ) 


2 2 وهر 75 
مده کل واد مترع لجب من ات مد 0 
f £ e‏ م ویو 


رح 07 ۶ ور ون 4 
بظل من خوفه اللاح معتصما 


سح © - 


همه سيب نافلة 


فيه دک 


یوم باه ولا بحول عطاء الیوم دون غر ) 





(۱) القرع : الضرب . 
۲( الفند : الکذب . 
۳( رقاب : التمان بن النذر . 


( ۷) مترع:ملره . لحب : ذوصوت شدید . 
الينبوت : شجر . الحضد : احطم من الأشجار . 


() ۳ (8) الحيزرانة : سكان السفينة . الآين: 
4) أثمر : آمی وأجمع . ال یه 

( ه) الكفاء : النظير والمثل . كانت + ب . النجد : الكرب OE‏ 

۹ الرفد : الحماعات من الناس . )4( سیب : عطاء 5 ثافلة 3 زيادة‎ e 
. أواذيه : أمواجه . العير ين :الشاطتين . يريد أن عطاءه وفر‎ 50 


A۸ 
0 هذا اشنا فان تسمع به حَسَناً فل أعرض_-أبيت اللَعْنَبالص‎ 
ها إن ذى عذرة إلا تكن ذَفَعَتَ فان صاحبها مشارك النّْكّدِ")‎ 
» وقد بدأ فشبهه بالفرات ی كرمه » ثم أخذ یصف الفرات ی ارتفاع فيضانه‎ 
» وعمد إلى تفصيل الصورة » حى يبر زها وحی يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير‎ 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطثیه بالزبد » وهو بنساب حاملا ما يقتلعه من‎ 
الأشجار والنباتات » وانه لیعصف بکل ما عليه حی لنری الملاح معتصما فى مركبه‎ 
بسكتانها خثی الغرق . وقد ن ىأن يكون الفرات ف فيضانه كر م من‌النعمان وأكثر‎ 
سا . وداتماً حاول النابغة أن ع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه‎ 
بعود إلى استعطاف النعمان 6 وأنه قدم له هذا الثناء لایبغی ره نواله 4 واعا دبعى‎ 
رضاه » وأنه إن لم يقبل اعتذاره ألى به فى مهاوى النكد وام . ومن بديع اعتذاراته‎ 
: قصيدته العينية » وفيها يقول‎ 


۶ 9 
وعيد آی قابوش فى غير كذهه أتاق ودونی راکش رج ۳( 
۳ س 


2 ۰ 
فبت كاف ساورتی ضئيلة اوقم ف أنياما الم م ناقع !4 
3 2 عن ق 
يسهد من ليل التمام سلیمها 
e‏ 8 - 
تناذرها الراقون من سوء مها 


0 > 
أتاق ابیت اللذوت انك لمتی 


لحل النساء ی يديه قعاقع (*) 

هر ۶و و £ 

تطلمه طورا 4 وطورا تراجع0) 
5 ي ص 8 

وتلك الى تَسْتك منها المسامع 


(۱) الصفد : العطاء . أبيت اللعن: تحية النقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل . 


كانوا يحيون بها ملوكهم . ( ) يسهد : منم من النوم . ليل القام : 
(؟) عذرة : اعتذار . مشارك التكد : أطول ليالى الشتاء. السليم : الملدوغ . قعاقع : 
حليف تكد وهم . أصوات . كانوا يحعلون الل فى يد اللدوغ 
(۳) فى غير كنهه : كنهه: حقيقته » اعتقاداً مهم بأنها تشفيه . 


يريد على غير ذنب منه . راكس : واد ی 
قفا یی اس الضواجع : منحى الوادى . 
(؛) ساورتی : لدغتی . ضليلة : أفعى 
دقيقة الجسم . الرقش : جمع رقشاء » وهی 


(1) یقول من خيئها لا تجیب الراق . بل 
مره تجیب ومرة لا تجیب . تتاذرها الراقون : 
خوف بعضهم بعضاً مها . 
(۷) تستك : تضيق . 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 
و 0 
حلفت فلم ترك لنفسك ريبة 
عصطحبات من ناف وُبْرَة 
رت ي ^ 3 م و ۱ 
ماما تباری الريح خوصاً عيونها 
6 على بي 2 
علیهن شعت عامدون [لحجهم 
*ي . 0 ۱ 0 
لکلفتی دنب امری2ٍ وترکته 
۳ ۶ 0 سي 
فإن كنت لاذو الضغن عى مکذب 
و م و 
ولا آنا مأمون بشیء أقوله 
فإنك كالليل الذى هو مدركى 
خطاظیف شك ق تال رة 
بي ۳ و م و 
آتوعد عبدا لم يَخنك أمانة 
الح #2 و ۱ م ه 
وأنت ربيع ينوش الناس سيبة 
أى الله إلا عدله ووفاءه 
68 أمة هنا : دين . 
(۲) مصطحبات : أقمم بالابل الى 
تصطحب ف السیر إلى المج . لصاف وثيرة : 
موضعان فى ديار تمم . إلال : جبل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 
سا 
0) ماما : طائر ۱ 
الإبل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة اعیاه من الابل 5 ودائع : مستودعات 


ق الطریق . برید نا سقط مهن اعارا 
)٤(‏ شعث : جمع أشعث وهو الفبر من 


۲۳۸۹ 
وذلك من تلقساء مثلك رائع 
يفل یامن ذو فة وهو اف )١(‏ 
وهل ياثمن ذو امة وهو طائع 
زر گم مه 4 ۳ و و و 9 ور 
بزرن إلالا » سیرهن التدافع ۲۲ 


لهن رذایا بالطریق ودائع۳) 


فهن کاطراف الحنى خواضم 8) 
تي لق ينه 


کذی العر بکوی غيره ومو راتع ٠‏ 
وله حلى عل البراءة نافع 


7 ش و .م5 
ون خلت أن المنتأى عنك‌واسم) 


ال e‏ 
عد مپسا ید إليك نواز ع) 
وتترك عجذا ظلاً وهو ضالع ٠‏ 
مَیّف أعيرته المنيةٌ قاط 


فلا النكرمعروف ولاالعرفُ ضائم(۱۰) 


طول السفر . الحى : القمی . الواضع : 
المتطامنة ووسپا من الأرض . 

( ه) العر : ارب . وكانوا یداوون الابل 
(5) المنتأى : الکان الا البعيد . 

( ۷) مر شرحه . 

)۸( ضالع ۱ مائل عن الق » ویروی 
ظالع وهو الجائر المذنب . 

:  پیسلا‎ . الربيع هنا : الغيث‎ )٩( 
. العطاء‎ 


۱۰ النكر : ال کر . العرف : العر وف . 


۲۹۰ 


ويَسْقَى إذا ما شعت غَيرَ مُصَرّد بزوراء فى حافاتها السكك کانعم ۷" 
وهو فى أول هذه الأبيات يقول له : إن وعيدك آتانی وأنا آمن فى قوی وببی 
وبتك منازل بی اند ومن" وراءهم فألت حفظاً للعهد وبت مسہداً ء» كأنما 
لدغتی أفعى » وهی صورة بارعة » وقد أخذ يدقق فيها حی يجسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » فن عضتئه لم يطف به النوم من شدة 
الألم » وعلق عليه أهله الحلى والحلاخيل حى يفيق ويبرأ . وهی من الأفاعى الحبيثة 
الى قلما أجابت الرق ۰ وان الرقاة والحاوين ليرهبونها ویتخوفون من أن يطأوا . 
تناها ويضوز نید ان عد كين" نام أنه نله و له اقا 
لية » ويختار هنا الحلف بالإبل الى کانوا ينذرونما لآهنهم » ویقف ليعطينا 
صورة عن هذه الابل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة المهام » حى لكأنما 
تبارى الريح » وقد آجهدث من السير وطول السفر » حى إن بعضها سقط ى 
الطريق إعياءء فلم ينبع ثولم يستطع براحاً . وقد بقيت منها بقية علیبا شعث مغبرون 
يقصدون الحج » وقد أخذها النحول حى لكأنما القسی الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما سم عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
. بمدحهم ويهجوه > وكان حرينًا به أن ينزل سخطه لا عليه » وإنما على هذا لواشی 
والا فثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم یکوی من المرب + والأجرب 
. داتع يجانبه لا يصيبه کی ولا أذى . وهی صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من یضطغن على" ولا تصدق یی ولا حلى فا أحرانى بالرهبة منلك 
والحوف من بطشك » ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل » 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
انی يرسل بها إليه يلين قلبه عليه كأنها خطاطيف معوجة ثبتت فى حبال متينة» 
وأيدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا يحون عهده » بيا من مختانون هذا العهد يقر بهم ويرعاهم » ويحخم اعتذاره إليه 
بمديحه والثناء علیه» فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه » وقد 
تسر ان اش موی لیف ۰ النعمان يشرب فها . كانع : لاصق . 
الري : زوراء : كأس طويلة من فضة كان ۱ 


۱ ' 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايلى المنكر بالمعروف ولا العروف بالنکر » جزی على 
الإساءة إساءة وعلى الاحسان إحساناً > وانهی بتمثيل ما هو فيه من نعم » 
فهو يشرب فى كأس مفضضة مزج ما فيها بالسك والطيب . ومن رائع 


اعتذاراته إليه قوله : 


اال ك أبيت اللي انك تمدق 
نت كأن العائدات فرشتن 
حلفت فلم آترك لنفسك اند 
لشن كنت قد بلغت عنى خيانة 
ولک كنك اھا ل اني 
ملوك وإخوانٌ إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإتك شمس واللوك كوا کب 
فلا تتركثى بالوعيد كأنتى 
ألم تر أن الله أعطاك مورة 
واست عستبق حا لا تله 
فإن أك مظلوماً فعبدا ظلمته 


وتلك الى ام منها وانصّب ) 
هراس به يعلى فراشی ویتشب) 
وليس وراء الله للمرء مذهب 
لبلغك الواشى آعش «أَكْدَبُْ 
من الأرض فيه مُسْتَراد ومَدْمَب۳) 
احم فى أمولهم واقرب 
فلم ترهم فى شکر ذلك آذنبوا 
إذا طلعت م يبد منهن کوکب 
إلىالناس ل به القار اجرد 
تری کل مك دونها دد ذه 
على شعَث ی الرجال الهذب ) 
وان تك ذا عتبّی فمثلك بغیب ۷) 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان عریض» 


(۱) أنصب : أجهد جهداً شديداً . 


العائدات : الزائرات فى المرض . فرشنى : 


بسطن لى . يقشب : عدد . 

( ۲) جانب من الأرض : متسم . مستراد : 

يتخب فیه اسان كا برید . کا گرم 
الغساسنة له ى ديارهم 5 


(۷) عتبى : 


(4) القار : القطران » وكانوا يداوون به 
الإبل الجر . 
(6) السورة : الازلة . يتذيذب : یضطرب 
ولا يصل الما . 
)0 شعث : فساد . تلمه : تجمعه وتضمه . 
رضا . يعتب : يعطى العتی 
والرضا . 


۳۹۲ 
قد أخذته آ لام المرض وأهله يسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
بریء ما انهمه به الواشی » إذ لا بزال برعی أمانة عهده » وکل ما هناك أنه ألم بدیار 
الغساسنة» فأكرموه وحکنموه ى أمواهم » فوجب عليه أن يشكر لے يدهم وصنيعهم 
ها يشكر النغمان من يرعاهم من الشعراء ويغدق عليهم من نواله . وهو بذلاثیقے ایج 
على النعمان » فليس هناك کفران لنعمته عليه ولا جحود لرلائه »رما بلبث أن يرفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم > يتوارون فی ضيائه وجده » وهی صورة باهرة لاشلك أنها ترکت 
أثراً بليغاً فى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبته عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فیتحاماه الاس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
وأن غيره من الملوك لا برتقون إلى مكانته » بل يضطربون دون ممائه . ويقول له : 
هسب أن مدحی الغساسنة هفوة واعلف على » فان لكل شخص هفوة » وأين ن الخ 
الذی لا يبفو ولا يعر ؟ ومثلك حری بأن لا بظلم أصفياءه ومن يخلصون له الولاء » 
فان ظلمتی قبلت ظلمك » وان آسدلت على" عفوك ورضاك فليس غریباً منك » 

فثاك یعتب ویصفح الصفح الجميل . 

ولعل فى کل ما قدمنا ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة فى اعتذاره ومديحه 
جميعاً » فقد كان يعرف كيف ينوع معانیه وکیف رسااك إليها شعاباً لم یسلکها أحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
مقدرته انميالية كيف ينف منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة » يقوده فى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام مه اتصالة بالغستامكة دنا كيرا وجرا لا يعتفر 
فى حق النعمان بن المنذر » وقد أخذ يتنصل من هذا ابحرم تارة و یعظم فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه » 
وعل هد به تبعه الشغراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قد وهم . 

وإذاكنا أعجنا باعتذازاات النابعة ومدغه قإئنا نعجب أيضنا برثائه التعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يستهله. بالنسیب ثم يصف ناقته مشبهاً فا حمار 
وحشی › ورج من ذللك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
۳ قيساً لما أن فا بحروبه . وهو بعبر بذلك عن وفائه واعيرافه بالحميل » 


۹۳ 

ومن ثم لا يشمت بموت النعمان کا شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس » بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا بهنثوا عصرعه » ويحدثنا عن جيوشه وانتصاراتها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود » فقد ظنوا أنه لل فرق التعيان و > ويقول كيف لا يذكره  »‏ 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سعر قلبه وأشعل ٠‏ 
صدره بشعلة من الحزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
كأس دائر على الجميع » و قال داعياً له ومترحماً عليه : 
قى الث قبرا بين بُضْرَى جایم 
ولا زال ریحان ومسات وعنبر على منتهاه دة ثم هاطل ۲) 
وفيت رانا عرفا مورا ا من خير ما قال قائل9) 

وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث ۰ ولا يكتى بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معطراً بالريحان والمسلث والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار با ينب تعنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحن كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم » ولكنه مد" أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
لپا الريحان والمسلك والعنیر » ودعا لارض 
والر باض . وهی صورة حضارية تقابل أ- 

وقد قدام لهذه المرثية كما قلنا بالنسيب» وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤنسياً 
من حوله من شعراء الحاهلية إذ كانوا يضعونه غالباً فى مقدمات قصائدهم › 
وكأنهم ير يدون أن يستوحوا المرأة شعرهم وقصيدهم . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 


تخ عه 2 A‏ ۶ 
بغيث من الوسمى قطر ووابل" 


أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
خها الى مرت فى مده لأخيه مرو ۰ 


٠ 8‏ ۳ 
يا دار ميّةَ بالعلّیاء فالستد 
و او ۳ ل" 
وقفت فيها أَصَيْلاناً أسائلها 





قرت وطالعليهاسالف الأَبّد) 


رت ۳ ۶ 42 )6 
عیت‌جوابا وما بالربع ر 


0 . بصرى وجامم : موضمان بالشام‎ )١( 
الوعی : أول المطر . وابل : غزير . . الأيد : امن جر‎ 

(؟) مناه : قره . الدعه : الطر ليس 0 تصغير أصلان جمع أصيل 
فيه برق ولا رعد . الماطل : المطر المتتابم أو لمل در ا أصيل عل وزن غفران : 
( ۴ ) الحوذان والعوف : تیان ليا ارا عيت : عجزت . 


۲4٤ 


إلا الأارى لأياً ما أبيّنها ."وا كالحَرْض بالمظلومة الجلّدد“ 

E اه‎ E i ردت له‎ 

حلت سبیل أن كان تا ورفعته إل الجن فاد 

آمست خلاءوآس ی أهلهااتملوا آختی عليها الذى أخنى على لبد 

وهو یستهلها بنداء دار مية ولا بسمع ا لندائه ولا رد ا علیه» فقد خلت 
من سکانها وبارحوها منذ آمد طویل . ویقول إنه وقف يبا وقت الاصیل بسائلها 
ولا من مجيب » ويصف آ ثارها وما أبى الزمن منها » ويقول لم يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنْها سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى ار بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا يرث ولا يزرع بضرب من الظلم . 
وقد خم : نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل | عنها آهلها عظهر بال » فقد جرت 
الأيام عليها أذيال البلى والعفاء» كما جرتها من قبل على لبد تسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » وربما رجع ذلك إلى وقار النابغة فهو ينسب بالمرأة لاليصور 2 > واعا 
ليتمساث بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح قصائدهم بوصف آثان . 
الديار وما صنعت بها الأحداث . وقد أوشك فى مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
يصور عواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


اح ا اا ا 2 مسرو ل ك try.‏ 
-فكفكفت منى عبرة فَرَدَدْتها ‏ عل‌النخر منها مستهل ودامع*' 


(۱) الأوارى : الأوتاد وما يربط بها من رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا الستر ق . 
حبال . النؤى : حفرة حول ایام منم علا الحيمة . النضد : المتا 

السيول . الظلوبة : الأرض صعبة الحفر . (+) این غا رن بآفات الدهر . 
الحلد : الصلبة . ۱ لبد : نسر للقمان یقولون إنه عمر طويلا . 
(؟) لبده : جسه . الوليدة : الآمة . (ه) کفکف الدمع : مسحه . السهل : 


الغأد : البری‌الندی . ۱ السائل . الدامع : الذى يترقرق فى العين قبل 
(۳) خلت : شقت . الاف : السيل . أن يسقط . ۱ 
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حى أمسلك نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته ۱ 
حرج من الغزل إلى وسف نافته على عادة الشعراء من حوله » فیصور قوة متا ۱ 


زس رکه 4 سيرها ومضاماء ” 


م يأخذ فی تشبيهها بثوروحشی » ويدفعه ذلك إلى وصف 


: هذا الثور من عراك » يقول‎ e 


© 0 


من وخش وجرة موشی ) أكارعة 
و 


e‏ مه ص 
فارتا ع من صوت كلاب فبات .له 
ه 5 


فبثهن عليه واستمر به 


ای 


۶ و 


oh 
و کان ضمران مه حيث يوزعة‎ 


م ك ۳ 

شك الفريصة بالمذرى فأنفذها 
4 ر 9 

کانه خارجا من جنب صفحته 


مره قزر و 


فظل مج أعلى الرؤق متقیضاً 


لا رأى واشق اقعاض صاحبه 


قالت له التفش إفى لا ری طمعاً 





(۱) وجرة : موضع بنجد . موی أكارعه : 
مزينة قوامه بالنقط . طاوی المصير : ضامر 
البطن لضان ۽ الحداد . الفرد : امسلول . 
(۲( أسرت : جاءت ليلا . الحوزاء : برج 


فى السماء . صارية : سحابة . تزجی : تدفع . 
القمال : : ريح الثمال . 

(۳( الشوأمت القواتم ویر ید بطوعها > 
آسراعها يه . والصرد : البرد . 

: استمر به : أشتد به وقوی . صمع‎ )٤( 
. ضوامر . بريات : بريئات . الحرد : العرج‎ 
. (ه) ضمران : امم کلب الصائد‎ 
. بوزعه : يغريه . المحجر: حمی القبیلة.‎ 
, النجد : الشجاع‎ 


عار المي ركسي الصيقل قرو 
تزجی الشال عليه جامد البرَد”؟) 
شون خواف ومن صرد ۲ 

صمع الكعوب ريات من الحرّد ۵ 
طَعْنَ المعارك عند المُحْجّر التجُداه) 
طن المبيْطر إذ یشفی من الم 
9 شرب ز نسوه عند ماد 
فى حالك اللا ن صلق غير ذى أو 
له 


ولا سبيل إلى عَقْل ولا قرول 


ون مولاك لم يسلم ولم بُصد۱) 


(5) الفريصة : الم الکتف . الدری : 
القرن . البیطر : معالج اليوان . العضد : 


داء يلم یکتفها . 

۷( السفود 2 الحديدة یشوی علا ۱ 
اللحم . نسوه : ترکوه . مفتأد : موضم التار 
الذى یشوی فيه . 

(۸) يعجم : يعلك . صدق : صادق ق 
الطعن . أود : 3 : 

() واشق : اسم كلب آخر للصائد . 
ا 0 لسع . المقل : الدية, 


القود : القصا 


OT 0) 


۳۹۹ 
وهو يبدأ یسم صورة هذا الثور + فقوامه مزينة ما فيها من نقط ‏ وهو ضامر 
کالسیف المسلول » مجری ق الصحراء خائفاً متوجساً لما تسقط عليه السهاء” من برد 
لا ينقطع . ولم يلبث أن ذعر ذعراً شديداً إذ مع a‏ 
فأسرع فى جریه » ونحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوامه وكعوبه 
مستخرجاً منها کل ما يبتغى من سرعة » ولکن الكلاب لحقت به ؛ وكان أول 
ما لقيه مها ضمران » ونشب بينهما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأحدهها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت 
ترى الکلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما خرج منه متقبضاً متألاً إلى أن لفظ 
أنفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخحاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثاره 
أحجم عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحبه کا . 
كان يبغى » فدون بغیته الوت والحلاك . ۱ ۱ 


وهذا الوصف أكثر حيوية من اللسیب السابق » لا بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه » فالثور حالف يرقب » والکلاب ‏ 
طامعة تتر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافم عن عرينه وحماه . ویقنتل ضمران. وينظر أخوه واشق فبری أن القصاص 
.غير مکن » وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل » وما يلبث أن ينصرف عن 
العركة» وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سوام من حيث ثيل النظر وتبسيمه أو من حيث النشبيباث وإدخاها فى نسيج 
الأبيات ۲ ۱ 


ا فخر وهجاء يتصل بشئود ن قبيلته البدوية وما كان بيا وبين بى أسد 
من حلفٍ وبینبا وبين بی عامر من حرب »وهو نی هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
إحكامه وإظهار مهارته فيه شأنه فى الدیح والاعتذار والرثاء» وكأنه كان يمنعه وقاره 
أن بادی فيه » وحاصة فى الحجاءء واقرأ" له هذه الأبيات ف عامر بن الطفيل وقد 
بلغه أنه مپجوه : 


6 م, 


فإن يك عامرٌ قد قال جهْلا ان مَطِيَةَ الجهل 


۳۹۷ 


فك كأبيك أو کای راء توافقاك الحكومة والصواب 10 

ولا . تذهب بخليك . طامیات ‏ منز ا بات 

وإنك سوف تخلم آوتناهی إذا ما شبت أو شاب الفراب۳) 

ومی أبيات تخاو من الاقذاع فى المجاء العروف عند الحاهليين » وهو يعمد 
فا بذوقه اخضریلی الهکم به والسخرية منه » فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضيل آبیه وعمه عليه ٤‏ ومين لاد ی وس 
حين تتقدم به السن أو رت . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 
حكمة سائرة » وتکار هذه الحكم عند النابغة 00 بها فى ثنايا شعره وقصيده » 
فتكون شطراً كهذا الشطر » وقد تکون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات » 
وفما عثلنا من شعره كثير مہا » ومن رائعها قوله : 

ولست عستبق احا لا تلمهُ على شَعَثْ » أى الرجال الچاب 

وما لا شلك فيه أنه يدل بهذه الحكم على صدق نظرته ودقة حسته . 

وجوانب کثبرة فى شعر النابخة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها › 
سواء من حیث آلفاظه أو من حيث صوره ومعانیه » آما من حیث الألفاظ فإنك 
لا تقع ما على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ ا محكمة الستخدمة فى دلالالتها 
الدقيقة » ولعل ذلك ما جعلم يلتزم. الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحشی > أما حين بمدح الملوك أو درثهم أو يعتذر إليهم 
فإنه يستخدم الألفاظ المأنوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عنده‌جعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن اباهلیین ديباجة شعر وأكرهم رونق کلام 
وأجزف بیت(*» . على أنهم لم يلبثوا أن ادعوا عليه أنه كان ینقنوی فى شعره محتجين 
على ذلك ببيت فى قصيدة التجردة الى و ضعت عليه » فقد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى ۰ بها رويما المطرد مکسور » ورووا فى ذلك قصة > هی أن النابغة قدم 


(۱) أبو براء : عامر بن مالك ملاعب (۳) أو شاب الغراب : ضرب النابغة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وأنه لن يحل أبداً . 
(۲( طامیات : فانضات ومرتفغات . لیس 09 طيقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


هن باب : لا حرج مجن . 5 وانظر الشمر والشعراء ۱۰۸/۱ . 


۲۹۸ 
يرب » فعاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته المذكورة » فلم يأبه لم حتی أسمعوة إياه 
فى غناء » ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذللك"' . ولكن القصيدة کا قدمنا مما شحل 

على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يتعبى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك ععانیه» 
وهی عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
۱ ا موضوع » وأيضاً فإنها أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره 3 ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع › 
وارجع إلى معلقته فإنلك تراه بخرج من النسیب إلى وصف ناقته خزوجاً تسنده 
الناسبة » حى إذا أتم هذا الوصف قال : 

فتلك تبلفی النعمانَ إن له فضلاعل الناس فالأدنى وف‌البعد 

وکذاك صنع فى اعتذاریته العينية فإنه حرج من النسيب إلى الاعتذار خروجاً 
متصلا ‏ إذ قال إنه کف عن التشبيب والحب لشيبه ولا يشغله من هم » هو غضب 
النعمان » على هذه الشاكلة : 

وقد حال هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابم 0) 

وعيد ای قابوس ى غير کنهه آتان ودونی را فالضواجع 

وهذه العناية البالغة بالمعانىوالألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصوروما یطوی 
فیها من تشبیهات واستعارات؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب » بل 
نلاحظ أيضاً القدرة على الابتکار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه » 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه يمن يغضب 
علیهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق جيد فى اختيار صوره ومعانيه جميعاً ) 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعي بها فى الحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة » وإذا هو يأتى فى مديحه ورثائه بمعان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب »2 فإنه يفتح صفحة جديدة هی صفحة 


(۱) ابن سلام ص هه وما بعدها والأغا (۲) الشغاف : حجاب القلب . 
( طبعة دار الكتب ) 1/۱۱ . 


۱ ۲۹۹ 
الاعتذاريات والاستعطافات وما حرى فيها من اس المرهف والشعور الدقیق > 

وتسر بت من ذلك أسراب ف جمیع موضوعات شعره » حى الطجاء . 
۱ وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنیات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشدید على العهد 
وسابق 2 كنا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما » 
إذ جعلوه محكماً بين الشعراء فى عکاظ كا قدمنا > وكأنه فى رأمهم الشاعر الفذ" 


لذی لا پشتن: اه ولذى ال عن ری أو عقصبية ) ومن ثم ای ۱۳۳۰ 


الفصل التاسع ٠.‏ 
زهير بن أبى سلمى 
١‏ 

هو زهير بن ألى سلمی ربيعة بن رياح الى » فأبوه من قبيلة مزينة» 
وكانت تجاور فى الحاهلية بی عبد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون ىق اللحاجر 
بنجد شرق المدينة ويازل معهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان أخوال” 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيهم زمناً مع آمه» وحدث أن أغار مع قوم منهم 
على طبى' وأصابوا نما كثيراً وأموالاء ولا رجعوا لم يفردوا له سہماً فى غنائمهم » 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة أخواله » ول يكادوا يتوسطون ديارها حى تطايروا راجعين وتركوه وحده › 
فأقبل حى دخل ف آخواله» ول یزل فییم حی توف ومن 2 ولد له زهير وأولاده 
فى منازل بی مرة وبی عبد الله بن غطفان(") . وکان ذلك سبباً فى أن یضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانی القبيلة" » وهو فى الحقيقة مزنی النسب 
غطفانی النشأة والمسرىٌ» وقد صرح ابنه كعب بهذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
ردا على مزرد بن ضرار وقد عزاه إلى مزینة۳۱) : 

هالأصل منى حيث كنت واننی من المُرَنيِين الصفینَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حجر الشاعر العيمى المشهور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
اسم خاله بشامة بن الغدير » فقد كفله هو وإخوته » ونعرف مہم سلمى کا نعروف 
أخرى تسمى الحنساء. 


(۱) آغانی ( طبعة دار الكتب) ۲۹۱/۱۰ لابن قتيبة ۸٦/١‏ . 
وما بعدها . (۳) طبقات فحول الشعراء لابن‌سلام ص۸۸ 
. (؟) انظر ترجمة زهير ی الشعر والشعراء وما بعدها . 


و ۳۵ 


۳۱ 
وقد عاش زهير فى خلال هذه الحروب الى نشبت بین عبس وف بتیان» حر وب 
داحس والغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد صمت عشيرة 
أخواله » فى تلك الحروب وصليت نارها . وأيضاً فاا صليت نيران حروب 
أخرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشائر الذبيانية »> وف شعر خاله 
بشامة ما يصور تلك الحروب الأخيرة » فقد روی له صاحب المفضليات 
قصيدتين يحرض فيهما عشيرته أن لا بخذلوا حلفاءهم «الحسرقة» وأن يقفوا معهم 
ضد بن العشائر من‌بی سعد بن ذبيان . ومعى ذلك أن الأيام الى عاشها زهير فى 
عشيرة أخواله لذبانبين لم تكن أيام استقرار وأمن » إنما کانت یام حروب وسفك 
للدماءء فداعاً تن تشن الغارات »ودا غا تجیش القلوب بالأضغان» فتپستل! السوف 
ونتطم الرقاب . و یعودون من حرو مهم دائماً إلى رعى الإبل والأغنام» وإلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر ابلاهلی . 
وكانت ذبيان وغيرها من‌قبائل غطفان تتعبّد فى الحاهلية العنزژی. ویقال إنها 
كانت شجرة أقامت حوفا كعية كانت تحج إليها » وتدّهدى القرابین » وقد هدمها 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربما قال الرواة إنها شجرات 
ثلاث » وقد يقولون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد کان فيها ون العزی» وكان من حوله شجرات پقدسونبا(۲۱ . ومهما يكن فقد 
كانوا وثنيين » وظلوا على وثنيتهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حياته 

لیس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة زهير سوى أنهدعاش فى منازل‌بی عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بى مر ةالذبيانيين » وق كنف اله بسشامة بن‌الغدیر 4 وكان 
شاعراً مجيدا کا کان سيدا شریفاً ثرينًا »يقول ابن سلام: « وكان كثير الال» وكان 


(۱) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لواد 
على ٩۱۷/۵‏ وما بعدها . 


۳۲ 
من‌فقاً عبن بعير فى الخاهلية ء وکان الرجل إذا مللك ألف بعير فقاً عين فتحللها(۱)». 
وكان بشامة من أحزم الناس رأياً فکان قومه يستشير ونه ویصدرون عن رأيه > وم 
يكن له ولد » فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطی زهيراً نصيباً 
منه» وروی أنه قال له نی أعطيتك ما هوأفضل منالمال» فقال زهير : ما هو ؟ 
فقال له : شعری۲۳ » وهو لم يرث عنه شعره وماله فقط ۰ بل ورث عنه أيضاً 
خلقه الكريم . وى أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أو وهی الى پذکرها كثيراً 
فى شعره » ويظهر أن المعيشة لم تستقم بينهما ۰ فطلقها بعد أن ولدت منه أولاداً 
ماتوا جميعاً . والثانية الى تزوجها من بعدها هی كبشة بنت عار الغطفانية » 
وهی أم أولاده : كعب و بمجیتر وسالم » ومات‌سالم فى حياته ورثاه ببعض شعره (". 
وهو يتحدث فى شعره طويلا عن حروب داحس والغبراء مشيداً بهر م بن سنان 
والحارث بن عواف سيدى بى مرة اللذين حقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليما الأمد فى تلك الحروب» إذ تحمّلا ديات القتلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير آدپاها فى ثلاث سنین!؟) . واعتد” زهير ببذه المنة الحليلة فأشاد بها فى 
معلقته » وظل طوال حياته بمدح هرما و يبمجده. وهرم يدق عليه*). وبذاك 
أعطى كل منهما صاحبه خير ما ملك »وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن» 
أما ما أعطاه زهير هرس فخلد على الأيام . ومن طريف ما وى فى هذا الصدد 
أن هرما و حلف أن لا بمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا بسلم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير ما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى ملا قال : عموا صباحاً غير هرم » وخيركم استثنيت!'2 » . ونراه یشید 
حصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفائيين » وخاصة بحروبه مع أحلافه بنی أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا مجیوشه من هزائم منكرة”"2 . وليس ی 
ديوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغيراء إشارة إلىغارات سوى ما کانمن 
غارة الحارث بن ور'قاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشيرته» وقد أخخذ فيا حذ 


. ۳۰۵/۱۰ ابن سلام ص ۵۱۳ . ۱ (ه) أغاف‎ )١( 
۱ . ۳۰۵/۱۰ أغاف ( طبع دار الکتب) ۳۱۲/۱۰ 30 آغای‎ )۲( 
انظر دیوان زهبر ( طبعة دار الکتب)‎ )۷ ( ٠ , ۴۱۴۳/۱۰ أغالق‎ )۳( 


(4) أغافى ۲۹۷/۱۰ . ص ١4"‏ ومختار الشمر الحاهل السقا ص ه 4 ۲ : 


۳۰۳ 
ابلا" وغلام لزهبر يسمى يساراً . وغضب زهير غضباً شدیدا وهدده إن لم برد" 
عليه إبله أن بپجوه هجاء مقذعاً » مذکراً له بما بین عشیرتیهما من مواثيق وعهود 
نقضپا نقضاً > نى الاك دة لسانه وا یضنب كله من لعنات. قرد علیه 
ماله وغلامه(۱) ۰ ۱ 

وتدل الدلائل على أنه عاش فى سعة من المال ما وره عن‌خاله وما کان يقد م له 
هرم وغيره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك 
ما جعل شعره يخلو من الفحش والعهر » فهو من ذوق آخر غير ذوق امری 
القیس المفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شلك كان نينا 
مثله مثل قومه .۰ وان كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب » يقول فى معلقته : 


۶ و ع الم ۲ سم 11 
لا ماق نفوسکم ليخى ومهما يكم اله یعلم 
5 و وه 

یوخر فيوضع م فى كتاب فی خر یوم الحساب أو يعجل فینقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دلیلا على أنه أحد من تحنفوا فى 
الجاهلية وشكوا فى ديهم الوثى ۲۱ )وأغلب الظن أنه ل يفارق دين قومه » إنما هی 
خطرات كانت تمر به . 

وحياة زهير من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعراً» وكذلك كان 
خاله كنا قدمنا » وأختاه سلمى والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و بجر » 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعرًآیضا ۲۳۱ ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر فى بيته اتصالا لم يعرف لشاعر جاهلی تمن 
عاصروه » وأيس هذا فحسب ۰ فإنه عاش للشعر يعلمه أ 
من جهة » وأناساً آخرين من غير بيته آشهرهم الحطيئة › فهو تلميذه وخر یه . 


(۱) أغاف ۲۰۷/۱۰ وبا بعدها . ( © ) مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
(۲) انظر ی ذلك الجر لابن حبيب . ص 4 وقارن بالأغاق 5١4/1٠١‏ والشعر 
ص ۲۳۸ حيث یذکر أنه كان من حرموا والشمراء ٩۲/۱‏ . 


على أنفسهم فى الحاهلية الحمر والسکر والأزلام . 


#۰ 


۳۰ 


فى آخباره مع اينه كعب ما يدل على الطر يقة الى کان حرج با ا فقد کان 


بلقم شعره وير وونه عنه » وما يزالون يتلقنونه » جبى < طريقة 
نظم الشعر وصوغه » وهوق أثناء ذلك يمتحن قدرتهم» بما يلبى عليهم من أبيات 
يطلب إايهم أن جيزوهاء E‏ ابیت الذی ينشده فى الوزن والقافیة(۱). 
ويظهر أنه عر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك الإسلام وله مائة سنة 
وم يسل" > ولکن ]درا که ای غير يح » إتما الصحيح أنه مات قبيل 
الاسلام بمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقنًا ابناه بجير وكعب » وقد أسلما 
وحسن إسلامهما > ولکعب قصيدة معر وفة ف مديح الرسول صلى الله عليه وسل ؛ 
وهی دائعة مشهورة . 
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دیوانه 

طبع دیوان زهیر طبعات مختلفة: لعل آقدمها طبعة آلوارد فى مجموعة العقد 
الغين فى دواوین الشعراء الستة امحاهلیین ومر بنا ‏ فى حدیثنا عن دیوان امری 
اليس - أنه استخرجها من شرح الشنتمری للدواوین الستة : دواوین امرئ القيس 
والنابغة وزهیر وطرفة وعلقمة وعنترة » وهی برواية الأصمعی غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلك الدواوین أشعاراً آخری مما وجدها فى کتب الأدب 
والتاریخ . ونشر الدیوان لندبرج السویدی بشرح الشنتمری سنة ۱۸۸۹ فى 
سلسلته الى سماها « طرفا عربية ) » ومكانه فيا الطرفة الثانية » وطبع بعد ذلك 
ی مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة ديرج ونشره مصطىق السقا فى مجموعته 
مختار الشعر ااهل » وهی تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتمرى » وقد أضافإلها شرحاً مختصراً من شرح الشنتمرى . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطلیوسی » وهی تلتی برواية الشنتمری عنده » وكأنه 
هو الآخر عى فى عمله برواية الأصمعى . 





(۱) دیوان زمر ص ۲۹۹ . (۲) أغاف ۲۹۱/۱۰ . 





۳۰۵ 
وواضح آن هذى الطبعات تعتمد “عل رواية الأصمعی البصرية > 
وکانت هناك مخطوطات عدة لرواية تعلب الكوفية بدار الکتب الصرية » ورأى 
القامون فيها أن ینشروا هذه الرواية » مستعینین بنسخة منها قديعة علکها مکتبة 
الجمعية الألمانية الشرقية فى هلة» وظهر الدیوان بهذه الر واية فى سنة4 ۱۹4 للمیلاد . 
وإذن فعندنا آذیزان زهير روایتان: مطبوحتان : رواية الأصمعى البصرية وروایة 
ثعلب الكوفية » وتمتاز الأولى بالتشدد » فهی لا تروی سوی الى عشرة قصيدة 
ومقطوعة با الشنتمری بقوله : « كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهیر 
ونصل به بعض الروایات » ویضیف من رواية الكوفيين قصیدتین شلك الرواة 
فى انيما" . وإذا نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضیف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الکلی المعروفين بكثرة الوضع . ومن شم كنا لا نستطيع أن 
نتخذ من الرواية الكوفية أساساً وثِِمَاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً > متخذين 
من رواية الشنتمری أو بعبارة آخری رواية الاصمعی أساساً لبحثنا فى زهير وشعره » 
وإذا كان هناك قصيدة عکن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تلا فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر أنها صحرحة النسب إلى زهير ٠"‏ . وقد يكون 
ما يؤكد یه شعر زهير بر وابة الأصمعى أن الشعر 57 قدمتا اتصل ی ولده 
أجيالا » وأن مرج العوام نزل البصرة وأقام فيها » وأکبر الظن أن آبناءه ظلوا 
در و ول شعره حبى أسلموه آو أسلمه العوام إلى رواة البصرة وعلما ما . 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعی الى تحتفظ بیانی عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمرى (۲۳ ينقل عنه أنه كان ینکر لاا منها » هی : ( أبلغ بی نوفل 
عى وقد بلغو ) و ( أبلغ لديلك بی الصّيئداء كلهم) و ( ألا ليت شعرى هل یری 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطرعته : ( إن الرزيتة لا رزية مثلها) 





)10( انظر الديوان (طبعة دار لکنب)س ۱۹۳. المصرية رتم ۸۱ أدب ش وف الزانة التيمورية 
0 أغانى ۰ وف الديواب ص ۲۱۹ پدار الكتب نسخة ثانية برقم 4٠‏ أدب 
اد القدل التي کان بروجا ‏ - شعر تیمور . ۱ 


)۴( راج مخطوطة الشتمری بدار الكتب 


6 


ويقول نا لقراد بن حنش من شعراء غطفان”''. ولا يبن لزهير بعد ذلك من 
رواية الأصمعى سوى أر بع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إلا القصيدة الى 
رواها 0 واحتفظ بها الشنتمری » وهی : : (غتشيت دياراً بالبقيع وشهمد). 
على أنه ينبغى أن نسقط منقصيدته رمن الديار بقَتة المتجر)الآبيات الثلاثة 

الأولى لأن حماداً زادها فا كما مر بنا فى حدیثنا عن الانتحال . وقد شك 
الأصمعى فى الحكم الملحقة بالعلقة وقال إنها لصرمة بنألى أنس'"'الأنصارى» 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة منها احتلطت على الرواة بطائفة أخرى تمائلهاء نظمها 
صرمة ؛ وسترى أن زهيراً كان یکر من الحكر فى شعره . 


0-3 


شعرة 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً عى بتنقيحه عناية زهیر » وقد ذهب 
القدماء يقولون إنه كان يريك شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر العيمى 

کے ص 1 ۰ ۰ 

الشپور » كما كان بروی شعر طفيل الغنوى7؟) المعر وف براعته ئی وصف اخیل 
بلاحظانهم عند ذلك » إذ يقولون إنه خترج ابنه كعباً فى الشعر كما خرج 
١ ۲۳۸2 ۹‏ : 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتاز » عاش للشعر برویه ویعلمه » أو بعبارة آخری 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهير وتلمیذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن تبحث 
لزهير ون ای ردان مر من يت اه لبي د a a‏ 
إلى شعره أوس بن حجر زوج أمه > فإنه يتأثره ف جميع جوانب فنه ¢ 
يتأثره ف الوضوعات الى عالحها وق طريقة معاحته لها » وفيا يصوغه من معان 


وصور » وسنشير إلى مواضع ذلك عما قليل . 


(۱) ابن سلام ص ٩۱۸‏ . (4) أغاف ۳۱۲/۱۰ . 
(۲٩‏ العمرین السجستانی ص 46 . ) Ss‏ ۰ 
(۲) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) ۸ والشعر والشعراء ٩۳/۱‏ . ۱ 


۱ وانظر الشعر والشعراء 86/١‏ . 


۳۷ 


وإذا اذا نستعرص شعر زهير وجد‌ناه بطم فى الدیح والغزل ووصف الصید 
والهحاء › وف تضاعيف ذلك شح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق : 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نفسها الى يدور فیها شعر 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع » وهو يلتى فيه بزهير 
حين بشید بفضائل ف-ضالة بن كسلدة ومناقبه » الى يعود بها إلى المثلالعرنى الكريم 
للمروءة . 

وتلمع بين مدائح زهير معلقته» وقد نظمها مشیدآً بسر م بن‌سنان والحارث بن 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصادف ف أثناء ذلك أن قتتلالحتصين بن 
ضضم عبسی ثرا لأخيه هرم بن ضمضم » وكان قتله ورد بن حابس العبسی » 
فثارت عبس وشهرت سیوفهاتر يد أن تعد الحرب جذ عة وسرعان ما تقدم الحارث 
لم عائة من الإبل وبابنه ليختاروا ما الدية وإما قثل فلذة کبده فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح > وانتهت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً بشید بهذه المكرمة الخليلة ناعياً 
على حصین فعلته الى کادت تودی بفکرة الصلح » لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


7 شر و 2 20 
مين نم السیدان وجدتما على کل حال منسحيل ومُبْرّم ٠‏ 

ك3 روه f‏ 2 وم 2 8 5 2 ر 
تدارکیا عبسا وذبیان بعدما تفانوا ودقوا بینهم عطر منم 
200000 و 3 00 ۳ £ اي م 
وقل قلما إن ندرك السلم واسعا عمال در رت من الامر نسلم 
(f)‏ 


ی مه ۱ ون ا 

فاصبحعا منها على خير موطن ‏ بعيدين فیها من عقوق ومام 
۳ ۸ وم ر زو 2 f‏ رم ۶ 

عظيمين ف عليا مول وغیرها ومن یستبح کنزا من الجد یعظم !4) : 





)١(‏ السحيل : غير الميرم . يريد أنهما خير 


f ۰ ‌‌‏ ۰ ت“ ۰ 
عشیرمما فى كل أمر » أبرماه أو لم يبرماه . (۳) يريد أنهما لم يشتركا فى تلك الحروب » 
(؟) منشم : امراة عطارة كانت ق مكة > فهما يؤديان عن غيرهما الديات . 
غمس قوم أيديهم فى عطرها وتعاهدوا على المرب )٤(‏ يريد بعليا معد رؤساءها وأشرافها . 


حى فنوا عن آخرهم . يشبه قبيلى عبس وذبيان يعظم : يصبح عظما . 


۳۰۸ 


وجعلته هذه المأثرة یشید بالسلم 


والسلام » فكان بذلك شذوذاً على ذوق. 


الحاهليين وأشعارهم الى تدوّى بفكرة الأخذ بالثأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب ى صورة بشعة » فيقول : 


وما الحرب لا ما علمتم وذ 
ف ها فرع مها ميد 
فتغر کم عَرك ای بثفالها 
فتنعج لكم غلمان ام كلّهم 
فتفین لكم ندل نكن مارا 


ور إذا ا 


وما هو عنها بالحديث ي المج ( 
)۲( 
و ا ولتت 


كأحمر عاد ثم تَرْضِعْ فتفط (4) 
2ء وه 
قرى بالعراق من قنییز ودرهم (*) 


وانت تراه يصور اخرب ف صور مخيفة قبرحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة رتحى تطحن الناس» وتارة رابعة تلد » ولکنها لا تلد 
إلا ذراری شوم > و ود سع البكمء فقال إنهم ير بحون سنا ما لا يرريحه أهل العراق من 


الغلال والدراهم 


> وهو بدلاث يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب ٠‏ 


. والمعارك الطاحنة إلى حاة السلم الوادعة الامنة الى تنتشر فيها الأخوة والحبة والرحمة . 
ی ای تصو د رأ بديعاً » فيقول : 


رعوا ما رعوا من مهم ثم آوردوا 
e‏ ۴ 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا 


فهم جر و مم ار كأنهم درعون مراع 


ما بردون موارد لا 





ین 1 : المظنون . 

۲( : 7 
الأسد إذا e E‏ وعود » 
۳ : تشتعل . 

۳( تعرككم : تطحن ¢ الثفال : 
يجعل تحت الرحى حين تطحن » ومن 0 
ذلك ذكره» يريد أنبا طاحنة . وتلقح کشافاً : 
50 وذلك أرداً التتاج . تتم ١‏ 


من ضرى 


2 « 
غمارًا تسیل بالرماح 0 9 


9 


وم ی 


إلى كلا مستوبل شوخ ۱ 


ی و مه ة وديلة ۶ ف سلمهم . وسرعان 


تشى غلیلهم » موارد تزخر بالرماح والدماء . 


( 4( آشام : مشتوم » وأحمر عاد : آراد 

حير مود وهو قدار عاقر الناقة » وکان 
شوماً لقومه . 

0 ۰ ) القفیز : مکیال فى العراق . 


09 الظماً : : ما بين الوردين أو الشر بتين » 
والغمار 5 : المياه الكثيرة . ۱ 
)20( ابروا 0 رخ صل أو ردوا 3 


مستوبل : مستثقل » ومثلها متوخم أى إنه 
كريه تعافه الإبل . 


۳۰۹ 

نحن إذن بازاء شخصية متازة من شخصیات الشعر الحاهلى شخصية فیها 

بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى امير . ولیس معنى ذلك أنه تخلص فى مديحه مرم 

ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة ابحاهلية الى تشيد بالشجاعة 

والكرم التهور » فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث علهما وعن عشيرتهما على 
هذه الشاكلة : 


إذا قزر طاروا إلى مُسْتغيقهم ‏ طوال لماح لاضعاف ولاعزل ۱۱ 


0 ۷۹ كم 8 لون عاو 9 
بخيل علیها وي كير جديرون يوماً أن ينالوا فيسْتَعْلوا 


وان يلوا فَيُدْسَى بدمائهم وکانوا قدعاً من مناياهم القتل 
E‏ تس يي له 
عليها أسود ضاريات لبوسهم موابغ بيض لا تخرقها النبل 
IBE‏ شتا شش 
ات ا ۱ f‏ وو لاي و گے . ۳ و () 
قضاعية أو أختها مضرية يحرق ف حافاتما الحطب الجر 


۳ ع ی ۳ ا ال و ور 
هي خير حى من معد علمتهم ‏ لهم‌نائل فى قومهم ولهم فضل ۱ 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تہما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم » 
حى لیکادون بطیرون إليه طيراناً بسوا بقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر إأيهم 
حين تدور المعارك فسرام أسوداً ضارية » لا يرهبون الوت » حین تشتد ارب 
وتعضص الناس ناسا وتحرقهم بنيرامها. دم حار بون ف کل مکان لا محشون الا 
حار بون قضاعة ومضراً ٠‏ وم يضيفون إلى هذه الشجاعة کرماً مفرطاً » وق کل 
قبيل منهم ثأر » ومن ثم كانوا شتی بدمائهم » إنهم خير معد شجاعة وكرماً 
فياضاً . ولا يلبث زهير أن يقول : 


۱( العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه. شديدة ۳ الئاس : تخيفهم. عصل : قوية 
(۲) لوسم سوابغ : لبسهم دروع تامة . تطحن طحناً . 
( ۲) لقحت: حملت» يريد اشتدت. حرب ( 4) الحزل : الغليظ ضد الرقیق . 


عوان : مكر رة قوّل فها مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) النائل : العطاء . 


۴ 
إذا السئة الشهباء بالناس أجحفت 
أن ذوى الحاجات حول بيوتهم 
هنالك إن يستخبلوا الال يُخْبلوا 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 
على مكثرهم ررق من یغترمم 
ون جئتهم ألفيت حول بيوتهم 
ون قام فیهم حامل قال قاعد 
وما يك من حر آتوه فإفا 


اه 8 ر و 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه 


ونال كرام المال ف الحَجْرَةٍ الک ۱) 
قطيناً با حتى إذا نبّت البق 


ره و 


انا | ول بیسروا ۳ 


وأندية ینتابها القول والفعل) 


و2 کر 0 
وعند المقلین السماحة والبذل©) 
7 ۵ م £ ۱ 
مجالس قد يشفى باحلامها الجهل ۸ 
راو ”> ال الى » 5-7 
رشدت ؛ فلاغرم عليك ولا ال 
2e êı TT‏ 
ابا ہم قبل 
۵ و ر و 8 7 ت # هبر 
وتغرس إلا فى منابتها النخل* 


توارئه آباء 


وهو یستمر هنا فى مديحه لم بالکرم فى السنین المجدبة » حى إن الناس 


- ليرحلون ام ويقطنون حول خيامهم و وكلما سأ لوهم شیا وهبوه للم 3 وهر فى أثناء ذلك 
يقامرون حر إبلهم 6 حی يطعموها السائلين والمحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصفهم بجمال الوجوه وجمال الكلام فى جال سهم » ول خثل مكراً وماد 
مهم من ماحة وفضل وبر بر . وأشاد بمجالسهم 3 > ونم عقلاء حلماء يشفون 
الصائبة جهل الهلاء ٠‏ وم معاون رن خر اه ل عدن 5 
بل أعانوه . وذكر فضل آبانهم > وأحسابهم » فقال (مم ورة جد قدیم توانه 
الأبناء عن الاباء 6 ساق دليلا عل ذكاء الفروع بذكاء الأصول من الرماح 
والنخيل » فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم . 


وظل زهير على شاكلة هذه القصيدة وسابقما يدبج مدأئحه فى هرم بن سنان » 


)١ (‏ السنة الشهباء : المحدية » الحجرة : ( 4 ) القامات والأندية : احالس . 

السئة شديدة الرد .  (‏ ) يعرم : ينزل چم . 

(۲) قطينا : ساکنن . (1) الهل : الحمق 

(۳) استخبال الال : أن يسألوم شيا ( ۷) الخامل : الذى حمل المالة » وهی 


الدية » ویرید أى مغرم . 
اح و وسیحه : أغصائه 5 


فيعطوهم یاه ییسر وا : یتقامروا . 1 
(۸) اخطی : الرما 


حتاروا سان الابل : 


۳۱ 


ومن آروعها دالیته الى رواها الفضل الضبی والى يقول فیا مصوراً کرمه وشجاعته 


وفصاحته وسبقه إلى المآثر احمودة : 
8 1 ۳ 

سوا عليه أى جين أتيته 

و م لو 0 و گر وت ش 

ومدره حرب حمیها یتقی به 

إذا ابتدرت قيس بن عیلان‌غاية 

سبقت إليها کل طَل 


م و #و 


فا و کان حَمدَيخْلِدُالناس تمت 


5 ور 
ي هبور 
7 ۳ 


آنا تحس تتقی آم باتكل 
شدیك الرجام باللسان وبالید") 
ےم @ 2 ٠‏ لے ي 


من المجد من يسبق إليها يسود 
0 
سبوق إلى الغايات غير مجلد”" 
و 6 1 عو © 
ولکن حَمّد الناس ليس بمخلد 


ص م 


فهو بعطی فى السعة وق القلة » ویدفع عن قومه بلسانه وبيده وسلاحه » وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات المحد كان السابق الجلى » ولو أن حمداً يخلد به 
مستحقه لكان هرم أول خالد لكثرة مناقبه ومكارمه . وله فيه قصيدة رائية بديعة 


بقول فى تضاعيفها : 
دع ذا وِعَدَ القول فى هم 
ولغم حشو الدزع أنت إذا 
خیب على المَؤلى الريك إذا 
ويقيك ماو قی الا کار من 


ی سي © ی 
ىه 


تفرى ما خلقت وبع 


م 


£ 
ولانت 
والستر دون الفاحشات وما 
أثى عليك بما علمت وما 





(۱) يريد بساعی النحس والسعد أوقات 

القلة والكثرة فى المال . 

: الدره : المدافع عن قوبه . وحمى الحرب‎ (۲) ٠ 
شدتها . والرجام : المراماة ى ارب وق الطب‎ 

والکلام . 

(۳) الطلق هنا : العطاء» وأصله الفرس 

السابق النی لا یلوی على شىء . الجلد : 

الذى یضرب و جلد . والتشبیه واضح . 


خی لاف وميك الحصر 
ی و او 
دعیت نزال ولج ی الذعر ۱ ( 
5 
نابت عليه نوائب الدهر*) 


ی 


5 رم 2 ۳ 
E ٠ ۳ >‏ 
ا ا نسب به ومن عدر 


E 
""' ض القوم یخلق ثم لا يفرى‎ 
بلقاك دون الخير من متر‎ 
م 5 غ8 ه‎ 9 8 
سَلْفْتَ ف اللنجدّات والذ کر‎ 


( ؛) الاعاء ی الرب نزال : حين تشتد 
فیتداعی الفرسان بالز ول عن الیل والتقارع 
بالسیوف . ولج ق.الذعر : اشتد الحوف . 
( ه) الضريك : الفقير الحهد . 

۱( الوب : الام . 

( ۷) تفری : تقطع . یخلق : يقدر . 
يريد أنه إذا عزم على آمر أنفذه . 


۳ 


وعلی هذا النحو یبدی ويعيد فى هرم 4 وقد تراءى له فى الصورة المثالية للد 


البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معيرك ارب وهو گرم فى معيرك المسغبة 
والجوع » ولیس بفحاش ولا غادر؛ و اصن ات 0 
لا يسيره عن الخير ستر » بیعا تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا یی 
عليه بما عرف من فضله وبما قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء حال ب 
ودائماً تلقانا فى مدائحه مرم هذه الثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة »ومن 
رائع ما قاله فيه : 


قد جعل البتغون الخيرَ فى هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا 
إث لی بها عل علاته جا تلو السا .مف وی ع 
لذت يعر بصطادٌ الال ذا "ما کلب ال عن آقرانه دق 
ما 3 حتى إذا انو ضارب" حى إذا ما ضاربوا اعَْنقا ۳) 


م 4 
هل 6 وليه بعيا 


fe عا‎ bS 
دا ما ناطق تطفا‎ 2 


ا 
2 
2 


فيو كيه الفياض يسعى إليه الناس من کل حداب » ویسلکون إلى أبوابه 
کل طرنق » ع لد اصبحت الطرق زلیه مللة مهدة + زهو قل م فى العطاء 
حى حين تضیق ذات يده . وهو یجمع إلى الکرم الفرط الشجاعة الفرطة » 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفریسته » إ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وما يزا يزال على ذلك حى تنحسر غمرة الحرب ۰ فإذا كان السلم رآبته وسط الندئ 
يببرك عقوله کا يبهرك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضى حللامن هذا الدیح الرائع عی‌سید بى فزارة حصن بن ملیف 
وكانت له مواقع مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغیرها من القبائل » وفيه یقول : 


)١(‏ عر : موضم . كذب الليث : نكل المتحار بون بالنبال آی هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب يسيفه ضر بات 
(۲) اروا : تراموا بالتبل » اطعنوا و ميتة وإذا ما تضاربوا صرع خصومه . فهو 
تطاعنوا بالسيوف . اعتنق قرنه ی اطرب : سابق ی كل حال . 


اخذ بعنقه » کناية عن قتله . یقول إذا ترای 


0 

وأبيض فياض ۱ يداه غنامة عل معتفیه ما تفت فواض له ) 
یکرت 4 E‏ لدیه بالضريم م9 
فافصَرن e‏ كربر فر[ عزوم على الأمر الذى هو فاعله ۳) 
أعى ثقة لا ْيِف الخد ماله ولكنه قد يلك الال نال**) 
تراه إذا ما جفته مهللا کاأنك تعطیه الذی آنت سائ(“ 


وهو بمدحه بنقائه من العيوب وأنه كريم مفرط فى كرمه حی لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان تمطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثاً هتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفق أمواله فى هو إتما ينفقها فى 
الصنيع ابحمیل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حى ليكادون يظنون 
أنهم السئولون لا السائلون . وظل بعد ذلك عدحه بحسن جداله للخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه » وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسيب » 
کما آشار ل بلائ ی حروبه مع الضاستة . ۱ 

وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديعه تدل على براعة واضحة > فقد 
كان مسن التعبير عما فى نفسه » وكان حرص على الاقتصاد فى القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل عثل ممدوحه بخصاله الى كان يشغف بها اللماهليون ويروا أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قديماً عمر بن اللتطاب» فقال : « كان لا عتدح 
الرجل إلا بما يكون فيه" » فهو يعتدل فى الثناء » وهو يمثل شخصية البدوی 
الحقيق الذی عيط کلامه بالصدق والبساطة » وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معی من المغانى بأنه يكاد يخرج عن حنده أحاطه با يجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة «لو » ونحوها حى لا يتجاوز القصد »كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأمجحاده 

(۱) المعتفون : السائلون . الفواضل و ما له لكثرة ما يبذل منه . 
العظایا . وأبيض كناية عن ثقائه من المسارئة , ( 4) النائل : العطاء . 
تب : تنقطع . ( ه) مهللا : طلق الوجه . 
(۲) الصريم : السباح و : لا موه . (+) آفاف ۲۹۰۰/۱۰ . 


)۴( تسرت : كففن . مرزأ : مصاب فى 


لف 

او فال حى من الدنيا بمكرّمة اف السهاء لنالت كفه الأفقا 

وقوله : ۱ 

لو كنت من ىء سوی بشر كنت الور ليلة البثر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هذين العنیین إطلاقاً » بل مجعلهما فى حيز 
۶ لو » حى يخرج من باب البالغة الذى أوشلك على الدخول فيه . . 

وكان یقدم لقصائده بالغزل والتشبيب » متبعاً سنة ابفاهلیین فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحاً بأنه لم يكن من شغف 
الب قلوبهم » فهو يتغزل › کی يرضى سامعيه » لا لكى يرضى نفسه > وبعبارة 
أخرى هويتغزل أخذاً بتقليد مستّبع »ولذلك نراه يم غزله أحياناً بقوله ٠:‏ فعد عما ترى » 
أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحته على 
شاكلة قوله : 


صحا القلب عن سلمى وقد کادلایبسلو ۱ مر من ا التعانیق فالثق| ”7 

ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه فى هذا الحانب » 
فهما «جميعاً لا يتغزلان للغزل » وإنما يتخزلان جرياً على التقاليد . وقد يلم زهير 
بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا يمثل عاطفة 
ولا مشاعر حقيقية » واعا عثل قدرته الفنية کقوله فى وصف دموعه : ۱ 

4۶ ۰ 0 2 اھ 7< و ۰ عم و 
کان عیی وقد سال السليا r‏ وجيرة ما هم لو آم مه ٠‏ 
5 م #۳ 1 رك ۶ و 
غب على بكرة أو لول قلق فى السلك خان به رَباتِه النظم”" 

فهم قد ساروا سيراً سریعاً » فأبعدوا ولو كانوا جبرة لقصدهم بالزيارة » ون 
1 
دموعه لتتساقط من که تساقط الماء من الغرب أو الدلو ¢ أو تساقط اللولژ من 


كك 
)١ (‏ التعانيق والثتل : موضعان . ( ۳) الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
(؟) سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاع الحيط . رپاته : صواحبه . النظم : 
وسال بهم : ساروا صيراً سریماً . وما ف قوله جمع نظام وهو انمیط أو السلك . 


ما هم زائدة . وم : قر يبون يزارون . 


۳۱۵ 


عفد انقطع سلكه . وبهاتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع 6 وهی ليست 
دموع حب » وإئما کل مای الأمر آنه شاعر یعرف كيف يصور دموع الب . 
ومپذا القیاس نفسه تصویره لأسماء فى قوله : 
قامت تراعى بذى ضال شحزنیی > ولا محالة أن پشتاق می عه 
بجید مُعْزِلة أدماء خاذلة من الظباء تراعی شادنا حرق“ 
کأن ریقتها بعد الکری اغتبقعت ‏ من طیّب الراح لما ید آن عتقا؟) 
شج السقاةٌ على ناجودها قسِماً ‏ من ماء لينة لا طرقاً ولا رنقا*) 
فهو يصور جيدها بجيد ظبية بيضاء » امتلاً قلبها بحب ابا » فهى عاكفة 
علیه » کما یصور ریقها مر معتقة مزجت بالاء لشدنها وحنها . وا صورتان 
أريدتا لأنفسبما » أو بعبارة أخرى رسهما زهير لیدل سامعیه على قدرته فى 
التصویر ‏ أما بعد ذلك فلاعاطفة ولاحب حقیقی ۰ ولذلك يكرر دائماً أن قلبه 
صا عن حبه © وأنه راجع نفسه فكفست عن اوی وما ي یتبع اموی » على شا كلة 
قوله : ۱ 
لقد طابتها ولکل شىء وان طالت لجاجته انتها* 
فهو ليس من العشاق ولا من یشغلون أنفسهم بالغزل وبیان لوعة الحب » وانا 
هو یتحدث فى ذلك مترسماً سنناً موضوعة کی بظهر قدرته على التصوير الفی . 
ولعله من أجل ذلك ملأ مقدماته الغزلية بوصف الظعن » وكأنه يريد بها أن بتلا 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وف الوقت 
نفسه يريد أن يدل على براعته فى الوصف الدقيق » فهو يستقصى ويدقق > 
وما يزال يتبع صاحبته a‏ 


)١(‏ تراءى : تتبدى وتظهر . وذو ضال : 0 الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
ضع الال وهو السدر . ۳ م 
(۲( ید : العنق » مغزلة : الظبية الى معتقة ولم تفسد . 

0 آدماه: بیضاء . خاذلة : مقيمة (4) شج : صب . الناجود : أول ما مخرج 
على ولدها 5 تتبع الظباء . الشادن : الذى بن هم أو إناؤها . الشم : الماء البارد . 


شدن أىتحرك ول يقوبعد . الحرق : الضعيف . ليئة : اسم بثر . الطرق والرئق : الكدر . 


۳۱۹ 


یه ۲ 


واد » محاولا أن حفر الصورة فى آذهاننا حفراً على نحو ما نجد فى معلقته 


إذ بقول : 


5 8 يو م ” 

تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
لون باماط عتاق ول 
وورکن فى السوبان یعلون مه 


وفیهن ملهی للصدیق ومنظر 


م 


بكرن بکورا واسْتحرن بسخرة 


م كيم 


جعلن القنان عن مين وحزنه 


ظَه ف فن اسان ثم جرغته 
0 
کان فتات الیهن فى كل منزل 


و 


م هټ a0.‏ وو 
f‏ ۱ 1 زرقا ۰ امه 


قلما وردن El‏ 


تحملن بِالعلْياء من فوق جر ٩١‏ 
وراد حواشيها مشاكهة الم ) 
ی ل 0 
علیهن دل الناعم التنعم © 
0 لا 
أنيق لین الناظر التونم ۵) 
ی 3 
هن لوادی الرس كاليَدٍ للم 
م O E‏ و20 مھ 
ومن بالقنان من مدل ومحرم ۲ 
۶ ل و 
على کل قینی قشیب ومفام ۷) 
2 ۳ # ۳ م ر 
نزن به حب الفنا لم يحطم'*ا 


و 2 أل 4 ا 2 }6 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلکنها ظعن صاحبته » وهن يعلون الروای 
ويببطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستاثر الحمراء وعلى وجوههن دلال 
النعمة » والأصدقاء من الشباب یطلبوین ما النظر محسین و ويتمتعوا برژیهن › 
وهن يقطعن وادباً إثر واد » وعررن على منازل الأحلاف ولاعداء » بأخذن فى 
طريق ويعدلن عن طريق» وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلنوقد خلفن وراءهن فتات 


(۱) الظعائن ی و رحلن صحراً . كاليد للفم أى إن ما يقصدنه 
العلياء : اسم موضع. جرم : ماء لبى آمد لا يخطئنه كما لا تخطی" اليد الفم 

احلات ذيياة: . (1) القنان: جبل لبى أسد. حزنه: أرضه . 
(۲) الأنماط : الستاثر على اطوادج الصعية الغليظة . امحل : امليف ضد الحرم . 
وراد : حمراء . مشاكهة : مشامة . ( ۷) جزعته : قطعنه . ألقيى : الرحل . 
(۳( مركن : ين رین رح سین قشیب : جدید. مفام : واسع رحب . 

واد فى ديار بی 060 + ظهره . د (۸) العهن : الصوف . حب الفنا : 
الناعم : أثر الئعمة . عنب الثعلب . ' 

0 المتوسم ۱ 8 340( جمامه : سطحه وجتمعه ٠‏ ووضع 


(ه) بكرن : رحلن اا 


العصی كناية عن الإقامة . 


۳۷ 
الصوف الساقط من هوادجهن ورحافن كأنه حب الفنا » حى إذا انمين إلى 
الماء الى يطلبنه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عها الرحال . وکان 
زهير يبدع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً حينًا ميت بالمركة ظعن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء تلاث الرحلة الدائة » ومعها العشائر > طاباً 
للآبار ومساقط الغيث والکلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب > فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد بات عفواً أو عرضاً كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريا به أن يقف ليصور جمال هولاء النساء وأثره فى نفسه وق الشباب من حوأه 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه > إئما كان يعنيه الوصف لوصف > فهو یصور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاك كان بحسن الوصف والتصوير 
لا با يسوقه من صور بيائية فحسب » بل بما يعمد اله من رسم دقائق المنظر 
الذى يصفه وبا يبث فيه من حياة وحركة . 

ولزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تخیر على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد بی أسد الذى أغار على قبيلته ونهب غلامه ارا وبعض 
أمواله » وهو فما صح من هذا الحجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراض إيغال 
أستاذه أوس والخاهليين من حوله » بل یی على و ی نفسهء عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عليم الكلبيين 

وما آدری وسوف إخال أدرى أقوم JT‏ ۹ أم نساء 

فإن نکن النساء مخبات فكق لكل مُخْصنّة هدا 

فهن نساء بان فى الحدورء وینبغی أن یزوجن . وهی سخرية مرة » تحمل 
كل ما يريد من وصفهم يلين ...ركان جد اق الها یکفیه عن الاقذاع 
المفحش . وكأنما كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه » بيا كان أستاذه أوس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله الشمور فى الزبرقان 
ابن بدر : 


(۱) اللداء : الزناف . 


۳۱۸ 
دع الکارم لا ترحل ليها واقعذ فانك أنت الطاعم الکاسی 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن يأكل ویلبس . ولیس بين آیدینا رثاء مأثور 
صصح لزهير . ظ 

ولم نتحدث حى الآن عن أهم الوضوعات الى تتجلى فيها براعة زهير ودقة فنه 
فى التصویر » ونقصد وصف الوحش والصید » وقد أشاد القدماء كثيراً ببراعة 
أستاذه أوس فى هذا الباب(۱) ۰ ووقفوا عند معان وصور اقتبسها منه زهیر » ولکن 
من الق أنه نى هذا الموضوع » بحيث يعد فى الطليعة من شعراء ابماهلية فى 
وصف الوحش والصید . وكأنى به كان بر اللغة خبرة أوسع من خبرة أستاذه » وكان 
له خيال دقيق ساعده على تجسم الصور ومثيل الحيوان بكل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة ؛ ومو یعرزض علنا ذلك ار فی بیت أو أبيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط یعرّض فى دار من دور اللتيالة» واقرأ له هذا البيت 
فى معلقته يصف رسوم دار صاحته » وقد ألم بها بعد عشرين عاماً » فلم جد با 
إلا بقر الوحش والظباء » يقول : 
بها العین والآرام عشین خلفَة وأطلاوها ینهضن من كل مجنم - 

وهو بيت واحد > ولكنه عرف كيف يعرض علينا منظر البقر والظباء فى 
بعض مواضع البادية ا كاملا إذ نتمثلها وهی تمشى فى جهات متضادة › 
وأطلاؤها أو أولادها تنتر هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فى ستين ۰ بودعهما وصفاً دقيقاً له إذ بعرض هینته وسرعة حرکته وذعره 
الدائم وانطلاقه المستمر فى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء » يقول : 


کأن الرخل منها فوق صعل ۱ ن الظّلمان جرج هوا" 
لت مُصلم لین آجنی له ا تنوم وا 
(۱) خزافة الأدب لبغدادی ۲۳۰/۲ جمع ظلم . الحؤجؤ : الصدر . ۳ 
(۲) العين : بقر الوحش » والارام : : الظباء ( ؛) أصك : مقارب المرقوبین . مصلم : 
البيض. خلفة: من جهات متضادة . الأطلاه: 0 و > وهو إدراك ار 
أولاد الوحش . مجم : مربض . . السی : . الوم والاء من 


(۳) الصمل : صغير الرآس . الظلمان : 0 البادية . 


۳۹۹ 
وتلك صورة كاملة الظلم أو ذكر النعام فهو صغير ارس متقارب العرقوبین 
لس لاذنیه حم . وهو ليس ظليماً صغيراً فقد أدرك » وهو هناك يرعى فى السی 
بعض اشر البادية . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إنه لم بق شى ء الا سرعته وحركته 
الدائبة » وهو يصورجما تصويراً دقيقاً فى قوله « ححوه هواء » فصدره فارع كأغا 
لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف مجنون يسرع فى العدو 
- هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعتها بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
ليرد بها ماء » وهو لا يغفل عببا » وهی خاضعة لمشيئته » یدعوها فى كل فجر 
فتجیب 4 وصور هذا الدعاء تصويراً بدبعاً 3 فقال : 


کان سَجيله فى كل فجر على آخساء يَمُتود دعا 

فهوبنادی انه کل صباح کی برد بها اخیاض ولنامل ۰ وهی تلبیه . رنه 
برسم بذلك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 
ى وصف النبات والطر والفرس والصيد فستلقاك خصائصه فى التصوير مجتمعة : 


قر 


إن ئ 
وغيّث من الوسمئ حو تلاعه 
2 ی ی 


تم فلوناه فأکمل ! 


إذا ما غدونا' نبتغى الصيد برع 


(1) سل : نهيق الحمار . مود : 
ضع . الاحساه : جمم حمی © وهو المرة 

کی الاه . ا ۳ 
(۲) الثیث : الطر . الوعی : أول الفیث . 
حو : سوداء . تلاعه : مسایله » وهی سوداء 
لسواد أطراف النبات . النجاء : الرتفعة . 

(۳) اللواشر : عصب الذراع . مسود : 
۱ مفتول: مر : محك الحلق . أسيل : ناعم .نهد : 
ضخ.الرا کل : مواضع رکل الفارس من آلفرس 


م ۶ - 9 ۲ 

أجابت روابيه النجاء هواطلة 9) 
- مه و 

شم ای الخد نهد مراكلة59) 


3 


فتم وعزتّه یداه وکاهله (*) 
پمنقبة ولم تفطع آباجله٩)‏ 


. | وم م و مله 
می نره فإننا لا نخاتلة") 
يريد أنه ضح الوف . 

(4( ميم : تام الحلقة . فلوناه : فطمثاه . 
عزثه : قوئه . ۱ 
(ه أمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة 
بالذراع . الصفاق : اغلدة الباطنة وراء البشرة » 
| خرق منقبة : لم يداو بآ لة بيطار . الأباجل: 
عروق ق اليه . 1 | 
(1) لا نخاتله : لا نأخذه بالقديمة  .‏ 


۳۷۰ 
فبينا نبّغی الصيِّدَ جاء غلامنا 
فقال : شیاه راتعات بقفرة 


۶ 0 8 2 م ر 
ثلاث کاقواس السراء ومسحل ۱ 


> قر 


م E‏ 0 
وقد ج الطراد عله جحاشه 
فقال : أميرى ما ترى ری ما نرى 
فبتنا عُراةَ عند رأس جوادنا 
3 5 85 ےم صر 
ارت “كن اناد اال 
وملجمنا' ما إن ينال قَذَالَهُ 

۳ م 0 ۳ 
فا تلان اا يننا 
۱ ر © 6 ا 
فقلت له : سدد أطي طریقه 
۶ و 2 
وقلت : تعلم أن للصید غرة 


و 


فتبّع آثارٌ الشياو وليكنا 
نظرت إليه نظرة 


و 
يثرن الحَصًا فى وجهه وهو لاحق 


فرأيته 


)١(‏ لبغى : نبتفی ونطلب . يدب : عشی 
راجلا ببطء . یضائل : یصغر . 

( ؟) الشیاه هنا : الآتن . القریان: مجاری 
الاء . مستأسد الثبت : ما طال مله . حو : 
صوداء . 

(۳) السراء : شجر تصنع منه القسى . 
السحل : حمار الوحش . جحافله : شفاهه . 
الغمير : ثبت . لسه : أكله . 

(4) خرم : نفر وأبعد . حلائله : 
زوجاته من الآتن . 

(ه) تله : خادعه . نصاوله : نجاهره . 

. عراة : فى آرض عارية من الشجر‎ )١( 
. وقيل عراة من العر و راء: وهی‌الرعدة عند احرص‎ 


7 8 6 9ے 0 
یدب ود بحو شخصه ويضائلة ۱) 
و خر A‏ رل 0 
بمَسْتاسد القریان حو مسایله 
ل ۳ ۳ 
فد احفر هق لال حا" 
2 ۳ 
فلم تبق إلا نفسه محلائله ) 


نله عن نفسه آم تصاوله*) 
تداع نفسه ور 
ولم يطمئن قله محصائله 9) 
ل اة لاش 9 انانله 
على ظهر محبوله ظماه مفاصِله ٩‏ 
وما هو فيه عن وصاتی شاغله 


ولا تضيعها فإنك قاتله"" 


ا لل E‏ ۶ 
کشوبوب غیث بح فش الا کم وابله!'') 
ی و 
على كل حال مرة نهو حامله ۱۲ 
إلى ۳ 1 گر عم ا یر 
سراع تواليه صیاب أوائله ۳ 


یزاولنا : یدفعنا لشدة نشاطه . 

( ۷) القذال : موخر الرأس . خصائله : 
لم العصب ۰ 

(۸) محبوك : متين . ظماء مفاصله : قليلة 
اللح لا ترهل . 

۱ . الغرة : الغفلة‎ )٩( 

۱۰( الشو بوب : الدفعة من الطر . عحفش 


ملا . 

(۱۱) يقول إن الفرس كان يبحمل ی کل 
حال الغلام » محمله على | وعل اليأس . 
( ۱۲) التوالى : الأواخر يريد الرجلین والعجز . 


ویقصد بأوائله يديه وصدره . وصیاب : سراع . 


۳۳۱ 
فرد علینا ابر من دون اإلفة ‏ عل رغمه يكي تساه وفائله") 
۱ وهو فى مسبل هذه الابیات یصف مطراً يتساقط على بعض الرتفعات 
والوهاد ۰ وقد انتشر فیها النبات الضارب إلى السواد» وهو یقبل مع بعض رفاقه على 
فرس محكم الق » فطم منذ عهد قريب » فهو شد ما يكون قرة» لم يصبه مرض 
ولا علة . ويعرض علينا هيئته وخلقته كاملة . وستراه بعد قليل بصور أنحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه الحسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء جاء يدب وی 
شخصه ويضائله . وببذه العبارة الوجزة رسمه لنا رمعا دقيقاً > رسم حركته وسيره وأنه 
كان يحاول أن خی شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبرهم أنه رأى غير بعيد 
ثلاث أتن وحشية » وهی ضامرة كأقواس السسراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
لطعام من النبات ى احضرت مشافره . واضرار الشافر اة من بات زهیر 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصویر عا يعطى من آلوان الأشياء وما بذکر من 
تفاصیلها . وینتقل فيحدثنا أنهم باتوا بروضون ابلنواد » حى كان الصباح › 
فألحمه الغلام » وهو لا يكاد بطوله لضخامته . وزهير يوصيه كيف يتبع فريسته . 
ویبدع زهير فى هذا الحزء من وصفه » فهم منذ آخبرهم الغلام حبر الصيد 
مفزعون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصید واحصول علیه وقد آحش 
اواد ما هم فيه وما ينتظره فى الصباح البا کر » فأخذه انلوف من جمیع آطرافه » 
فهو جاهدمم 2 جاهدونه ويضربونه »> حی اطمأن وأمكنهم منه »> غير أن 
قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه الحالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره فن تلك المعركة . وزهير مبذا كله يعد مصوراً 
- باوعاً 4 إد بصور امات ابلسدية والأحوال النفسية فیا بصفه بد واا کانت له عين 
کو توف کیف تلتقط قسیات اة وسراثر انفس © لانفس الانسان وده 
بل آیضاً نفس الحبوان وما يلم بهما جمیعاً من وساوس وهواجس . وقد مضی یصور 
مطاردة الغلام - ولعله غلامه بسار- للأتن وحمارها وکیف انصب عليها كأنه شوبوب 


زاس د بان ا وا باس ما 
العصر الجاهل 


۳۳۲ 


أو صاعقة من السماء » وهی تثير الحصى فى وجه فرسه » والفرس لا ینشی عہا 
حي آفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام > وحاء به سجر نحا تنزف دماژه . 


وواضح أن زهيراً استم فى هذا الوصف الدقیق کل براعته سواء من حیث 
توشيته بالتشبيبات» أو من حيث ملؤه باحياة والحركة الحسدية والنفسية . وله قطعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصيدته الدالية الى رواها الفضل الضى › 
وفیها بصف بقرة وحشية شبه بها اقته فى سرعتها » ومضی یستکمل وصفها 
مستطرداً إلى مطاردة الصائد ما بيا تفترس السباع أحد آفلاذ کبدها » يقول : 


كحنساءَ E‏ الملاطمر حرة 


۰ 2 رخ م 
غدت بساك مژله يتمق به 
1 2 ی ۰ 


وسامعتين تعرف العتق فيهما 
وناظرتین. تطحران 
طباها صحاء أو خلا فخالفت 
أضاعت فلم تَعْمَرٌّ لها غَفلاتها 
دما عند لو تيل الط حول 


اف 





(۱( الحنساء : بقرة الوحش میت بذلك 
التأخر آنفها ومثلها الظباء لأنما جميعاً فطس 
خنس . سفعاء الملاطم : السفع سواد ی حمرة . 
واملاطم : الحدان . مزءودة : مذعورة › 
مسافرة : ترحل من موضم إلى موضع . 
الفرقد : ولد البقرة . 

(۲) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة. الحأش : 
الصدر . المتوحد : الوحيد النفرد . 

(۳) سامعتين: أذئين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة العتق كناية عن أنهما محددتان منتصبتان. 
إل جذر : إلى هنا بمعى مع » والحذر : 
الآصل . مدلوك : أملس . والكعوب : جمع 
كعب وهو ما بين العقدتين ق القرن . و زهير 
پرید بالشطر الثان وصف ا بأما آملسان 
دوا الرأس ۲ 


مسافرة مز عودة أم :قرو ۲ 
1 £ 9 عه 5 
ومن جاش الخائف المتوحد'") 
إلى جذر مذلوك الكعوب محدّد ٠۴‏ 
وتا کک ا 

ی (۵) 
إليه السباع فى کناس ومرقد 
عو 
فلاقت بياناً عند آخر معهد") 


2-7 ۱ 0 
ود تسام فاهات: وة 
وبضع لحام ف إهاب م 


٤ (‏ ) ناظرتین : عينين . تطحران قذاهها : 
ترمیان به وتنفیانه . الإنمد : کحل آسود . 

( ه) طباها: دعاها. ضحاء: رمی‌الضحی . 
خلاء : خلو الکان . فخالفت إليه السباع : 
أى اختلفت إلى ولد البقرة . الکناس: بيت ف 
الشجر تستتر فيه البقر أو تستر أولادها 
من الحر والبرد . 

(1) أضاعت : تركت ولدها وغفلت عنه . 
البيان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدت 
بقايا ولدها من بعض الخلود واللح والدماء . 
آخر معهد : آخر موضع تركته فيه . 

( ۷) الشلو : بقية الحسد . البضع : جمع 
بضعة وهی القطعة . اللحام 


يم ۰ 
الإهاب 5 الحلد 5 المقدد 9 المشقق ارق ۰ 


وتنفض عنها غیب كل خميلة 
فجالت على وخشیها وكأنما 
ولم تدر وشاك البين حی 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
3 الألى يأتينها من ورائها 


ااا من غ امرك انا 


۳ و 2 و 


7 4 
اښ 9 ت 
م 


Ê‏ إن 
وجدت فالقت بينهن وبینها 


علتیات ‏ کالتذاریف قوبلت 


۳۲۳ 


م چا سس ۱ 
وتش رماة افو من كل مَرْصّد ! ( 


عي وله . 5 ۰ ۲۱) 
مسبربلة ف رازق معصل 
£ ۳ 5 
وند قعدرا أنفاقيا: کل مقعد"۳) 
۰ 5 ًّ ۵ و س ام 
وجالت ون یجشهنها الشد تد 


ت ی م 
ون تتقدمها السوابق تَصطد“ 


& و 5 س و قر کو 2 ۳ 
رأت آذها إن تنظر النبل تقصّد") 
5 و ۶ ع 2 )۷ 
وتذبيبها عنها باسحم و 
4 ی O A‏ )^( 
غبار | كما فارت دوانعن غرقد 


فس 


إلى جَوشن خاظی الطريقة 


وزهير يسهل حديثه عن البقرة بوصفها المسدى والنفسى فهى بخنساء ق 
خدودها حمرة مشربة بسواد » وهی طليقة ف الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة 
فقد حلفت ولداً لا فى كناس » وهی تخشى عليه من السبع والانسان . وإنها لشاكية 
السلاح > د كان معد خلقة لكفاح أعدانا مها ونزالم » فقد برزها قرنان وإمهما حريان 
بان شاه اقطر ووا فد 94 > إذ ها محددان آملسان كأنبما السیوف 
القاطعة » ومن زا آذنان ترهف ہما السمع خحشية العدو الفاجی/ وباصرتان 





(۱) تنفض : تنظر هل تری ما تکره . 
الحميلة : الرملة بها شجر . الفوث : قبيلة 
لاي برماها وقناصها . 

(؟) جالت : ذهبت وجاءت . الوحثی : 
الحانب 0 لا يركب منه وهو الأيمن يريد 
ها مالت على عطفها الأيمن . مسربلة : 
لابسة سر بالا وهو القميص . الرازق : ثوب 
اعد . معضد : محطط . 

(۳) وشك البين : سرعته » والبين هنا : 
فقدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك . 
( 4 ) بحشمما الشد : یکلفها العدو وعملنها 
عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


( ه) تبذ : تسبق . تصطد : تضرب بقرنيها 
ما يتقدمها من الكلاب . 

(5) تنظر النبل يريد زهير تنتظر 
آصعا ا و وهم الرماة . تقصد : تقتل . 

( ۷) النجاء : سرعة العدو . الوتيرة 

التلبث والانتظار . تذبیها :دفاعها . الأعم : 

الأسود . الذود : قرا الذى ا 


)۸( جدت : أسرعت ف العدو . الدواخن : 
جمع دخان . الغرقد : شجر . 

٩ (‏ ) الملتئات هنا: القوام شهها بالذاريف 

إلى جوشن : 000 . خاظى الطريقة : 


مكتز اللحم فى أعلى الصدر . مسند : مرتفع . 


۳ 
سوداوان کانپما مکحولتان تحد"بهما النظر إلى ما حرفا . 

وعلى هذا النحو یعرض علینا زهير تلاك البقرة مبيئة جسدها وهيئة نفسها » 
لنستعد إلى ماسیفجژها من كوارث . وهو يثبت هيثها فى نفوسنا بما بصوره من 
تفاصيل جسد‌ها ولون خديها وعينيها . ولا يلبث أن يصور لنا فااجعتها فى ولدها > 
وقد أعدتنا لذلك منذ البيت الأول » فهى مسافرة »> مسرعة فى العودة » وقد آخذها 
الذعر . لقد خرجت تطلب الرى والرعى » وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
الحوف الشديدء وكأنها تعرف آنها تركته وراءها للسباع » وعادت ويالهول ما رأت » 
لقد رأت بقايا ابنها من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل حوله » فأخذها الزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تتلفت 
ينآ وثمالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنها لتخشى رماة عشيرة الغوث الذين 
تعودوا أن يطاردوها سپامهم و وكلابهم من كل مرصد » ومرت على جانا الاين > 
كأنها تظنه أكثر أمنا » وهی تتراءى فى لونها الأبيض وقوائمها امخططة كأنها الثوب 
الناصع الحميل » و تکن تدری آن الموت برصدهاً » حی رات رأى العين رمأة 
الغعث »2 وقد آحذوا علا جمیع الطرق «المساللك » ااا علم! كلاب الصید › 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهی تارة تسبق أوائلها » وتارة تاحقها الکلاب 
فتنوشها بقرنها » وما زالت تعدو حى أفلتت من غمرة الوت يسعفها قرنبا الأسود 
وما أثارته با وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قواغها 
وعفة حركتها مخذاريف الصبيان الى بدیرونها دوراناً سريعاً مخیوط يشدونا إلى 
أيديهم » وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف مرعة فرسه ١‏ إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

زمر ی ارات اه تيزب كني وخظ سل 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتهات متناسقات 
كما جعلها متقابلات » فه یکخذاریف لا کخذروف واحد ۰ يقابل بعضها بعضاً. 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوى كل ما كان ينتظر الشاعر اللحاهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو يحتفظ بکرامته دائماً » ولعل ذلك ما جعله ینفر من 


۳۳۵ 


الحمر والیسر كما قدمنا ی غير هذا الوضع . واقراً مدائحه وأنعم النظر فا فسيراه 
عثل لك ف هرم والحارث بن أنى ء وف وحصن بن حذيفة صورة السيد الفاضل > 
لا من حيث الشجاعة والكرم فحسب > بل أيضاً من حيث ال والعفو عن المسىء 

فى العشيرة والدفع بالمعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والاثام . 
واقرنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير من الحكم والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذل المعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب» 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فيها ويقول إنها لشاعر أنصارى يسمى صرمةء 
ویظهر أن حكماً له اختلطت مک لهذا الشاعر » ونستطيع أن نفرد منها له مثل‌قوله : 


ون يَعْص آطراف الزجاج فإنه ‏ يطيع العوالى رَکبّت کل لهذم« 


فإن هذا البیت یتفق وما لاحظناه عنده من میله إلى إخراج آفکاره ومعانیه فى 
صور متلاحقة . فقد آراد أن يقول من أ الصلح ‏ يكن له بد من المرب ۰ فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب یبحث عن صورة تمثل ور یرت e‏ > وسرعان 
ما لمعت فى خياله عادة كانت معروفة لدیهم » وهی أن يستقبلوا إذا آرادوا 
الصلح بأزجة الرماح 1 ومن ثم قال «وون يعص آطراف الزجاج » يريد «ومن لا بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى کل الدخول فى الحرب . بإطاعة أسنة ارماح ` 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تکون الأبيات الى تتصل الحياة سس صريحة اللسبة إلى 
زهير لأنها تتصل كالبيت السابق بموضوع القصيدة 


مب رر 5 ۸ وه ۶ ه 2 
رابت المنايا خبط عشو اء من تصب نمته ومن تخطىة یعمر فيهرم ر 
وق البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الوت بناقة عشواء لا تبصر طريقها › 
فهى تخبط الطريق خبطا أعمى ليس له نظام ولا قياس . والتفکیر فى الياة والموت 
كر عند زهیر كقوله ی إحدى قصائده هرم : 
۱( الزجاج : 7 زج وهو انلدیدة ف رفع کعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالمة 


أسفل الرمح . والعوای : ستان لوف والرماح إذ كانت تلك عادنهم ف الاهلية . 
اللهذم E‏ القاطم . و واضح أنه 0 


۳۳۹ 
ةم 3 ۰ س ٠‏ 
تزودُ إلى يوم امات فإنّه ‏ ولو كرهته النفس آخحر موعد 
وإذا أخذنا نقرأ فى أشعاره لقيتنا فا حكم كثيرة » وهو ينرها نيراً خحلال 
الوضوعات امختلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : 
FE 04‏ ه و سے فى 
وكنثُ إذا ما جثت يوماً لحاجة ٠‏ مضت ,وأَجَمَت» حاجة الغد ما تخلو) 


۳ > 2 اس ر ود و دا * وبر 
وهل دنست الخطى إلا وسيجه ونعر س إلا ق منابتها النخل 


وقوله 8 


5 


كذلك خيمهم » ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم 
وقوله الذى أنشدناه : 


6 E: 3 


58 5 مر وگ و A‏ ماهم 9 
فلو كان حمد رخلد ال ناس لم تمت ولكن خمد الناس لیس بمخلد 


ص ی 


وقوله : 


ت 


3 


فان الحق متشي فلت ` ر جلا 
وکان عمر بن انفطاب يجب بهذا البیت ویتعجب من صعة القسمة فيه ء 

ويقول : لو آدرکته لولیته القضاء خسن معرفته ودقة حکمه(*) . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر الحاهلى » فقد كان 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى احياة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور بحسن آدوات صناعته من جميع وجوهها » فقد مرس باذج وس وغيره 
وت ۱ ولم يكد ينظم أشعاره حى حى ذاع اسمه فى القبائل ا 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى یا إلى حك د > ونبغخ 


)١(‏ مضت وأجمت : مضت حاجة الأمس (۳) التفار : المنافرة إلى شیوخ القبائل 
دیا د ا فک حرية دا کاو للحك . الحلاء : انكشاف الأمر . 
المرء من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقضى . ( ٤‏ ) الصناعتين للعسكرى ( طبعة عيسى 


۲( الحم : الشيمة والحلق . الحلى) ص ۲ ۲ . 





فض 

مهم الل ولقتن الشعر ولدیه مجر ا وکعباً ؛ وطار واكم فى العصر 
التالى عصر اخضرمین . 

نحن إذن بإزاء شاعر متازخت سر صناعة الشعر ابماهلی وعرف أسالييباء واستطاع 
أن يؤد ی أجمل صورة ها فى لفظه وقوالبه وصیغه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبر وا 
عنه عبارات محتلفة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة فى حول کامل وإنه 
صنع سبع حؤليئات7: ویب الحاحظ هذا القول إلى زهير نفسه » فيقول : 
« کان زهير بن ای سلمى يسمى كبار قصائده الحوليات » ولذلك قال الحطيئة : 
خير الشعر الحو النمكك ( يقصد شعر أستاذه وشعره ) وقال الأصمعى : زهير بن 
آی سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حى ییخرج أبيات القصيدة كلها مستوية فى 
ابلودة !۲۳ » . ويعلق الحاحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آخر » فيقول : 
« من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا ( كاملا) 
وزمنآً طويلا برد د فیا نظره ويجيل فيها عقله ویقلب فیا رأيه » اناماً لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه» ورأيه عباراً على شعره » إشفاقاً على أدبه » 
و ا خوله الله من نعمته » وکانوا بسمون اف التصائد المولیات والقلدات 
والتقحات وانحکمات ۰ ليصير قائلها فحلا خنذی" ( تامما) وشاعراً مفلقاً(۱۳». 

وسواء سب زهير قصائده الطويلة باطولبات أو سماها الرواة بهذا الاسم فإ 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته » فقد أحسوا فيها 
بجهد شديد » وتصوروا أن هذا الحهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخلوها 
حرا کاملا > ومضوا يسمون زهيراً والحطيئة وأضرابهما عبید الشعر نا قرو متام من 
طول العاف والتنقيح والتجويد والتحبير ؛ وکام يلغون حريهم وإرادهم ۰ فهم 
عبيد فن الشعر » محضعون لإرادته الفنية 0 بطر وى فى هذه الارادة مر من تنسیق حکم 
للألفاظ والصیغ . ويظهر أن زهيراً كان بعرف بذلا من قديم » فهم يروون عن 
عمر بن اللحطاب أنه كان يقول : «زهیر شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل فى 
زم لسالس :لوكين مط دان الک والترجمة والنشر ) ۱۳/۲ . 


المصرية) ۳۲۹/۱ . (؟) الصدر نفسه ۹/۲ . 
(۲) البيان والتبين ( طبع لنة التأليت 


۳۳۸ 
الکلام» و وكان يتجنب سين الشعر وم یدح أحداً الا عا فیه(۲۲» . والعاظلة بين 
الکلام ااك فیه محیث لا بنض. نضداً مستوياً . والحق أن صياغة زهير تستوف 
حظوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وخاوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجم 
ال اقطم الى آنشدناها له فى الدیح فانك ستجدها متوهجة » وما ذلك إلا من 
دقة التعبير وصقله إلى آبعد غاية وصل إلا شاعر جاهلی » والذی لا ریب فيه أنه 
en‏ دا فبا می ألفاظ وکلمات ‏ 
زال ينسقها ی ترامی كأنها عقود من ابواهر . وعلى نحو ما كان یستفی 
ند وصیغه کان يستوق ضروباً من الإتقان والكمال 
فى موسيقاه » فلي س فيها نشاز من إقواء وليس فا اجتلاب قافية وا كراهها على 
إحلاها فى أماكنها > فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا الموضع 

نفذ منه على أجمل صورة ۰ وانظر إلى قوله ف معلقته : 


۳ 


وع ما فى الوم والأمس قله ولکتنی عن عم ما فى غد عَبِى 
فقد وصل إلى القافية » فوجد نفسه مضيقاً عليه » ولم يلبث أن نفذ إلى كلمة 

( گی ) ی ذلك قوله : 

هم يضربون حيك ایض اذ لحم لا ینکصون إذا ما ات اش و ۱9 
فقد نفذ من الدرب الضيق فى القافية » عا جاء به من كلمة ( حموا) وم 

با ف oS‏ 5 

فهى كلمة من نفس اماه هه عام اد 19۳ سم ابحناس > 

وله أمثلة عتلفة فى شعره كقوله الذى آنشدناه : 

ا نك مال 55 ود از بش الوم كيم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق حرف الم فى ألفاظ الشطر ۳ ۰ 

فأحدث بها تلاوماً واضحاً . ومن أمثلة ابلناس عنده : 


2. 


ودد قلما إن ندرك السلم اا مال ومعروف من القول 2 





00 ال ل اك 


۳۳۹ 


وفوله : 
س ور 2ك ۶ E‏ 4 رع ۴ 
تی نمی لم بکثر غنيمة بنهكة ذى القربى ولا بحقلد 


وعلی نحو ما كان یستخدم اناس كان بستخدم الطباق » وله أمثلة كثيرة 
عنده کقوله نی آنشدناه ق وصفه الطعن : 


اوس َك 7 8 “eel‏ و ۶ ماه 
جعلن القنان عن بمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم 
وقوله : 
ار 2 و م 
مينا لنعم السيدان وجدتما 2 على كل حال من سَحيل ومبرم 
وقوله : 
7 2 2 - 2 ر وى 
وقد تيت ين میامن سا انا على صیر مر ما ما هار۳ 
وقوله الذى آنشدناه : 
5 ار کے ۰ 8 م ص 
ليث بعثر بصطاد الرجال إذا ما کذب اللیث عن آقرانه صدقا 
على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين ی شعره ) إا اللون الفاقع فى شعره هو التصوير » إذ کان رودعه كل 
مهارته» وكان بای أن یخرج كثيراً من أبياته إلا وبوشیها به » بحيث لا نبعد إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الخاهلية » ومن تم كرت عنده التشبيبات والاستعارات 
کهرة مفرطة » وكان سعفه بها خخيال متوثب مي لیخرج من جديد ما سمعه من 
آستاذه آوس وغيره » وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خيالية تنعقد 
فها مشامهات كثيرة بين الأشياء » وهی مشاببات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا 
ندخل معه فى عالم خیالی حالم > محاصة حين تلقانا استعاراته وما عاژها به من 
آشباح وأرواح » فاننا نستشف معه كثيراً من الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض » كا 
نستشف الحمال فى داخلها ونشعر بغير قليل من التاع . 


(۱) الهکة : الاضرار . القلد : البخیل أقر بائه » ولیس ببخیل لئم . 
البى“ الخلق ٠‏ يقو إنه لا يكثر ماله بظ (۲) صير آمر : مهاه وما يصير إليه . 





۳۳۰ 

وارجم إلى ما عرضناه من آشعاره فستجد التشبيبات ترا کم فہا » وسراه داماً 
حين یفکر فى شىء یلمع فى ذهنه نظيره » حاولا أن يربط بين الشبیه والشبیه 

والسرة » إذكان یعرف كيف بأتى ما بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه فى وصفه للظّمن وقتصندها إلى غاينها : 
Kor o 2 <o‏ ه فص 5 2 2 

بكرن بکورا واسْتَحَرنَ بسَحرَة فهن لوادى الرس كاليد للفم, 

وليس كل ما يلاحظ عنده كرة التشبیهات ولا وقوعه على نوادرها » بل لعل 
أه ما يلاحظ أنه یعی بتفصيل التشبيه إذ لا بزال يلح على الصورة الى يعرضها > 
وكأنه يريد أن يستوفيها بمجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء » كقوله فى وصف 
بعض صواحبه : 

۳ > م ميم o‏ ا 

تنازعها المها شبهاً ودر الد حور وشاكهت فيها از ۱۶ 

- ۳ og e E £ 

فاا هقی “الفقد. مها فمو ادمات ا ال 

و2 9 عو 

ا المقلتان خي مها ولدر الكت .وة 

فهو لا يشبه صاحبته ببقر الوحش والدر والظباء تشبماً عامسًا وعضی » بل يعود 
إلى تفصيل تشبيهه » فهى تشبه الظباء فى جيدها الطويل الحميل وبقر الوحش فى 
سواد عينيها الفاتنتين والدر ی ملاحته وصفائه واعانه وبهائه . 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعمق فيها والإلحاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعراً جاهلا لم يبلغ مبلغه فيه » 
وارجع إلى معلقته وإلى صور ارب الى أنشدناها فإنك تجد الاستعارات فيها 
تتلاحق » فالخرب أسد ضار > بل هی نار مشتعلة 6 بل هی رحى تطحن الناس » 
بل هی ناقة تنتج غلمان شؤم » بل هى آرض مغلة غلة قب قبيحة ليس فيا منافع الناس 
اما فيا الوت الزژام . وقد مشل ‏ كا مر بنا حياة العرب فى حرویهم الدائرة 
وما يتخللها من فرات راحة بصورة قوم برعون مراعی وخيمة » حى 


: الها : بقر الوحش . شاكهت : (۲( الأدماء : الظبية البيضاء . الخلاء‎ )١( 
. شات : الموضم الخالى‎ 


۳۳۱ 
إذا أخذهم الظماً الشدید وردوا على میاه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . ونراه 
فى نفس العلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدى أسد شاكى السلاح متذَّهْر له لِد أظفارًه لم تقل 

وواضح أنه استم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
لسنوة الى لم تقلم بو والى إن نشبت فى شی ء أتت 

ولم يكن زهير يكثر من الاستعارة فى شعره فحسب » بل كان أبضا ول 
أن يأنى فما بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : 
صَحا القلب عن سَلْمَى وأقْصَر باطلُه ‏ وعُرّىَ أفراس الصا ورَواحِلُة9) 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه کف عن حب سلمى » وقد آراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا العی بصورة » فذهب بتخل » وبعد به خياله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته الى كان دائماً يلزمها آفراساً ورواحل يركبها إلى 
صاحبته؛ وكان طريقه إلا مشغولا دائماً بهذه الرواحل والأفراس . وقد انتهى اليوم 
كل شىء » فقد انصرف عن سلمی وحما » ول تعد تشغله أسباب صبوته القدية . 
وهی صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكثر من التخيل والإغراق فى التصورء ذهن 
یتعمق فى الأشياء والمعانى » حى يتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نخلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصو 
اشاش فنه » وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهی ليست آلة فوتوغرافية » بل هی 
آلة خحالقة > آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا حصى من 
مشانبات :ومشا کلات.ع. ونا تلت أن تتمثل فيا بقع تحت حسما آشباساً وأطيافاً 
تمراعی لها واضحة عام الوضوح . ۱ 

ومهما تحدثنا فى هذا اب مانب فان نستطیع أن نوقی زهيراً حقه من بیان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان الكرة" الهائية الجهود الفنية الى أودعها ابلاهلیون 
أشعارم » فهو من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 


)١(‏ شاکی السلاح : تام السلاح . (۲) أقصر : كف . الأفراس : جيم 
مقذف : غليظ الح . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


على كتفيه من شعره . 


۳۳۲ 
على عوسیقاه وأحانه عناية واسعة محیث لا يبدو فما أى شذوذ » ومن جهة ثالثة 
استم" فن التصویر بفرعیه من التشبیه والاستعارة . 

وکل هذه آلوان جمال نعجتب بها عند زهير » فهو شاعر اللحمال » وهو 
شاعر الحقيقة محکمه » وهو شاعر الحير بدعوته إلى السلام وبما رسمه للفضيلة من 
مثل فيمن مدحهم > حى لییروی أن عمر بن الطاب استمع إلى بعض قطعه 
المتألقة فى مديح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ۲:۱ 

والحق أنه يصور مثلا جيداً من أمثلة الشعر الحاهلى » فقد انهی عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والح والحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فى رسم 
خطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حولی صاحب حولیات » وهل 
عکن أن نتصوره محققاً هذه المراعة الیی وصفناها بدون جهد عنيف كان ستتفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن کل جانب فى شعره بدفعنا دفعاً إلى الاعان بأنه كان 
بعانى طویلا فی صنم فصائده وما بتخذه لها من هذا الاطار الفى الدقیق . 


(۱) آغاف ۳۰۸/۱۰ . 


ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تمتد فروعها وبطوما 
فى شرق اجتزيرة من وادى 0 إلى العامة . ومن آم هذه الفروع والبطون شيبان 
وک و شم وعجلل» a‏ ة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلان ق العامة » وتتشعب 
قيس ها ف مالك بن هه ومن 0 بنو عبدان وينو کعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بیوتانهم بنو جتحدر » وسعد بن ضبيعة والیهم ينتمى الأعشى . 

وتار يخ عشيرة بى سعد بن ضبيعة ق‌العصرابلخاهلی يندمج فى تاريخ قبیلها الكبيرة» 
فقد وقفت معها فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً > كما وقفت معها فى 
يوم الكثلاب » ودخملت معها بعد هذا اليوم فا دخلت فيه من الولاء للمناذرة وطالما 
نصرتهم ف حروبهم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان بن 2 
احتمى هو وأسرته ببى شيبان إحدى قبائل بكر وخلف عند سیدهم هانی بن قبيصة 
الشيبانى أولاده وسلاحه الذی يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل كسرى النعمات 
كما مر فى غير هذا الموضع ول" على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى » فثارت 
شيبان وقبائل بكر ضده وأخذت جموعهما تخیر على سواد العراق » فاضطر کسری 
أن ينازنها » ودارت على جیوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشهور الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس » وقد اختلف المؤرخون فى توقيت تاره" . 


ولم تشرك قيس بن علبة فى هذه اطروب وحدها 1 ا 





(۱) انظر فى يوم ذى قار الأغاف ( طبعة الأثير ۲۹۰/۱ والعقد الفرید ١١١/5‏ . 
الساسى ) ۱۳۲/۲۰ والطبرى ( طبعة دی غویه) وراجع معجم ما استعجم البكرى وبعجم البلدان 
٠١١8/١ » ۲۱‏ مما بعدها » وابن ایاقوت فى « ذى قار » . 


۳۳۳ 


۳4 
وغيرها من البكريين فى حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقع حروب 
ومناوشات داخلية بين عشائرها » هثلها مثل بقية العشائر فى الحاهلية إذ كانت 
كثيراً ما تنشب بينها خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر آنا على الرغم من 
استفرارها فى العامة وسکناها بعض القری 3 « منفوحة » كانت تنزع إلى حياة 
البداوة وما یتصل بها من رعی الابل ولغم ۰ ولعل ذلك ما جعل الاعشی 

ہجو یادا فى بعض شعره بأنها تعتمد یقول (۲۱: 


لستا کمن جیا لیا دارها ‏ تکریت تنظر حبها آنیَخصَدا 
جمل الإله طعامنا فى مالنا ‏ رزقاً تضمنه لدا لن يَنْقَّدَا؟) 
مثل الهضاب جزارة لسیوفنا فإذا ترّاع فإنها لر ن تطرّد۳۱) 
ضینت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصَريحالأَجْروً ٠١‏ 


فده 


وواضح أنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة واحصاد ‏ أما هر فا 
الابل" الى لا تنفد > وهی ابل ضخمة كالهضاب > بعقروما لضيوفهم > ولا يلم ا 
من بروعها أو يغير علیبا خوفاً من بسالتیم » وهی تملا قدورهم بلحمها وبيتهم 
بألبانها . 


وعلى العکس كان أبناء مومهم من بى حنيفة أكثر استقراراً > وقد اتخذوا 
الحنجر قصب ة “لم ۰ وكان سيدهم فى أواخر العصر الخاهلى هوذة بن على » 
وكان محمی القوافل الفارسية فى طريقها إلى المن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
بقبيلته عن يوم ذى قار فلم تشترك فيها . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فما النصرانية » آما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملا 


و ۵ مس و 


وثنية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بيمهما من خلاف » فبيها حنيفة لا يعرف 


(۱) ديوان الأعثى طبعة جاير . القصيدة يسمى البعير جزوراً . 

رقم ۳6 ۰ الأبيات : ۳ وما بعدد . ر : الاين الخالص . الأجرد : 
(۲) الال هنا : الابل . 

(۳) جزارة : مصدر جزره أى ذعه ومنه 


۳۳۹ 
14 شاعر مذ کور فى الحاهلية ٠"‏ إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد یکون ذللك 
بسبب بداوة قيس وکبرة الحروب الى عانها » بقول ابن سلام : «وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان يكر الشعر بالحروب الى تکون بين الأحاء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بيهم نائرة ول يحاربوا » وذلك الذى قلّل شعر 
ان (۲) » ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة فى العامة . 
آما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثيرة اروت > فکائت تخر وبغار خا > 
وف آثناء ذلك بنشد ها شعراؤها القصائد والأناشيد احمسة » فا الشعر فبا وازدهر › 
وقد اشتهر فيا غير شاعر من مثل الرقش الا کبر والرقش الأصغر والمتلمس 
وابن أخته طرفة والسیب بن عتلس . وقد آنشدنا فى غير هذا الوضم قطعة 
طرفة فى العلقة الى يصور فيا فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء 
والحمر. ونجد هذه الروح فى شعر المرقشين » كا نجد عندهها غزلا خفيفًا رقيقًا , 


عاش الاعشی نی آواخر لعصر الحاهلى » وليس بين أيدينا شىء واضح عن 
نشأته » وکل ما يقوله الرواة أنه ولد عنفوحة فى العامة وأن آباه كان یاب بقتیل 
الجوع « لأنه دخل غاراً يستظل” فيه من اتير > فوقعت صعرة عظيمة من ابل › 
ا فى الغارء فات فيه جوعاً » وفى ذلك يقول جهنام بهجوو» وكانا يتباجيان : 

أبوك فيل الجوع قَيْس بن جَندل وخالك عَبّد من جماعة راضم ٠۳‏ 

و ماعة - فیا بظهر جد بعد لامه > وهی آخت المسيب بن علس» وعنه 
حسمل الشعر الأعشى » إذ كان راويته » ولاشاث ف أنه روی لغيره من شعراء قبلته» 
فهو امتداد لم جمیعاً ۲ 


)۱( ابن سلام ص . ( ۳( آغانی ( طبعة دار الکتب) ۱۰۸/٩‏ . 
(۲) ابن سلام ص ۲۱۷ . 


لا 
واسم الأعشى ميمون ۰ وإنما مى الأعشى لضعف بصره » ومن أجل ذلك 
كان یکی بای بصیر 2١"‏ . وإذا كنا لا نعرف شیا واضحاً عن نشأته فإنه يتبين 
لنا من آخباره و ا غ المرب و آثه انتقل بالشعر ااهل نقلة ء 
فان کلمة صناجة تعی أنه كان يتغنى بشعره ‏ ويبالغون فى ذلك حى يجعلوا کسری 
يستمع لبعض غنائه فيه" ! ! 
وتدل أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
ابطزيرة بمدح سادا وأشرافها » وف ديوانه مديح للأسود بن الاذر وأخيه النعمان 
وإياس بن قبيصة الطائى والى الخيرة من بعده » ويظهر أنه کان يقم بها كثيراً . وفيه 
أيضاً مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد آمراء المن ولبى 
عبد الى آن بن الدیان سادة نجران ووذ ة بن على سيد بى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عکاظ» وعدح من يمر به فى طريقه إليها من شیوخ العرب وآشرافهم *. 
ولا يكتى الرواة عا يدل عليه شعره من الرحلة إلى اليرة والمن وديار كندة 
فى حضرموت ونسجتران وعكاظ بل يذهبون به إلى الفرس وعمان وبلاد الشام متغلغلا 
فيها إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس) ويجتازون به البحر إلى نجاشى الحبشة » 
وبجرون عل لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فیقول(*) : 
وقد طفت للمال آفاقه عُمانَ فجمص فاوریشلم 
أنيت الننجاشی ی آرضه وأرض الثبیط وار العجم 
وأكبر الظن أنه لم يصنع شيئاً من ذلك وأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف امن ونجد والحيرة بمدح شیوخ العرب وسادهم . ووقع - ها بقول 
الرواة - فی بعض رحلاته بديار بی عامر ومعه هداياه من بعض ممدوحيه » فخشی 
على نفسه وعلی هدایاه » فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتك ع 
فقال له الاعشی من امن والانس ؟ قال : نم > قال الاعشی : ومن الوت » 


(۱) ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان آعی . (4) أغاف ۱۱۳/۹ وبا بعدها . 
انظر الشعر والشعراء (طبع دار العارف) ١/؟١؟.‏ )() ديوانه القصيدة 2 4 وقارن بالقصيدة 
(۲) آغاف ۱۰۹/٩‏ . رقم 1۲ . 


۲۸( آغانی ۱۱۰/٩‏ والشعر والشعراء ۰۲۱6/۱ 


۳۳۷ 
فقال : لا . وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عمه عامر 
ابن ا عن سيادة القببلة » وتنافرا منافرة حادق» اشنرلك فا كتين من الشعرای 
فکان مع علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر الشهور . 
ولا لم ينجر علقمة الأعشى من الوت أنى عامر بن الطفیل فقال له : آجری 
قال : قد آجرتك » قال : من ان والانس ؟ قال : : نعم . . قال : ومن 
الموت قال : م . قال : وكيف تجيرنى من المت ؟ قال : إن مت وأنت فى جواری 
عشت إلى أهلك الدية » فقال : الآن علمت أنك قد آجرتی من الموت . فدح 
مرا وهجا علقمة(۱) . 
والأعشى فى شعره لا يعيش لدیح السادة والأشراف وأخذ نوم فحسب » 
بل هو يعيش أيضاً لقبيلته ومنازعانها الكثيرة مع بكر ضد الفرس ۰ فى ديوانه 
مطولة بپددهم فيها ويتوعدهم كما يتوعد من یقف معهم من العرب مثل ایاد"۳" > 
وهو يعيش كذلك فى منازعات قبيلته مع بی شيبان » فيتعرض بالوعيد والہدید 
لزيد بن مسمر الشیبانی » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات 
صغرى بين عشيرته وأبناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرها ذاكراً ما يهم 
و من أواصر الرحم » على نحو ما نرى فى قصائده الى وجهها إلى بی جحدر 
وبى عنَبّدان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعره م جهتام » فم‌اسجیا طويلا 
ویقال إنه لا مع بالرسول صلی الله عليه وسل وانتصاراته وانتشار دعوته رغب 
ف الوفود عليه ومدحه» وعلمت قریش بذلك فتعرضت له عنعه وکان مما قاله له 
آبوسفیان بن حترب: انه باك عن خلال ومحر مها علیلث» وكلها بلك رافق ولك 
موافق » قال : وما هن ؟ فقال أبو سفیان : الزنا والقمار والربا والحمر . فعدل عن 
وجهته ۰ وأهدته قريش مائة من الابل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
الرسول ودعوته » فلما كان بقاع منفوحة ری به بعیره» فقتله ۲۳۱ سنة ۱۲۹ للمیلاد . 
وهذه الخلال الى ذکرها آبو سفیان والى جعلته بصد عن لقاء الرسول الكريم 
تدل على أنه كان ونیا مغرقا فى وثنيته » وفی شعره نفسه ما بصور معالم هذه الوثنية » 
ا as‏ 


پا الأغانى ( طبعة الساسی) ۵۵/۱۵ ودیوان ۳( ا ۸۹ مما 58 والشعر 
الأعثى ص ١١6‏ . والشعراه ۱ /۲۱۲ . 


۳۳۸ 
إذ نراه کثیر الحديث عن القيان مثل هريرة وقسيئلة وجتبيئرة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللاثى يبعن آعراضین(۲۱ » ویقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فيقول : «وکان من الشعراء من يتأله فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يستهر 
بالفواحش نهم من كان هر ولا بن على نفسه ولا يتسترء منهم أمرف اليس 
وم ا ( ۰ وقد دح ی شعره کٹرا بالةمار کقواه مفتخراً بعشيرته (۳) 


من شباب تراهم غير ميل وکهولاً مراجحاً آخلاماه) 

ولقد تصلق ادا على الد يب إذاكان یهن راما« 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأبى غيرهم أن يضر بها 
عليها اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى ابلماهلية . 

وطبيعى ن تكون سحياته عل هلا الحو . من اون والام فيه أن يكون 50 
متعمقاً ف وثنيته وأن لا بعتتق الإسلام ولا غير الإسلام من ٠‏ الأديان السماوية © وقد 
زعم لويس شيخو أنه كان تعاب 6 وشارکه ف هب ار ينص السحرين دين 
عل ذلك ك بأنه كان 0 أساقفة نجرات ويتصل ا المسحية ف الخيرة وعثل 
قوله فى القصيدة رقم آربع وثلاثين : 


سے ۱ سے ۶ ۰ ۳ 1*4 58 عو 1 - 2 17 
ردن ی لایکدر نعمة وإذا يناشد بالمهارق أنشدا 


والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصرانی » ترتل لربه الأناشيد 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتماً » فقد تكون لدى الوثنيين من اللحاهليين مهارق 
كانوا يتلون فيها بعض أدعيتهم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قليل أن راوى ديوانه كان مسيحسًا » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخل هذا البيت 
فى القصيدة » كنا أدخل فى قصيدة أخرى قسمه بالمسيح فى قوله" : 


(۱) الایوان » القصيدة رتم ۲۲ . راجحی العقول . 

7( ابن سلام ص 4 ۳ و يستبهر ى الفواحش : ( ه) تصلق: تضرب. الئیب : الابل الکبيرة. 
جح پذکرها ویفصح عا حقه أن یکتم . الیسر : القمار . 

۳( الدیوان » القصيدة رقم ۳۸ . (5) انظر الديوان » القصيدة رقم ۲۳ 


( 4) ميل : جمع أميل وهو الحبان . مراجحاً : البيت ١5‏ . 


۳۳۹ 
وف ورب الساجدین عَشية وما صك ناقوس التضناف الا 


وقد جعله فى قصيدة ثالثة يقسم براهب الل » بل بل بثوبه”'). وقد يكون ی ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين جمیعاً موضوعتان فقد كان الأعشی ونیا غالياً فى 
وثنيته » كما تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره » وأيضاً أقسامه الوثنية 
الى رواها نفس هذا الراوی السیحی ۰ إذ نراه يقسم بالكواكب والنجوم ۲۳ » کا 
ل الكت نج مرب وبا مین یم من القرابين فى مثل قوله * : 

إ ف م الل ىغطت ا ها تخدی‌وسیق إليه الباقر ا 

والحق أنه لم يكن نصرانيًا » إنما کان ون على دين آبائه » وقد احتفظ 
ف وثنيته بكل ما كان فیا من ام وفجور 


5 
دیوانه 

للأعشى دیوان کبیر نشره جایر فى لندن") سنة ۱۹۲۸ وقد اعتمد فى نشره على 
مخطوطة فى الاسکوریال برواية ثعلب الترفی سنة ۲۹۱ للهجرة ثم مخطوطة دار الکتب 
الصرية ونسختین نقلتا عا فى استراسبورج وزاخو » ومخطوطة فى باريس وآخری 
فى لیدن . وأضاف إلى الدیوان ملحقین با وجده من شعر الأعشی فى کتب 
الأدب وما وجده من آشعار .ان لقبوا بالأعشى وهم كثيرون . 

وكاناعمّاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأا برواية ثعلب ۰ وعلى الرغم 
من آنا تنقص أوراقاً من اينما تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إلا خس قصائد من المخطوطات الحمس الأخرى» وجميعها تتفق فى 
رواية حمس عشرة قصيدة له . كما تتفق ف أنها مجهولة النسب . ولذلك لا عکن‌الاعماد 


10 صك : ضرب 3 الابیل الك ۰ جمع ملسم وهو طرف امكف 5 تخذى : 
(۲( القصيدة رتم ۱۵ البیت ؛ ۹ نسر ع فى السير مع اضطراب . الباقر : اسم 
TT (۳)‏ عم هي الل دجسم وی وهی اكير 

4( القصيدة م > البيت .۰ )١(‏ شرح عمد سوسان هذا الديوان ونشره 


) 6 خطت شت الراب المنامم : مكتبة الاداب بالقاهرة سنة 0°{ . 


۳۰ 
على هذه الخطوطات وأغلب الظن آنا تارات جنمعت من نسخة ثعلب » ولیس 
رواية مقابلة ما . وقد صورت دار الکتب المصرية مخطوطة من المكتية المتوكلية 
العنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى » ويفجؤنا كاتها فى فاتحما بأن 
هذا کتاب فيه من شعر الأعشى » فهیلانتضمن ن دیوانه إغا تتضمن ارات منه » 
وهی تارات تدل على أنها جمعت من ن نفس الرواية الکوفية » وان كنا نجد فا 
قصائد غير مشتة فى رواية ثعلب » ولکن هذا لا يقوم دليلا على آنا لم نشتق من 
روایته » فروایته التى نشرها جایر كا قدمنا غير كاملة » إذ تنقص بعض آوراق . 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البصرية > فيا عدا 0 

مق 5 فقد نص" شارح الدیوان علىأن آبا عبيدة قرأ الأول على ی رون | 
وأن الأصمعى مع أبا عمرو بنشد الثانية حفظاً» ونص الشارح أيضاً على أن القصائد 
۸ )۲۰ ۰۷ 560 ۰ 55 برواية أبى عمرو » وظن جاير ا 
فى مقدمته - أنه أبوعمرو بن العلاء » وليس بصحيح إنما هو أبو عرو الشيباق » 
فهو الذى كانت تر وی عنه الدواوين » وهو راوية كوق ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرابهما من رواة الدواوين . على أن الشارح نص“ فى القصائد ١‏ » ۰۲۹ ۳4 
هه ۹۰۵۸۰ 5١‏ أنها من رواية ی عبيدة 0 وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
۳3 ى القصيدة رقم ۰ وقالوا إنها لابن دب" . على كل حال ليس بين 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان » إا بين آبدینا رواية كوفية فيا ٍشارات إلى 
بعض ما تضمنته الرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر الحاهلى غير دقيقة وأنها تتزيد فيه كما 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امری القيس «النابغة وزهير كان من الواجب ألا نقبل 
روايتها لديوان الأعشى دون احتياط واحتراس شديد » وقد تصادف أن راويته الذى 
ا وأذاغهق التاس کان تصرانبا مرا هو کے آوپونس و می ون هذا 
اک نک را عاض مه سس تن 
المعانى المسيحية » وقد روی عنه أن هكان بقول :«کان الأعشى قتد ریا إذ يقو : 

اسان سس اف سا عون فد ال 


١م‏ الدیران ص ۲۰۷ . (؟) الأغاق ۱۱۲/۹ ومصادر الشعر الحاهل ص ۲۳۸ . 


۳:۱ 
فسأله سائل : من أ (من قبل 
المبادیین نصاری ا 1 بانیم بشترى مهم اللحمر » فلنوه ذلك . 
ويبعد أن يكون الأعشى حقاا قد 3 نظره کل هذا التغلغل » فإذا هو بقول 
بالقدر وأن الإنسان حنر فى تصرفاته » ولا یکت بذلك » بل يقول بالعدل على الله 
كنا تقول المعتزلة » والمعقول أن يكون بحی هو الذى وضع البيت ٠‏ بل لقد شاك 
ابن قتيبة فى القصيدة جمیمها » وقال بعد أن روى طائفة من آیانها هذا شعر 
منحول ١١‏ . وينبغى أن نشا كما شلك ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكاراً إسلامية» أما الأفكار المسيحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثانية فلأنها معان جديدة لم تغرفها ابحاهلية» لا هى ولا کل ما بتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأسالیبه . ویصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رقم ۱۷ الى 
قالوا إنه مدح بها الرسول صلوات الله عليه » مع أله كما قدهنا ‏ لم یلقه وصد ته 
قريش عن لقائه » وبمجرد أن نقرأ القصردة وقوله فيها : 


بن أخذ الاعشی قوله ومدذهه فأجاب : 


م 8 
ولاقيت بعد الوت من قد تزودا 


ن 2 
إذا أنت لم تخل بزاد من التقى 


تددت على أن لا تكون کمئله 
فلیاله االات لا انها 
ذا" مت اله اكه 


1 على حین المشيات ف 


2 7 ۴ و 
ولا السائل الحروم ل تتركنه 
ولا تَسْخْرَنْ من بائس ذى ضرارة 

8 ل 8 
ولا تقربن جارة إن سرها 





, الأغای ۱۱۳/۹ رما بعدها‎ )١( 


14 E ES (۲( 


(؟) أرصد : أعد وهی 
0 يشير إلى أنه لابد من الابح كا تقضی 
يم الاسلام , 


(e 7‏ النتصب : حجارة كانوا ا حول 


وأنك لم ترص لما كان أَرْصَدَا”) 
ولاتأخدن ما تیدا لتنصدا*) 
۶ 1 ص 2 
ولا نع الأوثانَ والله فاعبْد(*) 
ولا تحمّد الشيطانٌ وله فاحُمَدا 

1 ¢ 
لعاقبة ولا الاسیر المقيدا 
ر 
ولا حسین الرک يوماً میخل 7 
عليك حرام فانْكِحَن أوتَأبدَا"' 


الكعبة و یقدسونها أو هى الأوثان . 


)١(‏ الضرارة : ذهاب البصر أو النقص 
في الأنفس والاموال . 
(۷) السر هنا ت . اللکاح : الزواج . 


التأبد : البعد عن النساء والتعزب . 


۳: 


چ 


E‏ و a‏ نله 
نعركا دوا أهها مو ص وغه 3 ي 


لأنه ينظ فيها آبات قرآنية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فان خير الزاد التقرى ) وقد 
نظ 9 البيتين الثالث والرابع قوله تعالى : ( حرمت علیکم اميتة والدم ولي اللحتزير 
وما هل لغير الله به ) آما فى البيت الحامس فنظر قوله تبارك وتعالى : (واذکر رباك 
كثيراً وبسح بالعشی والإبكار) . ونظم فى البيت السادس قوله جل" وعز : ( والذين 
ف أمواهم حق معلوم للسائل واحروم ) . وش البيت السابع نم قوله جل" ذكره : 
(يا أبها الذين آمنوا لایسسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا شيراً مہم ) أما البيت 
الثامن فنظم فيه مثل قوله تعالى : ( ولا :ةر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : (ولیسعفف الذين لا جدون نکاساً حى بخنينهم الله من فضله) . 


0 
کد 1 14 f‏ وم مه 5 


وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهی لا تتفق فى شىء ونفسية 
الاعشی » وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا النحو » ثم ينصرف عن 
رسوله الکریم وهدیه . ونحن لا نشاث فقط فى هذه القصيدة » بل نشاف كذلك فى 


© الى ا نك جاه من 1 
القصائد الاحری الى درد د معا الاسلام ومثاليته ۱ لش أو تردد صر العا 


السيحية . وبهذا القیاس نهم قصيدته رقم ۵ لقوله فها عدح قيس بن معد یکرب 
الكندى : ش 


وو كه 32 ص 3 ش 
يبل على هيكل بناه وصلب فيه وصارا١)‏ 


وما أي ۰ 

و و 1 2 0 

يراوح من صلوات ال لك طورا سجودا وطورا جُوّ۳) 
3 


6 ےرم‎ 
. e. 


بأعظم منه تقى ق‌الحساب إذا التسمات نمضن الغبارا 

وواضح أنه بصفه بالتقوی وانه براقب ربه » و قول إن الراهب الذى تات له 
فى هیکله ویصلی له ساجداً ويتضرع لیس أعظ منه تقوی وخشية » حين تهب 
الريح الينة نافضة للغبار . وقد نظ منتحلها قوله تعالى : « فإنه بعلم الس وأخنى » 
فقال : 


عطاء للال فإن الإ 4 يسمع ف الغامضات السرارا 





(۱) یل : راهب . ال ميكل : موضع فى صور الصليب بيده . صار : سكن . 
صدر اکن 2 توضع فيه القرابين . صلب : ۲( الحؤار : التضرع بالدعاء . 


۳:۳ 
ومثلها القصيدة رقم ۱ الى آنشد فا منتحلها قسمه بثوی راهب اللج 
فقال : 


ر و ۶ )۱ 


5 ده 2-8 0 ور و 

وف ووبى راهب اللج والی بناها قصى والمضاض بن جرهم 

وت اند أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة » ولکن ما يزيد الشبية فى 
القصيدة أننا نجد فپا هذا البيت » هجو به خصمه : 

وما جعل اخ بيتك فى العلا ا غربى الفناء المحرم!؟) 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( بسم الله الرحمن الرحم ) » وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم ۲۳ للبيت الذى مر بنا والذنى يقسم فيه بالسیح وضرب الراهب 
للنافوس » وما لا شلك فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رقم ۲۸ : 

فلا تحسبنی کافرا لك نعمةة ‏ عل شهید شاهد الله فاشهد 

ما يضعفها » لأنه يلخص فكرة اللائكة الشاهدین العروفة فى الاسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رق ۰۵ وبا بيت القدر الذى آنشده حی بن مى 
فیا أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رقم 5 فى كثير من أبياتها نظماً لمواد قرآنية على 
هذه الشاكلة ٠‏ 

رة 8 د 58 و 

وربك لا تشرك به إن ش رکه يَحط من الخيرات تلك البواقيا 

بل الله فاعبد لا شريك لوجهه يكن لك فیاتکدح اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقرى الله وصلة الرح ورد" الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الحارة » ويقول محذراً من معصية الله : «فاناك لا تخی على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشلك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على آنها تلفتنا إلى شىء مهم » وهو أن الاعشی أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن يحبى بن مى لعب فى ذلك 


)١ (‏ اللج : غدير عند دير هند . ويريد (؟) أجياد : موضم فى بطحاء مکة » والفتاه 
بشوبيه أعماله الصالة.ومعروف أن أمر الكعبة الحرم : حرم مكة . 


كان إلى جرهم ثم صار إلى قصى . 


6 ۳ 
دوراً كبيراً » وقد تبعه القتصاص والوعاظ السلمون يزيدون فى النسيج خوطاً ‏ 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة » يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر ونقلباته والموت وها طوى من الاوك وأسباب ترفهم وتعيسهم ٠‏ وکیف يأ 

على الناس » فالكل إلى فناء » ولا یہی سوى وجه رباك ذى ابخلال والإكرام 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين . بل إنه يحرى فى قصائد كثيرة » 
واقرأ قصيدته ذات الرقم ۲ فإنك ستراه يسهلها بالحديث عن حياة الانسان وما يلى 
فيها من العناء والشقاء بالموت وما ينزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 
آحدا لا بستطیع ار من المنية » ويسترسل فى الحديث عمن مات من الاوك الأولين . 
وفجأة يرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطریت أن القدماء کر 
القصيدة١١2).‏ ومثلها القصيدة رقم ٤‏ 3 يتحددث عن طوافه ق البلاد > وقد "آنشدنا 
ما فما مر البيتين اللذین يذكر فیهما أنه زار أوريشلم والنجاشی فى أرضهء ولكن 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضی يتحدث عن قصة حصن 
الحضر وتخريب سابور له جنوده » وینهی قصته تلك بقوله 

وق “ذاه للماتسی اس یتایب قفی ليها رم) 

وعضی فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتت حمیر فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلی هذا الثال قصیدته رقم ۳ وفيا محدثنا عن 
زرقاء العامة ركف عصاها آهلها ول يأتمروا بأمرها حين خوفیم جيوشا قادمة » 
هی جیوش حسان تبم ؛ وقدمت ابلیوش فجعلت عالیبا سافلها وحطمتهم حطماً › 
وقد شلك القدماء فى القصيدة وأنكر وها" . وليس فى القصيدة رقم ١4‏ ذكر 
للماوك الأولين » ولکنها تحمل وصية خلقية بها كثير من الحيوط الإسلامية تجعلها 
آشبه عوعظة » إذ لا یمد القربب قریب اقث > وإثما هو قريب الود والبر » 
ويقول | له لیس غاا ولا ذا نميمة» وانه لاینتظر من الناس جزاءه وعا بنتظره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشك فما ”ا نشلك فى القصر لقصيدة رقم ۳۳ وفیبا حدیت 
طويل عن فناء الحياة وأن کل شیء فيبا إلى زوال » فالكل هالك کا هلك ساسان 


(۱) انظر الموشح للمرزباف ص 1٩‏ . (۴) المشح ص ٩٩‏ . 
(۲) العرم : سيل مشهور . 


و۳۶ 


ملك الفرس ومورق مك الروم وکسری شاهنشاه » وهذا عادیاء م يغله حصنه بتهاء 
الذى بناه سلمان > ويسبب فى وصف اصن > وكذلك كان أمر النعمان إذ لم 
تنفعه أمواله ولا ما كان ”بجی إليه > فلم یج من القضاء . ومن هذا الفط نفسه 
قصيدته رقم ۲ الى بقول فيها : 

فا نحن كشىء فاسد فإذا أصلحه الله صلح 

ويحدثنا عن هلاك الاوك الأولين: مثل عمرو بن هند حديثاً كله عظة واعتبار» 
فإن اناس هالكون لا عالة » وكذلك بصنم فى قصيدته رقم ۳٩‏ ۰ ومثلها رقم ۳ه 
أماالقصيدة رم 4 هفانه يتحدث فیا عن قصر ريمان قصر الحمير بین الذی تداوله حبش 
والفرس :ونا آصابه من البل واللهراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم 5 (۱) 
إليه کا آنکروا آخها رقم ۰ أشرنا إلى ذلك فما أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
بأبنات القصيدة رتم ۲ ولذلك كنا نهمها هى الأخرى ۰ وأنكر القدماء القصيدة 
رقم 1۲ وقالوا نبا تختلط بشعر لنابغة ببى شيبان 22 . ونراه فى القصيدة رقم ۷۹ 
يدعو لاباس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أوحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . وناتی فى نباية الديوان بالقصيدة رقم ۸۳ وهی تلتى فى بعض 
أبياتها بقصيدة رواها المفضل الضی ف المفضليات لعوف بن الأحوص وهی فيها ذات 
رم ۳۹ وتسب ابلاحظ بعض یا فى ان إلى مضرس ۳" بن زد 
ابن لقيط . 

ولیست هذه القصائد وحدها فى الديوان هی الى ينبغى أن لا نطمئن إليباء لا 
يداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية » فقد أضاف إليه الرواة الوضاعون 
" غير قلیل من القصائد والأشعار » ويمكننا «مرفة وضعها من عرضبها على تقاليد 
الشعر ابمحاهلی وأسلوب الأعشى نفسه فى مطولاته التى لا يعتورها الشلك . وقد تأخحل 
القصيدة شکلا قصصنًا غير مألوف لدى الشعراء الماهليين . وإذا أخذنا نقرأ فى 
الدپوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من ااقصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
ارقم ١7‏ لما بصور فيا من قصة ماه وقائده » وتدل رحلاته الكثيرة أنه کان ضعيف 





. ۲۰۸ السيرة النبوية لابن هشام ۱۱/۱ وانظر ( ۲ ) الديوان ص‎ )١( 
. ۷۸۸ ۵ الديوان ص )۲۰ . (۳( الحيران‎ 


۳۰۹ 
البصر ولم يكن مكفوفاً > ومثلها القصيدة رقم ۲۰ لین أسلوبها وضعفه» وهو آشبه 
بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم ۲۵ يسوق ى تفصيل قصة السموأل 
وما كان من إيداع امری" القيس عنده مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار 
الحارث بن ظلم أو الحارث الغسانى له حى يأخذها وتحصنه منه محصنه » ومفاجأته 
له بأحد آبنائه » وکان یصطاد » وقوله له إما أن تسلم الأدراع إلى وإما أن أقتل 
ابنك » وأ السموأل أن یسم الأمانة وفع » وقتل الحارث ابنه تحت عينه . وهی 
قصة مشكوك فى أصلها » ويزيدها شکا فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة 
بصورة تدل على أا موضوعة » ورعا وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام » 
ومن أجل ذلك نشاث فى القطعة رقم 74 الى تقدام ها . وإذا تقدمنا فى الديوان 
وأعدنا النظر فى القصيدة رقم ۳۹ الى امهمناها لما فیها من حديث عن هلاك القرى 
والأم لاحظنا آنا تتضمن ف نحوعشرين بيت قصة غزلية » يصور أنا فیها كيف 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا بخشی الرقباء » وكيف تخلص إليها هذا الرسول 
فنازعها الحديث مخافتاً » حى إذا أنكرته ظل يغويها حى أسلس له قيادها > 
فشاورها مى يأتيها الأعشى وكيف يدخل إليها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل 
الرقباء » وبات إلى جنبها لا يفصلهما حجاب » و عضی فيصف مبيته عندها وصفاً 
صريحاً . ولیس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وألا 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » نما نريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك 
فها جری مجرى هذه القصيدة المنتحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشلك فى 
القصيدة رقم ۲ وخاصة أنها غزل ووصف خالص ؛ ولیس ها موضوع من مديح 
أو فخر أوهجاء كا تعودنا عنده > وما يزيدنا شكا فا استرساله فى الحيال مع 
كل عا شه صاحبته به » وخاضة حين شبه مذاق ريقها بطم الزنجبيل والتفاح 
ممزوجين بعسل النحل» فقد أذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه» وم يكن العسل 
واشتياره مما تعترف به قيس بن ثعلبة فى الخاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل : 
ونقف نفس الموقف من القصيدة رقم ۵ لكثرة ما فيا من ألفاظ فارسية» وكذلك 
القصيدة رقم ع رن تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها 
. أن جروا على لسانه حديثه عن أسفاره البعيدة إلى الغساسنة ف الشام وبی ابلتلتتداء 


۳:۷ 
فى مان وغيرهم . ولیس ف القصیدتین رقمی 54 و ٩۵‏ غرض واضح [نا فیهما غزل 
وخر أو غزل ووصف » ولذلك كنا نشلك فیهما كنا نشلك فى القصيدة رقم ۷١‏ ؛ 
لأنها كما يقول روانها فى مدیح قيس بن معد یکرب » ولیس له فیها سوی ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل وانحمر » وهی صورة معكوسة الصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشاف أيضاً فى 
القصيدة الى تليها برقم ۷ لا لغزها الماجن فحسب » بل لأن هذا الغزل يستنفد ما 
5 بيتاً » ويليه وصف للناقة فى ۳ أبيات دراك ی اياك . ومثلها 
القصيدة ۸ (ذ نراه بصور فا هوه و#ونه ی ۲ بيتاً » م بيرك لممدوحه وأنيات. 
ومثلهما القصيدة رقم ۸۰ وهی غزل حالص ن أ ودع فى أساوب ركيلك . أما القصيدة 
رقم ١‏ فاعتذار لعلقمة ر ن علاثة آجراه الوضاعون على لسانه حى يمحوا هیجاءه 
المقلاع فيه » وما كان 1 قصیدتین مطولتین ویدور هجاژه له فى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 

وإذا آضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فما مقطوعاته القصيرة الى لا تتجاوز 
أحياناً بیت والى لا نستطيع أن نقم عليها مراصد تمتحها بها لقصرها وهی ذوات 
الأرقام ۰۳۱ ۰۱۰۳۷ ۰۲ 4۳ 44 ۰ 4۵ 4 ۰4۷ ۰1۸ ٩٩‏ ۰ 
COV ۰‏ ۰۵۸ ۰۵۹ لك ۰۱۷ ۰۹ ۰۷۱ ۰۷ ۷۵ استطعنا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمئن إليها على الأقل بعض الاطمثنان . ول يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للدیوان » بل إنه کثیر » إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأرقام : ۱۰۰۹۰۸۰۷۰۱۰۳۰۱ 1۱۱ 18155 ۲۱ ۰ 
۲٩ ۰ ۲۷ ۰۷۲‏ ۰ ۲۳۳۰ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳6 ۰ ۲۳۸ ۰ 2۰ ۰ ۷۸ 6 ۷۰ 6 ۷۳ . 
على أن آعلاها ثقة هی القصائد ذوات الأرقام ١‏ ۰ ۰ ۰۱۱ ۰۲۹ ۳ 
لأن الشارح آسند الأولى والائنتین الأخيرتين إلى آلی عبيدة کا آسند الثانية والثالثة 
إلى ألى عمرو بن العلاء »> فتلك القصائد إذن من رواية البصرة التى نرفعها على 
ا الكوفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عا ألحقه جایر ناشر الدیوان به من 
أبياتٍ وأشعار وجدها تنسب للأعشى فى بعض الکتب ۰ إذ بمجرد النظر فيها 
نعرف خطأ نسسبتها إليه أو على الأقل خطأ نسبة الكثير الا کتر منها . 


۳:۸ 


شعره 

يمتاز الاعشی بكرة قصائده الطويلة » كما بمتاز بکمرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مدیح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . آما الدیح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدی بالقر یض (۱) واتخده شير بطوف به البلاد۲۱)» وخا سبقه غیر 
شاعر إلى الدیح كزهير والنابغة » ولکن أحداً مہم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كنا حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء » ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل وابحياد والإماء وصعاف الفضة وثياب 
الحز والدیباج؛ منوهاً فى أثناء ذلك بسؤاله لم » غير مبلق على شیء من نفسه . ومعانى 
المدبح عنده لا تفترق عن العانى العامة فى مدائح ابحاهلیین » فهو ما يى يممدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعدن الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما يعرض یوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيخاً لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء من التقتيل والنكال» وقد 
یطیل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء » وق تضاعيف ذلك يورد على 
مدوحه ثناء مفرطاً . 

ومن هم ما ميز مده بالقياس إلى ابحاهلیین كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هی وإنما نقصد الغو فيا والإفراط » بحيث 
ينعد" مقدمة لبالغات العباسيين فى مداتحهم » وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء » وقد يككون من أثر الحضارات الى أل" بها فى طوافه » وهذا هو معی 
ما نقوله من أنه يشبه العباسيين » فذوقه فى الدیح بقترب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفمهم إليه ملق اللحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذی بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه ۰ ونقصد طلب النوال والعطاء الحزيل . واقرأ له هذه القطعة 
من مديحه لقيس بن معديكرب إذ يقول : 


lam, ۴ 2‏ ۶ 07 8-2 2 7 
وسعی لکندة سعى غير موا کل فیس فضر علوها وبنی لها 





. 44/١) ابن سلام ص 04 . (۲) العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأول‎ )١( 


وأهان صالح ماله لفقيرها 
فرق ف اهل فان 

اه للحن ريج E‏ 
وا 
کت القدم غير لابس جنة 
وعلمت أن النفس تلقى حتفها 


۳:۹ 
وأمّی وأصلح بینها وسعی لها 
وتری لذعمته على من نالها 
كالغيث صاب ببلدة فأسالها ۳) 
خرساء بخشی الدار عون الها" 
بالسیف تضرب مُعْلِماً أبطالها؟) 
ما كان خالقّها اليك قضی لها 


فإنك تحس فيه دج العصر العباسی ¢ يا من صت سهووأة اللفظط فحسب « 


ولا من حيث المقابلة بين المعافى فحسب » بل من حیث ما جرى ف ذلك من اثر 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى 


الغلو ی وصف شجاعة تممدوحه » 


فإذا هو لحرأته و بسالته فتم ماد ن الحرب يدون ترس مه 6 و بيده سيقة 


صرب به ی الأقران تاركاً فيهم ۲ ثاره 4 وقد آمن دنه و بان یه ان الإنسان لايد 
أن سوت فلا داعی للخوف » فلكل امرى أجل مضروب » ۷ يتأخز عئة 


ولا يتقدم . 


الى 


إلى هم وده الوماب أهديت مدحتی 
053 برحب الباع والجود والندى 
تى يحمل الأعباء لو كان غيره 
وأ الذى فرك ا 


وإنك فيا نابى 





(۱( ایی داوق :: 

(۲( صاب المطر .: سقط وانصب . 

(۳( ملمومة : مجتمعة . خرساه : لا يسمع 
لما عدوت عن "کیره الدروع أى ليس لا 


( 4) الحنة : الرس . 


واقرأ له هذه القطعة فى مديحه هوذة بن على سيد بى حنيفة : 


رجی نولاً فاضلاً من عطائکا 


دلت ھک ان 


وان الذى آویتی £ ظلالکا 


بخیر وإلى مولع بغنائكا") 


( ه) الباع :الکرم وكذلك الندی . الرشاء : 
حبل الد 

(1) تریشی : تعینی وتغنیی . 

(/ا) هکذا رواية البيت فى احطوطة المنية 
وهو مضطرب بی الدیوان . موزع : مولع . 
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ی 37 5 2 ت 6 مر ۳ 
وحدت . عليا بانب فور نتسه 


م © 


لبر بي 
بحورٌ تقوت الناس فى كل لزبة 
۳3 2 2« 
وما ذاك إلا أن كفيك بالندی 


ENE مقرائن‎ 


وجدت انهدام ثلمة فبنيتها 
م9 و > 1 2 أ 
وریست ایتاما وا نیت صییه 


ولم یسم ف اب اف مات 


وطلقاً وشيبانَ الجواد. ومالکا۱) 
أبوك واعمسام هم (ISS ja‏ 
تجسودان بالاعطاء قبل سوالکا 
أ رب منهم من يعيش SJE‏ 
فانغمت اد ألحقتها تائ ) 
وأذر کت شاه السیق دون عنائكا١ة)‏ 


ولاذو إنى ف الحی مثل انائکا") 


فإنك تحس البالغة فى المديح واضحة » وهو عزجها بالتبذل ی السؤال تبذلا 
ارف ی عضو ركل ذلك واج فيد ره اليد ون ۱۱ نی من ذوق حالف 
ذوق الجاهليين »> وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل احضر . 

ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله فى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فى كثير من شعره » وكأنما جد فيه مرارة أشد وألذع من مرا اجا 
القذع 4 واقرا" معلقته أوقصيدته السادسة فی الدروان البى وجه مب إلى د رند بن‌مسنهیر 
الشات 2 وكان قد قتل آحد" بی قيس بن تعلبة رجلا من قومه 4 فحمسهم للثأر 
لمتيلهم 4 فتعرض له مردده و دوه مسلا نو نله وهحاءه بقوله 
أبا یت ابا تفای :ا تک ۷ 
الت ما عن ا ت E‏ 
بعض الاضطراب ق الديوان . 


5 إف : مقصور إناء . 
راک از تاکز تس 


۷ واضح من الشطر الثانی أن مالکا وشیبان 
تا أعمام هوذة 5 
ب لزية : غدة وأزية , 


(۲) يريد بالشطر الأول أن مدوحه ينهم بالشر ١او‏ تخضب وتغل حی لکأنك قا كل 

بأنه رظ أكفاءه 5 ۳ ك . 

( 4) الثلمة : فرجة المهدوم أو ما فيه من )۸( الأثلة : 1 ونحت ائلته : 
تنقصه وغابه .' أطت أنث. . ویرید بقوله ما 


شقوق . 


)٠ (‏ هكذا رواية البيت فى المخطوطة المنية و به أطت الابل التأبيد . 


e1 


5 ۸ ق E A E TN‏ 
کناطح صححرة یوما ليوهنها نم يضرها وأوهى فر له الوعل (۱) 
وواضح أنه بوبخه ساخراً منه مزدرباً له» إذ يقول: يا ابیت ما تنفك 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست منیا عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإنلك مهدا آتیت من قوارع الطعن إن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر 4 
وما مثلاث الا کثل وععل ينطح رة لیضه‌فها » فاستعصت عليه ولم یضرها وم 
2 4 5 ۰ 0 5 ۰ ل ان 4 چ 
يوهنها إنما ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين يجو بهما علقمة بن علاثة > 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية الرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاهما 
موازناً بینه وين حصمه ومنافره عامر بن الطفيل 5 
۳ £ ۶ ۳ 
علقم فا . اه إل غار الناقض الاوتار والواتر") 
۳ ۳ 8 و 2 
يا عجب الدهر می سویا کم ضاحث من ذا وکم ساخر 
بيت وال کک ی إا العرّة للكاثر”) 
و با عو مهم حصي وإ کس لعزة د 
علقم ا ها عرضك للوارد والصادر 
زل ف السلم بذی نائل ولست ی الهیجاءبالجاسر *) 
وهذا من أشد المجاء وأمضه » ولو أنه شم وأفحش لمحد سفياًء آما أن يهجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه مجعل الظنون تتسع كا جعل النفوس تتعلق ععی 
2 03 2 ۳ ۰ 3 ۳ یه ره 
كلامه وكير من تأويله . وهویشیرنی الأبيات إلى حكم هرم بن قطبة حين تنافر 
إلنه علقمة وعامر » فسوي تیا ف عارته المأثورة _ J‏ إنكما دن البعير 
الادرم الفحل) تقعان على الأرض معا ) والأعشى برد" هذا الحكم وينقضه 
قائلا : أين ارک من ا . وقد مصی فى القصيدة الثانية يمه » وم يكن من 
أبياتها بيت آشد ایلاماً لعلقمة من قوله : 
ده 2 3 1 ی 
تبیتون نی المشتی ملا بطونکم وجاراتکم غرثى یبتن خمائصا(*) 


(۱) الرعل : ضرب من الاعز الیل . (۳) الصی هنا : العدد . 


0 (۲) الاوتار : جمع وتر وهو الثأر . ( 4) النائل : العطاء . الحاسر : الحرىء . 
تناقضها + الخد سار . الواتر : الذی (8) الشی : زمن الشتاء . غرف : جائعة. 


يرك ثاره فى الاعداء فلا يستطيعون نقضه . خمائص : ضامرات البطون . 


۳۵ 

حی لقد زعم الرواة العم . وواضح أنه لم مجعله خيلا فحسب » 
بل جعله هو وعشبرته علأون بطوهم و فى ليالى الشتاء الباردة على حين بشتد 

كلك ؛ الجوع والمسغبة عل ارام , وانختار النساء ل لینزع من قلو م كل عطف 

ورحمة ۰ فهم ليسوا بحلاء فحسب ۰ بل إن قلوبهم لاشد قسوة من الحجارة . 
واستمع لبه یسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 

واقعدٌ عليك التاج معتصبً به لا تطلین اما نتعید ۷ 

وق كلمة «اقعد» من اشجاء ما يفوق کل إقذاع » إذ یستخف به و جبوشه الى 
بعد ها ام وقتال شیبان» وكأنه يلوح له أنه إن 9 مز بمة تطیح بتاجه. 
ولعلنا الان نفهم ما كان يقال عن الأعشى من أنه و إذا مدح رفع وإذا هجا 
وضع ) » فهو إذا مدح غالى ی مدحه حی رفع مدوحه على جمیع الناس » وإذا 
هجا أوحع لا بالشم والحجاء المقذع و إنما بالتهكم والسخرية والاست‌زاء . 

والاعثی كثير الفخر فى شعره بقبيلته وعشيرته »> وهو يجمع ما ضروب 
المفاخر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى الجاهلية من الحود فى الحدب والشجاعة 
فى الحرب والرعى فى المكان الخوف وإغاثة الستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
مع نم الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً » . 
کتوله فى معلقته الى آشرنا إليها آنفاً متوعداً يزيد بن ۳ الشیبانی ومفتخراً 
بشجاعة قبیلته وما أثخنت فى القبائل من جراح : 

سائل بنی أسد عتا فقد علموا أنْسوفيأتيكمنأَنْبائناشَكل9 

واسأل یا وعبد الله كلهم ٠‏ واسأل ربيعة عنا كيف تفتول ٠"‏ 

إنا نقاتلهم حى نقتلّهم عند اللقاء وهم جاروا وهم جَهِلُوا 


© و ۳ 02 8 8 ی ۳1 
لمن منيت بناعن غب معركة لم تلفنا من دماء القوم تتتضا ۱۶ 
)١(‏ السوام : الإبل الراعية ويقصد بها (۳) نفتعل هنا : نفعل العظائم . 
الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعيد » (4) غب : عقب » يقصد أنهم لا یتعبون 
يريد أله زم ويقهر . جاوما فان لاقي بيغلا همسجم 
(۲) شکل : آزواج مختلفة يريد خبراً من على أتم استعداد للقاء. ننعفل : ننتفی» و یروی 


یمد ضير . ننتقل . 


۳9۳ 
o‏ تن 5 له موم 1 ا £ ب درگ 
۱ 8 ۳ 2 ین و د ىراس ار ار 
نحن الفوارش یوم العَيّن ضاحية ‏ جنبى فطيّمّة لا ميل ولا عزل "ا 
قالوا الرکوت فقلنا تلك عادتنا 


ال ا 

و مرا ل فانا معشر نزل 

وقد دشب بعص القدماء ك أن اميت الأخير أشجع درت با ی فيه 
الاعثی قومه وأنهم محسنون الطعان فرساناً كما بحسنون الضراب راجلين هنوهاً بأن 
تلك سجية للم درج عليها شيوخهم وشباءهم . 

ونراه یکر من وصف الصحراء ونافته 4 وهدذأ طبيعى لكيرة رسحلاته وأسفاره 5 
وهو فى هذا الوضوع مجری على عادة ابحاهلیین ؛ فیصور الاودية وما جرى فا من 
ظلام أو موم أو میاه أمطار كا يصور طرقها الوعثة ورمالها ومناهلها ووحشما 
وعزیف الجن ليلا بها » یقول فى معلقته : 

5 مه ۳ 2 ۲ ۳ 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زج )٩‏ 


2 


ص 
ر مر اسر ص 


لا یتنمی لها بالقيّظ یرکبها إلا الذين لهم فما أَنَوًا مهل 
6 ۱ < ل 2 ک۶ ير e6‏ 3 کت 1 

حاوزتها بطلیح حسره Fess‏ ق مر فقیها ادا استعرضتها فا ۲ 
وواضك ای هه الأنات فيدر شیاه اقات اسر فى امنا هده الک 

۱ م : ا ر رص 

نی حمارة القیظ واشتعال الرمال لا من تعود الصیر واحال الکاره » ویقول زنه 

يقطع مثل هذه الأرض شاقة نضو اشفا ضامرة متا الحلق صلبة قوية وهو 


)١ (‏ العير : حمار الودش استعاره الفارس بالترس لبيان نها غليظة وصعبة على من ينفذ 
لأن العير يتقدم الأتن : الفائل :. القناة الدموية فها . موحشة : كثيرة الوحش . زجل: صوت. 
کالشریان . یشیط : جلك . تعافاا م نوخب , 

(۲) يوم العين : یوم كان بين بى قيس بن (۰) یتنمی: يرتفع . القیظ : شدة الصيف . 
تعلبة وشيبان بحنب موضع ق البحرين يسمى مهل : أناة وصير . 

فطيمة . ميل : جمع أميل وهو الحبان . (6) طليح : مهزولة لكثرة أسفارها . 
عزل : جمع أعزل : من لا سلاح له . جسرة : ضخمه . سرح : سريعة . فتل : 
( ۳) يريد بالز ول التضارب بالسیوف . قوة وصلابه . ۱ 


)٤(‏ البلدة : القطعة من الارض . وشهها 


۳9۶ 


لا یطیل ف وصف آعضاء الناقة صنیع طرفة » بل يقتضب الحديث عا غالبا 


وکر حين 


یم ببيان سرعها أن يشبهها بحمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل 


هت یلم به مها على عادة اماهلیین. واقرأ" هذه القطعة : 


5 5 9 ۰ ۹9 
وفلاة کات ظهر درس 


ی وم ها 
قل تحاوزتها وسحی ف 


7 و ابر برو 


2 ۳ الا کام باخفا 
وكأن اتود والعجْلَةٌ الو 


ور ی تبت 2 ۹1 3 2 5 

فوق مستبقل اضر به الهب 
£ 

2 عو م 


9 إلا الرجيع فيها علاق (1) 


مي ضعو 


عنتریش نعابة عاق 
ف صلاب منها الحه ی أفلاق 5 
1 0 واه الْسَواق©) 
قد  E‏ ۱ 
ف ورد حول اشنا" 
٤‏ ساس 
3 عليه من الغصون رواق9) 
١‏ 5 ھت ١‏ م 
ىو ر<وس قدامها فراق! 
۳ 7 ۳ 
۾ عراض 00 والدر داق (۸) 


۳ 
ل مغاريث ف اللخاف الى 


وهو يصور فما فلاة مقفرة » لا تجد فيا الابل ما تأكله سوى الاجترار » 
ا إنه الو بناقة نشيطة قو رة مسرعة 7 شديدة » كانت ترج 
فى سرعها تا 55 يقاسى من اظی الصيف وعضّ أمثاله وتنهاقها ۶ 2 


(۱) الرجيع : ما جره من طعامها . العلاق 0 


ما تطعمه الإبل من الشجر . 

(۲( مروح : نشيطة . عنتريس : صلبة . 
نعابة: عد عنقها فى سيرها . معناق : من العنق 
وهو سير واسم للإبل . 

(؟) عرمس : صلبة . الإ كام : المرتفعات . 
( ؛) القتود : الرحل بأدواته . العجلة : 

المزادة ۰ وهی قربة الماء . الوفراء : كثيرة 
المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 

مد عنقه فى السير. وتلك رواية احطوطة المنية › 
والبيت ف الديوان مضطرب . 

(0) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


زر : طرد وعض . 

(1) فرید : منفرد » ویقصد ثور الوحش . 
طاو : جائم . الأرطاة : من آشجار البادية . 
رواق البیت : شقته الى دون شقته العلا . 
وتلك رواية الم#طوطة المنية . 

( ۷) شبباء : سخابة بيضاء يصدعها سواد . 
مسبلة : مرسلة . الودق : المطر . رجوس : 
مرعدة . فراق : جمم فارق وهى السحابة المنفردة 1 
)۸( تعادی : تباعد . الدرداق : دك متلید 
من الرمال . 

9 الغضف : كلاب الصيد مسرخية 


۳۵۵ 

فهو يسرع لا يلوى . ولا عضی طویلا مع هذا الحمار » بل ييركه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته » ويصوره طاوياً فى ليلة من لیالی الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ول تلبث 
نفسه أن راودته على اروج من كناسه » فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثبانها > 
ول تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع يحاول 
وا . والأعشى يشبه ناقته به وهی تترامى فوق الرمال مسرعة كأنما شىء يطابها . 

وتتکرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده » بل عند جميع شعراء 
الجاهلية » إذ يشبهون الناقة بوحش الفلاة » وحاصة حين یناضل كلاب الصید ‏ 
ون كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل نی تصویر ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من الحاهليين » وريا جاءه ذلك من ذوقه التحضر » فکان بوجز فى 
وصف الصحراء ولناقة والحيوانات الوحشية » على حين كان یتسم فى الحديث عن 
الحمر والغزل . 

وحقًا نجد عند ابماهلیین تعرضاً كثيراً لالخمر » واكنهم عادة یسوقوپا مع 
الحديث عن فتوتهم وكرمهم وبذلم » على نحو ما نرى فى معاقة طرفة » أما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث عنها وعن تأثيرها فى نفوس شاريها » 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه › ولذلك لم يكد يسمع من قريش - کا 
اسلفنا - أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحرمها حتى کف عن لقائه وانصرف 
لساعته . ۱ 

وهو جید وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه آشعر الحاهليين 
إذا طرت () »> یقصدون إذا شرب احمر ووصفها » ودو وصف يفيض بالحيوية » 
إذ يسم فيه بيثتها ويجالسها وما تشر فيها من الورود والرياحين وما يقوم فبا من 
السقاة والمغنين والإماء الحليعات اللالى يلسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه 
العازفون من آلات طرب کالصتنج والعود ۰ واستمع إليه يقول فى معلقته ٠:‏ 


. ۱۰۸/٩ آغای‎ 0) 


۳۹۹ 
و 


فى فتية كس وف الهند قد علموا 


. نازعتهم قضب الریحان متكا 


م2 ی 8٠‏ 4 
لا يستفيقون منها وهی راهنة 


یی مها ذو زجاجات له نطف 
ومستجیب تخال الصنج یسم 
والساجبات ذيول الحَرّ 1 

من كل ذلك يوم قد لهوت بو 


م ام ارا يعو تر وبر رع و 
شاو مشل‌شلول شلشا ل 
اليس دمن نی لحبزا یل 
َه و و م 
وقهوة مزة راووقها خضل 
۱ لك ع لر 
لا ات وان علوا وإن نهلوا۳ 
وع قو 1 زا ه و و 3 
مقلص أسفل السربال‌معتیل ° 
ر موسر ود و 
إذا ترجع فيه القينة الفضل*) 


والرافلات على أغجازها الْعجَل0) 


وفى التجارب طول الهو والعزّل 


وهو يصف فى الأبيات يوماً من أيام هوه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشطٍ 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف المند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول م 
تجاذبوا أغصان الريحان وخرة مزة ما زالوا بتعاطونها ‏ فراووقها لا يحف » وهم 
لا يسأمون من تعاطیها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقولوا للساق : هات ؛ ويكررون 


هذه اللفظة فهما * 


شربوا . ويصف الساق بأنه غلام أو شاب حدث » كان يعلّق فى 


آذنه قرطاً ويلبس قميصاً قصيراً 6 وقد طبع على العمل مجد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
فى ثوب واحد رقيق » ومن وراتها نساء ترفل فى ثياب الحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنما قرب ممتلئة » فهى تبتز وترتج . ويم أبياته بأنه تمع بكل ذلك 





0 : غدوت : ذهبت . شاو‎ )١( 
ومعنى مشل شلول شلشل شول أنه شفیف ار‎ 
. نشيط‎ 

( ۲) قضب : جمع قضيب وهو الغصن » 
القهوة : الحمر. الرأووق : الوعاء الذى تروق فيه 
ال حمر . خضل : ندى » کی بذلكعناتصالشر ہم . 
(۲) علوا : من العلل a‏ لم 


تباعاً » هلوا : من الببل » وهو أول الشرب . 
إلا چات : إلا مقدار قوم هات . 
)٤(‏ ذو زجاجات : يريد الساق . 


نطف ERT‏ ل 


مقلص أسفل السر بال : ار 
مل .: مطبوع عل العمل والتشاط . 
(ه ه ) ألستجیب : المود ذو الأوثار لأنه 


يجيب صاحبه كا يحيب الصنج وهو الآخر 
من آلات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 

بذلك عن اقساق أحانهما . القينة : الأمة الغنية, 

الفضل : اللابسة ثوباً واحداً . 

٦ (‏ ) العجل : جمع عجلة بکسر العين وسكون 

الحم وهی قر به الاء . 


۳۷ 
وله به وج ر به مراراً وتكراراً . ۱ ۱ 
والأعثی لا بصف مالس مر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقاً أوانيها 
وألوانها وما تفعله بعقول شاربیها وما تتْحّدث ف قلوبهم من نشوة ¢ ما يدل على أنه 
كان مشغوفاً مها مفتوناً » بل ا مغرقاً فى السكر » وهو فى ذلك یقترب من ذوق 
جماعة اجان فى العصر العباسى أمثال أنى نوا نواس » وق الوقت نفسه فرق من ذوق 
معاصر به الذين لم کا يسرفوك على أنفسهم إسرافه 2 اللهو واحون . ولا نشلك 
فى أن هذا جاءه من أثر الحضارات الى ألم بها فى الخيرة وغير اليرة » محیت تحول 
مدمناً لها » يازم حوانيتها » فان ولی‌وجهه نحو منازل قومه حمل مها ما يكفيه هو 
58 ا م اله ۹ 
ورفاقه هناك › فسپلون ویعلون ولا تفیفون > وهو ی اثناء ذلك بام ما ينظمه 
فپ ) وهم يصفقون استحساناً . ولم يكن بحسن وصفها فحسب 3 بل كان يسضى 
عليه حيوية عا ,عزجه به من قصص على شاكلة قوله : 
۲ ۶ ۳ : 2« 5 8 ۳ 
آتان یوامرفی فى الشمر ل ليلا فقلت له : غادها۱) 
>6 ۳ و 9 ت ۳ ۱ 8 وه 
ركنا نباكر جد الصبو ح قبل النفوس وخسادها) 
4 وم ۳ 5 و وا « 
ولا يصح ديكنا إل جونة عند حدادها۳) 
تنخها من بکار اقات ا ام اا 
سک ۴ ر م2 ۳ ريرف ره 0 
و 5 م 
فقلت له : هذه هاتها بأدْماء فى حَبّل مقتادها(ة) 
فقال : تریدونی تسعةً وما ك عثلاً لکٌندادما") 
3 و 5 ۰ 
فقلت لِمنصّفنا : آعطه فلا ری حضر شهادم" 


مطل ع ل ك 9۶ (۸) 
ضاء ته بالسرا ج. واللیل غايرٌ جُدَادِها 





: (ه) أدماء : ناقة بيضاء . مقتادها‎ ٠ . يؤامرنى : يشاورف . الشمول : الحمر‎ )١( 
. غادها : انطلق بنا إلها . غلامها الذى یرعاها‎ 

(؟) جد : نشاط . الصبوح : خمرة (5) أندادها : أمثاها . 

الصباح . (107) منصف : خادم . حضر : حضور. 
( *) جونة: جرة وخابية. حدادها: خمارها. شبادها هنا : الدرا 

( 6 اتتعليا يها . بکاز اقا (۸) مظلته : حانوته أو خباءه . الحداد : 
أول ما يقطف . آزیرق : آزرق العينين . الأهداب والاستار . ۱ 


آمن | کسادها : آمن من کسادها لا عاف . 


o^ 


فاد لها مار عل ليها َتْنَا 
فقام فصب لنا قَهْرَةَ تسّكننا بعد إرُعادها"ا 
كحَرْصّلة الال فى جرا إذا 
وجال علينا بإبريقء مخضّبُ كف بفرصادها!" 

لدينا 00 بالبادھا 


إذا و حت بعد إزبادها”) 


ات تعد إقعادها!؟) 


بأكوارها 


فباتث ركاب 
ورُخْنا تنعمنا نشوةٌ تجورٌ بنا بعد إِقصَّادِها'" 

ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
أنى نواس وأضرابه فى شی ء › لولا ذكره للأكوار والألباد نی پايا » ولوحذفنا بيمهما 
لأصبحنا إزاء خر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به عق أمفا یذ كر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معا لتناول الحمر . وذهبا فى 
هزيع الليل الأخير قبل أن تصبح الديكة وقبل أن يسبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت مار أعجمى » كى عنه بزرقة العين » وهو خار حاذق لصنعته › 
استخلص خره من بكار القطاف » وهی خر معتقة ومثلها لا یکسند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن بسقیهما بناقة قاداها إليه »> وهى واقفة ببابه مزمومة بل غلامها > 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراهم › مشيداً بخمره وأن هذا ان ليس كفؤاً لها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . 
أو حانوته» ویعد الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حى إذا اطمأن لما وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام » فناولم خراً تمشت فى آجسادهم > فسکنوا إليها » وهی خر حمراء 


ویضیء الحمار خباءه 


(۱) تنقادها : نقدها وعدها حى يتبين من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 
زائفها من حيحها . الطلب . وانظر الحيوان ۱4/4 . 

)۲( 7 قن نا ره الفرصاد : التوت الاحمر . 

(۳) کیتاً : حمراء . صرحت : ذهب (1) الا کوار ‏ : الرحال . الالباد : 
زبدها . ۱ جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت السرج 
)٤(‏ الرأل : خ التعام . شبه الحمر ( ۷) إقصاد : قصد واعتدال . 


ماخ ا أا ا 


۳۹ 

فاقعة كأنها الفرصاد أو لتوت الاحمر » مما بزال صاحہا يسقيهم + وم ۳ 

مشغوفون » حى انبئقت أضواء الصباح > فنهضوا بركابهم وخيلهم » تستخفهم 
النشوة استخفافاً خرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه فى دوم من قصد واعتدال . 

وأنت تراه قد وصف اللحمر ودنها ولونها وختارها وحانوتها وتعرض لصياح الديكة 

ف السحر ومساومة صاحبها فى ثمها وأثرها فى النفس وما تصيب به شار بها من 

انتشاء یتمشی فى المفاصل . وهذه العانی جمیعها تدور فيها وفى أفلاكها خمريات 


العباسيين . واستمع إليه يقول : 


03 ا سه 7 
واد كن عاتق جحل سبحل 
۲ 7 2 8 2 
من اللات حيلن على الروایا 

رم و 4 3 مر 

مشعشعة كان على قراها 
ی م ۶ 

تخيرها أخو عانات شهرا 

يؤمل أن تکون له ثراء 
£ 

فأعطينا الوفاء ما وت 
GE‏ ۶ ا 

كان شعاع قرّن الشمس فيها 


e‏ ® و * هاس 

مخت پراجه شرباً کرات 
ع ۱ 

کریح السك تست لالز کاما٩)‏ 

ر 8 ی 

إذا ما صرحت قطعاً سهاما۳) 


م9 و 
ورجی لها عاماً فعاما) 


ش 8 e‏ ۹ 8 
فاغلق دوا وغلا سواما©) 


0 ۱ 3 
نهين لثلها فينا السواما") 
إا مانت ع فیها الختاما 0) 


وواضح أنه يتحدث عن دن هن دنان انحمر آسود عتیق » صبح به رفاقه > 
و یقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة خرها 
بطيبها إلى الأنف » فتستل * منه ارا يضفت هذه خر رل ها مر و 
صافية كأنها بياض ار أو سرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى «عانات» » وظل 





(۱) أدكن : هوالدن لأنه يطل بالقطران . 
عاتق : قديم . الححل : السقاء الكبير أو 
القربة الكبيرة . سبحل : ضخ . الشرب : 
جماعة الشار بين . صبحت : ناولت » وهو خمر 
الصباح . ۱ 

(۲) الروایا : جمع راوية وهو البعبر . 
(۳) مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرها . 
صرحت : صفت . السهام : وهج الصيف 


ومايكون معه من البیاض . 

ر(ِ( عانات : بلد بالشام . آوفا : ما تژول 
إليه من تمن غال . 
م1 
البيع والفالاة . 
)٩(‏ السوام : بفتح السین الابل الراعية . 
)۷( قرن الشمس : .اول ما يبدو مها فى 
الصباح . الختام : السداد . 


کر ا اا ف 


۳۹۰ 
يعلق عليما الآمال جاماً بعد عام > مغالياً فى عنها » حبى اشتریناها منه » ویصورها 
وهی تسقط من د و بشعاع الشمس ال لوهاج ۰ وهی من الصورالى اک العاسيوث 
من تداوفا هکره من الحديث عن رائحا ووصف د ناما > ومن قوله ی 

1 ى ۶ رات ۳ 
وكأس کین الديك باکرت حَدّها ‏ بفتیان دق والنواقيش تضرب) 
۲ 7 ۳ ۳ 9 1 ۶ ۵ ص 
E‏ ارعنران معندماً ‏ یصفی ی ناجودها 1 روط 
وهو ا بعین الديك ف صفانها 6 ويقول نه با کرها أو کر سورما 
برفاق مخلصين » وو معه فى الأديرة على قرع النواقيس » و محدثنا عن راا 
وأثرها ف نفسه ) حی ليتصورها زعفراناً انکر ل بصرع العندم ¢ وقد 
سطعت منه راحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف الحمر وصف مفتون با › 
۶ 
رکلس رنت عل له ٠‏ وا تداویت منها ما 
م 2 
لكى يعلم اكاش آق ات آتیت المعيشة من پاما 


۱ وما ينى يتحدث عن مجالسها وما نر فيها من ورود وما يكون فيها من قيان 
و لات طرب » بنفس الصورة الى تلقانا عند أصعاب اسر وانجون فى العصر 
العباسى . ونحن إنما سقنا ما ناه من أشعاره» ومن بیجع دنه ونا فتاه عم 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فقد أجر وا على لسانه خر ية تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسی أباً وما من أتقنوا الشعر العرلى فى العصر العباسی 
وأتقنوا فن ال حمرية بنوع خاص » وهل تفبرق قصیدته رقم هه من قصائد آی نواس 
وأضرابه فى شى ء ؟ إنها تكتظ بأسماء الرياحين والأزهار و لات الطرب الفارسية؛ 
ولا ببخل عليه واضعها بذكره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان جری على لسان ألى نواس ونظرائه من أن صاحبها #وسى يصلى علیها 





(۱) باکر : شرا فى الصباح الباكر . شجر عروقه حمرأه يصبغ به . يصفق : 
حدها : سورپا وحدجا . یروق . ناجودها : جربا . تقطب : عزج . 
(۲) السلاف : “جود المر . المندم 1 


۳۱ 

ویزمزم . فاذا بى لجان الفرس فى العصر العباسی . وقدل" ذلك نفسه فى قصيدته 
2 ۳۹ وقد رفضناها ا فہا من حدريث عن هلاك الملوك الأواين 4 وهى ترفض أيضاً 
م فمبا من صور خر ره تنبو عل ذوق الحاهليين » إذ و زقها ا امد وقد طل 
بالقار وط رح على البری بحبشى نام وانبطح » کا يوصّف السکاری وقد تمددوا 
عل الأرض وخذلمهم أرجلهم من غير كسح فلا ستطيعون حرا كا بالحبال 
المدودة لصيد بعض الطیر . ۱ 

وإذا ترکنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا بقف طویلا عند الاطلال صنیع 
غيره من ابحاهلیین » بل يأخذ فى وصف صاحبته ووصف عواطنه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية البثوثة فى معلقة امرئ القيس » فیتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى حو باته من المتز وجات عل شا كلة قوله : 

00 3 ۳ و 5 5 1 5 ۲ 2 ھے عے 1 

فظللت أرعاها وظل يَحُوطها ‏ حى دنوت إذا الظلام دنا لها 


۶ 


فرميت غفلة عينه عن شائه فأصبت حَبَة قلبه وطحالها ۱) 
حَِظ النهارٌ وبات عنها غافلاً ‏ قخلت لصاحب لَذَّةَ وخلا لها 
فهو حالس الزوج وخائله » حى يظفر ببغيته . وطبيعى أن يكون غزله دنا 
صرحا لما رآینا من طوه وخره > غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق با محبوبة » حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 


ر و 


ودع 011000 وهل تطيق وداعاً ما ر 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الزحیل » وسرعان ما برجم إلى نفسه بنکر ما ظنه 
فما من الصبر على الوداع . وهی صبابة لا نعرفها عند الخاهليين » عا نعرفها 
عند الأعشى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقيق” 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذال فى حبه و يخضع > وامنض معه فى المعلقة فستجده 
بشسّب بصاحبته منحرفاً عن طريقة الحاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال » 
فهى موضوع حه وغزله » ولا داعى لأن يذهب بعیداً مع الذكريات » وإذن 


اک س ومست سس سی 


. الشاة هنا : كناية عن المرأة‎ )١( 


میت سمس 








۳۹۲ 
فليأخذ فى وصفها مفتدًا فى ذلك افتناناً » فتارة بصف بتشربا وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيما الوانية وحلمها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفاتنة وما تخرق 

فيه من ترف ونعبم وعطور » ولا يلبث أن يورد علينا هذا البيت الغريب : 


ول 


علقتها عرضاً وعلقت رجلا غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 

وهو یصور فيه شقاءه بحبها » فهو يحبها » وهی تعرض عنه » وتحب رجلا 
آخر » والنجل يعرض عنها ويحب فتاة أو امرأة' ثانية . وسرعان ما يعود › 
فيتذكر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسها حين زارها ذات مرة » فقال : 

قالت هريرة لما جفت زائرها 2 وی عليك ووّیل منك يا رجل 

فقد بالغ فى وصف ارتياعها وخوفها على نفسها وعلیه » حى إنها لتتفجع 
وتتوجع إشفاقاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الاعشی وأنه عتاز 
من ناحية بأنه حسی مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطف 
احبين وأحاسيسهم الى يبوحون بها ولايستطيعون کنظمها ولا كتمها » بل يندفعون 
ف تصويرها معبرين عن ومهم وعشقهم . 

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء ف غزله وخره أو فى هجائه ومديحه » فهو فى هذه الموضوعات 
جنا يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى خحطاب الأمراء والأشراف واللحضوع لم 
أو فى خطاب النساء والتذلل هن أو فى اللعب عهجویه والاستهزاء بهم والاستخفاف» 
أو ق وصف اللحمر ومجالسها ودنانها وكثوسها . 

ولعلنا بعد ذلك لا نمجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغائهم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم ىتصور ممدوحيه ۰ فإذا هو يقول فى هوذة بن على الننى : 

فتیلویباریالشمس القت قناعَها أو القمرالسار ىلألىالمقالة ا“ 

فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا ولو بارى القمر اذل" له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 


1:9 ألو القالة: نون اتقات وق ورا ادى 
بدلا من یباری عمی الس 


۳۳ 


لو آسندت میا إلى تخرها عاش ولم ینقل إلى قابر 

عق وق الاك OG‏ ادها نع الا 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس لما يرون 
من هذا اميت البعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيقول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه مخلد فما ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه عثل هذه البالغات فحسب » بل بلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور » فإذا هو يقع منها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لا فى موضوعه الحديد فحسب » ونقصد الحمر » وإنما فى أقدم الوضوعات وأ رها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره إا نجرع 
الا کام اجتراعاً » لا تطوی مها » يقول : 

إذا ما مات وَنَيْنَ حطَّتْ على العلأت تَجْتَرِعٌ الاکاما) 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى افاجرة : 

بجُلالة ثم کال بدَقّها هرا إذا انتعلَ الط ظلاتّها۳) 

عه ea‏ 2 ی 2 

ف تجرى مذعورة کان هر" مخدشها ۰ ولیس ذلك الذی بلفتنا عنده » إا 
ا اه عبر عن تقل الظللال فى افاجرة بأنه لم يبق لناقته إلا ظل أخفافها > 
وهی تنتعله فى خسطاها. وتكثر عنده الصور الخترعة فى انسمر؛ وهی مبثوثة فما آنشدناه 
من شعره . 

وهن آم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقیاس إلى معاصريه وسابقیه من قبیلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرقت معانيه » 
ورقت ألفاظه رقة لم تعوف لشاعر جاهلى» وليس لفظه وحده الذى رق" » بل إن 
نفسه رفكت هی الأخرى ولانت » فإذا هو يأقى بخمرياته وغزلياته السابقة . وحقنًا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة» ولكنا نحس‌عنده أنه يى على كثير من بداوته » ولذلك 











۹9 الناشر : المنشور أو المبعوث . الإكام : المرتفعات . 
(؟) الآثمات هنا : الوانیات . العلات : (۳) جلالة : ناقة ضخمة . سرح : 


الالات الختلفة . حطت ‏ : آسرعت . سهلة . الدف : الحانب . 


۳۹ 


1 


م برق غزله ولا خاض فى الحمر » آما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعکوف 
على الحمر والاسماع إلى اأقيان . فکان طبيعينًا أن يسهل الشعر عنده بأكثر ما يسبل 
عند النابغة » وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونعوسها . 

ولا يظهر تأثير الحضارة فى سهولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً فى خفة 
آوزانه وجمال موسيقاها » وكأنما أثر فيه كثرة اسیاعه للمغنيات والغناء » فإذا هو 
بحیل عير ألاناً وأنغاماً خالصة رعرع ادوع فى أو زانه يستخدم منها التام 
واڪز وء > ون هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود » إذ كان يقتدر على الاتبان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقوانی المتمكنة . 


على أنه ين ينبغى أن نلاحظ شيئين » هما كثرة ما تحل عليه > وقد دای ذلك إلى 
دخول ألفاظ ا بعض قصائده حسمل عليه من أجلها المرزبانى ی كتاب 
الموشح > والذى لا شلك فيه أن هذا من صنتع النتحاین » ولا يصح أن نحمل على 
الأعشى سه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة 2 6 . 
آما الشى ء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعشى ینفك قليلا عن صورة الأسلوب 
الجاهل ع واذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات الفردة الى تدور فى 
کم والأمثال > وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد العانی 
فى الألفاظ القليلة . وربما كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى آشعاره کقوله فى 
مطلع قصيدته الأولى فى ديوانه : 


با بکا# الکبیر بالأطلال ‏ وسولل فهل ‏ جرد سن 


9-2 ر ر ر وت 
دمن قفرة تعاورها اك 0 بر بحین من صا وشهال (۱) 
فك حاء بفاعل ترد اول الست 7 ؛ومن ذلك قوأه ۳ فصدته الى يفخر 
فا حت شییال ع على الفرس ؛ ف بوم دی 


1 م8 ح هم 2 ا 3 2 
وله عَيّنا من رای من عصابة أشد على أيدى السعاة من الى ") 
)۱( الدمئة : آثار الدار. الصبا: ريح جنوبية )۲( السعاةٌ : الذين بسعون 7 ارب 
لينة . تعاو رها : تتداوطا . و پیجوها . 


۳۹۵ 


۹1 


عم ۳9 0 3 ۶ 3 90 
امن التطحاة رة بها وقد رفغت راباتها فاستقلت) 
وهو وازن فى البيتين بين بى شیبان وجيوش الفرس ۰ فیقول ألا سلمت عینا 
من رأى عصابة بنى شیبان وإنها لأشد على من يثيرون الحروب من تلك الى أثتنا 
من البطحاء تبرق خوذانها وتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والوصول ی 
البيتين ۰ وكأنه ۸ يعترف بأن للبيت الأول نهاية يقف عندها . وهذا التضحين ف 
شعره کر من أن تمثل له 3 فليرجع إليه من أراد 3 والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده » فهو لا یتمه فى البيت » بل تمه فى بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سیب کبرة صيغة التفضيل الى اشر بم 32 شعره > وذلك أنه حين يبتغى 
تفضیل شىء على شىء مجعل الفضل عليه مبتدأ منفيا بماء ثم يسترسلق وصفه 
حی إذا استوی ما أراد من هذا الوصف جاء يخبر المبتدأء» على شاكلة قوله ف 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


ماروضة من ریاض اَن میب عضرا# جاد علیها مسب حط 
22 ۳ 
مق ا ا ق مؤزر بعمم الَنَيْتَ ا 
با باطیب ۰ فيا تشر رائحة ل 5 رداص 
فد بدا بالمىقداً وهو الروضة > ووصفها فى بيتين مادحاً حماطا وما عدها به 
الأمطار وكيف تضاحاث الشمس آزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على 
حسها وشذاها العطر لیست آطیب من صاحبته شذی ولا اجى منظراً . 
وواضح من کل ماقدمنا أن الأعشى ینمّد" حلقة مهمة من حلقات الشعر 
ابحاهلی » وهی حلقة تضیت جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
ف معانيه أو آحاسسه أو فى سهولة ألفاظه أو فى حفة أوزانه وجمال آنخامه وأحانه 


(۱) البطحاء ۲ موضع بقرب ذى قار . 0) كوكب : آراد به ما طال من اكات 

الییض : الوذ . آستقلت : ارتفعت شرق : ریان من الاء . وأراد بالضاحکة 
وعلت . تفتح الأزهار . مزر : لابس إزارا . عم 
( ۲) الزن : من الأرض وارتفع . النبت : ما اجتمع منه وتکاثر . مكهل: تام . 
وعندهم ریاض ان 00 وأنضر من رياض (4) الأصل : جمع أصيل وهو الوقت 


المتخفضات . مسبل هطل : كثير الأمطار . قبل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 


طوائف سس الشعراء 


الفرسان 

رأينا القبائل فى ال حاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ' كتائب تنزل للرعى » 
وش الوقت نفسه تجهدّز بالأسلحة کی تدفع خصوهها عن مراعيهاء أو تغير علیهم 
وتسبى نساءهم وتہب أمواهم من الإبل وغير الإبل . وكانوا حار بون راجلين وركياناً 
على الإبل والخيل » وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأولى لسرعتها فى الطراد 
والإغارة » فأحبوها وعنوا بها وبتر بینها وصیاننها واستنتاج كرائمها وتر و یضها للحروب 
والساق . وقد دارت أوصافهم ها ف شعرهم الحاهل > فلم یکادوا رکون عضواً من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكروهماء وفى معلقة امری القيس 
صورة من وصفهم لیلهم ‏ ومن اشر بوصفها أبو دواد الایادی‌وطفیل الغنوى 
وسلامة بن جندل الفيحى 

واشنهر كذلك جماعة من الفرسان الذين أظهر وا بطولة نادرة فى حر بهم عليها 
الخصومهم وأقرانهم > وهم كثير ون » فقد كان لكل قبيلة فارسپا أو فرسا الذين 
يتدر بونعلى ركوب ا-حیل طو يلا وكيف يقفز ون‌علیها ويشور ونسيوفهم ويل حون برماحهم 
وكيف سددون ضرباتمم إلى آعدانهم . وتلقانا داعا أسماؤهم وخاصة فى حرو بهم 
الطويلة مثل حرب البسَسُوس وفارسها المهلهل التغلبى » وهو الذى أشعل نيرانها ثأراً 
لأخيه کلیب » ویقال انه أول من هلهل ار واه( . تشعره یدور ق: ره 
أخيه وتوعد قبيلة بكر با سینزله بها من هزام لا تقل شدة ولا فتکاً عن هزااعها 
السابقة » وکانت ارب فا قدمنا و. غير هذا الوضع بين بكر وقبیلته تغلب 





(۱) انظر آخباره فى الأغانى ( طبعة دار وخزانة الأدب للبغدادی ۳۰۲/۱ . 
الکتب ) ۳4/۰ والشعر والشعراء ۲5۹/۱ 
۳۹3۹ 


۳۹۷ 

سجالا » تارة تتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وکان لا يى حمس قومه و یدعوهم 

إلى »واصلة القتال» مفصحاًفى أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام » وامععنه‌یقول : ۷) 
وزی قد ترکت بواردات ‏ سجَيْرا فى دمر مثل العبير ۳) 
وهمام ف م قد تركنا , عليه القشعمان من انسور 


جر ټ 


ی اف £ ۶ 8 
وصبحنا الوخوم بیوم سوع یدافعن الاسنة باللحور ۲٩‏ 


۳1 ۳ 2 3 صره م وده دي - رد 2 
كانا ‏ غدوة وبی أبينا بجوف عنيزة رحیا مدير 
2 م7 


فلولا الريح أشيع أهلُ ججر یل ایض يفرع بالذ کور) 

وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة » وقد 
قل فى الأولى بجير بن الحارث بنعبساد أحد فرسان بكر كما قتل همام بن مرة خا 
جساس » وكم قتلوا من عشيرة ة الوخوم » وم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 
فا اصطلته بكر من حدر اللقاء . 

ومن فرسانهم المشوورين عامر بن الطضفتيل ٠"‏ فارس بى عاهر بن صعصعة 
أقوى عشائر هوازن وأشدها بأساً » وكان بنو عار ينتشرون فى أواسط نجد 
شرق الحجاز . وجنولى منازل عبس وذبیان » وغرلى منازل بی عم ۱ 
وکانت مراعيهم تمتد جنوباً حى بى حنيفة فى العامة وبی الحارث بن كەب فى 
نجران ومذ حج فى شال المن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبس » فاصطدمت بذبيان وأحلافها. وقد جعلهم انتشارهم فى أواسط نجد پحار بون 


ومر سی یوم ج سه 


ات بلط بداو ا )١(‏ حجر : قرية بالمامة . البيض : 
ص ١74‏ والاغاف ٩۳/۵‏ . خود" ارب . يقرع : یضرب بو کرو 
)۲( واردات : مو ديت به موقعة حدئت أجود السيوف بأييسبا ا 

فيه بين بكر وتغلب‌ق حرب البسوس . العبیر : (۷) انظر آخبار عامر فى الأغاق ( طبعة , 
الزعفران . الساسي ي ) ۵ ۰/۱ 66 3 و راجع ترحمته 
(؟) القشم من النسور : الضخم » وهام : الشعر والشعراء۱ / ۲۹۳ وانظر الحزانة ١‏ / ۰4۷۳ 
آخو جساس قاتل كليب . ۳ والعمرین ص ۰۰ وشرح النقائض ف 
رت عكر من کر يوم فيف الريح ص 4584 وشعب جبلة ص 
(0) عنيزة : موضع ميت به إحدى وقائم 4 وتاريخ ابن کثشر ۰۱/5 والسبرة 
حرب البسوس . والرحيان إذا أدارهما مدير النبوية ۰۲۱۳/4 


أثرت كل منهما فى الأخرى» والصورة واضحة . 


۳۹۸ 
قبائل كثيرة مضر ية وعنية . 

ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل مع دیوان عبيد بن الأبرص ق سلسلة جب 
الم كار رة > وهو فيه دام الحدیث عن فر وسبته وحسن بلاثه ی حر وب قومه م 
ذبيان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغیرما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
الريح وكان لقومه عل بی اسلبارث ل كعب النجرانيين وعشاثر مذحج 2 
ونغی 0 قوله 


لقد علمت علیا هوارن أن أنا الفارس الحای حقيق ةجعفر 0 
AE 5 7 ۳‏ ا 3 ۳ 5 
وود عم الزنوق ای أكرة على جمعهم کر المنیح الشهر (۳) 


ERE‏ ر ر 2 ان ارده 
دا ازور من 0 الرماح زر حجر ده وقلت له 0 ارجع مقبلا غير مدي (4) 
ی و لد ا : وه 
وانباته ان الفرار خحزاية على لمر ما لم بل جهدا ویغر *) 


2 ا E‏ )05 
نری أرماحهم ۴ شرعا وأنت چصانماجد الورق فاصبر 
ع A‏ 


4 7 لسن 

وفك علموا أن أكر عليهم عشية ۱ فیفی الریح ۳9 الدور ۷ 
رد۳ 8 عر 2 3 و 

وما رمت حی بل نحری وصدره نجیع کهد اب امس المسر ۵ 


الست 2 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه الحروب » وكيف أنه لا يتتخلى عن 
بسالته الحربية » حى محمی عشيرته وضعفاءها ونساءها » ويقول إنه لا يزال برد إلى 
الحرب فرسه المزنوق كلما خرج منها » وإن ازور عا أو انحرف دفعه فيها دفلعاً» 
أما الفرار وعاره فدونه الموت ۰ ويدعو فرسه إلى التأسى به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو بج على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حى 





. ازور : مال وانحرف‎ )4( . ”6١ المفضليات ص‎ )١( 

( ۲) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هی (ه) خزاية : خزى . يعذر : يأق بعذر . 
بدا وک وع ول و شم 1 e}‏ فعا 2 س 

جعفر : عشيرة عامر ا ( ۷( المدور : الذى يطوف بالدوار وهو 
اين ربيعة بن عامر . من أصنامهم 

0 لیر الم ةا (8) مارمت : ما برحت . النجيع : الام . 
الميسر ويكثر جولانه فى القداح . فكلما الدمقس : الحرير المسير : برود من المن 


خرج مها رد فها . ۱ ها خطوط . 


۳+۹ 
نالا شرف النصر جميعاً » وبلمع أمام عينيه يوم فيف الریح وما أظهر فيه من 
بسالة » ويقول إنه لم ببرح موضعه فى ميدان القتال » حی غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشبر عامر ها مر بنا عنافرته لعلقمة , ن علاثة ابن تمه سين عا يها 
على سيادة عشي ر مما > وقد اسحتكما إلى" هرم بن ا EN‏ 
فى عارته المأثورة إذ قال هما: « آنا کر الغ الادرم م ( الفحل )تتعان إلى 
الارض معا ) . وقد تقدم أن الاعشی كان ن وقفوا فق صف عامر ضد علقمة . 
وقد وفك عامر على الرسول ص | الله عله وسام سنة تسم للهجرة » غير ا أن الله لم بوفقّه 
للإسلام » فضى على وجهه > خن غضبان عليه » وم بلبث أن مات بالطاعون 
عن اثنتين وستين سنه . 

ولا نغلو إذا قلنا إن آم فارس احتفظت به ذا كرة العرب فى أجيالم ال 
إلى يومنا الحاضر هو عنترة بن شداد (.2١(‏ وقيل ابن عمرو بن شداد) ل 
وكان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال ها زبيبة » وقد ورث 
عنها سواده » ولذّلك كان يعد من أغربة العرب © كما ورث عا تشقق شفتيه » 
ولذلك كان يقال له عنترة الفسلحاء. وكان من عادة العربى احاهلية إذا استولدوا 
الاماء أن يسترقوا ۳۰ ولا بلحقوهم بأنساميم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن ثم لم یعرف شداذ بعتيرة انا له الا بعد ما 5 من بسالة ی حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذ کر هذا ارح الذى أصابه فى الصمم ؛ وی ذلك بقول (۲): 

رف 0 حير عبس نويا شطری بوا خمی‌ساثریبالمنصل ۱۳ 

واذاالکتيبة آحجمت ونلاحظت القت خیرا امن 5 رل 

وواضح أنه يشير إلى کرم أصله الأبوى أو شطره الأول » آما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه الحر وب > حی غدا فى قومه خيراً من 


)۱( انظر ى عتبرة الاأغافی (طبعة دار مجموعة « محتار الشعر اشاهل » . وطبع الدیوان 
الكتب ) ۲۳۷/۸ والشعر والشعراء ۲۰/۱ طبعات أخرى فى بير وت والقاهرة ولیدن . 
وما بعدها والحزانة ١‏ / 4ه وراجم دیوانه برواية (۲) محتار 0 امل ص ۳ 
الأصمعى » فى مخطوطة الشنتمری « شرح الدوآو ین ۳۸( ضما : الل , 
الستة » بدار الكتب المصرية . وقد طبع (4) تلاحظت 0 


مصطی السقا نص المخطوطة بشرح مختصر ف 


۳۷۰ 

عه وحاله ع ناديم 4 لد لا يغى القبياة أحد غناءه ولا يذود عن محماها 
ذياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهراً إذ يقول : 
بكرت تخوفنی الحتوف كأننى 2 آصبحت عنغرض الحتوف بت 
فأجبتها إن المنية مهل 2لا بد أن أَسْقَى بكأس المنهل«) 
فاقی حياءك لا أبالك وعلمی " أنى امرگ سأموت إن لم أقتّل 
إن النبة لو تمل ملت وثلى إذا نزلوا بِضَنْكِ النیل ٩‏ 
والخيل ساهمة الوجوه كأنما تشقی فوارشها نقِيح الحَنْظل) 

فهو لا يستمع إلى تخویف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره ولاف بسبب 
هافته على الحروب » بلإنه ليصم أذنيه عن ندانها قائلا ها إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت » فليكن موی شريفاً فى ميدان الحروب . ویدعوها أن تصون 
حیاءها ا > وخر له أن يموت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسا هم وأطفام وضعفاتهم . ولا يليث إحساسه ببطولته أن یتضخ فى نفسه > 
Ia‏ خلقت فى مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته › 
O E E as‏ 
كأنما يشر بون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنيرة بالفر وسدة والشجاعة النادرة منذ الجاهلية » وما زالت 
0 عالقة بأذهان العرب إلى لیوم) فهو مثلهم الأعلنى البسالة والبطولة ار بية » 
وقد اا اا وة للملحمة المعروفة باسمه والی عکن أن تعد إلياذة 
العرب » وهو فيها محارب فى الخزيرة العربية وخارجها فى الحبشة وإيران و بلاد الروم 
والفرنج وشمال إفريقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسيتهم فى الخاهلية وف الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حرو بهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 

ونحن لا على الآن بعنترة الأسطورة » نما نعی بعنترة الفارس اباهلی الذى 


(۱) اون : التالف . (4) الضنك : الضيق . 
( ۲) ممل : مورد . ( 6 ) ساهمة : متغيرة . 


(۳) اقی : احفظی وصوف . 


۳۷۱ 
دوخ الأقران والابطال فى حروب داحس ولغبراء > وبذلك سل هذمة ولادته 
ولونه وفلح شفتيه » والذی لاش فيه أنه كان على خلق عظم وأنه كان يجمع 

إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية . 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الحاهلية بعشت فى نفوس تایبا 
ضرباً من التسائى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم بتغنون داعا بمجموعة من 
الفضائل والحصال الحميدة » واقرأً' فيهم فستراهم يتحدثون عنكرمهم الفياض ووفامیم 
وحلمهم وأنفنهم وعزتهم وصبرهم على الشدائد وتحمل الشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية الجخار . وهو جانب واضح ف أشعار عنترة 3 ونظن ظن أنه ماه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عسبلة من عمه مالل فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن ام 
وقد ظل بتغی بها طوال حياته تغى انحب انحروم » وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن ثم كان يمكن أن يعد" آباً لشعر الحب 
العذرى عند العرب » كنا يعد فعلا با للفروسية العربية مخصالما وخلالما النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين » فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فیا من حب عذ ری (۱) ۲ 


ورد د البتصر فى آشعارعنترة فستجده يأسر لبك بمثله الحلقية الرفيعة » فهو 
مع فر وسيته وبذله لنفسه ۴ سبيل قومه سمح السجايا سهل الحا لطة والمعا شرة ةلا بی 
es‏ ل توت ند > فان ظَلم تحول 
کالاعصار العاصف حی بای عل ظاله . وقد یشرب الحمر ولكنها لا تفسك 
مروعته» وإذا دعاه داعی الکرمات لبی باذلا كل ٠١‏ عللك عن طیب نفس» 
يقول - فى معلقته ‏ مخاطباً ابنة عمه خبلة الى شغف قلبه بها حبا : 


0 2 ق و م 
أثنى عل ما علمت فإننى سنح مُخالقتى إذا م أَظلم. 
۶ و تم و و مر ۳ روم 
فإذا ظلمت فان ظلمی باسل مر مذاقته کطمم العلقم 9) 
)١(‏ انظر قصة الحضارة لول ديورانت الحزء بالفروسية ص 45 ٤‏ وما بعدها . 
الثالث من اليلد الرابع » الفصل الخامس انحاص (؟) پاسل : كريه. 


YY 


گ الو 
وإذا شربت فإنى مستهلك مال ووزضی افر لع یکلم( 
و 2 مه 
اف نا امس ي .ونا طلست فان وگن 
ویتحدث إليها عن فروسیته وبسالته فى الطعن والتزال وصراع الأقران وكيف 
ينصب عليهم كالقضاء لاز أو كشواظ من نار ریوصت ولا خلت أن نعود 
إلى الحديث عن کرم نفسه وشرف طباعه » فيقول : 
5 2-2 03 . 8 ری 2 حل عبر 
يخبرك من شهد القائع آنی أَغشى الوَعَى وأعف عند المُمْنم") 
فهو يدام فى أهوال الحروب وخطوبباء أا عند الأسلاب فبتردد و يحجم 
ويتعفف وكأنه ليس صاحبها . إنه لا 1 من أجل الأسلاب ولغنائم » وإنما 
يخارب ليكسب لقومه شرف الانتصار : يزال محدثنا ی شعره عن كرامته » 
a‏ ظ ل TTD‏ ل 


5 


۳ ب ع 
ولقد أبيت على الطَوّى وله عن آنال به کریم الا کل 


فالجوع حى الموت خير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشاكلة ما تزال 
تلقانا فى أشعاره معان نبيلة » وهی معان ارتفعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الى 4 حی لبراه خی لاقرانه الليين سك دماعم 3 تول E‏ معلقته س 
وقد آخذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدهم : 


ا ا الطويل ثيابّه ‏ لیس الكريم على النا محرم © 


فهو برفع من قدر خصمه » فيدعوه کرعاً » ويقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء فى ساحة القتال . وكان يجيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذی يعايشه 
ویعاشره حین تنال منه سيوف أعدائه ورماحهم ۰ بقول مصوراً آلامه وجر وحه 
الحسدية وقروحه النفسية : 


(۱) يكل : جرح . والطوی : ضمور البطن » ویرید به اطوع 
(۲) الوغى : ارب . الشدید . 
(۳) محتار الشمر الحاهل السقا ص ۰۳۸۷ ( 4 ) يريد بالگیاب جسده وبدنه . 


۳۷۳ 


> بر و ثر (4) 


فازور من وقسع القنا بلبّانه وشكا إل بعسبرة e‏ 
لو كان يَدْرِى ما الحاورة.اشتکی . وکان لو عَلِمَ الکلام مکلْمی 
وكأنما فرسه بضعة من نفسه . و ببذه الرقة والرحمة كان یعامل النساء سبیات 
وغير سبيات ۰ فإذا سى اءرأة لم يقر بها إلا بعد آداء صداقها إلى أهلها . وکا لسبية 
حرمتها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق ۰ فإنه يغض 
طرفه عنها ولا ینتبعها قلبه وهواه » يقول 257 : 
با استمث أنثى نفسّها فى مرطن حتى أوفىَ مُهرَها ملاها”' 
أغتن.. فتاءً الحی عند «عليلها- وزذا عرزا الحرب لا آخشاها*) 
ام علا بات رعاین. e‏ رای دار .موه 
إفى امرژ سمح الخليقة ماج . لا أثبسع النفس اللّجوجَ هواها 
و ا که تون اوق اس هه الكاملة وض مر وق طر وا سفن 
عذری عفيف لابنةعمه عبلة؛ وحن إن هذا الحب إنما شاع فى بوادی نجد فى أثناء 
العصر الأموى > بسبب العانی الروحية الى بشها الاسلام فى نفوس العرب » 
وهو لم يشع ف الحاهلية » نما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنترة » 
فقد كان یتسای لا ی خلقه فحسب » بل أيضاً فى حه » وقد جعله ذللك ستشعر 
3 قلیل من ای وفزن حين رفض عمه بده : فلم بزوجه من ابنته . ومضى نحها 
حبًا عنيفاً » أو قل حبا بائ محر وما فيه طهارة التهس ونقاژها وفيه الفژاد اللذ ع 
الذى یکظ حزنه فتفضحه عراته » يقول (*) 


أفمن بكاء حمامة فى أيْكة ذرفت دموعك فوق ظهر المِحْمّل ) 


. ازور : مال وانحرت . اللبان : (4) أغثى + أزور‎ )١( 

الصدر . التحمحم . صهيل فيه شبه الأذين ( ه) محتار الشعر الحاهل ۳۸۷ . 

(۲) مختار الشعر الحاهل ص و٠4‏ . (1) أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
(۴) استام المرأة : راودها عن نفسما . المحمل : علاقة السيف . 


الموطن هنا : موطن القتال . 


۳۷ 

فالحمام يبيجه كما بهیجه النسم الذى يبب من صوبها 3 وما يجه الرسوم 
وا طلال ۵ زد یت لین قله بو بقلي + وقول ل ا 

و2 7 را ۳ ۳۹ 2 1 مرو 

حییت من طللِ تفادم عهده ری وف بعد أم الهيئم ۲۲ 

ف 0 5 0 ور ك رت ر 

ولقد نزلتٍ ‏ فلا تظنی غيره - ی عنرلة المحب المكرم 

ودائاً نراه يعبر عن ظمأ شديد إلى رؤ ينهاء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
يجمالها . ومن ام ما يلاحظ عنده أنه يقدم ها فى معلقته وغير معلقته مغامراته 
الحربية » فن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها بذود عن قومه و يحمى 
ا ومن أجلها يسوق كل مناقبه وتحامده : وكان حين يشتد القتال يلمع خيالها 

5 1 9 2 1 كك ِ 2 : ل 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل ‏ منى وبيض الهند تَقَطْرٌ من دى 

م يم “2 0 8 ق 2 

فوددت تقبیل السیوف لاما لمعت کبارق ثغرك التبسم 

فهودامم الذاکر غا ق وضی ارب ؛ حتی ین تعبث به سیوف آعدائه 
ورماحهم »> إنه من آجلها مارب ويخاطر ویفامر » فلا غرو أن یذ کرها 
فى ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى سد ضار لا يعبس » بل يبتسم » 
لأنها تترای له من خلال بريق السيوف » فیژمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنيرة » فلم تصبح فروسية حربية 
الذی يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى برتفع صاحبه عن الغايات املسدية الحسية 
والنقائص الذی يملا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قتل فى غارة له على بنى نهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رمانهم بسهم من سهامه ويقال بل مات حتف أنفه ؟) 1 


۱۱) أقري وأقفر : خلا ممن كان يسكنه . (۲) انظر الأغان م/ره4؟ . 


۳۷۵ 


الصعاليك )۱( 


الصعلوك فى اللغة الفقیر الذی لا علاك من الال ما يعينه على آعباء الحياة » 
ول تقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالیها اللغوية اللحالصة » فقد أخذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . ويمكن أن نميز فیهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من الحلعاء الشذاذ الذين لديم قبائلهم رة جراثرهم مثل مثل حاجز الأزدى 
وقیس واد ادية وی الطمحان القسيبى > وجموعة من أبناء الحبشيات السود » 
من نبا م آباژمم ویلحتوم بهم لعار تست بن الشركة تال شر 
والشنفری » وکانوا یسشرکون آمهابم ف شود فسموا ثم وأضرابهم a‏ 
العرب » ومجموعة ثالثة ۸ تكن من السلماء ولا أبناء الاماء الحبشيات » غير انبا 
احترفت الصعلكة احترافاً» وحینگذ قد تکون ا مثل عروة بن الوَرّد العبسی ‏ 
وقد تكون قبيلة برمتها مثل‌قبیلیی هذ كيل وفتهم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتردد فى آشعارمم جميعاً صيحات الفقر والدوع » كا تموج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحّاء» و عتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 

والمضاء وسرعة العسد و حی ال ائین » وحبى لتضرب الأمثال ص ف شدة 
العدو » فيقال: « أعدى من السك ملك » و « آعدی من لشتفری ( و وی عم 
أقاصيص كثيرة فى هذا الحانب » من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه « كان 
آعدی ذى رجللین وذى ساقين وذى عينين »وكان إذا جاع ل تقم له قائمةء فكان 
ينظر إلى الظباء » فینتی على نظره أسمنها » ثم يجرى خلفه » فلا يفوته » حى يأخذه 
فيذيحه بسيفه » ثم يشويه فیا کله" » . وكا كانوا يحسنون العدو كان كثير مهم 
بحسن ركوب الحيل والإغارة عليها » ويقال إنه كان للسليك فرس يسمى الشحام 7" 
(۱) راجم متا ق الشعراء الصعاليك ليوسف (؟) الاغاف ۰۲۱۰/۱۸ 

خليف (اطبع دار المعايف) . (۳) ذيل الأمال للقال ص ۱۸۸ . 


كبام 


ولشتفری فرس يسمى الیتحموم(۱»آما اسم فرس عروة بن الورد فقتر مت( 
وكانوا بغیرون أحياناً فرادى وأحياناً فى جماعات . 
وكانت أكير المناطق الى يغيرون علیها مناطق اللحصب» وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة » ومعتى ذلك أنهم كانوا 
ينتشرون حوفا فى جبال السسراة ها كانوا بنتشرون بالقرب من الطائف والمدينة 
وأطراف المن الشهالية فنى كل هذه ابحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من فطع الطرق 
وقراصنة الصحراء . وهم فى آشعارهم يتغنون بمغامراتهم ونراهم فى أثناء ذلك يتمدحون 
بالكرم كا نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل ٠‏ وأيضاً فإننا نحس عندهم 
غير قليل من الرفع والشعور بالکرامة فى الحياة » ویصور لنا ذلك أبو خراش 
اذل فيقول 29 : 
وا لو الجوع حنی على فیدمبل ینش لیایرلاجزی 
وأغتبق الماء القراح فأنتهی ‏ إذاالزادٌ أَمسَىللمُرَلُجذاطي ٠‏ 
ار جاع البطن قد تعلمينه رار غيرى من عیالك بلطم 
مخافة أن أَحْيًا برغم وله لغوت شير من حياة على َعم 
فهو يفتخر لزوجه بأنه يصي. على الموع » حى بنکشف عنه ۰ دون أن 
يلحقه فيه ضم : وإنه ليكفيه الماء القراح بیعا يتحخم من‌حرله أشحاء النفوس بالطعام » 
أما هو فحی إن وجد الطعام آ ثر به عياله وأولاده . وکل ذلك يصنعه حى 
لا بوصم بعار الذل . وسری عا قليل عروة بن الورد يعبسر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل جمالا عن مثالية عنترة . وكأنما تحولت الصعلكة فى آواخر العصر اللداهل 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية؛ وهی حتنًا تقوم على السلب والهب » ولکنهم کانوا 
لا بسلبون ولا ينهبون سید كر بم » واقرأً' فى صعاليك هذيل من مثل ألى كير 
والأعلم وف السليلك وتأبط 0 وغيرهم فستجد الصعلوك مثاليته فى الحراة أو على 


(۱) دیوانه الطبوع فى نة التأليف والترجمة الصر یة) ۱۲۷/۲ والأغانى ٩۲/۲۱‏ . 
والنشر ص ٩۰‏ . )+( أثوى : أطيل حيسه . 
(۲) ديوائه ( طبع الحزائر ) ص ۱۲۰ . (ه) أغبق : أشرب عشاء . القراح : 


(۳) ديوان اطذلیین ( طبعة دار الكتب الصاق . الزلج : البخيل . 


۳۷۷ 
الأقل ستجد من بيهم من یصورون مستوی اننا رفیعاً من الببراء ون كان ذلك 
لا عنم من أن فريقاً مهم عاش سفاحاً لا برعی عهداً ولا ذمة . ونقف "قلیلا عند 
أكثرهم دوراناً على الألسنة» وهم تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد . 

أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت 2١١‏ بن جابر بن سفيان ويعد ف 
أغربة العرب » إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث عما سوادها ؛ وقيل بل 
أمة حرة من فنهسم تسمى أميمة . واحتاف القدماء فى تعلیل لقبه «تأبط شراه فقيل 
لقبته به آمه إذ تأبط سيفاً وخرج ای له ات تابط قرا وخی 
لوجهه » وقيل بل سمته أو لقبته بذاك لأنها رأته يتأبط جراباً ملي بالأفاعى . 
ورعا كانت قبياته هی الى لقبته بهذا الب لكثرة ما كان يرتكب من جنایات 
وجزائر » أى إنه حمل داعا فى آطوائه شرا يريد أن ينفذه . ویظهر أن آباه مات 
وهو صغير ۰ .فتز وجت آمه نا كبير المذلى > وکان صعلوکاً کر فخرجه 
على شاكلته » ورعا کان او وتعییر عشبرته له به وبأنه ابن أمة آثر فى 
تصعلكه . وكان برافق الشْتّسْفرى في كثير من غاراته كما كان برافقهما صعلوك آخر 
يسمى تمر و بن برق . ولیس له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى کب الأدب » وروی له مغامرات مختلفة »> وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشمی ۰ ما أتاح للانتحال أن يلعب دورا واسعاً فا تب إليه من آشعار » فن 
ذللك لامیته الى آنشدها ۳ عام فى حماسته بر بها خاله والی تسمل بقوله : «[3 , 
بالشعب الذی دون ستلع» فقد ذکر الر واة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر ". 
وعکن أن دحل فى هذا الباب من‌الانتحال ما يوی له من آشعار يقص علينا 
فيا لقاءه الجن" أو للغول . وقد روی له صاحب الفضلیات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو بستهلها بالحديث عن الطیف, ولا یلبث أن حدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صدیقیه الشنفری وعمرو بن براق على مجيلة فى 
الطائف » إذا أُرصد وا فم كنا على ماء ونهم غير ا دير وا حيلة بارعة» 
نسجوا بها عدوا على الأقدام »> ويصور لنا عدوه وشسد ه السريع حينئل فيقول : 


)١ (‏ انظر ترجمته فالأغاف ۲۰۹/۱۸والشعر (۲) انظر تعليق التبريزى على القصيدة فقن | 
والشعراء ۲۷۱/۱ وشرح شواهد المغى للسيويلى - شرحه لدیوان الحماسة . 


ص ۱٩‏ ۰ 4۴ والحزانة ۱۱/۱ . 


۳۷۸ 


مق قر 


ليلة صاحوا وآغروا فى سراعهم 
8 0 2و8 مس بر 
کغغا حشحثرا حصا قوادمه 
ا الى 5 اب 


8 و 6 م 
حى نجوت ولا ينزعوا سلبی 


e 


با لعیکت. عمق للع مُعَدَى ابن پراق) 
أو أ عش بذى یره وطاق 
۳ 9 او 9 

وذا جناح بجنب الرید خفاق " 


9 e 
)* بوالهٍ من قبيض الشد غیداق‎ 


وواضح أنه يذ کر كيف فات عند یی مجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق » ويقول إنهم ازو غدا أسرع من الظلم وا والظبية » 
وحبى أصبحت اليل الحياد لا تلحق شأوه 3 بل حبى الطير أصبحت تقصر 
9 3 وأا جن جدونه . . وعضی فيرسم لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


بقدزه و له » قائلا. : 


لكا غول إن كنت ذا عول 


2 


سباق غايات مجد فى عشيرته 


7 


5 د 7 وو 
عاق الات مه .نار 
م 6 
مال ای سهاو اند 


چ 
ر 52 1 


فذاك همى وغزوى أستفيث به 





e ۱ )۱(‏ معدى : عدو . 
(۲) حثحثوا : حرکوا وأثاروا . القوادم : 
3 
جمع آحص وهو ما تناثر ريشه وتکسر لسرعته؛ 
يريد بذاك الظلم . الحشف : ولد الظبية . 
الشث والطباق : من نباتات الصحراء . 
(۳) ذا العذر : الفرس . والمذر : ما أقبل 
من شعر الناصية على الوجه . وذا جناح : يريد 
الطير . الرید : حرف البل . 

(4) السلب : ما پسلب ق الرب 
الواله : ذاهب العقل . القبیض ده 
الشد : العدو . غيداق : واسم . 


( ه) العول: الاستغاثة» وأصله رفع الصوت 


على بصیر بكسب الحمد سباق 


2 


ا ۵ ره 54 
aa‏ الصوت هذا بين أرفاق *) 
£ ۳ وت 
8 2 4 - (۷) 
مدلاج ادم واهى الماء غساق” 
- 98 وم 2 
قوال مخکمة جواب آفاق۸) 


إذا | ستفشت ا 5 


کالمویل . 
(1) مرجع الصوت : یصیح آمراً ناهیاً . 
آرفاق : رفاق . المد : الصوت الفلیظ . 


۷( عاری الظنابیب : خفیف الم 4 
واصل الظنبوب عظ الساق . النواشر : عروق 


ظاهر الذراع . متد 0 كناية عن طول 
الذراع وا كمال أ الأدم : اليل . 
واهی الماء : e‏ شديد الظلمة. 
(8) الحكة : الكلمة الفاصلة . 


)۹ غزوى هنا : مقصدى . ضاق الرأس : 
کشر الشعر لا یتعاهده لکبرة غزوه , عاق : 
يكثر من الصياح . 


۳۷۹ 
فهو إنما یعول على هذا الصعلوك الثال الذى يشركه فى غزواته والذی یتصف 
بسبقه إلى ا محامد فى عشيرته » كما بتصف يجهارة صوته وزعامته بين الرفاق و بضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيها الذى يحمل لواء‌ها » وإذا كانت السلم كان ذا رأى صائب 
ببردد ی مجااس العشيرة وأنديتها . ولا بنسی أن بضیف إلى هذه اللحصال خحصلة 
الکرم » ویجعلها حواراً بينه وبين شخص يعذله على کبرة کرمه وإفراطه فيه » 
حى إنه لا يبى على شی ء لغده » ویزجره زجراً شديداً » يقول : 
الم مد حَذّالة آشب حرق باللوم جلدی أى تَخرّاق") 
يقول أهلكت 3 لو قنعت 9 


و من ثوب صلق ومن بر وآلاق" 
عاذلی إن بعض اللوم مَعْتَفَةَ وهل متاع وان أبقيته باق" 

ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما بدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى اللخاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
وما بعشت لعصره منسمو فى الأخلاق . وما زال تأبط شرا يقوم بمغامراته حى فتل 
فى إحدى غاراته عنازل هذ يلل 1 

أما الشتتتفتری فكان من عشيرة الاواس (*) بن احجنر الأزدية اليمنية» فهو 
قطان لس ول اعد ای ا أنه وما سيف كانت 
تجری فيه من قبل أمه » فهی أمة حبشية ‏ وقد ورث عنها سوادها ولذلك عد" فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأ فى قبيلة الازد » إنما ينشأ فى قبيلة فهتم» ویضطرب 
الرواة ی سبب نزوله مع آمه وأخ له بها » ورعا كان أقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه » o‏ فهم » وما يرجح ذلك آننا نجده ‏ 
يخص بغز واته بی سلامان الأزديين معلناً فى آشعاره أنه یقتص لنفسه منهم . ويقال 


(۱) العذالة : كثير العذل . الحزالة : كثير ( 4) انظر فى ترجمة الشنفرى الأغاف ( طبع 
الحذلان لصاحبه . أشب : معترض . يريد الساسى) ۸۷/۲۱ وخزانة الأدب ١4/5‏ 
من يعينى على هذا العذالة . وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
۲( ثوب صدق : ضد ثوب سوه . البز : ۰۵ ممأ بعدها وذيل الأمالى ص ۲۰۸ وما 
الثیاب والسلاح . الاعلاق : کرام الا . بعدها » والشعراء الصماليك ص ۳۲۸ . 


(۳) معنفة : عنف . (ه) خزانة الادب ۱۱/۲ . 


۳۸۰ 
إن الذی روضه على الصعلكة وقطم الطرق تأبط شرا » فکان يغير معه » حى 
صار لا یسام لسبیله .وما ال يغير على الأزد ؛ و ينكل بها حتى قتتّل؛ فیا يقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ انتقاماً لأبيه ۰ وأخيراً برصدون له كيا > فيقع فيه » 
وعشاون به تمثيلا فظيعاًء یقطعون فيه جسده تقطیعا ويرمون به للسباع : ويقال 
إن رجلا عير محمجمته )2 فعقرته » مات . وبذلاث يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل الکمل للمائة ۰ وتلعب هذه اليوط 
فى آخباره جميعاً کا تلعب فى آخبار تأبط شرا رفيقه . 

ولش دان عر بر طبع ی نة التألیف والترجمة والنشر عجموعة 
الطرائف الأدبية > وما اشتهر له لامية العرب : وهی مما نحل عليه > فقد 
نص الرواة على أنها من صنع خلف الأحمر "٠ء‏ وقد آحکم صناعتها وساق فيها 
اسم موضع فى جنویی الين هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء » وحى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهی تصور تصويراً 
حيا حياة الصعلوك ال حاهلى وروحه البدوية الوحشية . و مجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطوياة الى رواها المفضل فى مفضلياته » ثم جموعة 
من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصلنا إلا تائيته لكان ذلك کافیاً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات منها فى وصف زوجته أميمة نعتها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» ثم مضی يصف غارة أغارها على ببى سلامان فى جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا » وراه فى مستهل وصفه يحدثنا أنه كان يقودهم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه » وأنهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب » غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 


و رهص r‏ وى © 





۰ ی له 5 2 7 اهام ۾ م 
وباضعة حمر القسى بعشتها ومن يغز يغنم 90 ویشمت ۳) 
Ps‏ مص ع عو ۵ صمو 
خرجنا من الوادى الذى بين مشعّل ‏ وبينالجَبًا »هیهات .أنشأت‌سربی 49) 
)١(‏ شرح المفضليات ص ١95‏ وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها للشمس . يشمت : 
( ؟) الأمالى للقالى ( الطبعةالأول) ١/لاه١.‏ بحيب ويفشل . 
۳۸( تاضعه : قاطعة, و ير يدا رفاقه‌الصماليك ر؛( مشمل وا با موضعان ۲ السر بة : 


بشما : غزوت ما . حمر القسی » يقال :إا الجماعة . أنشأت : آظهرت من مکان بعید . 


مث على الارضن الج 00 دضر 


١ 


وهو یعترف فى البيت الأول بأنهم 
أو غزوتهم 1 ولکن ذلك لا بردهم عن 


ای خف ای اف وه 


۳۸۸ 
0 6م م يړ e‏ و ۱ 
لانکی قوماً أو أصادف حمتی | 


ظ م 
۷ ۰ 5 م ۶ (۲) 
يقرببى منها رواحی وغدوی 


قد برجعون خائبین أو مهز ودين من غارمم 
عن الغز و 3 بل يل فعهم دف إليه 6 نهم 


سر الريك ود وطلاء العار ان . ويصور لنا كيف كام ارط فر مل رادم 
ويقشر عليهم فى الطعام خيفة أن 0 الغسزاة م فيحوتوا مجوضاً ) و بقص علينا دك 
فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم » وهو وأصعابه عیاها » يقول : 


ع ۶8 - يهل على 
وأ عيال قد شهدت تقوم 
تخاف علینا الل إن هی ارت 
را و 3 2 و 
مصَعلکة لا یقصر الستر دوا 
ىو 


لها وفضة فيها ثلاثون سَيْحَفاً 
وتأق العَدى باززا نِضْفُ ساقها 


8 ۴£ م 
إذا فزعوا طارت بابيض صارم 


حسام كلون الملح صاف حیده 
0 2 7 


۶ ر ر‎ 0E 
تراها کاذناب الحسیل صَوَادرا‎ 





(۱) لن تضرف : لن یخیفی بها ثیء . أنكى 
الکو + ایب اه اة اه ی 
e‏ : |شارة إلى غزوه على رجلیه . 
او 

(۳) أم عيال هنا : تأبط شرا . تقوهم : 
تطعمهم . اوخت + أقلت وقترت: : 

( 4) العيل : الفقر وفقد الطعام . أى 
آل تألت أن ساب ا له 
ساسه . 


60 مسملکة والح صاحبة صمالل. 
لا يقصر الستر دوا : لا تفطی آمرها . 
30 وقضة : جعية . سيحف : سهم عر يض 


© ر و 5 ر ه E‏ 
أطعمتهم اوقت اقل 

اب £ #۶ ~~ م E‏ 
ونحن جیاع ‏ أى آل تالت( 
" ره 


(ja 7 


20 مھ 
إذا حت 0 العدى شرت( 
المنافت ت 07 


ورت دما ۴ جفرها نم سل 
۱ کاقطاع العدير المنعت!4) 
وقد هت من ار 1 1°( 


النصل . العدى : العدامون أو الرجالة . 
اقشعرت ات القتال . 

070( اناا :كنايةعن ا مدق‌الامر 
الم حمار الوسكن العانة : جماعةأثنه الوحشية . 
(۸) فزعوا : دهم محار بون ویو 2 ۱ 
أبيض صارم : سیف قاطع . الحفر : 

رامت ممافيه ی يسهامه ۱۳ اه : 
(4) حراز : قاطع 5 آقطاع الغد یر : فطع 
الماء فيه . شبه السيف بها فى اللمعان والبر يق . 
١ © )‏ ( الحسيل : ۳ 

الکرر . 


4 حسيلة . وهی أولاد 
ل والعلل: الشرب 


FAY 
وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بیان ألما ست‎ 
ا ¢ فهى صاحبة صعاليك ¢ لا تخد السبر ولا تبيت فى الحيام» ولها جعبة‎ 
سهام 4 تناضل ما عن ایا سين یفجوم بعص الأعداء ¢ وما تزال رام رعاية‎ 
۳ > حمبار الوحش لأتنه 4 حی إذا دم غراة آو یر ول بادرت ال سپامها‎ 
نازیم ھی وس معها بسیوفهم الما طعة اللامعة ا تهل من دمام وتعل »> فتسرى‎ ۱ 
وكأنها أذئاب اسيل > وهی أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل فى ترجمته‎ 
> المفضليات عند هذا التشبيه واتخذ منه دلیلاعل أصل الشنفرى وأنه نی حًا‎ 

لأن البقر المستأنس کاءیقول لم يعرف عند العرب قدا إلا فى بلاد المن (۱۱ . 
وغضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو يحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
يقصد بها بی سلامان » حی با نار یه ویشی ده وغل » یقول : 
جزینا سلامان‌بن‌مفر ج قرضها مما 5 اندم رات" 
وات فقوم م وليسوا بمنبی 0 
شفینا بعبسد الّه بعض علا ود تج 
0 و ۵ 2 ٠‏ ل 5 و8 7 مال رھ 8 
وف لحُلّو إن أريدت حلاوق ومر إذا تقس العزوف استمرتٍ) 


هر أله اكوم ونا إن نادي 
وهنی ی قوم وما إن دهم 


ولا ينتفعوا به ویباسه » وأن يقعد هم ويقعدوا له » لما بينه وبينهم من ثأر قديم » 
ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف » ويقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه كأنه الحنظل . وهكذا كانت حياته غارات 
ومغامرات » حی أصاب آعداژه منه مقتلا فقتلوه . 


وثالث صعاليك الحاهلية لمشهو وين عر 


(۱) راجم ترجمة المفضليات ا 
([ ۲( ازلت : قدمت . 

۳( معى الشطر الأول أن الأزد هنون به 
و بشجاعته لانه مهم وق‌الوقت نفسه هو لانم 
لام لا ينتفعون به. ريطي دوت إن 
أنه ينزل فى بی فهم ولیس مهم . 

(4) الغليل فى أصله حرارة السلش » وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو > 


ید العبسى 5 3 وكان أبوه 
AEE ay‏ آراق رل و 


الوقت الذى آرتفعت فيه الأصوات الحرب . 
(ه) العز وف ۱ المنصرف عن الشیء . 
استمرت : من المرارة , 

)0 راجع ى ترحمة عروة الأغان ( طبعة 
دار الکتب ) ۷۳/۳ والشعر والشعراء ٩۰۷/۲‏ 
والحزانة؛ / :۱۹ والشعراء الصعاليك ص ۳۲۰. 


۳۸۳ 
من‌شجعان قبيلته وأشرافهم › ومن 3 كان له دور بارز فى حرب داحس والغیراء(٩)‏ 
آما آمه فکانت من نهد من قضاعة » وهی‌عشيرة وضيعة لم تعرف بشرف ولاخطر » 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس ف آعماقه من قبلها بعار لا عنحی » یقول۳): 
وما ف من عار خال ‏ علمته . سوىأن آخوای - إذا نسبوا - نهد 
فهی عاره » الذی حَلّت البلية عليه منه » والذی دفعه دفعاً إلى الثورة على 
الأغنياء » وهی ثورة كانت مهذبة » إذ ۸ يتحول إلى سافك دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبیلته لم تخلعه » بل ظل ینزل فیها مرموق الحانب لسيرة. 
كانت تروع معاصریه ومن جاءوا بعدهم » ؛ إذ اتخذ من صعلکته باب من آبواب 
المروءة والتعاون الاجماعى بينه وبين فقراء قببلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقعب 
عروة الصعاليك بلسعه إياهم وقيامه بأمره إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سنة ( آزمة جدب ) 
شديدة وتركوا ی > دارهم المريض والكبير والضعيف » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى ع حفر شم الأسراب » ويكلشف عم الكش ف(الحظائر) 
ويسكسبهم. ٠‏ ومن قوى مهم ¬ إما مریضش بر من مرضه أو ضعيف تثوب قوته- 
حرج به معه فأغار » وجعل لأصعابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الناس ونوا وذهبت السنة ألحق کل" إنسان بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
کانوا غنموها » فرعا اتی الانسان مهم أهله وقد استخی ۰ فلذلك سمى عروة 
الصعالرك(۳) » . وق خبر آتحر أن عبساً كانت إذا آجدبت اتی ناس مہا من 
آصاییم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة » حى إذا أبصروا به صرخوا » 
وقالوا یا أبا الصعاليك آغثنا » فکان يرق للم و خر ج بهم فیصیب معاشهم (* . 
وعروة بذلك كله يعبر عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو الغزو والهب والسلب 
کالشتفتی وتأبط شرا وإنما يغزو ليعين اللاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطریف أنه ۸ يكن بغیر على كريم يبذل ماله للناس » بل كان يتخير 


سه (4) أغاف ۸۱/۳ . 
( ۴ ) أغاف ۷۸/۳ وما بعدها والشعر والشعراء 


At 
4 لغارته من رفوا بالشح والیخا ون عدون رک العون ا المحتاج ف قبائلهم‎ 
وا ون رل دراه ولگ ديا من حقوق أقوامهم ۱۷ . وبذلك كله تصبح‎ 
¢ الصعلكة ند ن ضر با من ضر وب النبل نبل الحلى > وكأنها اف تخت ضرا للشر وسية‎ 
2 بل لعلها تتقدمها ف هذه الناحية من التضامن الاجماعى بين الصعلوك والعوز ين‎ 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلك أنه كان لا يؤثر نفسه بشىء على من برعاهم من‎ 
صعاليكه » »> فلهم مثل محئله غز وا معه آو قعل بهم الرض أو الضعف . وهو یتر‎ 
. بذلك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل والإيثار‎ 

ولعروة ديوان برواية ابن السكيت ۰ طبع مراراً » فى جوتنجن وال حزائر والقاهرة 
وبيروت » وترد د أشعاره فيه هذه المعانى الكرعة الى قدمناها » وهی معان جعلت 
معاصر به ومن جاءوا بعدهم يعجبون به إعجاباً شديداً » فقد كانت قبيلته تام .به 
فى خلاله ونحصاله » وكان معاوية يقول : « لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت 
أن آتروج زلییم ۲۳ » أما عبد الملك بن مروان فكان يقول رد نعم أن حاغاً 
امح الناس فقد ظل عروة تن ورد ۱۷ و9ن نقیل ا يمن أن لهذا مش 
العرب ولدلى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 


: و س E ٤‏ )4( 
2 امرو عاق نای شراكة وانت أهرو عاق إنائك واحد 


۱ 
کے 2 5 # £ 5 2 0 
ازا می أن سمنت وان تری بجسمی شحوب الحق » والحق جاهد 
فرق جشمى فى جسوم كثيرة ‏ وأخسو قراح الماء » والماء باردا* 
وعر وة عه معبى [نسایی | رفيع 4 لد رن له بعض أصحابه تعدية بان م 
هزيل شا حب الاون » فقال له : E‏ دش ر کین كثير ون من العفاة والسائلین ذوی 
الحاجة فى إنائى أو طعامى » أما أنت فلا يشركك أحد » واذلك سمنت أما أنا 
فأصبحت ضامراً نحيلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آثار نبوضی محتوق هؤلاء 
احتاجین والعوزین » فلست آنا احلیق باهز و واا سخرية » إتما الحليق بذلك ث السمین 


(۱) أغاف ۸۱/۲ . بقولة غا إتاتك راخ انیا كل وس 
(۲) آغا ۷۳/۳ . ( ه) حساالاه: شر به شيئاً بعدشىء . القراح : 
(۳) آغاف ۰۷4/۲ . الحالص الذى لا مخالطه لبن ولا غيره . 


(؛) العاق : طالب العروف . ویرید 


۳۸۵ 
السطين . وما لبث أن قال : نه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق یقسم 
جسمه فى جسومهم ¢ بل كثيراً ما يؤثره على نفسه بكل طعامه مع جوعه ومسخته 
مكتفياً بشرب الماع البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهر بره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل فى البر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصمعى فى آصمعیاته(۱۱ » وهی 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يستهلها بتوجيه الحطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على كثرة مخاطراته ومغامراته فى الغز وات والغارات» وقد رد" عليها بأنه يبغى حسن 
الأحدوثة وبقاءها » وأنه إنما يرمى بنفسه فى المهالك من أجلها » حى يغنيها : 
وحى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل ولوان » وهی تماريه شفقة عليه : 


58 قر ۳3 و لم ۵ ره 


فهى تقول له إنلك لن تنبی عن غاراتاك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بك أن تكف عن ذلك ؛ حى لا تلى حتفلك » 
ويرد عليها : 
أبى الحَفْض من يشاك من ذى قرابة . ومن كل سوداء المعاصم تخترى 


و ۰ ۶ 2 رولك o. F‏ 6 
ومستهنىء » زيد أبوه » فلا أرى له مدفعا » فاقنى حياءك واضبربى *) 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو ها تريد زوجه ؛ لما عليه من واجبات وحقوق 
لأقربائه الحتاجين من قبيلته » ونسائها المعوزات ٠»‏ والعفاق» طلآّب العطاء من 
الضعفاء » فهو نما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عليها 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة ۰ آما الصورة الأولى ففيها يتراءى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا همه أهله ولا عياله 


(f) 


(۱) الأصمعيات (طيم دار المعارف) بسوداء المعاصم الى أجهدها الحوع واطزال ٠‏ 
ص 30 . تعری : تغثی . 

(۲) ضبو : غزو . رجل : جمع راجل ۳ 

ضد راكب . المنسر كجلس ومثير : الماعة ( 4) مسهى” : طالب للهنء وهو العطاء » 


من اليل يبن الثلاثين والار بعین . وزيد من أجداد عروة بريد أنه قريبه . اقی 


20 الخفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صوئیه واحفظيه . 


۳۸۹ 
ولا قوم ¢ يقول 


لَحَى الله صعلوکاً إذا جن ليله 
صو 2 


بعك الغى من دهره کل ليلة 


ی 
عع 


7 4 2 
ينام عشاء نم بضبح قاعدا 
عو تيان الى ما 


راقنم توه ف دن 
مصاقی المشاش 1 لفاکلمجز ر 


صاب قراها من صدیق میسر "ا 


۳ 2 7 3 ل 
بَحث الحصا عن جنبه التعفر ۳) 
س م 2 2 
فیضحی طلیحا كالبعير الحسر ° 


وواضح أنه بنعته بأنه ضعیف الهمة فحسبه لقمة تشبعه »ما بتساقط من‌فضلات 
الموسرين »© وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما یشغله » وحی هو فى الهار 
ليس هناك ما بعمله سوی خدمة النساء » فهو ذلیل مهین يعيش عالة على جتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدیر بکل ملامة »> لأنه ینحنیا حياة وضيعة . آما 
الصعلوك الآخر الشریف فهو جدیر بکل ثناء وتشجیع من الزوجة وغير الزوجة › 


یقول £ وصفقه 3 
1 ار 
وله صعلوك صحيفة وجهه 
الى 3 3 8 بر 
مر له عل اعدائه در جر ونه 
٠‏ از غ سا 
وان بعدوا لا يامنون اقترابه 


فذلك ان لى اا بلیا 


کضوء شهاب القابس التنور !*) 
بساحتهم زجرّ امنيح الشهر “ 
2 5 3 1 
تشوف آهل الغائب المتنظر "ا 


حميدا 6 ون هرن نوما فاجدر 


فهذا هو الصعلوك الذى بعجب به عروة» صعاوك وجهه‌مشرق بأعاله المحيدة » 
لايزال يطل على أعدائه ويشرف عام > فيظفر مهم بكل ما يريد » على الرغم من 
صياحهم به وزجرهم له . وهم مهما بعدوا لا يأمنون غزوه » بل ام لینتظرونه 


)١(‏ لى : قبح ولعن . المشاش : رءوس 
العظام اللينة . الحزر : موضع الحزر. 
۲( قراها طعامها . ميسر : غی 
كرت إبله . 

(؟) محث : مرك . 

(:) الطليح : المعبى © ومثله انحسر . 
( ۰ ) صيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
ساطعة من الثاو . القایس : الذى يقيس النار 


آو پاشذها . المتنون : الضیء. 

mS 0(‏ هه خر کش واگ 
به كا يزجر القدح إذا ضرب . امنيح : 
قدح سريع الحروج ولا نصيب له . المثهر : 
الشپور . 


۷( تشوف : 
قدومه . 


تطلم . التنظر : النتظر 


AY ۱‏ 
انتظار أهل الغائباله ء علماً میم بأنه لابد راجع إليهم ونصيب 3 رن ان 
مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن يمت نظل ا خالدة غامده ومناقبه . 
وعضی فيحدثنا عن غزواته وغاياها » يقول : 
ملك سم وزید ولم آقم على تدب يومأول نفس مُخْطر 0) 
ستفزغ بعد لاس من لا يخافنا ٠‏ كواسع فى آخری السوام ا 
نطاعن عنها أو القوم بالقنا وبیض خفاف وقعهن هر" 


ق صو )2 


o7 2‏ 1 
وروما عل غارات نحل واهله وتا بين ذات شث وکر ر 
3 7 
على الليل 
وهو ی اول هذه الابیات 66 ان اطع فا ل قاعد ی 
الحى 4 ليه خاطر ننفسه هن آجلهما فلءللث عار هأ بعده عار 5 لقد لق لرعاية 
الضعفاء واشلاله هن قيلته © وهو لذلاث لا بل مج بیج رقاقه 3 من الصعاليك 


الفرسان حمی بعس القبائل ی مہا ما شاعون من 0 الساعة و 
مهحمون TS‏ وکل ذلك خی يخم م د لضيفانه » 


| 


فياف ما وان اساسا ال 8 
2 أ وھا ی و ۱ 


وم يغم ! الا أ باه لى شی ء یی دده 4 اله مال مقر أو فقر ممل 


والحمق آن عروة کان صعلوکاً ييا وائة نه استطاع آن برفع الصعلكة وأن 
بجعلها ضرباً من ضروب السيادة وامرودة. » إذ كان يستشعر فى قوة فكرة التضامن 
الاجیاعی وما یطوی فیها من إيثار وبرب الفقراء » فهو لا يسعى لنفسه فحسب» 
وإعا یسعی قبل کل شیء للمعوزین من عشيرته حى بدفع عنهم کل ما بجدون 





من بقس وشفاء . 

00 وو لمر ندب : وروایة الدیوان : ذات لون مشهر ۰ ولو 
صحت لم يكن ف البیت إقواء . 

)۲( : خیل تطرد إبلا وتکسعها . ( 6 ). الشث والعرغن + من أشجاز الماد 

السوام و اف السامة . أخرى : آخر 8 ( (e e‏ یریح : يرد . ویقصد بناجه الکرم 

التفر : الذعور . نفسه » کا یقصد ماله إبله . سارحاً : 


(۳( بیض : سيوف . وق البیت إقواء . سائماً فى الرعی . مقتر : فقر مقل . 


FAA 


شعراء آخرون 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات رق البود نزات فى آواخر القرن 
الأول للميلاد وا ائل الثانى بالدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل فد له 
وبر ووادى ری وتیماء » واضطرتهم مواطهم الحديدة إلى تعلم العر بية» 
ون ظلوا على ديهم » وما يلفت النظر آم لم يركوا أى أثر مكتوب » وقد عبى 
هؤلاء اليهود باازراعة والصناعات اليدوية . وأخبارهم فى الحاهلية توحى بأن العرب 
م بأمنوم ۰ إذ كانوا يعدو م اعدا 3 » وكانوا بزد بزدر وم ازدراء شدیدا ۲ 
ومن" يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم | ا 
- لكيدهم له ونقضهم لا بینهم وبینه من عهود موثقة مرار را کر - إلى إجلامهم 
عن المدينة » وام عمر من بعده هذا الإجلاء عن الجزيرة » من " يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كانوا فى الخاهلية يجفونهم وينفرون مهم ومن دینهم» 2 بوذ وا 
فم شيئاً» وعی العکس نجد الود يتعلمون العر بية » و ينفذ بعضضهم ال الحم فا 


على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعراهم وأشعارهم » فلا نثق 
بكل ما رووه فى هذا الصدد » فقد يكون بعض أبناتهم من آسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألستتهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
أبن سلام يفتح لشعرامهم فصلا!۲) ی كتابه « طبقات فحول الشعراء » يسوق فيه 
E‏ ا ا ی ل له ع وهم على التوالى 
السموأل بن الغريض بن عادیاء» والربيع بن ألى الحسقسيق» وكعب بن الأشرف » 
وش رح بن عمران » وشعية بنالغر يض أخو السموأل» وأبوقيسبنرفاعة » وأبوالذتيال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغانى ۳) وابن هشام فى السيرة النبوية 
أسواء أخرى مثل أوس بن دلى وماك والغريض بن السموال. . 


(۱) ابن سلام ص ۲۳۰ . ( ؟) الأغاف (طبعة الساسی ) ۹4/۱۹ وما بعدها. 


۳۸۹ 
وآشہرم جميعاً ارال صاحب حصن الأبلق بتهاء » وكان معاصراً 
لامری اقیس 4 ا معه 1 قالوا من ۰ أن افيس استودعه 
اختلاف الروایات ۰ فطلب منه سلاح امرئ القیس ۰ فأغلق حصنه من دونه > 
وتصادف أن كان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث ۰ وهدده إن م بعطه 
السلاح قتسل ابنه» فقال له: اقتله» فلن أعطيه لك . وبذلك وفنى على غير عادة 
قومه ! . وسبق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كما سبق أن 0 قصيدة الع 
الى عرضت طذه القصة ف إسهاب . نيما نسب إلى السموأ ل ولا" القصيدة” 
19 واو ° ۱ 
امسر 
5 ام ۹ 4 2 ۳ ۳ 
إذا لمر لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
وهی لعبد المللك بن عبد الرحم الحارنى ۲۳ » وهو شاعر إسلاتى . وقد نشر 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة الشرق ببیروت سنة ۱۹۰۹ وی 
Es‏ كثيرة يتضح فيا نها منحولة . وروی 
الأصمعى تائية له" » لا نكاد نترأ فيها حى نحس أثر الصنعة والانتحال ع 
وهی تسبل" 5 عن شاه الانسان وحاته و بعثه بعد مرته عل هذا العط 


کے © ما و E‏ 
نطفة ما مت يوم مرت ۳ وفيها وبيت 
3 2 


أن 


نت 4 


آنا مس رقاو ا لم بعد الحياة للبشث مب 
وه هذه الابیات ما جاء فى الةرآن الكتريم عن نشأة الإنسان وأنه من نتطلفة 

0 وأنه بجی م وت 5 عت فهو ينتقل عن موت إلى حياة » وما سحاته الثانية 

فى الآخرة بمستغربة » با تلى موته وحياته الأول الى تحول إليها من ماء دافق 

۰ 0 ۳ سے سے 0 

بحر ج من بين الصلمب والترائب ويقول جنل وعز : (أول یس الانسان" أنا حلقناه 

)۱( انظر ترجمته فى الأغاق ۹۸/۱٩‏ . ص ۸ وراجم أبن سلام ص ۲۳۰ . 

(۲) شرح الرزوق على هن اس ی مات .ها زائدة 


لأب مام ( طبع نة التألیت) ۱۱۰/۱ . ۱ 
(۳( الأصمعيات ( طبع دار العارف ) وخلقت . وبيت : هيثت . 


. ومئیت : قدرت 


۳۹۰ 
6 کہ . م سر ل ع و 
من HS‏ فإذا هو حصي مبين اورت لنا مثا ونسی ند سے قال ل من 3 
العظام وهى رمم » قل سپا الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم) . 
هذا العی ی ار الحكم هو الذى بجعلنا نشلك فى هذه القصيدة » ونعتقد 
اعتقاداً أنها نظمت ف العصور الاسلامية على هدّدى التنزيل العزیز ؛ویدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض آبیانها آنا نظ مباشر لبعض آی‌القرآن. 
الکرم‌شل : 
۳3 0 1 ° 
ليت شعرى ! وأشعرن إذاما :قيل إقرا قرت 
وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الاسراء: ( وکل سان ألزمناه طاثره 
2 عننقه ونخر ج ا وم القيامة كتاياً يلقاه متشه را 3 کا کی بنقسلك 
تخا ( وعل هذه الشاكلة : 
ی ريگ 03 E‏ و 
يت د در قد كنت ثم حبیت وحسسای رهن بان ساموت 
فان ابیت تردید مثل قوله سيوحا نه J:‏ كيف تکفر ون بالله وکنم أمواتاً فأحياكم 
م كيتكم ثم بحییکر ثم إليه ترجتمنون ) . 
والحق أن الشعر المضاف إلى بود الحاهلية من أمثال السموال ينبغى أن نحذر 
مية 4 وخاصة حن بعل من أخلاقهم ويسمو بها 4 ۲ حين يندمج فى بعص 
م دردده القرآن الكريم من أفكار ومعان 1 تکن ۳ قبله 6 ولعله 0 ن أجل ذلك 
درو المفضل الضى ف مفضلياته شعرا لم‌ودی 6 وكأنه لم يثبت عنذهة 0 
وإذا كان العرب الشمالیون فى الجاهلية استشعروا البغضاء للود فلم بتهود مهم 
أجل + فإمم لم محسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية واللصاری » ل 
الحملة حتفظون بديهم الوٹى ودروك فيه رمر ز استفلاطم وسیادمم 3 و دنبعی 
أن لا تتخطفهم الديانات من حوثم . وكانت المسبحية 5 ى الشام 
ديناً للدولة » ودخل فيها الغساسنة کا قدمنا فى غير هذا الموضع › وكانت منتشرة 


بين الاراميين فا بين المهرين بالعراق > واعتنقها اللخميون فى اواخر القرن 





)١(‏ رواية هذا الشطرق أبنسلام : « قر بوها 
منشورة فقريت» . وقريت:لغة فى قرات . 


۳۹۱ 
السادس للميلاد » وکانت منتشرة قبل اعتناقهم لها فى جمهور عرنى من سکان 
الحيرة مى بالعباديين + وتشير الكلمة الى موا بها » إلى أنهم عباد الله » 
وكانوا أخلاطاً من قبائل شى . وقد لطر فى الحنوب بنجران فكانت 
2 من مراكزهاء كا عرفت فى , بعض القبائل الشمالية وا کک 
وكلب وطی" وبکر وتغلب وتنوخ وعم » ويزعم اليعقونى أن نفراً من مكة تنصروا 
7 الإسلام(١)‏ . وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب الحاهليين دخلوا فيهاء ویتردد عند شعرائهم الوثنيين ذ کر الراهب 
السیحی » وكأنه كان شخصية شعبية معروفة للجمیع . 
وأشهر شعراء السيحية فى ابماهلية عد ی بن زید" اشاعر اطيرة الشهور » 
وهو من العباديين ومن بيت شریف من بيوتهم النصرانية » خدم أبوه فى دواوین 
الفرس وف دواوین الناذرة بالحيرة » ولا آیفع ابنه عدی عى بر بيته وتأدیبه على 
الطريقة الفارسية» فکان حسن لغة الفرس کناکان بحسن لغة العرب وتعلم” الری 
بالنشّاب ولعب العجم على على الخيل بالصوالحة . 3 لنت أن التحق بدیوان 
کسری آبرویز بن هرمز ( ۵٩۰‏ 1۲۸ م ) وعنهد إليه فيه بالشئون العربية > 
ویقال إن کسری آرسله إلى ملك الروم فى بيزنطة بهدية» فلما آناه بها أكرمه . 
وق أثناء عودته مر بدمشة a‏ انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الخيرة فوجد 
أباه قد توق . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن ۰ وما نلبث أن نرى الأمور 
تفسد بينه وبين النعمان ألى قابوس » مع آنهم يقولون إنه لعب دوراً فى توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بيهما بعض بی مسرينا 
إذ زعموا للنعمان أنه يقول إنه عامله وإنه هو الذی ولاه ما ولاه . و عليه 
النعمان» وانپز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه وم يده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من آشعار فی مدیحه . وعلم کسری فكتب ال النعمان يام 


)١(‏ تاريخ الیعقوی (طبعة آوربا ) والشعراء لابن قتيبة ۱۷۹/۱ وخزانة الأدب 
0١‏ وراجع احبر لابن حبيب ص ۷۱ » ۱ مما بعدها والموشح للمر زياف ص ۷۲ 
وابن هشام ۲۳۹/۱ . وکتاب لويس شيخو :« النصرانية وآداها بين 
(۲) انظر ق عدی بن زید الأغاف ( طبعة عرب الحاهلية » . 


دار الكتب ) ¥/ AV‏ وما يعدها 6 والشمر 





۳۹۲ 
بإطلاقة » غبر أن الرسول وجد عدینا قد مات نی سجنه مختنقاً . وغضب کسری 
نخان علم بذلك على النعمان غضباً شديداً » ورعا كان هذا الغضب آم ال الأسباب 
ی 

وأهم الوضوعات الى يدور فيها شعر عنّد ی الحم > وذکر الوت والفناءء 
وهو فى الوضوع الأول يعد أباً لشعراء الحمر فى الخاهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهروا فى العصور الاسلامية بعد ذللكمن مثل‌الولید بن يزيد وأنى نواس. وف أخبار 
الولید أنه كان من ندمائه القاسم بن الطويل العسبادى + وکان أذنا ظریفاً قاض 
وردان 00 ا ؛ ونظن ظنًا أنه هو الل و ی E‏ 
له ویغی فيه معيد وغيره من المغنين عثل هذا الصوت١)‏ : 


و 


CGT‏ وح شلوا الا نی 
اس اد و ر بابق ۷ صدیق 
ثم قالوا آلا امتكرنا فقامت . “قله اف یمینها نري 
قدمته على عقار كعين ال ديك صَفَى سلافها 0 
وواضح أن الأبيات من نفس الا ان والأنغام العروفة للولید ومتن" جاعوا بعده 
من شعراء الحمريات ۰ وكأن القاسم العبادی هو الذى وجه الولید ليحتذى فى 
" خریاته على أسلوب عدی ولیجری فى طريقته . 
* “ويرووف الززراة لسسع عاتب شورق الم ااا ق اف ورال ا 
وهی “تدر نی آسلویین : اسلوب یتحدث :عم ألا والوت وان الدنیا غير 
باقية » وأسلوب قصصی بتخذ من التاریخ وهلاك اللوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الاسلوب الأول قوله على لسان القابر © 
من رآنا فلیحدث افيه آنه موف على رن زوال(*) 
وصروف الدّهر لد لھا واا تأق به 0 الجبال 
)١ (‏ الأغا ( طبعة دار الکتپ) ۱۵/۷ . (4) الاغاف ٠١٤/۲‏ . 


(؟) اصبحونا : اسقونا حمر الصباح . (0) قرن : طرف . 
(۳۲( الراووق : الدن . 1 


قد آناخوا عندنا 


وعم 

عمروا دهرًا بعیش حسن 
2 

3 


۱ سم ات عصف الدهر هم 
وکذاك الدهرٌ پری بالفتی 


4۳ 
يبون الخمر بالاء الزلال ٩‏ 
آیی هرهم غير عجال 
وكذاك الدهر يُودى بالرجال 
فى طلاب العیش حالا بعد حال 


فالدنيا إلى زوال وکل" من عليها فان سحت ع بل ولا يغرنك ما يغرق 
فيهبعض الناس من ترف ونعم» فعمًا قليل يعصف مم الدهر كنا عصف يمن 


قبلهم . ومن الأسلوب الثانى قوله ۱۳ : 
بها ال امت مر بالدّمْ 
أم لديك المهك الوثيق من ال 
رات ت المنون لد ممن 
كسرى : کسری ال ملوك آنوشر 


. وينو الأصفر الكرام ملول (١‏ 


آآنت البراً الوفسوز 
على ۳ پر 

أم بل انت جاهل مغرور 
ذا عليه من . آن يضام ۱ 


وان أم ین قبله سابور 


روم لم يبق منهم مذ كور 


و نستمر 6 ذكر ملوك محتلفين شدوا قصوراً شاغة» وانہی أمرهم إلى الفناء » 
وطوتهم احفر والقبور كأن لم يكونوا شيئاً مذ کورا » إلى أن يقول : 


ثم بعك الفلاح والملك والإم 


ر 


٤ ۹‏ 
ثم صاروا کاپم ورق ج 
ویکر الیحری و ی حماسته من !شاد مثل 
یتحدث فما عن الحياة والموت ومصير اللوك السابقين . 


: وارنهم هناك القبودٌ) 
oF, 2‏ 9 ل 72 8 و (o‏ 
ف قارت به الما ال 

هذه الابیات لعدى بن ز دک الى 


ونحن لا نطمئن إلى 


كل هذه الأشعارء بل نقف مها موقفنا من نظيرها عند الأعشى » فان 
القصاص والوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حى لمكن القول 
بأن أكثر ماروى له من أشعار منحول عليه » ولعل ذلك ما 00 اللغويين 
(۱) الزلال : الصاف الطب .0 (4) الإمة : 00 


(۲) الاغاف ۱۳۸/۲ . )0 و 


۱ . الصیا والدبور 
(۳) المنون : الوت» وأعاد عليه الضمير مجموعا. رعان . ۱ 


۳۹ ۱ 
يرفضون الاستشهاد بشعره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : « عدی بن 
زيد كان يسكن الحيرة ومرا کز الريف فلان لسانه وسل منطقه » فحتمل عليه 
شىء کثبر وتخليصه شدید) » وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن الفضل 
والأصمعى لم يشبتا له فى جموعتیهما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه 
لا يفصح فى شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لا نغلونی فهم مسيحية 
أمثال عدى فى الحاهلية » فإنها لم تكن تتعمق نفوسهم » وان كان من المؤكد أنها 
أثرت فيهم + بل لقد سقط ما تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم یذ كرون 
أحيانًا الرهبان والنواقیس ومحاريب الكنائس وقد یذ کرون بعض الانبیاء 
ما جعل لويس شيخو يسلك أكثر شعراء الخاهلية فى النصرانية » وهو مخطى فى 
ذلك خطأ بيناً . 

ورعا كان آم شاعر جاهل وثى ظهر عنده واضحاً التأثر بأهلالكتاب أمية 0) 
ابن أنى الصلت الشّقسَى» وهو من الطائف ویقال إنه اتصل بالأحبار وتحتف ولبس 
ال وتنسّلك . وكان يزور مكة قبل البعثة » وله ءدائح فى سيد من سادا 
الشهورین هو عبد الله بن جد عان » الذى يقول له فى بعض مدعه“) : 

أأذكرٌ حاجتى أم قد کفانی حياؤك إن شيمتّك الحیاء 

کی لا ن صباح من اللي الکریم ولامساء. 

۴ ا o‏ خم e‏ و( 

وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تیم وأنت لهم میا 

بقل آیش 48 : ۱ 
عطاوك زین لامرئ قد وله بخیر » وما كل العطاء يزين 
ریش بقین لامری" بَذلٌ وَجهه . ليك ‏ كما بعض السوّال يشين 

ا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه أضله الله فعاداه وزین له 


(۱) ابن سلام ص ١١7‏ وانظر الحيوان الأدب ۱۳۰/۱ وحياة الحيوان للدميرى ۲ / 4 ۱۵ 
۷ والشعر والشعراء ۱۷۱/۱ . والشعر والشعراء لابن قتيبة 4۲۹/۱ . 

(۲) انظر فى أمية الأغاف ( طبعة الساسی) (۳) ابن سلام ص ۲۲۲ والأغاف ۳۲۸/۸ . 
5 ططبعة دار الکتب ۳۲۷/۸ ( 4) بوتي : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وأبن سلام ص۰ ۲۲ وبا بعدها وخزانة (ه) ابن سلام ص ۲۲۲ والأغاف ۳۲۸/۸ 


۳۹۵ 
E‏ فلم سم > بل أخذ فى معاندة الرسول فاد رازن 


ولا هرمت قريش ف موقعة يدر هز عتها الشم‌ورة + فقتل کلیر من رجافا 
وساد ہا حر ذلك فى نفسه » فناح على قتلاها بقصيدة طويلة يقول فمها (۱): 


ماذا ببثر فالعقد قل من مرازبة ‏ جاج 


2 


هلا بكيت على الکرا م بنى الكرام أو المماوح 


تج له شولپس Schulthess‏ جموعة من أبياته ترجمها إلى الألمانية ونشر‌ها ۴ 
لیبزج سنة ۱۹۱۱ وف سنة ۱۹۳٩‏ نشر له بشير يموت فى یروت طائفة من آشعاره 
سم وان أمية . وتدور هذه الاشعار و ٤‏ موضوعين امراش 2 ۱ ما ا موضوع الأول 


فیتحدث فيه عن خلق السموات والارض ونشأة الكون مستدلا بذلك على وجود الله » 
ترا اع عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شاكلة قوله(۳) : 


0 و 2 


هم 


بناها ا دنه شداٌ بلا عَمَّد 0 5 0 
وسو اها وزينها بنور من الشمس المضيثة والهلال 
۹ و ا 9 
ومن شهب تلالاً فى دُجاها مراميها آشد من التضال©) 


E ۳ 0 ۳ 1 3 2 8‏ 2 ره ق ۱ 
وشق الارض فانبجست عیونا . وآمهارا من العذب الزلال '5) 


ص 


2 3 ر ۳ 5 ۳ 
و کل 0 لا بد يوما ودی دنيا يصير إلى زوال 


م 03 


ویفنی بعد جدیّه ویب سوی الباق المقدّس ذی الجلال 
و ی 
وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال (۷) 
۲ ر رو 7 َ 0 1 
فنادوا ویلنا ويلا طويلا ‏ وعجوا ف سلاسلها الطوّال ۲ 


(۱) ابن سلام ص ۲۲۱ . )٤(‏ السبع الشداد : السموات السب . 

(۲( العقنقل : اك رمل بيار . 00 (ه (٥‏ ا م 0 وهو حد السيف . 
المقدم علهم . احاجح : جمع جحجاح وهو ۷( لیم : حاجن من حدید یضرب 
السيد الكريم مها اطیوان الشكس 4 


(۳) ديوان ی ( مه شوتبی) ص۳۰ . (۸) عجوا : صاحوا ورفعوا أصواتهم . 








۳۹۹ 
وکلهم بحر النار صال 


وعيش 5 نام تحت الظلال 


يكل التقون بدار صِدق 
وهذه المعانى تستمد من القرآن الكريم بصورة واضحة » وأساوبها ضعيف 
واهن » ولذلك كنا نظن ظتًا أنها وما بماثلها ما شحل على أمية . والموضوع الثانى 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول انماما » بل لعل الاتهام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياء» قتصصاً لا یکاد يفترق فى شى ء شا جاء 
فى القرآن الكريم كقوله فى رؤية إبراهم أنه يذبح ابنه إسماعيل وما كان من افتدائه 


بذبح عظم!"!: 


۳2 نز 5 4 ۹ 
ولإبراهم ارف بالشذ ر احتساباً محامل الأجزال ٠"‏ 
بره ل يكن ليَضْيِرَ عَنْهُ أو يراه فى معشر آفتال 


وء 6 


E ET 
فأجاب الغلام : أَنْ قال فوه‎ 
فاقض ما قد نذرت لله واكش‎ 
بيا يخلع السرابيل عنه‎ 
ال را تا زد‎ 


4 شحیطافا ی رفدی لكحالى ۳) 
کل ود اشن 
عن دی أن عسه O‏ 
فک ر كبش جلال 0) 
للذی إن فعلعا غير قال 


وواضح أن هذا شعر ركياك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ ف 
عصور متأخرة عن الحاهلية . وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الکر م۲ ۰ واو كان له علم 
بالعربية وأساليب الحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال > 
ولا تورط فى هذا الخطأ البيسن» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين " . ویظهر 
(+) انظر المزه العاشر من الجلة الآسيوية 
قسم 4 )1١104(‏ ص ۱۲۵ . 


: ودائرة المعارف الإسلاميةق «أمية»‎ ۱۱۳/۱ ٠ 


(۱) ديوان أمية ص ۳۳ . 
(؟) الأجزال : المظائم . 
)۴( شحیطاً : ذبيحا . 
٤ (‏ ) سربال : ود . 


(ه) جلال : عظم . 


۳۹۷ 
أن الانتحال على أمية قدیم » فى ابن سلام أن الحسن بن على بن ألى طالب 
استنشد النابغة احعدی بعض شعره » فأنشده قصيدته : 
الحمدٌ لله لا شريك لَه من لم یلها فنفسّه ظَلما 
فقال له : «يا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن ألى الصلت ع 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قاطا » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة ابلعدی وأمية . وما نحلوا أمية منقديم أيضاً آشعار مختلفة فى قصص 
الحووان والطير و بعض الزواحف کالیات »ويشركه عدى فى بعض هذه احوانب» 
وكأن التصاص والوعاظ أجروا على لسانهما كثيراً من الشعر الذی أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنما نقول إنهم 7 ذلك من قديم » لأننا نجد الحاحظ 
شش ما اشعارا كثيرة ی هذا الاتجاه ۲ 


وواضح ما قدمناه أن ما روی من آشعار على ألسنة الهود ومن تنصر من 
العرب فى ابلماهلية وكذلك من تحشف كأمية دخله وضع كثير » ولذلك ينبغى 
أن نحترس منه وأن لا نتسع ف الحكم عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداتهم » 
إذ يحرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف فى اللفظ والتعبير . 


. وما بعدها . ۴ ۰ ۱۹۱/4 وما بعدها‎ ٠١5 ابن سلام ص‎ )١( 
» (؟) انظر مثلا الحيوان ۳۲۰/۲ وما بعدها‎ 


الفصل الثاى عشر 


النثر الجاهل 


صور النتر الحاهلى 

حين نتحدث عن النثر ابماهلی ننحی النتر العادی الذی یتخاطب به الناس 
فى شئون حیامهم اليومية » فان 19 الضرب من النعر لا بعد شی ء منه أدباً إلا ما قد 
يحرى فيه من أمثال» نما الذی يعد أدباً حقا هوالتتر الذی يقصد به صاحبه إلى 
التأثير فى نفوس السامعين والذی يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الأداء » 
وهو أنواع » منه ما يكون قتصصا وما يكون خطابة وما يكون رسائل أدبية محبسرة . 
ویسمی بعض الباحثين النوع الأخير باسم النثر الفى . 

وليس بين أيدينا وثائق جاهلية صحيحة تدل على أن ابلاهلیین عرفوا الرسائل 
. الادبية ونداولوها » وليس معى ذللك أنمهم لم یعرفر الكتابة » فقد عرفوها » غير أن 
صعوبة وسائلها جعلهم لا بستخدمونها فى الأغراض الأدبية الشعر ية والنر ية » ومن 
م استخدموها فقط فى الأغراض السياسية والتجارية 2١(‏ . ولا ینقض ذلك ما جاء 
ف السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاجا أو معتمراً .. فتصد ی 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع به » فدعاه إلى الله وال الاسلام » فقال 
له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وما الذى معك ؟ قال : عجلة لقمان > فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اعد ضها على » فعرضها عليه ؛فقالله: إن هذا لكلام حسن . والذى معى 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله على" » هو هندی ونور » فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الاسلام فلم بعد" من وقال : إن هذا القول سحسن(۴).. 4 





(۱) انظر الفن وبذاهبه فى الثثر المرب (۲) السيرة النبوية لابن هشام( طبعةا خلبی) 
( الطبعة الغالثة بدار المعارف) ص 4٩‏ © ۰۰/۲ ۰ 
۱ ۳۹۸ 


۳۹۹ 
وهذا ابر (عا يفيد أنه كان عندهم صحيفة بها بعض أمثال رحک مما كانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أمهم استخدموا الكتابة 
فى التعبیر عن وجدانهم ترا وشعراً > فقد كانت محدودة الانتشار بيهم » ومن 
التعسف أن ازعم ذلك جرد الظن » بيا تنقصنا أو 0 النصوص الحسية ls‏ 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر الحاهلى فن المحقق أنه 
وعدت عندهم الراد مختلفة من القصص والأمثال 00 رسجع الكهان . 
المؤكد أ: مهم كانوا بشغفون بالقصص شدیدا امام على ذلاك قات 
فراغهمٍ نی الصحراء فکانوا سین برخی الیل سدوله مجتمعون للسمر > 
وما بیدا أحدم فى مضرب من مضارب خيامهم بقوله : كان وكان » حى برهف 
الجميع أسماعهم إليه » وقد يشيرك بعضیم معه ی الحديث »2 شاف ای وشیوخه 
ونساؤه وفتياته المخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق وطفة . 


ومن غير شلک کان ب يفيض القسصاص على قصصه من خياله وفنه » حى یہر 
سامعیه » وحی علك عم لیم E‏ 2 2 ی عبة السام وم" 
الضحك إلى لمحد » وعيوهم تلمع ف وجوههم الجر وقلو مهم تخفق من آن إلى 
آن» ولیس ان آیدینا شیء من آصول هذا القصص الذى كان يدور بيهم ظ 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسی دونوا لنا ما انتبی الیهم منه» وطبیعی 
أن تتغیر وتتحرف أصوله فى آثناء هذه الرحلة الطو بلة الى قطعما من‌العصر الحاهل 
إلى القرن الثانى اشجری » وان كان من الحق آنها ظلت محتفظ بکثر من 
مات التصص القديم وظلت تنبض بروحه وحیویته . 

و عکننا بواسطة ما دونه العباسیون أن نعرف آلوان هذا القتصص الذی کانوا 
يتناقلونه بینهم » ور عا كان أكثر هذه الألوان 2 على ألسنتهم أيامهم حرو م 
وم سجله أبطاهم فيها من انتصارات مروعة وما منيت به بعض تبائلهم من هزام 
منكرة ‏ وقد ظلوا يقصون هذه الأيام والحروب إلى أن تناولما منم لغو يو القرن الثانى 
للهجرة ورواته» فدونوها تدوبناً منظماً على نحو ما هو معروف عن ألى عبيدة فى 
شرحه لتقائضص جریر والفرزدق » وتولی من بعده اتألیف قرا وات ا عل نحو 
ما تقدم ق غير هذا الموضع 


هع 


وكانوا يقصون كثيراً عن ملوكهم من المناذرة وا والغساسنة ومن سبقوهم أو عاصروهم 
مثل ملوك الدولة الحميرية ومشل الزبّاء » ما نجده مبثوثاً فى تاربخ الطبرى وف السيرة 
التبوية لابن هشام » وسقط من ذلك كثير إلى أنى الفرج فى أغانيه » ومن ا محقق 
أن كثيرا من هذا لقتصص يخالف التاربخ الحقبنى لؤلاء ال على نحو ما هو 
معروف عن‌قصة الزباء » فإما لا تتفق ف شى ء ووثائق التار بخ الرومانى الصحيحة )١١‏ 
حى اسمها وهو زنوبيا عنطمعع2 حرف إلى الزباء » وربا جاء هذا التحريف 
من أن أباها كان ید عى زباى » فنسبوها إليه وقالوا بنت زباى ۰ ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت » وأبدلوا الياء التطرفة بعد الالف تخب و الصرفية 

همزة » وأدخلوا على الاسم أداة التعريق فأصبحت الزياء . 


وعلى نحو ما كانوا يقصون عن ملوكهم وأبطام كانوا يقصرن عن ملوك الأم 
و و سل ذلك ما حاء ا 
ویتتصب له 9 ركان 5 قد قدم الخيرة و تم آحادیث ملوك الفرس امد 
رتم وإسفتديار» فكان إذا جلس رسول فصل انه عله ردم لس فذ کنر 
وی و يسا دوين ملم من الات من نقمة الله خلفه فى محلسه 
إذا قام » ثم قال : أناوالله يا معشر قريش أحسن محدیشا منه » فهلم إلى" ع فاا 
آحدنکم آحسن من حدرثه ثم حدم عن ملوك فارس ورسم و ٍستفندیار اران .( 
وما لا ريب فيه أ نهم كانوا يقصرن كثيرا عن كله نبي رشعرائهم رسادتیم ۱ 

وه و قصص استمدت اه بخ رالشعر والأدب معینا لاينضب من الأخبار » 
وارجع إلى تراجم صاحب الأغانى فسيراها تحمل عادة غنه م" ن القصص 4 وقد 
بثوا فما غير قليل من قضص المرى » كقصة الرقش الأكبر وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما كان من عشقه لما وهو غلام ومحاولته خطيبا م من آبہاء واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقش‌إل بعضص 
الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمنا» وی هذه الأثناء أصاب عوفًا زمان شدیدء 


(۱) تاريخ العرب قبل الاسلام لحواد على (۲) السيرة النبوية (طبعة الحلبى) ۲۲۱/۱ 
و وما بمدها 5 1 


41 
فتاه رجلمن مراد فأرخبه فى الال » فزوجه ابنته علىمائة من الابل»ورحل بها إلى 
أهله . وقال إخوة الرقش لا تخبروه بحبرها حين يرجع ۰ بل قولوا له نبا ماتت » 
وذعوا لذلك کبشا » أكلوا مه ودفنوا عظامه » فلما قدم الرقش قالوا له نبا 
0 "ول يلبث أن عرف الاقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره . 
وخرج الرقش يطلب أسماء » وبعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل 
إليه أن محدتها عنه »فيقول له : ای لا أمتطيع أن أدنو منها » ولكن تأتیی 
جاريتها كل ليلة » فأحلب ها عسشرًا » فتأتيها بلبنهاء فقال له مرقش : خف خاتمى 
هذا » فإذا حلبت فألقه فى اللبن » فإنها ستعرفه » وإنك مصيب بذلك خيراً 
لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك ۰ فأخذ الراعى الحاتم . ولا راححت اب لحار ية 
بالقدح وحلب ها ی با فيه» فانطلقت اللحارية به وتركته بين يدى أسماء. 
فلما سكنت الر غر ادا فشر بته » وكذلاك كانت تصنع › فقرع الام ا 
فأخذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا الام ؟ قالت : 
مان ددعم . فارسلا آل مولاها وهو بنجران » فأقبل فزعا» فقال لما  :‏ دعوتی ؟ 
قالت له : ادع عبدك راعى غنمك » فدعاه» فقالت : سله أين وجد هذا 
الحاتم > قال : وجدته مع رجل فى كتهئف خبان» فقال لی : اطرسه فى اللبن 
الذى تشربه أسماء» فإنك مصيب به خيراء وما أخيرفى مسن" هو ولقد تركته بآخخر 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا اللحاتم؟ قالت : خاتم مرقش» ناعجل الساعة 
ق طلبه . فرکب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حی طترقاه من لیلتهما › 
فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند آسماء وقال : قبل أن يموت : 


4 ليلا خيال من تم فارقی وأصحای هجود 

فت ارا حال بأذكر آهلها وهم بعید 
ا ا ا وه 
فما بالى في وان عَهُدِى ‏ مما بال أصادٌ ولا أصيد 
ْم مات فد فن فى آرض منراد(۲). 5 


(۱) أغاف (طبعة دار الكتب) 9/5؟ؤوما بعدها . 


۱ ۲ 

و ۷7 هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت فى الجاهلية 
بلغنها و جمیم تفاصیلها » ولکنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالها فى 
الجاهلية » وما كان يتبح القتصاص لثلها من عناصر التشويق» تارة عا بضیف 
لى القصة من خياله » وتارة بما يضيف زلیها من أشعار » وقد یضیف إليها أمثالاء على 
نحو ما نعرف فى قصة الزباءء وهی تتضمن عند الضبى اى عشر مثلا(۱) . 

وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآخر 
عن طريق احاتم شائع ى كثير oT‏ كان معبى 
ذلك أن قصیص ابلاهلیین حى ف الحب تسربت إليها عناصر من حکابات 
العشق المائلة عند الام الأجنبية > ویدخل فى هذا الحانب بعض خرافانهم عن 
الحيرانات الى یلتقون فیها بخرافات الأجانب(۲۳» كخرافة الحية والفأس » وقد 
رواها الضی على هذه الشاكلة©) 

« زعموا أن أخوين كانا فيا مضى ف إبل ما » فأجدبت بلادهما » وكان 
رن ياوا فو بت : و كله » فقال أحدهما الآخر : يا فلان 
لو آنی آتیت هذا الوادی الکای > فرعیت فيه ابل وأصلحها» فقال له آخوه : 
نی أخاف عليك الحية » ألا تری أن آحدا لم بهبط ذالك الوادی إلا أهلكته » قال : 
فوالله لأهيطن” . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زماننًا » ثم إن الحية لدغته » 
فقتلته . فقال آخوه : ما فى اللحياة بعد آحی خير » ولأطلين الحرة فأقتلها أو 
لاتبعن أخى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت : ألست ترى 
آنی قتلت أخاك » فهل لك فى الصلح » فأدعلك ببذا الوادی : ی وه 
ما بقيت ديناراً ف كل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت نم : فى 
أفعل . فحلف ها وأعطاها الموائيق » لا يضيرها . ما تعطره كل يوم a‏ ¢ 
فكثر ماله ونمت إبله » حى كان من أحسن الناس حالا . ثم إنه ذكر أخاه > 
فقال : كيف ینفعی العرش » وأنا أنظر إلى قاتل أخى فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فأحدها » ثم قعد لما » فرت به » فتبعها » فضریها فأخطأها » ودخلت الححر » 
)١(‏ أمثال المرب المفضل الضبى ( الطبعة (۳) انظر كتاب الأمثال فى النثر العری 


الاو بالقاهرة) ص ۸۱ وما بعدها . ' القدم لعيد المجيد عابدين ص 4۲ . 
( ۲) انظرتار ين الدب المرب لبروکلمان۱ / ۱۰۲ ( ٤‏ ) أمثال العرب الضی ص ٠١5‏ . 


۳ 

فری الفأس بالحبل فوقع فوق جحنرها. فأثّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 

الدینار الذى كانت تعطیه » ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فقال لما : هل للك 

فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف آعاهدله ؟ 

وهذا أثر فأسك وأنت فاجر » لا تبالى العهد . فكان حديث الحية والفأس مثلا 

مشهوراً من أمثال العرب » قال نابغة بنى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بنى مرة) : 
1 ی 1 # م 8 ۶ 2 5 

وإنى لالی من ذوى الضغن منهم بلا عَثْرة » والنفس لا بد مره 
ل # ۳ 6 م 4 ۲ ۳ 

كما لقيت ذات الصفا من حليفها وا انفكت الأمثال فى الناسسائره 


الراعى الذى اختان عهده . ونحن نشلك فى الأبيات كا نشك فى أن القصة محافظت 
على الأصل اخاهل »وإ نكنا فى الوقت نفسه نظن ظدَنًا أنها تعطینا جانباً من روح 
القصص الحاهلى » وأنه كان يلتى فى بعض جوانبه بقصص ال حيوان العروف عند 
المنود» والذى تسرب منهم إلى الأثم الأخرى على نحو ما نعرف فى قصص ليسوب 
اليونانى» وبين قصصه الزارع والحية 20 » وكأنما تسرب هذا النوع من الهند إلى 
العرب والیونان جمیع ۰ ۱ 

وما لا شلك فيه أن عرب ابحاهلية قتصوا كثيراً عن الحن والعفاریت والشیاطین › 
وقد زعموا أنها تتحول فى أى صورة شاءت إلا الغول فإنها دائماً تبدو ى صورة امرأة 
عندا رجليها » فلا بد أن تكونا رجلى حمار. وكثيراً ما تتراعی الین فى صورة الثيران 
والکلاب والنعام واللسور . وکانوا بزعون أن آم منازشا أرض وبار وصعراء الدهناء 
ويسبسرين . ومن غير شك دخل كثير من قصصهم عنها فى کتب الأساطير والعجائب 
التى ألفت فى العصر العباسى . 

ونحن لم نسق ذلك لنؤكد أنه بقيت لنا من القصص الحاهلى بقية صالحة 
للدراسة » فإن شيئا من هذا القصص الذى يضاف إلى اللخاهليين لم يصلنا مدوناً 
مکتوبا » ولذلك كنا ننهمه جمل وإن كنا بعد هذا الا ام نعود فنزعم أنه بصور 
نا مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيراً من ملامحه » ولكن لا بصورة دقيقة » وإنا 
بصورة عامة . ۱ 


( ۱) انظر الأمثال ق‌الثتر العری القدع‌ص۳؛ . 


£ 


الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إلى ابحاهليين لا حمل لنا صورة دقيقة للثثر 
الحاهلى بحكم تأخره فى التدوين فان الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة › 
إذ أن من شأنها أن لا تخیر » وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بحكم إيجازها 
وکبرة دورانها على الالسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرة »إذ آلف فيها صحار العبلدى أحد النسابين فى أيام معاوية بن آلی سفیان 
٩۰-۶۱ (‏ ه) کتاباً کا ألف فیها عبید بن شرب معاصره كتابنًا آخر ءویقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو خسين ورقة 0" . وإذا انتقلنا إلى القرن الثنی 
وجدنا التأليف ف الأمثال یکت إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة جمیعا مبتمون بها 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضى > 
رغضی إلى القرن الثالث > فيؤلف أبو عبيد القامم بن سلام فيها کت يشرحه من 
له أو حبك البکری باسم ١‏ فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأنى عبيد 
القاسم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى » حى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « جمهرة الأمثال » ويخلفه الیدانی » فيؤلف كتابه 
« مجمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خمسين كتابنًا . 

ومن يرجع إلى هذه الكتب حدم ,سوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 
ولا يكتفون بذلك » بل یقفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة الى تمخض علبا 
المثل» وقد تسخض” عن أمثال أخرى فتوى فق تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا ختلف عن موقفنا من القصص الكاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ منها صورة للنير الحاهلى وان اختلجت بروحه وطبيعته وحيويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدویها . أما الأمثال نفسها فن المحقق أن طائفة 
كبيرة ما روته الكتب السالفة بتحم أن تكون جاهلية وخاصة أكثر ما رواه عبید 
ابن شرية» ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 





. ۱۳۲ الفهرست ص‎ )١( 


۰ 
من هذه الأمثال » غير أنه فقد 2 حاول من جاءوا بعده أن بفردوا الأمثال 
الحاهلية من الإسلامية > إذ درج أكثره على ترتيب الأمثال حسب الحروف 
الاول عل نحو ما ترتب العاجم ألفاظهاء فهم يرتبونها أو يؤلفئها فى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف المجائية . و بذلك أصبح من الصعب ييز جاهلها من 
إسلاميها ی كثير من الأحيان ٤‏ ومع ذلك قد بورد أصحاب هذه الكتب مع ما يرو ونه 
من الأمثال إشارات تدل على جاهليها وقدمها » وهی تتخذ عدم طربقين : 
الطريق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة جاهلية تفسره › أو أن ساق هو ی آنناء 
قصة جاهلية » كتلك 3 الى و ق قصة الز باء من مثل : ( لابطاع 
لقصير آمر ) و( لامر م ج ا أنفه ) و« بیدی لابيد عرو» وقد بلغت 
. أمثال هذه القصة عند الیدانی تمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير جاهلية كالذى زعموا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتی قصراً له 
یسمی اررق ؛ بناه له روی يسمى سنمّار »فلما أتمه قال له سهار : إنى آعرف 
موضع آجرة لو زالت لسقط القصر کله » فقال له العمان : انعرفا آسد غبرله ۲ 
فقال : لا فقال : لا .جرم لاد عنها وما بعرفها آسحد > 95 امن به فرش من أعلى 
القصر إلى آسفله فتقطع ۰ فضرب به ابحاهلیون الثل فقالوا : جزاء نمار . 
وأما الطریق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهلیین » فحينئذ یتعین 
زمنه وتاريخه » وهناك كثيرون اشتهروا فیهم بالحكمة والأمثال السائرة » ومهم 
من نرق ف التقدم مل لمان عاد تلاث القبيلةالهنية ال ىكانت تنزل فى الأحقاف » 
وابى بادت وم تبق مها باقية فى ابحاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على ألسنة 
شعرائهم )١(‏ وظلوا يذ كرونه بالحكمة والبيان والحلم . يقول اللتاحظ : « من القدماء 
من كان یذ كدر بالقدروالر ياسة والبيان والحطابةوالحكمةوالدهاء والتّكثراء لقمان 
عاد » وینص على أنه غير لقمان الذ کور ى القرآن الکر يم )١‏ كنا ينص 
غل ذللك الفسرون (۳) . ولقدم لقمان تخت الاسطورة به و محیاته وکل ما 0 
: بصلاته مع الاس والسیاء . فال لكان بون إنه کان NE‏ كبير الرس ورا قوة 





(۱) البيان والتبيين ۱۸۳/۱ وما بعدها ( ۴ ) قصص الأنبياء للتعلبى ( طبعة القاهرة) 
و 4/۳ ۰ وتفسير ألى حيان ۱۸۹/۷ وانظر 
( ؟) البیان والتبيين ۱۸/۱ . خرانة الأدب للبغدادى ۷۷/۲ . ' 


6 
خارقة حكم| محکمة بالغة» وقالوا إنه عاش عر سبعة نسور وأن کل نسر من | عاش 
انين سنة وكان لبد آخدرها »وبه ضر بوا المثل فى E‏ فا لوا و طال الأبد . 
علي لبد 4"( . وفسبت إلى لقمان فى عصور متأخرة طائفة من الا قاصیص أريد بها 
إلى العظة والاعنار وت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركلك ضعيف . 
۱ وقد زعم هلر ۱ معلاء11) کاتب مادة لقمان فى دائرة العارف الإسلامية أن شخص 4 
لقمان مرت بثلاث مراحل : (۱) مرحلة جاهلية وفها ببراعی لقمان عاد الاسطوری 
الذی يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وکلما هلك منها نسر خلفه نسر آنعر » حى 
كان لبد الذی ذ کره‌شعراژهم كثيراً . (ب ) مرحاة قرآنية»وفيها نجد للقمان سورة 
" خاصة به فى الذكر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حكم بی إسرائيل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور ''! بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهی مرحلة نسج فما ولفق قصص كثير حول 

لقمان كما بصور ذلك كتاب « أمثال لقمان » . ۱ 
ومن المحقق أن« هلر» مخطئ فما ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان > 
ات بسیط ۰ وهو ما قلناه من آن قدماعنا فرقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكريم » ها ليسا شخصا واحداً بل ها شخصان . و بیعا ع بالأول کتب 
الأمثال نجد الثانی تعی به و بوصایاه کتب الفقه والتفسیر مثل موطأ مالاك ی 
أنى حیان ؛ وقد روى الحاحظ طرفاً من تعالمه » وهی تطح بطابع دیی ٩‏ 
واشنرر ى الحاهلية بيهم كثير ون بهذا اللون من الأمثال وما عمل پا 
من حكم ؛ يقول الحاحظ : « ومن اللحطباء البلغاء والحكام الر ؤساء أكم بن صي .۰ 
وربيعة بن <مذار وهرم بن‌قطبة وعامربن الظرب‌وابیدبن ربيعة) (*) " وأحكمهم ۱ 
اکم بن صبى القيمى وعامر بن الب العل” وافى » فأما أكم فکانمن المعمسر بن (* 5 


(۱) انظر العمرین. للسجستای ص ۳ (4) البيان والتبيين ۳۹۰/۱ . 





وأخبار عبيد بن شرية ص 5هم والخزانة (ه) انظر فى أكثم العمرین‌لسجستاف‌ص۱۰ 
۲ والیدای ۳۷۰/۱ . | ۱ . والأغاق. ( طبعة السامى ) ۷۰/۱۵ ومجممر | 
( ؟) انظر التعلبى ۳:۰ وتفسير آن ان الامثال ۱6۰/۲ وجمهرة الأمثال لعسکری . 
1/۷ . ۱ ۱ على هامشه Ae‏ ۱ 


(۳) البيان وأتبیین ۱٤۹/۲‏ . 


¥ 

وبقال إنه لحق اٍسلام وحاول أن بعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صل الله 
عليه وسلم > غير أنه مات فى الطریق وتدور عل لسانه حکم و وأمثال كثيرة » وقد 
ساق السيوطى ق المزهر طائفة منها نقلا عن ابن دريد فی آمالیی وهى تجرى على 
هذا النسق!١)‏ : 

« رب عجلة تهب ريثا .٠"‏ ادارعوا اليل فإنالليل أختفى لويل . المرء بعجز 
لا محالة . لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان" على أخيه حبى يأخذ 
السلاح » فإنه كنى بالشرفية واعظاً . أسرع العقوبات عقوبة البغغى . شر النصنرة 
التعدى . آل الأخلاق آضیقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قولأنفذ من 
. صوال ۲۳ . الحر حتر وان مستهالضر. العبد عبد وإن ساعده الجد” 29 . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب کلام لیس فيه اکتتام . حافظ على الصدیق ولو ف 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقويم العسير . إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لو أنصف الظلوم لم يبق فينا لوم . قد 
يبلغ لخضم القضم ٩‏ . استأن آخاله فإن مع الیوم غدا . کل‌ذاتعل‌ستثم 2 
ار عزوف . لا تطمع فى كل ما تسمع » . 

وعامر مثل كم يدخل فى العمرین ۲۳ » ويقال إنه « لا آسن واعتراه النسيان 
أمرابنته أن قرع بالعصا [ذاهوفه۸۱) عن الحم وجار عن القصد . وكانت من 
حکمات العرب حى جاوزت نی ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
الخس" وجمعة بنت حابس . . وقال التلمس فى ذلك : ۱ 
لذى الجلم قبل الیوم ما قرع العَضّا ‏ وا علم الإنسان الا ليعلما"» 

وكان مثل أكم حکماً للعرب م إليه » وافتخر بذلك ذو الاصبع العد وانی 
فى بعض شعره فقال١)‏ : 


)١(‏ الزهر للسيوطى ( طبعة الحابى) ۱/۱ (م) ت : بلك عا الزوج 

(۲) الريث : البطه أى رب عجلة (۷) اگ 0 وأمثال الیدای 
تفوت على صاحما حاجته ل ف المثل : إن العصا قرعت لذى الحلم . 

(۳) الصول : الاستطالة فى الحرب ٠.‏ 2 . (8) فه : حاد وجار واتحرف . 

( 4( الحد : الحظ .2 1 0( البيان والتبيين ۲۸/۳ . 


(6) افر + الکل مزء ۱ 4 E OE‏ وان اه 
ی و ۱ 5 E‏ 


°۸ 


ور ۵ مير 9 


ومنا کم یقضی فلا سقضن. ها عم 
وتنسب إليه حکم ووصایا كشرة لقومه ۱۱۱ . 


و کر حكمهم وأمثاهم لايعينون قائلها » وهذا طبيعى لأنها تنبعث 0 
أناس مجهولين من عامة اانه من لا یمجندون ولا يحفل بهم الناس» وهم أيضاً 
لا حفاون بأنفسهم لام من العامة » و«العامة عادة اد بنسسية فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ 7 عن أمثاهم خی المعنى الراد منه . ومن أجل ذلك 
كان لا يفهم إلا بالرجوع إن کت الأمثال» > كقوف : ۳ بعین ما اوبتك » فان 
معناه : أسرع' » وهو معبى لا يتبادر إلى السامع من at‏ > ومن ثم علق 
عليه أبو هلال العسكرى بقوله : « هومن الكلام الذى قد عرف ف معناه سماعاً من 
غير أن يدل عليه لفظه۱۳ » . ولا بد أن نلاحظ أيضاً أن الأمثال لا تتغير » 
فتقول : « الصيف ضعت اللبن) ٠"‏ بکسر التاء إذا خاطبت الواحد والواحدة 
والاثنين والاثنتين. واطحماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل عالفة الحو وقواعد 
التصريف واجمع > . فى اط و أعط القوس " بارمپا (؟) » بتسكين الياء ی 
باريها والقیاس فتحها » وفيا أيضا : « آجناژها آبناژها » جمع جان و بان » 
ل | ۱ 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكيرة الكثيرة 
لا تشذ على هذا النظام > بل إن طائفة منها تدخل فى الصراغة اب حاهلية البلبغة » 
E‏ بعض بلغائهم رفصحا م من أمثال اكم بصب وعامر بن الظآرب » 
وكان وكان خخطباؤهم الفو هون كثيراً ما يعمدون إلى سحشندها فى خطابهم » قول الحاحظ : 
« كان الرجل من العرب يتقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يكن الناس 
جميعاً ليتمثتّلوا بها إلا ما فيا من المرفق والانتفاع » وتبع شعراؤهم خطباء هم 
يودعونها آشعارهم. ومن م“ كنا نجد كثيراً منها بم له طنه الموسبى » فإذا هو شطر 





(۱) البیان والتبيين ۰4۰۱/۱ ۱۹۹/۲ . ار اا 
(؟) جمهرة الأمثال للشکری على هامش (4) أ ی استعن على با تعمل بأهل الحذق 
الأمثال للميداف ۱۱۸/۱ . والمهارة . 


(۳) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ه) البيان والتبيين ۲۷۱/۱ . 


4 ۱ 

و بیت . وکا ما نلاسظ نی بعضی‌عباراتها استفالا بتوازن الکلمات توازنًبنتهی‌بها 

إلى السجع كا نلاحظ فى بعض بجوانبها اهماما بالتصوير ؛ ومن أجل ذلك یقول 

النظام إا «مهاية البلاغة لا تشتمل‌علیه من حسن‌التشبیه وجودة الکناية ۲۲ » 

واقراً هذه الامخال : ۱ 

تجوع الحر ولا نأ كل بشن ۲٩‏ - القدرة تلذ هب الحفيظة_مقتل الرجل 

۱ فن ا بأصغريه: قلبه واسانه - 

الجريرة تشترك العشیرة )٩‏ - وقد يأتيلك بالأخبارمنم ووا بت كلق الف 
يكوىغيره وهوراتع 27 اسنوق العمل ۲۷ کالہ تجیر من‌الر مضاءعبالنار(*) - 


3 ه عشم کے 8 »6 5 15 
حلب الد هر أشط a‏ خط حط عشواء ( E‏ ولا لدنة ١‏ أ 


من اسبرعی الذئب ظلم - فى 


تحت ال ر غوقالبتن الصر يح ٠١‏ ار N‏ 

فإنك تحس جمال الصياغة وأن صاحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنغم 
الوسیی للفظهء فإذا هو بسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة » ليجسم ال معنى ويزيده حدة وقوة. والحق أن کل شىء يؤكد . 
أن العرب فى احاهلية عنوا ۳ واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضر بوا أمثالم أو تحدثوا أو خطبواء وقد وصفهم جل وعز آووصف فریقاً مهم بقوله : 
ل نشیم ق لح ن القول » وقوله : « ومن الناس من .بك‌قوله فى احياة 
الدنيا » . وکا غا آصبحت المقدرة البيانية عنده سليقة من و ولذلك لم يحو 
عجيا 1 أن تكون ا آیةالرسول صل الله عليه وس علی‌صدق رسالته معجزة بلاغية لا ستطيعون 
أن جاروها هى القرآن الكريم . « وإنه لکتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه خلفه تتزيل من حکیم حمید » . 





۱12 مجمع الأمثال 3 ۸ ۳ د الارض شدیدة ارارق 
(۲) یضرب ف صيانةالرجل الکرم نفسه )٩(‏ آشطره : الأشطر : أخلاف الناقة » 


عن الکاسپ الحسيسة . 
)۴( دين فكيه أ لسانه ومايتكل به 8 
(٤(‏ الحريرة : الحناية . 
(۰) شطر بيت لطرقة . 
ر( ا 
)۷( استنوق : أصبح ناقة . يضرب مثلاه 
ان مج رأيأ م یتضح عجزه . 


J‏ °( العشواء : الناقة ضعيفة الجر 


يضرب مثلا لمن عرك الدهر . 


5-35 


يضرب مثلا فى التعار 1 
(1۲( ار ۽ امالص . 


(۱۳) دخن : سقد . 


الحطابة ۱ 

ليس بين آیدینا نصوص وثيقة من الخطابة اخاهلية ‏ ما قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذئ قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذلك كان ينبغى أن نحترس 
ما رواه مها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد » فأكره أو جمهوره 
منحول . على أن انهامنا لنصوصها لا ينتهى بنا إلى إنكارها على الحاهليين ‏ بل إنه 
+ ینهی بنا إلى إنكار ازدهارها كنا حاول بعض الباحثين ۱۲ » فقد كان كل شی ء 
عندم يؤهل هذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية » وكرت 
النازعات والحصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة و إلى السلم مرة أخرى . وقد 
۱ اتخذوا من مجالسهم ف مارب الهم ومن أسواة قهم ومن ساحات لام ء ووفاداتهم 
علیهم ميادين لاظهار براعهم وتفنمم ی المقال وحول الکلام» وأسعفتههم فى ذلك 
ملکامیم البيانية وما فطروا عليه من خلابة وسن و بیان وفصاحة وحضور بديپة > 
حى لبقول الحاحظ : « وکل شى ء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال » وكأنه إهام > 
ولیست هناك معاناة ولامکابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة»وإنما هوأن بصف وهمه 
إلى الکلام . . عند القارعة أو الناقلة أوعند صراع آونی حرب » فا هو إلا أن 
يصرف وهمه إلىجملة الذهب و ل‌العمودالذی إليه صد » فتأتيه العانی آرسالا (أفواجاً) 
۱ وتتثال عليه الألفاظ انثيالا . . وكان الكلام الحید عندهم روا كن > رم عليه 
آقدر وله أقهر »وکل واحد فى نفسه أنطق 0 من البيان أرفع » وخطباژم للكلام . 
أوجد » والكلام علیهم آسپل» وهوعلهم آیسر .. من غير تكلف ولا قصد 

ولا تحفظ ولا طلب(۲) » . ۱ ۱ 
وکل ذلك عمل على ازدهار الخطابة فى ابماهلية » وأن تعناول آغراضاً مختلفة » 
فقد 3 فى منافراتهم ومفاخراتهم بالأحساب والأنساب والمآثر والناقب » 
كنافرةعلقمة بن‌علالة وعامر بان إلى هرم بن قطلبة الفتزاری ۲۳ ومنافرة ٠‏ 


(۲ ) البيان والتبیین ۲۸/۳ . ۱ ش ۱ 


۱ 
القعقاع بن معبد العيمى وخالد بن مالك الممشل إلى ربیعة بن حذار الأسدی 00 
واستخدموها فى الحض عل تال وبعث الموجدة ف نفوس قبائلهم ودفعها إلى 

نيران الحرب وتراميهم فى آوارها كأنهم الفراش » بقول أبو ربد الطائى9" : 


1 ل ۳۹ 
وخطيب إذا غعرت الاو 


0 0007 1 
جه یوما فى ماقط مشهود "ا 


2 ويقول عامر احارنی ی مديح قومه (* 
وهم امون لول فى كل موطن 2 بكل خطيب يترك القوم 0 

یقوم فلا یعیالکلام خطیبنا ‏ إذا كو وا آن یکلم 

وما كان يدعو خطبازم إلى الحرب وسفلك الدماء کانوا يدعون إلى الصلح 
واصلاح ذات البین وآن تضع احرب آوزارها بقول ربيعة بن مقرو م الضبی "1 : 

ومی ۳ عند اجهاع عشيرة حطباونا بين العشيرة يُفْصّلٍ 

وكانوا كثيراً ما يخطبون فى وفادتهم على الأمراء» إذ یقف رئيس الوفد بين بدی 
الم من الا أو المناذرة » فبحيه » متحدثاً بلسان قومه » وق السيرة النبوية 
ما بصورجانباً من هذه الوفود » إذ وفد كثير منها على الرسول منذ السنة الثامنة» وکان 
بقوم خطیب الوفد بين يديه متحدثاً » ویرد عليه خطیب الرسول على نحو ما هو 
معروف عن وفد عم وخ ة عتطارد بن حا جب بن زات بين يديه *) . وکان ذللك 
سنة شائعة بيهم فى الحاهلية حين يفدون على الامراء أو على من له 
يقول أوس بن حجر فى رثاء فضالة بن كتلّدة 299 : 
آپادليجة من یکی العشيرة إذ ‏ أمسوا من الحَطْبٍ فى نار وبلبال 
أم من.يكون خطيب القوم إذحفلوا ٠‏ لدی الاوك ذوی أَيّد وآفضال ۳ 





. ۲۷۲/۲ البيان والتبيين‎ )١( 

(۲) البیان والتبيين ۱۷۹/۱ . ٠‏ 
© معرت الوجوه : تغيرت واصفرت . 
المأقط : موضم القتال . ۱ 

)4( المفضلياظ" م ایو ۱ 
600 كظماً : جمع کاظ وهو الساکت غينة . 
(5) الحبنن : الم النقطع . . 


(۷) أغانى ( سامى ) ۹4۹ . 

( ۸) تار يخ الطبری » القسم الأول ص ۱۷۱۱ 
والأغاى ر دار الکتب) ١45/4‏ . 
)٩(‏ نقد الشعر لقدامة ( طبعة الحوائب) 
ص ٣‏ يديوان یس( لطبعة بم جر وت ) ص ١69‏ 
(۱۰) أيد : قوة : 


3 
وقد یرون ف الأسواق العظام ینصحون قومهم ويرشدونهم » على نحو ما هو 
معر وف عن ۳ ی سوق عکاظ 2 ورعا نصح احطیب عشبرته وقومه 
اا ي عامربن الظرب وأ کم نلق ميل ب ركان من 
عادهم ق الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الحاطب سید من 
عشيرته » طب باسمه الفتاة الى بريد الاقتران بها » وخطبة آی طالب السيدة 
خد للرسول صلى الله عليه و مشبورة » ويقول الحاحظ و اة 
قريش ف الحاهلية ‏ يعنى خطبة النساء - : باسملك اللهم ذ کرت فلانة» وفلان 
ها مشغوف ۰ باسملك اللهم تما سا لت ولنا ما آعطیت »۱ وقول كان 
من عادة العرب فى هذه اللخطبة أن بطیل الخاطب وبقصر الجيب ۱۳ ۰ و رتحدث 
عن خطابتهم عامة فقول : « اعد أن جمیع خطب العرب من أهل المد روالو بر 
والبدو والحضر على ضربين منها الطوال > وبا آشسار رلكل ذلك د بلیق به 


SC‏ ا . ومن الطوال ما يكون مستوياً فى اودة » ومتشا کلا فى استواء 
الصنعة »ومسا ذوات الفقر اسان والتتف الاد 0 ووجدنا ل د > ار کر 


ورواة العلي إلى حفظها آسرع 7« 
۱ 00 0 ما يدل على ازدهار الحطابة ى اساهلية ما رأيناه آنفاً و3 تعدد 
آنواعها ونحوضم الى اغراف حتلفة من امصاهرة 7 الوفادة على الامراء أو النصح 
والارشاد أو الدعوة إلى ارب آو از الكف عن القتال أو نی النافرات والفاخرات ع 
فقد استقر فى نفوس العباسيين وعلى رأسهم الحاحظ أنهم کانوا يكير ون من انلطب 
وان قببلة من القبائل بل عشيرة من العشاء E‏ > وهو یسوق 
ف البيان والتبيين نات طو بلة راما نهم ومواقفهم ورد من حين إلى حين فقراً وشظا با 
من أقوالم . ولعل من امير أن نعرضن أطرافاً من ذلك » حتی تتضح لنا هذه 
المضة الحطابية دم من بعض وجوهها » وخاصة أننا لا نطمئن إلى ما پروی . 
لم ف ب الأدب والتاريخ من م نطب ٤»‏ ومن ستعمد عمداً إلى سرد أسماء 
حطبانهم من جهة وإنشاد بعض الأشعار الى تصور یام و براعم‌م ی هذا اللون 
من آلوان رهم » لما هو مع روف من أن الشعر يکن آن ینقل عن طریق الرواية 
آماداً من الازمنة بفضل ما فيه من موسيى تحفظه من الاضطراب على آلسنة الر واة 





0 البيان والتبيين ۸/۱ . (r)‏ البيان والتبیین ۷/۲ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۱۱۹۱/۱ . 











41۴ 
وتحول ديئه وین دخول خلل وأسع ق صوره الأصلية . 
وإذا رجعنا نستعرض أسماءخطبائهم وحدنا الہ مان والتبیون_کو ج مهم » من مثل 
قيس بن شمامن ف ررب » وابئه ثابت وهو خطيب الى عل الفا رو 
ومن خطباء الأنصارأيضاً سعد ان الر بيع 6 وشو الذى اعرضت ابنته ان صل الله 


عليه وسلم » فقال لها : من آنت ؟ قالت : ابنة الحطيب النقیب الشهید سعد 
ابن الربيع 2١١‏ . أما مكة فن قدماء خطبائما هاشم وأمية وتیل بن عبد العزى جد 


تمر بن لطاب > وإليه تنافر عبد الطلب بن هاشم وحرب بن أمية9), ويظهر 
أنه كان فها اخطياء كثيرون ۰ وریا کان ما هيأ لکرتہم وجود دار الندوة بها » 
وهی تشبه مجلس شیوخ مصغرآ» كانوا يجتمعون فيها ويخطبون ويتحاورون9) » 
ومن عرف فا بالخطابة عة إن رديعة وسیل ن رو على لزعو انين قال 
فيه مر للرسول صلى الله عليه وس : با رسول الله ۱ انزع ندء متسه (4) مين 
یداع ۱۶ لسانه فلا يقومعليك ی خطيباً آبدآ» فقال الرسول‌علیه السلام : « لا أمثل 
فيمثل الله ی 3 وان كدت ا > دعه با تمر » فعسی أن بقوم مقاماً تحمده )ع 

وه ناشهروا بالحطاية ف القبائلعامر بن‌الظر ب ق عدوان وربيعة ")بن حذار 
ی أضاد وحنظلة بن ضرار فى ضبة وقد طال مره حى أدرك يوم ابمل )»ورو 
ابن كلثوم 2 تغلب ") وها ن قبيصة ف شيبان »> وهو لیب یو م دی قار °( 
و زهبر بن جناب ت AE‏ واه ن عمارق طبی؛ » وهو حطیب مذ حج 
لها (۱۳) . ومن زر لبي ان ربيعه 49 ن قوله (۱۳) : 


چ 26 و 


وال فنا لیتی لزاه ماع عی عل لمان که 


وهيذان بن شيخ الذى قال فيه الرسول صازات الل عليه رت 35 من 


و 
)١(‏ البيان والتبيين ۱ = ۳۹۰ . 
(۲) تاريخ الطبرى» القسمالأولص ۱۰۹۱ . 
0 السيرة النبوية ( طبعة الحلبى ) ۱۳۸/۲ 
( 4؛ ) الثنيتان : : الأضراس ف مقدم الفم 
)۵( يدلع : يسرخى » فلا عن الل : 
(5) البيان والتبيين ۳۱۷/۱ . 

(۷) نفس الصدر م والأغانى 
( ساسی ) ۰ . 


وو يلد ينعم رق والعسبشسراء ان جایر الغطفانيان ١‏ ومن غخطاء 


( ۸ ) نفس المصدر ۳۱/۱ . 

٩ (‏ ) نفس الصدر 2-۲ 
(۱۰) أغاف (سامی) ۱۲۷/۲۰ . 
(۱۱) نفس الصدر 1۵/۲۱ . 
(۱۲( البيان والعبيين ۳٤۹/۱‏ . 
(۱۳) البيان والبین ۱۸۹/۱ . 
)١4 (‏ البيان والتبیین ۲۷۳/۱ 
(۱۵) نفس الصدر ۳۵۰/۱.. 


1٤ 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خطب فى حرب داحس والغبر اء‎ 
يوماً إلى الليل وهر م بن قطبة الفزارى ۲۳ الذی احتکم إليه علقمة بن علائة‎ 
وعامر بن الطفيل » فقال مما كا مربنا -: « نا کرکبی البعير الأدرم ( الفحل؟‎ 

تقعان على الأرض مع ع 
ومن خطباء عم المفوهين أكثم بن صینی" وضمرة بن‌ضمرة» ويروى أنه لما 
دخل على النعمان بن المنذر زری عله للذى رأى من د مامته وقصره وقلته» فقال 
للنعمان : ۱ تسمع بالمعيئد. ی لاأن ترا تراه» فقال : أبيت اللعن! «إن الرجاللاتکال ۱ 
بالقفران (4) ولا تو زن‌باط زان » ولیست مسوك a‏ تسق بهاء و إنماالمرءبأص غر يه : 
بقلیه ولسانه» إن صال صال بسجنان» وان قال قال ببیان "۲ . ومن خحطاء عم 
أيضاً عطاردین حاجب بن‌زرارة وهو خطيب وفدها » تمامر بنا بين بدی الرسول صلى 
اللدعليه وسلم 3 ومهم مرو بن الأهم النقری 3 ۳ يكن فى بادية العرب فى 
اا م ان وروی الیل ما عن ال ٩‏ بنرقان بن بدر فقال « مانم 
لحوزته » مطاع فى آدانیه » فقال الربرقان: « ما إنه قد علم أكثر ما قال » ولكنه 
حسدنى شرق » فقال عمرو : وأما لن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضبق 
الصدر ء زمر“ الروعة ‏ ا الغنى . فلما رأى أنه قد خالف 
“: قوله ال"حر قوله الأول ورأى الإنكار فى عیى رسول الله قال : « با رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت ؛ وغضبت فقلت أقبح ما علمت » وما كذيت 
فى الأول » ولقد صدقت نى الاخرة ». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : «زن من البيان لسحرا٩)‏ ) . ومن خطباء بى منقر الكيميين أيضاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سید أهل 


- له بن 


الور پر( ۱۲ ۰ وهو الذی‌قال فيه عنبدة بن الطبيب حين مات ١‏ : 
وما كان قيس هلکه هلك واحد وکن بيان قوم هدما 


. ۲۰۵/۱ البيان والتبيين ۱۱۹/۱ . ` ( ۷) بیان والتبيين‎ )١( 
. البیان والتبیین ۳۹۵/۱ . (۸) زمر : قليل‎ )۲( 
. ۰۳/۱ أغافى (سامی) ۰۱/۱۵ . (5) البيان والتبيين‎ )۳( 
. ۲۳/۲ ؛ ) القفزان ا (۱۰) البیان والتبیین‎ ( 
. ۳۰۳/۲ (ه) المسوك : جمع مسك‌وهو الخلد . (۱۱) البيان والتبیین‎ 


(5) البيان والتبيين ۱۷۱/۱ . 


۱ ا 
ومن خطباء إياد فس“ بن ساعدةء وهو الذى قال فيه النى صلى الله عليه ۱ 
صم : رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيها الناس اجتمعوا واسمعوا. - 
وعدوا > من عاش مات »ومن مات فات » وکل ما هو آت آت ۲ . ويقول : 
الحاحظ : ولإياد خصلة ليست لأحد من العرب ‏ لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هوالذی روى كلام 4 بن ساعدة وموقضه عل جمله بعکاظ و.وعظته » 
وهو الذى رواه لقريش ولعرب» وهو الذى عجنب من حسنه وأظهر من نصويبه 
وهذا إسناد” تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الامال ٠"‏ » . على أن ابن حجر انهم 
هذا الاسناد۲۳ » وخاصة بعد توسع الرواة فى خطبة قس وتحميلهم ها إشارات 
بقرب مبعث الرسول علي هالسلام» ومالار يب فيه أن ها أصلا صعيحاً زيند فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كثرة من انلطباء ابحاهليين » إن لم يصح ما آثر عنم من 
خطب فان من احقق أنهم خطبوا كثيراً ف أقوامهم وقبائلهم و الا ما اشم‌روا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان اللسن والبيان . وكان مما بعتم علی[حسانه حاجتهم إليه فی 
مواطن ومواقف عدة. وکان قلما برتفم فع نجم سید مه ن سادمم الا والحطابة صفة من 
صفاته وسجية من سجاياه» حى تساق له القلوب نا رنجمع له النفوس احتافة 
من أقطارها . وکل شىء يؤكد أن منزلة اتطیب عندهم كانت فرق منزاة الشاعر » 
فهی قرین السؤدد رالشرف والرياسة » يقول آبو رو بن العلاء : « كان الشاعر 
ف الجاهلية يقد "معلل ایب ار اسيم إلى الشعر الذى ق عل م مارم 
دیفم شأنهم »و يبول على عدوهم ومتن غزاهم» و من فرسامهم » ويمخواف من 
کهرة عددم ۰ وام شاعر غرم » فيراقب شاعرمم . فلما که الشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مکسبة ورحلوا إلى السرقة وتسرعوا إلى أعراذ ض الناس صار الحطيب 
عندهم فوق الشاعر (*) ( , وعى هدى هذا القول مضى الحاحظ يقرل : « كان 
الشاعر أرفع قدراً اد ۰ وم إليه أحوج ارده مارم عام وتذكيرهم 
بأيامهم » فلما كثر الشعراء وکتر الشعر صار الحطيب أعظ قدراً من الشاعر ٠"‏ » . 
(۱) الیان وین ۳۰۸/۱ وقارن باللال" الصنوية لسیولی ۹0/۱ 


(۲) نفس الصدر ۲/۱ . ( ٤‏ ) البيان والتبيين ۲۱/۱ . 
(۳) السيرة الحلبية (طبعة مصر ) ۲۱۰/۱ ( ه) البيان والتبیین ۸۳/4 . 


كك 
وربما كان من أسباب ذلك أن الشاعر ‏ إذا استثنينا زهيراً ‏ كان هو الذى ميج 
لنفرس للحرب بما يدعو للأخذ بالثار » آما اللحطيب فكان غالبا يدعو إلى السلم 
وآن 7 تضع ارب بين القبائل المتخاصمة أوزارها » وكثيراً ما بقف من قومه موقف 
الناصح 7 مدیم ويرشدهم .ما الشاعر فأكثر مواقفه هجاء كاد بالألقاب 
والاتعتات والاثر والعایب:. 
وقد تعارف انم على جملة من السئن و«التقاليد فى خطابهم > فکانوا 
يخطبون على رواحلهم نی الأسواق العظام وامجامع الكبار""“ » وقد لاثوا العمائم 
على رءوسهم ) فق أثناء حطابہم کانرا عسکون بالعصی" والغخا صر رالقضبان والقنا 
والقسى را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض » وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول 9 : 
ما ان آهاب ره همه ۰ فرع القبيى عدن الرغدید 
ووقفت الشعوبية طويلاً عند عادة خطباء العرب من اتخاذ العصی والخاصر » 
ف " علییم الحا حظ ی , ا فوائد العصا »> ومن قوله ی تلك العادة : « إن 
حمئل العصا والخصرة دليل على التأهب للخطبة والْبِيٌ للإطناب والاطالة» وذلك 
شى ء خاص ى خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب إأيہم » حى إمم أيذهبون 
فى حوائجهم > وامخاصی بأيديهم إلفاً ها وتوقعاً لبعض ما وجب حملها والإشارة با "» 
وكاتوا نيعون ؤي ا تیان رن اس نان سر 
الریق وجهارة الصوت وقوته » وکانوا یعیبون فيه التنحنح والارتعاش واحصر والتعتر 
ی الکلام » قول مر 7 6 


00 
2 
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اعذ ی رب من ر وعى ومن حون أعالجها علاحےا 
وك أبن اش ان ام + 

1 عه ۶ م 31 20 و 


ولا حصر بخطبته إذا ما عزت الخطب 


وذموا فى الحطيب أن يكثر من مسسه لذقنه وشوار به ویته » وكأ نما رآوا نی ذلك 





(۱) البيان والعبيين ۷/۳ . ( 4) انظر فى هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 
(۲) نفس المصدر ۲۷۲/۱ ۰ ۹/۳ . E‏ 
(۳) البيان والتبیین ۱۱۷/۳ . 


57 
ضرباً من الحرق ف استخدام وش 4 قول معن د ۳ الزی ف بعضص 
هیحاثه (1). 
8 2 و - و 2 2 
إذا اجتمع القبائل جشت رفا وراء الماسحين لك السبالا!؟ا 
اي ام نبو ال و ےت ص 

فلا تعطى عَصا الخطباء فیهم وقد تكفى المقادة والمقالا 

وكثيراً ما كانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهّدل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات الله عليه : !بای والتشادق » وقال : 
أبغضكم إلى البرثارون المتتفسينهقون ۲۳ . 

ولد ده نستنطق النصوص عن أساليب خطابوم ¢ وهل كانوا يعمدون فمأ 
إلى الا "سلوب المرسل ار ا سلوب امجح وسدلد نأ ار بإزاء رات متهم 2 لاعکن 
یت ود مراراً من أن حقباً متطاولة تفصل بين العصر 
الذى دولخ فيه تلك الحطب والآخر الذى قيلت فيه . ومع آن الکرة الکثرة من 
هذه اخطب منتحلة نلاحظ آن من نحلوها الحاهليين اعا قاسوها على أمثلة رويت 
3 : 3 لامحظنا آن | کر مفاخرا ہم ومنافرا م روى ا كان معبى ذلك 
انه ثبت عند من نحلوا الحاهليين هذه المغاخرات والمنافرات ام كانوا بسیجعون 
فها . وتستطیع آن رج إلى منافرة كيك المطلب , بن هاشم وحرب بن آمية وتحک‌مهما 
يل بن عبد العرّى 11 تاريخ الطبرى (*) فستجدها مسجوعة ۰ ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البتجلی وخالد بن أرطاة الکلی إلى الأقرع بن حابس © فقد 
ر ف شرح نقائض سر در والفر زدق لای عييدة 4 وهى مسرجوعة (7) 2 ومثلهما 
منافرة علقمة بنعلاثة وعامر بن الطفيلل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأأخرى 
مبنية على السجع ۱۳ . وجعل الحاحظ ذلك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
فقول J:‏ إن ضمدرة ان ضمرة وهر م بن قطبة والأقرع بن حابس ونفيل ان 
عبد الع کانوا محکمون و نتفر ول بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن E‏ ( 


(۱) البيان والتبيين ۳۷۲/۱ . (4) الطبرى » القسم الاول ص ۱۰۹۱ . 
(۲) السبال : مقدم الحية . چجوه بانه (ه) النقائض ۰۱4۱/۱ 

لین زیا ولا خطیباً , )١(‏ أغاف (طبعة الساسى) 5۱/۱۵ . 

(۳) البيانت والتبیین ۱۳/۱ . التفهق : ( ۷) ألبيان والتبيين ۲۹۰/۱ . 


الذى یفتح بالکلام جوانب فمه و يمل به . 


516 


۱ كا يقول فى موضع آحر إنهم کانوا یستخدمون الاسجاع عند المنافرة والمفاخرة > 
ھا کات مستعملون کر فى خطب الصلح وستل_السخيمة وعند العاقدة 
والمعاهدة . وكام عرفوا فى ابلحاهلية لوئین من الخطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا 
ولا نظن آم ف خطاب ہم المرسلة ل يكونوا روون فقد انوا يعمدون إلى ما ,ثر 
السامعين من كلم بلیغ > حى يؤثروا فہم ويبلغوا ما يريدون من اسیالمم 
يقول الماحظل : 3 ترهم بستعملون مثل 2 فى طوال القصائد وق صنعة i‏ 
احطب . وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى فى ٠‏ معاضم ادير وتات الأمور میوه ۷) 
ف صدورهم وقيدوه على أنفسهم » فل ۳ قومه الشقاف » واداخحل" الکیر » رقام على 
الخلاص آبرزوه محككاً منقيدا ومصفی ناد ناص هه 
ومن يقرأ الفقر القصار وااورات الختصرة الى بقيت من تنم » تلاك ای 
يروما احاحظ ‏ بشعرحق أ كانوا يبتغون التجويد فی كلامهم » تارة بما 
يصوغونه فيه من سجع ۰ وتارة أخرى بما عرجونه فيه من E‏ وال 
ودا عا يعنون اء اللفظ وقوته ونصاعته » كنا يعنون بوضوح الحجة » وتصور أشعار 


جوانب م ن ذلك كقول ك طرم وس سوام إليه عامر بن الطفیل 
و (a‏ : 


م مك 


الك قم اووس كي معجبا ‏ فطبق المَفْصِلَ واغنم طن 

وواضح أنه بقول له : إنك قد أوتثت نيت حكماً فاصلا قاطا فصل بين الق 
والباطل كا يفصل ابلیزار الحاذق م فصل العظمين . ومن ذلك و يفل امور 
ويصيب السفصل ویضع ناء مواضع ال . والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صنيع الحاذق سحين یلم الحرب بإيله فیضع دو ف مواضعه الدقيقة » عشلون بذلاك 
للمصيب الموجز فى خطابته وبيانه » كا 7 ۳ الأولين بالخزار الحاذق 
الذى يصيب عين ا موضع من جزوره سواء العم أو فق للجم . وقد يشيهون 
کلامهم ا المصمية» ومن 3 استخدموا كلمة مد ره للشمجاع وانحطیب الفلق 
ف الوقت نفسه» وأضل معناها الم" رای > فاستعیرت من رام السهام لرامی الکلام 


)00 ميثوه : ذللوه . (4( نفس المصدر ۱۰۷/۱, اطناء : 
(۲) البيان رالتبيين ۰۱4/۲ ۱ القطران . والنقب : أول ما يبدو من الحرب 
(۴) البان والتبيين ۱۰5۹/۱ . فى الابل . 





48 . 
الذى يبلغ به ما يريد من إصابة خصمه والنكاية به » يقول زهير بن أنى سلمى ۲ : 
ومدره 4 خرب حَميها یتقی به شيد الرجام باللسان وباد 
ونراهم يصفون خطباءهم نیم مصاقع ولستن وافتخرو بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المنقتری يصف ما فيه وف عشيرته بی 
متقر من الحطابة والفصاحة ") : 


5 1 38 ےھ لے راص الو ر 8 
إلى امرو لا يعترى خحلى دنس نفتده ولا آفن و۳ 


من ویر + ق بيت مكرّمة ‏ ولاصلٌ ينبت حوله الغضن 
خطباءُ حین يفوم قائلهم بیضص الوجوه مصاقع سن 
وقد -حذروا طويلا من شدة وقع اللسان » وقالوا إن چرچ اللسان کجرح اليد ۱ 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » يقول طرفة (*) : 
بخسام سيفك أو لسائك وال کلم الأصيل کارغب الكلم 
ولعل ما يدل دلالة قاطعة على أمهم أحسوا يحمال ما يلفظ به خطباژهم أننا 
نراهم يشبهون كلامهم بالثياب الوشاة وبالخلل رالد يباج وأشباه ذلك » بقول 
أبو قنرّدودة الطائى فى رثاء ابن مار خطيب مذ ”حج وقد مات مقتولا(*) 
2 $ م 
ومنطق خرق بالعواسل لذ کی اليمتة ارال 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن الحطابة کانت مزدهرة 
فى الجاهلية » فقد كانوا على حظ كبير من الحرية » وكانوا مخطبون فى كل موقف : 
3 الفاخرات وف الدعوة إلى السلم أو اجرب وف النصح والإرشاد وف الصهر 
والزواج . وابتغوادائماً فى کلامهم أن بوثرق نفوس سامعيهم باه من‌ضررب 


بيان وبلاغة . 

(۱) دیوان زهير ( طبعة دار 8 e‏ ورك 2 
ص ۲۲۳ . أوسع : : الكل بسكون اللام : اجرح . 

( ۲ ) البيان والتبيين ۲۱۹/۱ . ( ه) البيان والتبيين ۳۸۹/۱ . 
هب يشمن و بتو ال (5) العواسل : الرماح . المراحل : جمع 


ضعف الرأى . ۱ و فرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


سجع الكهان 
كانت نى ابلاهلية طائفة تزعم أنها تطلع على الغیب وتعرف ما بان به الغد 

ما ینلي الا توابعها من ان ع وکان واحدها یسمی کاهناً کا یسمی تابعه الذی 
بمحی إليه بامم ) ری 2 وأكترهم کان حدم بیوت أصنامهم وأوثاہم > 
فكانت 2 قداسة دينية » وکانوا يلجأون الم ف كل شئوهم »> وقد 
يتخذونهم حکاماً فى خصوماهم ومنافراتهم على نحو ما كان من منافرة هاشم 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتکامهما إلى الكاهن اللخزاعى » وقد نفر 
هاش على أمية ا '' . وکانوا يستشير وهم و بصدرون عر ن آرائهم ق كثير من شئوهم | 
كوفاء زوجة أو قتل 8 أو نَحرناقة')2 أو قعود عن نصرة أحلاف 29 »> 
أو وض تدر ی ان ی ايل أن سيدا آنا :امي ایی رق لم ع 
ف رم فأقبلوا حی زد 1 على مسيرة :وم من مهامة تكنهن كاهنهم »> زهو 
عوف بن ربيعة » فقال لبی سد : ويا عبادى ! قالوا لبيك زبنا + قال: م 
الاك لضت > اللات الأبن ان ار كروي ۱ ۱۷ ۹ 
E‏ سای ال 
هخا وا فا لول اند تسكن تس جاشية» لاخبرتکم آنه صر ضاسية . 
فركبوا کل صعب وذ لول فا آشرق لم الہار حتى أتوا على عسکر حجر فهجموا 
ل تنه رو . انا شوم وع رخ مر 
" كما کانوا كثيراً ما يفسرون رژام وأحلامهم )٩(‏ 

. فنزلة کهانهم فى الجاهلية كانت كبيرة » إذكانوا يعتقدون أنه یوحتی إلمم > 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن یتجاوز قبیلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها › 


. ۸4/۹ أغاف‎ )5( . ٤/١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۱۱۸/۱۱ ( ۷) الأمالى للقالى ۱۲۹/۱ والسيرة النبوية 
(۳) أغاف ٠٤١/۱١‏ . ا ۳ 9 
(4) آر برب : اطع من ابا )۸( السيرة النبوية ۱ مما بعذها:. 


(ه لس : يسيل . 


1 
ومن م كان العرب يقصدون كثيرين منیم من مناطق بعيدة» وما يلاحظ مهم 
كانوا یکمرون فى الين وى بيوت عبادتها الرثنية» وخاصة من يتعمقون فى القدم» 
ولعل نی ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشمال . 
وتلقانا فى كتب التاریخ والأدب أسماء كثبر 3 م وقد بالغ القنصاص » فیرسون 
لبعضهم صوراً اه فین ذلك أن شق شو بن الصعنب کان شق لنسان آو شطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل e‏ سطیح بن ربيعة ة الذثى ' كن فيه 
سوی جمجمته وان وجهه كان ی صدره ولم يكن له عنق 2١!‏ » ورعا کان 
آحدب . ومن كهانهم ی أواخر العصرالحاهى سواد بن قارب الد ومی وقد آدرله 
م ودخل فيه ۰۳ ومنهم المأمور الحارق » کاهن بى الارث بن کعب ۷۳ ع 
وخحنافر الحميرى » وكان يقول إنه أسلم عشورة تابعه ( شصار 3 وأكهام 
عزی‌سلمة یقول احاحظ : « آکهن العرت وأسجمهم‌سلمة ؛ بن آی حيهة وهو 
الذیبقال . له عزی سلمة(؟)» . ومن قوله") : ۱« والارض 7۳ : والعتاب 
ال اغا E‏ ر اليل 5 المخراء الد والستاء 0 وتا 
مجانب هؤلاء الكهان جماعة من الكاهنات » ورعا كن” فى الأصل من السا 
اللا مین أنفسون للامة ومعاردها نا شهرهن | الا وكاهنةذى الخلصة (1) 
والکاهنة السعندیة 3" )والزرقاء 239 بنت زهير والف طلةالقرشية ۲۲ اوزبراء کاهنة 
بى رثام» ویروی أنها آنذرنیم غارة علیهم فقالت : «واللوح الحافق واللیل الغاسق 
والصباح الشارق اّمم الطارق والمن الوادق + إن شجر الوادی لأدو تلا 
وبحرقانياياً علصلا ء وإن صر الود یذ رتکلا» لا تتجدونعنه معا 0۱۱۳۱ . 


وی مامي 


(۱) عجائب غلات لقزریی ۰۱۷۱/۱ ( ۸ ) مجمع الأمثال المیداف ٩۱/۱‏ . 
(؟) السيرة النبوية ۲۳۳/۱ . ( ٩‏ ) نفس الصدر ۰۲۲۳/۱ 

(۳( الأمالى ۲۷/۱ واسه فيه المأمون » ۱ (۱۰) نفس الصدر 99/۲ . 

وانظر ۱۵۱/۳ والاغاف ۷۰/۱۵ . (11) أغافى (دار الكتب) ۸۱/١۴‏ . 
)٤(‏ الأمالى ۱۳۳/۱ . e‏ هشاء ۲۲۱/۱ . 

( ه) البيان والتبيين ۳۹۸/۱ . (۱۳) اللوح هنا : الريح . الوادق : المطر . 
(5) مار سر يأدو : مختل . عرق أنياباً عصلا :كناية عن 
و اا تماق و ما الفح والقر ب میاه ۵ م الط .+ 
أو موضع . نفر : حكم بالفلية, . پثوالعشرآه ؛ اخبل. لمعل اللجا , انظر الأمالى ۰۱۲۹/۱ 


عشيرة من فزارة . السناء : الرفعة 





۲۲ 
وت له نی الما سر رش ی کتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على ٠‏ 
ألسنة هؤلاء الکهان والکاهنات» فان بعد السافة بين عصور التدوین والعصر 
الجاهل يجعلنا نهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تروی بنصما وقد مضی 
علیها نحو قرنين من الزمان عا استشهد نا ببعض مها لندل على ا تی آذهان من 
تحدثوا عن الکهان والکاهنات فى الحاهلية أنهم کانوا یعتمدون على السجع فى 
کلامهم > ولذلك حين آجروا آلستهم بالکلام جعلوه مسجوعاً على شا کلة 
ما رویناه من أقواهم . ومعنى ذلك أنه ونجد فى العصر ابفاهلی سجع كان یقوله 
الکهان ۰ وقد اختلط الأمر على بعض قریش ف أول نزول الذ کر الحكم » فقرنوه 
بسج عمكهسنهم ورد عليهم القرآن الكريم عثل قوله جل وعز : (ولا بقول کاهن 
قليلا ما تذكرون ) وقال سبحانه وتعالى : (فذكر » فا أنت بنعمة ربك بكاهن ) 
وقال : ديد » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذ كرون ) 
i‏ ل على أن کهنیم كابر عون » بل كانوا لا يتكلمون إلا ال 
ت الروی" عن آی هريرة » فقد حداث أنه « اقتتلت امرأتان ٠ن‏ هذ یل ۰ 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر ۰ فقتتها وما فى بطنها » فاختصموا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > فقضى رسول الله أن د ية جتنينها خترة : عبد أو وليدة » 
وقضى بدية المرأة على عاقلا" .. . فقال حمل بن النابغة الهذل 
و كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استبل” 0" ۰ فثل ذلك 
بط ل "۱۳ + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 هذا من إخوان الکنهتان؛ 
من أجل منجعه ای سجع *) » . ويقول اللحاحظ : و كان حازی ( کاهن) 
س ة وشق وسطیح وعزی‌سلمة وآشباههم یتکهنون و محکمون بل سجاع ». 
وإذا صح أن ما يروى فى كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقيق لا کانوا يأتون به من هذا السجع لاحظنا رز امس نمتب ۱ 


(۱) عاقلة المرأة : عصبها الذین یتضامنون (4) صحيح مسل ( طبعة الاستانة) ۱۱۰/۰ 
معها فى دفع الدية . وانظرموطامالك(طبع حجر بالقاهرة ) ۱۹۲/۲ . 
(۲( اسبل : صاح . ( ٥‏ ) البيان والتبین ۲۸۹/۱ وما بعدها , 


(۳( يطل : هدر دمه . 


1 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حى يتركوا فسحة لدى السامعين 
کی بول كل مہم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن ثم دخل الرمز فى كثي 
من أقوا تام > إذ بومئون إلى ما ير يدون إبماء » وقلما صرحوا أو وضحوا ء بل دا 
بأتون المعانى من بعيد » بل قل نهم کانوالا يحبون أن بصوررای وضو ممی »و یتخذوا 
له أشباحأواضحة من اللفظ تدل علیه» لأن ذلاث يتعارض مع تن نمم الذى بقومٍ على 
0 والوهم واحتبار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من 00 ۰ وون 3 کان 
من آم ما عيز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأن يكثر فيا الاختلاف والتأویل . 


ولیس هذا کل ما بلاححظ على السجع الذى يضاف الهم » فإنه بلاط عليه 
أيضاً كرة الأقسام والأبمان بالكواكب والنجوم والریاح والسحب ولرل الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير هن الطير . وق ذلك ما يدل على اعتقادهم فى 
هذه الأشياء وأن مها قوی وارواسا فة > ومن أجل ذلك محلفون ما » 
ليؤكدوأ كلامهم ولیبلغوا ما يريدون من التأثير فى نفوس هؤلاء الرثنرين . 

وهذا السجع الدی ىكانيقابله ‏ کاقدمنا - سج عآنحر ف خطابتهم » بل یکلا هم 
وأمثالم الى دارت بينهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن ابلتاهلیین عمنوا بتر هم 
كنا عنوا بشعره © فقد ذهبوا شاولرن تحقرق فم صوت4 وتصو يري ٠‏ محتلفة فيه » 
تكفل له جمال الصياغة وروعة الأداء . 


3 


۱ 


اسسے 


حاعة 

خلاصة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العرنى فى العصر ابحاهلى » 
فتحدئت عن صفة الحزيرة العربية وتاریخها القديم » وكيف أنها كانت مهد 
الساميين » إذ خرجوا مها موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب ابحنوبرين 
الذين يمموا حوض المحيط المندى آخر موجاتهم » وكانت تفصلهم من عرب الشمال 
صراوات واسعة جعلمم ستقلون عمم ف وحصائصها النحوية »> مما جعلمم 
يسارد عهم ف حضار ہم ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت قاعة بین الحنوبيين والشمالیین 
أو او القحطانيين والعدنانیین صلات اقتصادية ودينية وسياسية ات م ضروياً فق 
التداخل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آنحر الأمر إلى صورة خطهم 
العری العروف . 

ومضيت + الشركة عن العصر الحاهلی وحد" دته نحو قرن ونصف ل قبل الإسلام ¢ 
أما ما قبل ذلك فهو ابحاهلية الأول » وكل ما بأيدينا من شعر قديم إعا برجع إلى 
العصر الجاهلى أو ابلماهلية الثانية . ونحن نفاجاً فى أول هذا العصر با کال انط 
العربى » كما نفاجأ بهذا الشعر الناضج الذی يضاف إلى الحاهليين . وأخبا خبارهم 
واضحة عام الوضو ح > فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بيا كانت نتجمم قلوب العرب حول مكة » فهى بيت کم وعبادهم 
الوثنية » وهی مركز تجارتهم وقوافلهم الى تر بط بين حوضی احیط اطندی والبحر 
المتوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظم قسمين كبير ين من عرب الشمال 
العدنانيين وعرب الدنوب القحطانيين الذين هاجروا من ديارهم إلى ديار الشمالیین 
يِل أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قاعة بنفسهاء وهی وحدة دعمتها وشائج متينة 
منالعصبية . وكان لكل قبيلة سيد ولس يضم شیوخ عشائرها » وواجبات السيد 
دائماً أ كبر من حقوقه » ومن ورائه أفراد قبيلته متضامنين أرق ما يكون التضامن > 
وخاصة عن يلت ثار أو تتشب حرب » وقد تحولوا جز یرم إلى ما يشبه ميداناً 


حر دہ ۳ 6 فى کل مكان عراك وقتال وق كل مكان دماع تس يل . وم سجر وب 
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30 
رو سرا لاء الله بوالأدت ى افر العنامى كحت الرس ودب 
داحس والغیراء . 
وانتقلت من ذلا فلل اه ا نهم وأحواهم الاجماعية ولاحظت أن ع 
القبياة كان تلف من ثلاث طبقات » هی آبناژها ومواليها وعبيدها » وكان اهم 
ی ۶ بشد من بان هذا اجتمع حرصم على الشرف وما سموه المروءة » إذ كان 
0 میم حرص على البذل والشیجاعة والوفاء وحماية الحار وإباء الضم » 5-0 
ذلك ۲ فات ‏ أهمها : الحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأخذ هذه الافات 
عند بعض الشباب أمثال طدرفة شكل فتوة -جامحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة اسحرة 
عندهم منزلة كريمة . وم تكن معيشتهم واحدة » فقد كانت الزراعة منتشرة ی 
الحنوب والشرق وواحات الحيجاز » وکان أهل مكة یعیشون‌علی‌التجارة » على حين كان 
البدو يعيشون على رعتى الأغنام والأنعام وصيد الحروان» وكان بيهم سادة علکون 
مئات الإبل وصعاليك لا بملكون شيئاً . ومع أنهم كانوا على صلة بالحضارات 
امحاو رة كانوا لا بزالون أقرب إلى طور البداوة > 00 الأنساب أهم علوم 
و يكن لم وراءه إلا معارف محدودة تقوم على التجربة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كيرهم ع لاه أصنام وأوثان كثيرة » وکانت 
الکعبة ی مکة کر معابدهم » وكانوا محجون الما ی اشر معلومات . على أن 
نفراً مهم شک وا ف أواخر هذا العصرق دم الوثى والعسوا دين إبراهم 1 
المتحنفة والحنفاء وكأنما كانوا إرهاصاً لظهور الإسلام والدعوة احمدية . وكانت 
النصرانية فى أثناء ذلك تنتشر فى القبائل احاذية للشام والعراق بيا كان كثير من 
الممود ينزلون فى واحات الحجاز وف الین » وتعر بت كثرمهم إلا أن العرب ظلوا يزدر ونهم 
وينفرون من ديمهم . 
ولا تم" لى بيان هذه ابحوانب أخذت أبحث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديمة » ووقفت عند أقدم مجانها المثبتة فى النقوش » وهی العودية واللحيانية 
والصّفوية » تلك الى كتبت نقوشها بالط المسند الحنولى» ثم اللهجة النبطية » 
وكانت نقوشها تکتب بانط الارامی » ومنه نشأ تطور اللحط العرلى فى الحجاز . 
رتختلف هذه الهجات الأربع اختلافات كثيرة عن لفة ابلاهلیین » وإن كان 


۲۹ 
من الو که أن ا البطة ارجا جا انیا + رفن عدت ی الد ر امن 
الثالث لمیلاد » بيا آغذت تحل لها مقدمات الفصحی بحيث لا نصل إلى 
بابة القرن الحامس وأوائل السادس الیلاهی حى تتكامل تکاملا تام وتعر" بين 
القبائل النجدية وق اسبرة وبين الغساسنة » وتصبح هی اللغة العامة التداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك جات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت بها جميعاً فى 

احال لاد ۱ بحيث كان الشعراء فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن هجام 
القبلية أو ا . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى 5 بين 

القبائل ق الشمال وأصبحت اللهجة الأدبية الشائعة على کل لسان» وأثبت أنها مجة 
ی رک راغ دو اد وسياسية على أن تم ما هذه السيادة 
من آوائل العصر الجاهل . 

فقت عقب ذلك فى رواية الشعر ااهل وتدو ينه » مبيناً كيف تضافرت 

جهود القبائل العربية ورجالانها وشعرانها على حتمله جيلاً بعد جیل» حى تسلمه 
میم طبقة من الرواة احبرفین ف البصرة والكوفة ۰ ركان بینهم الثقة الذی لا برتفع 

شلك إلى روایته مثل المفضل الضی والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل حماد وخلف الأحمر . وف تضاعيف ذلك كان الشعر اللماهل 
بدون» بحيث لا نصل إلى أوائل القرن الثالث للهجرة حى بتكامل تدوينه . والذى 

لا شك فيه أنه دخله انتحال كثير » ولم يكن القدماء غائبين عن ذلك » فقد نصرا 

عل كل ما شكثا فيه من را ومن شعر ‏ سی باه بسياج من الزثيق + 

أو بعبارة أدق حى بحيطرا الصحيح منه . ومنذ أراسط القرن الماضى یلم المستشرقون 

بالمشكلة ٠‏ واندفع مہم مرجلیوث ی هذا القرن زم أن الشعر الذاهل جمیعه 
9 على أهله › وهب كثير ٠ن‏ المستشرقين برد َس عليه » ومن ذهب مذهه 

تعمم الحكم على الشعر ابلحاهلى بالانتحال والوضع طه حسین > وام رتسم 

اتساع مرجليوث » وعلى هد ی من آراء طه سحسين وم ا تجمتعا تناو 

القضية بلاشير فى اللحزء الأول من كتابه « تاريخ الأدب العری ) . رقد ناقشت 

آراءه وآراء غيره من الباحثين » وانہيت إلى أن هناك شعراً منتحلا كثيراً لا سبيل 
إلى الثقة به » ولكنْ مجانبه شعر صیح رواه الثقات وعلی رسیم الفضل الضی 


4۷ 
والاصمعی © وهو الذی نستند علیه نی دراسة الأد تن ابحاهلی » دراسة نخضعه 
فما لبحث داخلى دقیق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لادل على قیمتما 
ومدی توئفها . 
ومضیت أبحث فى خصائص الشعر الحاهل ۰ فتحدئت عن نشأته وأنها 
انطمرت فى ثنايا الجاهلية الأولى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر ابحاهلی أو الجاهلية 
الثانية شيئنًا نستبين منه طفولته » إنما نجد هذه الصورة الن.وذجية المعروفة لاقصيدة 
الحاهلية » وهی صورة شاعت بين القبائل جميعًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القديمة بين شعرهم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لالمتهم › > كا وقفت عند 
معانيه ولاحظت آنها حسية تغلب عليها السطحية والتقر در ية والسرعة السريعة» أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقم‌موسيقية وتصويرية كثيرة. 
وأفردت بعد ذلك فصوا لأر بعة من الشعراء » يعدهم النقاد السابقين المحلين 
فى العصر الحاهلى ۰ وهم امرژ القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصدعى لدواوينهم » وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدثت عن يانه وكيف دخلتها الاسطورة ۰ م تحدئت عن دروانه » و بحثته 
شا داحلا » فزذا آکتر ما بضاف الیه تشوبه الريبة بشهادة الأصعی > 
واستظهرت أن تکون المعلقة واليتها فى دیوانه صحیحتین فى جملتهما ومئلهما 
القصیدتان الحاديةعشرة والسابعة وااعشرون لانهمامن رواية آی عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا يبق له بعد ذلك إلامقطوعات قصيرة تعرض 0 أن آجاروه وین 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أ وزع شعره على 
دورتين ف حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو ا ثانية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوء المصير . وأخيراً صورت خصائصه الفنية مبينًا منزلته فى 
الشعر ابفاهلی وکیف عند آباه غير منازع ولا مدافع ۱ 
وبحثت بعده النابغة الذبینی » فتحدشت عن حياته » وکیف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغسساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان محتل بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داخل ابحزيرة وق مكة وسوق عکاظ Th‏ فى دیوانه على ضوء و 


الااصمعی » وانکرت منها خمس قصائد على رأسها قصیدته ی المتجردة . وشعره من 


هه الناحية ی من شعر أمرئ اليس نه آقرت فيه عهدا 3 و تدخحل 
۱ 


 راذتعاو روم وت عندما اشتهر به من مدیح‎ DR ES 
مبینا قدرته على الوصف ورصف الوضوعات وتنسیق العانی وابتکار الصور‎ 
والأخيلة » يهديه فی ذلك كله ذوق ا > هذبته الحضارة الى نم بها ی اسليرة‎ 
. وعند الغساستة » فإذا هو صاحب چ دقيق وشعور رقيق‎ 

وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى لزنی ۰ وقد نشأ فى بنی مرة الذبيانيين 
ها فيهم » وتصادف أن کان خاله شاعراً وأن EE‏ آمه آوس بن جر 
من کبار الشعراء الخاهليين ۰ فحتمیل عنهما جمیعا الشعر ۰ وعاش له يتعلمه 
و بعلمه 3 من بيته ومن غير يته » يث أصبح أستاذاً بلدرسة شرفت به . 
وك شنت فنك دبرانه واستطت .منه ما اسقطه الأصمعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
ی إل صورة اة من التتقیح ولتحبیر نی قرالبه وصیفه تحبیاً لاحظه القدماء 

زاء بعض مطولاته » فقالوا إنه بصنع القصيدة فى حول کامل ون له سبع رت 

له إلىهذا التحبیر عناية بعيدة بالتشبیهات والاستعارات » محیث عم 13 
شاعر التصویر فى العصر الحاهلى وکان يكر من اش ومن الدعوة إلى الخير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والحق والحمال . 

وانتقلت إل الاعفی » فتحدئت عن كانه اى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
احزیرة © م عرضت اس و من خحلال روابة کر فا 
الانتحال .» وتصادف أن كان 0 شعره یی ۲ > فنحله كثيراً.م- ن الافکار 
المسيحية » وتداول شعره القسصّاص” والوعاظ المسلمون › فأضافوا إل A‏ كثيرة ٤‏ 
لغرض العظة والاعتبار . كما أضاف إليه الرواة غير قصيدة › کتصیدته رتم ۲ 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . وجعانا هذا کله نشك فى كثير من تصائده 
وأشعارة > وإذا بنا نرفض آکیر‌ها > ولا ىق له إلا على نحو عشرین قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلواً فى المديح وتأثراً دقيقمًا بالحضارة الى عاصرته فى الخيرة » حى 
لیقترب شعره من شعر العباسيين لا فى معانيه فحسب ٠‏ بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 


۹ 
فى شىء عما نقرژه للعباسيين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتدهه فيه وما قد یلاحظ ‏ 
عنده من البالغة السرفة وكرة التضمين . 
وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا ف 
اتجاه من اتجاهات الحياة الجاهلية > فدرست أو الفرسان وما بصورون فى أشعارهم 
من بطولتهم وام الخلقية الرفيعة . 5 درست الصعاليك وما بصورونه ف مارم 
من غاراتهم وما نحسه ا تسام وعون للفقراء والمعوزين . م يحنت 
ی شعراء اليهود بيدا کر نحل عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمثال عدی بن زید العبادی ‏ » ولاحظت آن شعراً كيرا زیت علیه 
ولا نبالغ اذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أ الصلت » إن لم يكن كلهء 
موضوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين ٤‏ “هنا 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » والوت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 
ولا فرغت من بحث الشع ر .الحاهلى وشعرائه انتقلت أبحث فى النر الحاهلى > 
فلاحظت أن الحاهليين لم يعرقوا الرسائل الأدبية المحبرة » ولكنهم عرفوا القصص 
والأمثال واللحطابة وسجع الکهتان . ون ی آنهم ۱ 0 شیثا من قصصهم › 
غير أن ما أضافه العباسیون الهم يصور غير قليل من روحه وطبيعته . وعرضت 
لأمثالم وما كان من ازدهار الحطابة بينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من ا 
والتقاليد . وکان کنهانهم يحاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأعان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن الحاهليين 
حاولوا ف نرم ما حاولوه یی شعرهم من روعة الا داء ۰ حی ی يستأثروا بقلوب سامعیهم 
ويخلبوا عقوم وألبابهم 


ليو 


ومن 0 أن هناك 0 00 u e‏ اعا تیحد نا س 
الشعراء المجلّين » وتركنا كثيرين ۸ نکد نلم بهم إلا بعض اقتباسات من 


° ۱ 
أشعارهم نرناها نا فى بعض الفصول . وإنما تركنا تفصيل الحديث علهم. > إما لآن . 
ما وصلنا من أشعاره قليل لا یسوی صورة أدبية e‏ > وإما لأن الانتحال باد 
ی كثير مما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب العلقات 
الذين لم نفردهم بالدرس» وهم مرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعبید بن الأبرص 
وطرفة وعنبرة ولبید » وت مقلآن > وقد تشكك ابن سلام فی 
شعر ع-بيك بن الأبرص و یصحح له سوی العلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب۱۱). آما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة )۲۱‏ » وهی قوله : 
لول أطلال برقة هم وقفت ما آبکی«أبکی إلى القد ۱۳ 
وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ ل ينك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها وكأنه 
يريد أن ينحت ها تمثالا » لا يغادر ذاكرة احاهلیین . والتصوير واسأكمة جمیمتا 
يتداخلان ی شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً > على أنهما يتقد ماله 
ویفضلانه . وأيضا فإنه مقل والاسطورة تجری فى آخباره > ولذاث كله لم نفرده 
بالیحث . وآما عنيرة فقد تحدثنا عنه ی تضاعیف کلامنا عن الفرسان . ولید 
مع أنه ليق الماهلية عاش طویلا فى الاسلام > فاول أن يدون فى القضریین . .. 
وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء الجاهلية غير أصحاب العلقات » فقد 
ذركنا أوس بن حسجرلان فنه فن تلميذه زهير »> ولان الرواة خلطوا بين 
'. أشعاره وأشعار ابنه تش ريمح ۲٩۱‏ وعسبيد بن الأبرص . ونرى أبن سلام سالك معه فى 
طبقته - وهی الثانية مد بشن ين أن حازم الاسدی وهو مقل : وق شعره مصنوع 
311 . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام من الخضرمين » .أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا و فى أشعارهما ٠‏ وراه يضم (لبهما عدی" بن زید 
العبادى > وأسلفنا الحديث عنه بين أضحات الديانات السماوية » كا يضم علقمة 


v2 


۱ ابن عبدة ويذكر له ثلاث ث قصائد جياد » ويقول : لا شیء له بعدهن یذ کر 


(۱) ابن-"سلام ص ۱۱۰ . ۱ ۱ ۱ (4) الخيوان ۲۷۹/٩‏ . 
(؟) ابن سلام ص ۰۱۱6 ۱ خر عن كلدت لا 
(") الرواية المشبورة الشطر الثانى فى البيت : (7) ألخيوات كثرولام . 


« تلوح كباق الوثم فى ظاهر اليد » . ۱ 27 أبن سلام ص ۱۱۷ 7 


38 
٠‏ وهو يشتهر باحسانه رف الم دابا راقن د كرم ابن 1 الطبقة 
الحامسة الأسود بن يعفر النهلشتلى التميمى » ويقول ابن سلام : « له واحدة 
. طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعتها بمثلها قدمناه على مرتبته ۱۲۱ 
أما الطبقة السادسة فنظم فيها مرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنرة » وقد 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصتين 
ابن اللحمام المرئ والمتلمس (خال طرفة) والسیتب بن علس (خال الأعشى ) 
سلامة بن جندل السعئدى التميمى . أما الطبقة الثامنة فنظم فيها مرو بن 
نعينة رع طرفة) وعرف بن عطية بن الحرع » وهما مقلان . وجعل فى الطبقة 
. التاسعة الحادرة أو الحويدرة » وقصیدته(۳) : 

بكرت سمية بِكْرَة فتمتع, وعدت غدو مفارقي م يربع 

من جید الشعر وختاره ؛ ولیس له وراه‌ها شعر كر آما الطبقة العاشرة 
فجمیعها محضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب الرائی فصلا ٠‏ ولكنهلم يسلاك 
ينهم جامليا بصعت عقب ذلك ص شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ابن آی الصّلت شاعر الطائف > ۳ بنا فى حديثنا عن أصحاب الدیانات كر 
ما وضع علية من أشعار . وق .قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
نير شعرائها اقب العبدی العاصر للنعمان بن المنذر + وهو بسك فى المقلين . 

ولیس وراء هؤلاء الذي ن ذکرم او سلام شعراء فيهم غناء » سوى الصعاليك» 
وقد أفردناهم بالحديث . يما لاشلك فيه أن الأسطورة ة تغلب على آخبارهم ۰ لا ندراج 
كثيرين منهم فى القصص الشعبى ٠‏ ويشبههم فى هذا ابلانب حاتم الطائى الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلك كله آننا لم نتسع فى چم 
- لشعراء الخاهلية» لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق يمنا على خصائصهم » ومن م 

اكتفينا بالترجمة للطبقة الأولى منهم تلاك الى عى الرواة بدواوينها وأجمعوا على 

۱ تقدعها وأا لا تباری ق بحین الد: يباجة ورونق الکلام . ۱ 


۸ الحيوان ۲۹۱/4 . ۱ (۳) المفضليات رتم ۸ . يربع بالمكان. : 
(۲) اب ن سلام ص ۱۲۳ . ا يهم . 
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